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  كلمة شكر

ــذا البحــــث درجــــة الماجــــستیر فــــي الدراســــات    ــال هــ ــداالإســــلامیةنــ ــد جــ ـــن ،  بتقــــدیر جیــ ــامس مـ ــي الیــــوم الخــ فــ

  .٢٠١٤ لسنة أیلول ٢٩ للهجرة الموافق ل ١٤٣٥ذي الحجة لعام 

  جهــوده الـدكتور خـضر القـرق علـى لأسـتاذي المـشرف الأسـتاذلجزیـلتقـدم بالـشكر الأالمناسـبة   وانتهـز هـذه  

  . العلمیة التي ساعدتني في تقویة رصیدي العلمي ونصائحهفي تصحیح مسودات البحث

  .سمیر الشاعر/ دعبد الفتاح كبارة و/ دفضیلة الأستاذ الجلیل   أعضاء لجنة المناقشة  كما أشكر السادة

 هــذه ىجهــود القــائمین علــ  و، للدراســات الإســلامیةوزاعـيلأ االإمــامدارة كلیــة  كمـا أتوجــه بالــشكر الجزیــل لإ   

  .المؤسسة العلمیة الإسلامیة العریقة

 لهــذا البحــث فــي أجـــواء إعــدادي  كمــا أتوجــه بالــشكر الجزیــل  لعــائلتي التــي تحملــت الظـــروف القاســیة أثنــاء 

وأن یبدل عسرنا ، عزوجل أن یلطف بالعباد والبلادسائلا المولى ، ي العزیزة دمشقتالأزمة التي ابتلیت بها بلد

  . الرحیم اللطیف الله بسر اسموأن یجعل من الضیق فرجا ومخرجا، یسرا
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  .المقدمة

ـــــافع ـــالعلم النـ ـــ ــتغال ب ــــدانا للاشــــ ــذي هــ ــد الله الــــ ـــــائلا،الحمــــ ـــزً سـ ـــل   المــــــولى عـــ ــــصا وجـــ ــ ــــي خال ـــل عملــ ً أن یجعـــ

ـــریم ــه الكـ ــسلیم ع،لوجهــ ــــم التـــ ــــصلاة وأت ـــیدنا وأفـــــضل ال ـــوث رحمـــــة للعــــالمین سـ ـــى المبعـ ـــه أفـــــضل  محمـــــدلـ  علیـ

ــــوهم، الــــــصلاة والتــــــسلیم ــــات الــ ــن ظلمــ ــــا مــــ ــــور الفهــــــم،صــــــلاة تخرجنــــــي بهــ ـــــا بنــ ــي بهـ ــي ، وتكرمنــــ ــــتح علــــ  وتفــ

ـــم ــة العلـــ ــــدین، بمعرفــــ ــستقیم يوتهــ ــا لــــــصراطك المــــ ــسموات والأرض، بهــــ ـــي الــــ ــا فـــ ــه مــــ ــــذي لــــ ــراط الله الــ  ألا ،صــــ

 .   الله تصیر الأمورإلى

  أمابعد

ـــــهد ا     ـــــاةشـ ـــــالات الحیـ ـــل مجـ ــــي كـــ ـــــة فــ ـــــة وهائلـ ــــورات هیكلیـ ــــالم تطــ ــالات ،لعــ ــــستجدات وحــــ ـــــور مــ  أدت لظهـ

ــود ـــم تكـــــن ســـــابقة الوجـــ ــة لــ ـــاة  الإســـــلامیة رؤیـــــة الّولأن، طارئـــ ــربط الحیــ ــامل للوجـــــود تـــ ـــن تـــــصور شـــ تنطلـــــق مــ

ــة ــــ ــــات إیمانیـ ـــــةبغایـــ ــ ــــد أخلاقی ــة ،  ومقاصـــ ــــ ـــت رؤیـ ـــــد بقیــــ ــــدة فقــ ــــار خالـــ ــــلات  الإنكـــ ــــن حمـــ ـــه مـــ ـــا تلقتــــ ـــم مــــ رغــــ

ـــشكیك ـــولات جذریـــــةومـــــا، والتـ ـــرة مـــــن تحــ ـــا المعاصــ ـــهدته حیاتنــ ـــة اختبـــــار وجـــــودي لمـــــن یمثـــــل ، شــ  كـــــان بمثابــ

ـــتحقاقات تلــــك التحــــولات ،تلــــك الرؤیــــة الإســــلامیة ـــة اسـ ــولحتــــى لا  لمواجهـ ـــرات تتحــ ـــسادتلــــك التغیـ  ، لهــــدم وفـ

ــى  ــــلامیةولتبقــــ ــــة الإســ ــي الرؤیــ ـــامنة للأخــــــلاق فــــ ـــة وضـــ ـــالم الاقتــــــصاد الــــــذي حارســـ ــــسود ً غالبــــــاعـــ ــــا تــ ــه مــ  فیــــ

  . بدل سیادة الأخلاق وقیم العدالة والمؤاخاة،الاستغلال والاستضعافعلاقة 

ـــسوق إن   ــأدوات العولمـــــة واقتـــــصادیات الــ ــرة بـــ ــوى الرأســـــمالیة المعاصـــ ــة الجدیـــــدة الإنتـــــاج وقـــ   للثـــــورة المعرفیـــ

ــــة ــمالیة الرابعــ ــمیت بالرأســــ ـــــاین،والتــــــي ســــ ــدة  التبـ ــساع حــــ ــتغلال واتــــ ــد الاســــ ــة  والتفــــــاوت أدت لتزایــــ  بــــــین الأقلیــــ

ــدخلالث ــــدودة الـــ ــة والأكثریــــــة محــ ــــة المنتفعــــ ــا،  والمهمــــــشةریـ ــــي  ومــــ ــــاني فــ ـــاب المــــــنهج الربــ ـــك إلا لغیــ  إقامــــــةذلـــ

ـــساواة ـــــدل والمــــ ـــــزان العــ ـــعیف،میــ ــــى ضــــ ـــوي علـــ ـــــى قــــ ـــــى لا یطغــ ــر، حتــ ـــــى فقیـــــ ــــي علــ ــــور غنـــ ـــى ، ولا یجـــ  ولیبقــــ

  .ً متآلفاً متماسكاًالمجتمع متضامنا

   

  .أھمیة وإشكالیة البحث: ثانیا
ــــن ال    ـــةالاقتــــــصاد كغیــــــره مــ ــات متعارضـــ ـــه ثنائیــــ ــازال تتجاذبـــ ــــسانیة مــــ ـــوم الإنــ ــة ، علـــ ــــة التجریبیــــ ــــابین النزعــ مــ

ــــادة ــــا المــ ــــي مركزهــ ــسان،التـ ـــا الإنــــ ــــي مركزهـــ ــــة التـ ــــة العقلانیــ ــة ،   ومــــــابین النزعــ ـــة ســــــادت فیهــــــا الرؤیــــ فالحداثـــ

ـــــا ــــرر نهائی ــشري للتحـ ـــــل البـــ ـــت العق ـــــي دعــ ــة الت ـــــاتًالمادیـــ ـــن الغیبی ــــزء،  مــ ـــــسان جـ ـــرت الإن ـــادة اًواعتبــ ـــن المــ  مــ
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ــع ـــا الـــــصارماًوخاضـــ ــــأن ،  لقانونهــ ــــك شـ ـــي ذلـ ــ ــأنه ف ــــمالي قـــــانون صـــــارم شـــ ـــور الرأسـ فآلیـــــة الـــــسوق مـــــن المنظــ

ـــــاء ـــاء والكیمیـ ـــوانین الفیزیـــ ـــة، قـــ ــة الجدلیــــــة المادیـــ ــــوم بحتمیــــ ــور الــــــشیوعي محكــ ــي المنظــــ ــسان فــــ ـــذلك ، والإنــــ وبـــ

ــاره ــلوكه وفكــــره، فقــــد الإنــــسان اختیــ ــار أســــیر آلیــــات مادیــــة تــــسیر ســ ــذ أي مفهــــوم أو فكــــر أخ، وصــ لاقــــي وتنبــ

ــاوز المــــادة ــائي یتجــ ــــا، وغــ ــموها میتافیزیق ـــا ســ ــات أو كمـ ـــق مــــن غیبیــ ، )١(لأنــــه یتنــــاقض مــــع العلــــم ولأنــــه ینطلـ

ــاء  ـــة والمـــــصلحة فـــــي مقابـــــل رفـــــض والغـــ ــیم المنفعــ ــــیم تعظـــ ــیم وتكـــــریس لقـ ـــة والقـــ ــ ـــة المعرف ــ ـــذلك تمـــــت علمن ٕوبــ

  .ند لمرجعیة متجاوزة لحدود المادة والمحسوست أخلاقیة تسومقاصدلأي قیم وغائیة 

ـــة المـــــادة والمثـــــال   إن ـــر الحـــــداثي فـــــي انحیـــــازه للمـــــادة فـــــي ثنائیــ ــرامة الفكــ ـــي ، )٢( صـــ ـــوع فــ ـــازه للموضــ وانحیــ

ـــوع والــــــذات ــــة الموضـــ ـــي ثنائیــــــة الحریــــــة والحتمیــــــة، ثنائیــ ــــات فـــ ــازه للحتمیــ ــات ، وانحیــــ ـــشریة لتطبیقــــ أوصــــــل البـــ

ـــسوة ــسانیة ملیئــــة بالقـ ــارب إنــ ـــ،وتجــ ــق تعارضـ ـــاً وخلــ ـــذي ركـ ــاعي الـ ــین الجانــــب الاجتمــ ـــتراكیة  بــ ـــه الاشـ زت علیـ

ــة الــــشیوعیة البائــــدة ــمالیة كمــــا حــــدث ، كمــــا حــــدث فــــي التجربــ ــزت علیــــه الرأســ ــذي ركــ والجانــــب الاقتــــصادي الــ

  .في التجربة اللیبرالیة المتوحشة

ــة المتعارضــــــة   ـــات المعرفیــــ ـــي الثنائیـــ ــــة والمركزیــــــة فـــ ــــقطت الأحادیــ ــة سـ ــــد الحداثــــ ــا بعــ ــــر مــــ ــیادة فكــ ــع ســــ ، ومـــ

ــــدعو ل ــــي ت ـــولات الت ــارت المقـ ــــاتوانهــ ــــات والنهائی ــــدعو ،لمطلقــــات والحتمی ـــولات التــــي ت ــشوء المقـ ــــل نــ  فــــي مقاب

ـــة)٣(للنـــــسبیة ــ ــــتبعاد لأي مفهـــــوم ،  والاحتمالی ــن اسـ ــة مـــ ــــي طـــــور الحداثـــ ــده فـ ــبق تأكیـــ ـــا ســـ ــــد لمــ ـــن مـــــع تأكیـ ولكــ

ــــق ــن منطلــ ــــود مــــ ــسر الوجــ ــــادة ویفــــ ــسوس والمــ ــاوز المحــــ ـــائي یتجــــ ــــيغـــ ــ ـــــي أخلاق ـــــیل ،  وروحـ ــــادة لتأصـ أي إعــ

  .علمنة المعرفة

ـــ ل  ــصاد بقــــد تجلـ ـــة فــــي الاقتــ ــد الحداثـ ــا بعــ ـــة مــ ــسیرة لت رؤیـ ـــاولات عــ ـــین متطلبــــات محـ ـــام یوفــــق بـ تأســــیس نظـ

ـــــصادي ـــب الاقتــ ــرورات الجانــــ ـــاعي وضـــــ ــــب الاجتمــــ ــــشكل، الجانـــ ـــذا الـــ ـــسمیات لهــــ ـــــدة تــــ ــــرت عــ ـــد ظهـــ ـــن  وقــــ مــــ

ــا ــــ ـــــصادیة منهــــ ــــ ــــة الاقتـ ــــ ـــــي الرؤیــ ــــ ــــة التـ ــــ ــــة الألمانیـــ ــــ ــمی التجربــ ــــ ــاعيتســــ ــــ ــــسوق الاجتمــــ ـــــ ـــــة   أو بالـ الدیمقراطیــــــ
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ــاه كمــــا أعلــــنومنهــــا ، الاشــــتراكیة ــه ومنهــــا الطریــــق الثالــــث كمــــا أعلــــن، )١( أنــــصار الكنزیــــة عنــــهدولــــة الرفــ   عنــ

ـــا ــیس وزراء بریطانیــ ـــر الـــــسابقرئـــ ــدد التفاصـــــیل لكنـــــه یـــــزاوج ،  طـــــوني بلیــ ــر محـــ ــام غیـــ ــى نظـــ ــشیر إلـــ ــا تـــ وكلهـــ

ــسابقة ـــــصادیة الـــــ ـــارب الاقتــ ــــي التجــــ ــین فـــ ــا متعارضـــــ ــــ ـــاهین كانـ ــــین اتجــــ ــدة ، بـــ ــــ ــــتراكیة البائـ ــة الاشـــ ــــین التجربـــــ بـــ

ـــسبة والت ـــن نـــ ـــشر ریجـــ ـــمي بــــــسیاسة تاتـــ ـــا ســـ ـــدیث فیمـــ ــــي العــــــصر الحـــ ـــا فــ ــــت ذروتهـــ ــي بلغــ ـــة التــــ ــــة اللیبرالیـــ جربــ

ـــات ـــرة الثمانینـ ـــي فتـ ــسابقین فــ ـــرئیس الأمریكــــي الــ ا والــ ــ ــــسة وزراء بریطانیــ ـــب الاجتمــــاعي الـــــذي ، لرئی بـــــین الجانـ

ــدرا ــادل یحقــــــق قـــ ـــع الــــــدخل بــــــشكل عــــ ــدعو لإعــــــادة توزیـــ ــــاًیـــ ـــن التفــ ـــة ویخفــــــف مـــ ـــة الاجتماعیـــ ــــن العدالـــ وت  مــ

ــــي ــة، الطبقـ ــــوء التغذیـــ ـــــة وسـ ــة الفقـــــر والأمی ـــى مكافحـــ ــــدعو ، ویركـــــز علــ ــذي یـ ــین الجانـــــب الاقتـــــصادي الـــ  وبـــ

ـــدخل ـــــع الــــ ــــوارد وتوزیــ ــــصیص المـــ ـــي تخـــ ــــسوق فــــ ـــوى الـــ ـــــى قــــ ــــاد علــ ــــى،للاعتمـــ ــــز علـــ ــادة ویركـــ ـــستویات زیـــــ   مــــ

ـــوالإنتاجیــــة و ـــین امتــــداد الـــــسوق وصـــــلاحیات ،الـــــدخل والنمـ ـــا بــ ـــائي مــ ـــل قطعـــــي ونهـ ــود فاصـ  ولكـــــن دون وجـــ

ـــةالحك ــا، ومــ ـــا بعـــــد الحداثـــــة الـــــسائدة حالیـــ ـــة مــ ــر عـــــن رؤیــ ـــنهج التـــــوفیقي یعبـــ ــات ، ًوهـــــذا الــ حیـــــث ظلـــــت ثنائیـــ

  . التحدیدالاقتصاد غیر محسومة

ــــة مفهـــــوم الدیمقراطیــــــة    ـــــصادیة الاجتماعیـ ــي المنظومـــــة الاقت ــاعي فــــ ــــب الاجتمـــ ـــبعض للجانـ ـــــد أضـــــاف الــ وق

  .  للثروةً عادلااًعیة تقتضي توزیع كما أن العدالة الاجتما، للسلطةً عادلااًالذي یقتضي توزیع

ــد    ـــالقـــ ــوى الدولیـــــة مفروضــ ـــة للقـــ ـــته النزعـــــة الامبریالیــ ـــذي كرســ ــوذج اللیبرالـــــي الــ ـــل النمـــ ــادي ً ظــ  كنمـــــوذج أحـــ

ــها  ــي تفرضــ ـــسیاسة التكیــــف والتحــــرر التــ ــــة كـ ـــیما بالنــــسبة للحالــــة العربی ــة لاسـ ــــدول النامیــ ــسبة لل ــار بالنــ ــ الاختی

ـــال الدولیــــــة ــــ، مؤســــــسات المـــ ـــد علــ ــذي یؤكـــ ــــشركات الــــ ــــات الــ ـــة لاســــــتهلاك منتجــ ـــدول النامیـــ ــــواق الـــ ى فــــــتح أســ

ـــى دولا ــددة الجنـــــسیة لتبقــ ــةًالمتعـــ ــتهلاكیة ریعیـــ ــلة اجتماعیـــــا،  اســـ ــصادیة فاشـــ ـــیرة تجـــــارب اقتـــ ــساب ًأســ ــى حـــ  علـــ

  .ترویج لنمو اقتصادي مشوه وغیر عادل

ــــد أدت  ل  ــــي حــــاد تلــــكق ــاوت طبق ـــة لتفــ ـــلو،  التجربـ ــــة متحالفـ ــال انتهازی ــع رجــــال نــــشوء طبقــــة لرجــــال أعمــ ة مــ

ــة ـــــا العددیــــ ــم قلتهـ ـــومي رغــــ ــــدخل القـــ ــ ــــم ال ـــى معظــ ــستحوذ علـــ ــشة ، الــــــسلطة تــــ ـــــدخل مهمــــ ـــــدودي الـ ــة لمحـ وطبقــــ

ـــا العددیــــةًاقتــــصادیا ـــم أغلبیتهـ ــعار، ً وسیاســــیا رغـ ــوة الأجــــور والأســ ــي فجــ حیــــث ، وقــــد تجلــــى ذلــــك التنــــاقض فــ

ـــة  للحــــد الأدنــــى لمــــستوى الم ــي الــــدول العربیــــة غیــــر النفطیـ ــوة ، عیــــشةلــــم یــــصل وســــطي دخــــل الفــــرد فــ والفجــ

                                                        

ظهـرت بعـد الكـساد ، مؤسس مدرسة فـي الاقتـصاد الرأسـمالي،  كینزنجلیزي الاقتصادي نسبة للا):Keynesian (الكنزیة )(١
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ـــسكاني ـــــو الـــ ــــد النمـ ــ ــــــصادي وتزای ــــو الاقت ـــــع النمــ ـــین تراجـ ـــدل التــــــضخم، بـــ ـــاع معـــ ــــین ارتفـــ ــ ــوة ب ـــــذي )١(والفجــــ  الـ

ــــصادي ــو الاقتــ ــدل النمــــ ــــادة فــــــي معــــ ــــاع   و،یتجــــــاوز الزیــ ــــوة بــــــین ارتفــ ـــي الفجــ ـــة خــــــصوصا فـــ ـــدلات البطالـــ ًمعـــ

ـــــفوف ــشباب صـــ ــــ ـــاوز،الــ ــــ ـــذي یتجـ ـــي  الـــــ ـــادة فـــــ ـــشغیل الزیـــــ ــــ ــــــرص التـ ــــففــ ــین ، والتوظیــــ ــــ ـــوة بــ ــستویات  والفجـــــ ـــــ مـ

ـــسلع الأساســــیة ـــدلات والــــذي یتجــــاوز، اســــتهلاك الـ ـــا معـ ــة  ،إنتاجهـ ــة بنیویــ ــن عــــوارض لأزمــ وغیرهــــا الكثیــــر مــ

  .في النظام الاقتصاد الاجتماعي للعالم العربي

ـــةإن    ــــ ـــاهرة العولمـــ ــــ ـــا ظـــ ـــــ ـــــدة عنهــ ــــ ـــصادیة المتولـ ـــــ ـــات الاقتــ ــــ ـــام ل أدت  والأزمـــ ــــ ــــي النظـــ ــــ ــ ـــــة ف ــــ ــــولات بنیویـ ــــ تحــ

ــــصاد ــة العربل الاجتمــــاعي يالاقت ــةلحالــ ــت، یــ ـــرض وفرضــ ــستقبلیة تفـ ـــراهن اً  عبئــــ تحـــــدیات مــ ـــع الــ ـــى الوضـ علـ

ـــة ــا یــــسمى باســــتدامة التنمیـ ـــصاعد أســــعارها)٢(تتعلــــق فیمــ ــسبب تـ ــة بــ ــامي أزمــــة الطاقــ وأزمــــة الغــــذاء ،  مثــــل تنــ

ـــصحر، العالمیـــــة وأزمـــــة المیـــــاه ـــد مخـــــاطر ظـــــاهرة التــ ـــر المنـــــاخي والتلـــــوث البیئـــــي وتزایــ  ممـــــا یهـــــدد، )٣(والتغیــ

ـــــقوب ـــة وســــ ــــ ـــك الدولــ ــــ ــــیةتفكــ ــــ ـــــى سیاسـ ـــي فوضــــ ــــ ــــع فــ ــــ ـــةط المجتمــ ــــ ــــع ، واجتماعیـــ ـــق المجتمــــــ ـــــ ـــــتمرار خنـ   أو اســــ

  .بالدیكتاتوریات المتسلطة علیه

  .منهج البحث: ًثالثا

ـــث إن   ــذا البحــ ـــداخل  موضـــــوع هـــ ــة یتــ ــدة جوانـــــب معرفیـــ ــع علـــــم الاجتمـــــاع فیـــــه یتعلـــــق بعـــ علـــــم الاقتـــــصاد مـــ

ــــلامي ــــه الإسـ ـــر والفقـ ــذا ، مـــــع الفكــ ـــ ـــإنل ــــث فــ ــو أحـــــد أدوات البحـ ــــنهج اهـــ ــــفي المـ ـــيلوصـ ــد  التحلیلــ  الـــــذي یعتمـــ

ـــى  ـــفعلــــ ـــواهر وصــــ ــنظم والظــــ ــصادیة للـــــ ـــةا والاقتـــــ ــة خـــــــصوصا لاجتماعیــــ ــــة العربیـــــ ــــع الحالـــ ــة بواقـــ  ،ًالمرتبطـــــ

  . الاجتماعي ووتحلیل لأسبابها وآثارها على واقعنا الاقتصادي

ــــن و      ــذا أهــــــم أدوات مــ ــــث هــــ ــى البحــ ــة اعتمــــــاده علــــ ــات دولیــــ ــادرة مــــــن جهــــ ـــاریر إحــــــصائیة صــــ ــــل لتقـــ تحلیــ

ـــمی ــــ ـــــةورســ ـــصادیة والاجتماعیــــ ــــ ــ ـــة الاقت ــــ ــ ـــرات الحال ــــ ـــــیس مؤشــ ــــا ،ة تقــــ ــــ ـــــسیر دلالتهـ ـــاییر وتفــــ ــــ ــا بالمعــ ــــ  ومقارنتهـــ

                                                        

 دون ظاهرة اقتصادیة یقصد بها ارتفاع في مستوى الأسعار نتیجة لزیـادة فـي كمیـة النقـد المتـداول): Inflation (التضخم )(١

 القــاهرة دون ذكــر لــدار ،موســوعة الاقتــصادیة والاجتماعیــة ،إســماعیل عبــد الفتــاح/د: راجــع. أن یقابــل ذلــك زیــادة فــي الإنتــاج

 .١٢٥/ص، ٢٠٠٥لعام ،  ١/ط، النشر

على التنمیة التي تلبي احتیاجات أجیال الحاضر دون المساس بقدرة الأجیال المستقبلیة  ):Sustainability( الاستدامة  )(٢

  .٧٨/ص، ٢٠١٠تقریر التنمیة البشریة لعام ،  البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة:المصدر.  تلبیة احتیاجاتهم

 بأنه تدهور الأرض في ١٩٩٤ًوفقا للاتفاقیة الدولیة لمكافحة التصحر في عام  تم تعریفها: )Desertification( التصحر )(٣

محمـد /د:  راجـع.ینـتج عـن عـدة عوامـل منهـا التغیـرات المناخیـة ونـشاط الإنـسانو، المناطق الجافـة وشـبه الجافـة وتحـت الرطبـة

  .٧ص، ١٩٩٩فبرایر ، ٢٤٢/عدد، الكویت إصدار عالم المعرفة، التصحر، لقصاص اعبد الفتاح



 ٧

ـــــة ــشریة ، الواقعیـ ــة البــــ ــــر التنمیــــ ـــرات مؤشــ ــــذه المؤشـــ ـــم هــ ــــد أهـــ ــم وأحــ ــــائي للأمــــ ــامج الإنمــ ــــ ــــن البرن ـــصادر عــ الـــ

  .)١(المتحدة

ــصالح أو الرشـــــیدومـــــن المؤشـــــرات الأخـــــرى المهمـــــة مؤشـــــر  ـــم الـــ  )٣(الـــــشفافیةمؤشـــــر  و ،)٢(الحوكمـــــة أو الحكــ

  .)٤(مؤشر التنافسیة العالمیةو

ــثو    ــــا البحــــ ـــــي یعتمــــــد علیهــ ـــصائیات التـ ــــن الإحـــ ـــــصادیةمــ ـــــرات الاقتـ ـــــو ، المؤشـ ــــدل النمـ ـــا معــ ــي أهمهـــ ــــ  والت

ــي، )٥(الاقتـــــصادي ــاتج المحلـــ ــسكاني، )١(والنـــ ــو الـــ ــدل النمـــ ــدل التـــــضخم والبطالـــــة،  )٢(ومعـــ ـــدنا ، ومعـــ وقـــــد اعتمــ

                                                        

تـم UNDP  ویرمـز لـه اختـصارا): United Nations Development Program (برنـامج الأمـم المتحـدة للتنمیـة )(١

،  والفرع الإقلیمي للمنطقة العربیة مقره بیروت، قلیمیة عدة  فروع أ هیئة دولیة مقرها نیویورك وله١٩٦٥لبرنامج عام إنشاء هذا ا

،  عضوا تختـارهم الـدول الأعـضاء فـي المجلـس٤٨ویدیره ، ویعتبر أضخم برنامج لتقدیم المعونة متعددة الأطراف للدول النامیة

  اختـصار لبدایـة الأحـرف الأولـى مــن  )HDI(ویرمـز لـه اختـصارا ب تنمیـة البــشریةویـصدر عنـه تقریـر سـنوي یـسمى تقریـر ال

Human Development Indicator . ویعتبر مؤشر التنمیة البشریة مقیاس التنمیة عالمیا وقد بدأ صدور التقریـر فـي عـام

موسوعة : راجع. ٢٠١٠في عام  بلدا ١٦٩ فیما كان یغطي ،٢٠١١ بلدا في عام ١٨٧ویغطي تقریر التنمیة البشریة ، ١٩٩٠

 .٨٣/ص، ٢٠٠٥ لعام  ،١/ ط، القاهرة دون ذكر لدار النشر،إسماعیل عبد الفتاح/د،  الاقتصادیة والاجتماعیة

 لقیـاس ظـاهرة مفهـوم وضـعه خبـراء التنمیـة فـي البنـك الـدولي) index Governance( مؤشر الحوكمة أو الحكم الرشـید )(٢

، المحاســبة، الــشفافیة، المــشاركة: علــى أساســه المؤشــر وهــي  ســتة أبعــاد یتحــددلــهو، د التنمیــةقــدرة الحكومــة علــى إنجــاح مجهــو

، ٢٠٠١ لعـام ٢ط، دار الـشروق بالقـاهرة، التنمیة في عالم متغیر، إبراهیم/عیسوي د: راجع. حكم القانون، الإنصاف، الفاعلیة

  .٣٨-٣٧/ص

تــصدره منظمــة دولیــة غیــر حكومیــة تــسمى ) T.I(ً اختــصارا ویرمــز لــه) Transparency Indicator (مؤشــر الــشفافیة (٣)

 ، لقیـاس ظـاهرة الفـساد علـى مـستوى العـالم،ومقرهـا فـي بـرلین) Transparency International(بمنظمـة الـشفافیة العالمیـة 

  : الموقع الرسمي لمنظمة الشفافیةراجع . عن حالة الشفافیة في العالماً سنوی یصدرتقریرلها و
org.rancytranspa.www 
وهــو مؤشــر یــصدر عــن مؤســسة دولیــة مقرهــا فــي ) Global Competitiveness Index (مؤشــر التنافــسیة العالمیــة )(٤

والـذي یرمـز لــه ) Global Competitiveness Forum(وهـي المنتـدى الاقتـصادي العـالمي فـي سویـسرا ، جنیـف بسویـسرا 

 Global Competitiveness(مى بتقریـــر التنافـــسیة العــالمي  یـــساً ســـنویاًوهـــذه المؤســـسة تـــصدر تقریـــر،  WEFاختــصارا 
Report (راجع.  لدول العالم على أساس مؤشر التنافسیةیحتوي فیه تصنیفا:  

 Global Competitiveness Report, published by World Economic Forum, Geneva, Switzerland,P٦   
 مقــدار الزیــادة الحاصــلة فــي الــدخل الكلــي للــسنة الجاریــة أو Economic Growth Rate): (معــدل النمــو الاقتــصادي) (٥

إصـدار عــالم ، التخطـیط للتقــدم الاقتـصادي والاجتمــاعي، مجیــد/مـسعود د:  المـصدر.الحالیـة عـن الــدخل الكلـي لـسنة الأســاس

  .١٧٣ص، ١٩٨٤ینایر ، )٧٣(عدد ، المعرفة بالكویت



 ٨

ـــندو ـــر صــ ــصائیات علـــــى تقریــ ـــك الإحـــ ــي مـــــصدر تلــ ــد الـــــدوليفـــ  International Monetary(ق النقـــ

Fund (ـــصارا ب ـــــ ــه اختـــ ــــ ــــ ـــــز لـ ــــ ـــسمى IMF ویرمــ ــــ ـــي World Economic Outlook والمــــ ــــ ــــ ـــــصادر ف ــــ  الــ

ـــل  إواشـــــنطن فـــــي ـــي ، ٢٠١٢ و ٢٠١١بریــ ــد العربــ ـــندوق النقـــ ـــصائیات الـــــصادرة عـــــن تقریـــــر صــ وكـــــذلك الإحــ

  . )التقریر الاقتصادي العربي الموحد( والمسمى ،ومقره في أبوظبي

ـــسبة وبال ـــنــــ ـــرةيوا للفتـــــ ــــشرعیة المعاصـــــ ـــدنا،  الـــ ـــــد اعتمـــــ ــــسيفقــ ـــــشكل رئیــــ ـــي  بــ ـــع الفقهـــــ ــــرارات المجمــــ ـــــى قــــ  علــ

ــالم الإســــلامي ــة العــ ـــابع لمنظمــ ـــدةالإســــلامي التـ ــــره جـ ــرارات المجمــــع الفقــــه ،  ومق ــة الإســــلاميوقــ ـــابع لرابطــ  التـ

ــالم  ـــلاميالعـــ ـــة المكرمـــــةالإســ ـــاییر الم،  ومقـــــره فـــــي مكــ ــة  المومعــ ــصادرة عـــــن هیئـــ ــبة الـــــشرعیة الـــ ــبة حاســـ حاســـ

  . ومقرها البحرینالإسلامیةوالمراجعة للمؤسسات المالیة 

  . البحثخطة ً:رابعا
ـــــسم    ـــذا ینقـــ ــــ ـــث هـ ــىالبحـــــ ــــ ــ ــة إل ــــ ـــصولأربعــ ــسیة فـــــ ــــ ــــــصل ،  رئیــ ـــــاول الفــ ــصادیة  الأولیتنـــ ــــ ــ ــــنظم الاقت ــــــة الــــ  بنیــ

ـــــةالاجتماعیــــــة و ـــة العربیـ ـــ ـــــة بالحال ــــصوصا المتعلقـ ـــــاني ، ًوخــ ـــصل الثـ ــــاول الفـــ ــ ـــــاد الأویتن ـــــب بعـ ــة بالجانـ المتعلقــــ

ــصاديالا ــــ ـــــث ، قت ــــصل الثالـ ـــــاول الفــ ـــــة ویتنـ ــــاد المتعلقــ ــــب الأبعــ ـــاعيبالجانــ ــــع ، الاجتمـــ ـــصل الرابـــ ــــاول الفـــ ویتنــ

   . لثنائیة الاقتصادي والاجتماعيالإسلاميالمنظور 

  . أھداف البحثً:خامسا
  : لدراسة نموذج اقتصادي مفترض تتوفر فیه السمات التالیة إن هذا البحث یهدف

 .طلبات الجانب الاجتماعي وضرورات الجانب الاقتصاديتحقیق التوازن والتوافق بین مت •

ـــــى  • ـــد علــ ـــــلامي یؤكــــ ــــور إســ ـــــن منظـــ ــــصادي مــ ـــــوذج اقتـــ ــه نمــ ـــــد الاخلاقیـــــ ــة والمقاصــ ــــــات الإیمانیـــــ الغایـ

 .ةی المعرفللمفاهیم

 .نموذج اقتصادي ینطلق من شروط وظروف الحالة العربیة •

  

  

                                                                                                                                                                                  

عبـارة عـن مجمـوع قـیم الـسلع   وهـو GDPً یرمـز لـه اختـصارا  :)Gross Domestic Product (إجمالي الناتج المحلـي) (١

، بسام/الحجار د: المصدر. النهائیة والخدمات التي ینتجها المجتمع بواسطة عوامل الإنتاج خلال فترة زمنیة عادة ما تكون سنة

  .٦٤ص،  ببیروت١/ط، دار المنهل اللبناني، علم الاقتصاد والتحلیل الاقتصادي

 : راجع.  إجمالي عدد سكان بلد ما الحاصلة في التغیراتمقدار ):Population Growth Rate( و السكانيالنممعدل  )(٢

  .٣٥/ص،  البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ٢٠٠٩تقریر التنمیة البشریة لعام 
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  .بنیة النظام الاقتصادي الاجتماعي: الفصل الأول

  .مفهوم بنیة النظام الاقتصادي الاجتماعي: المبحث الأول

  . الاجتماعي ومراحل تطورهيبنیة النظام الاقتصاد :الثانيالمبحث 

o نمط الاقتصاد التقلیدي:المطلب الأول .  

 .نشوء الاقتصاد الزراعي والرعوي •

 . والنظام العادلالخلافة الراشدة •

 .انتهاء عهد الخلافة الراشدة •

 . نشوء الإقطاع العسكري •

o نمط الاقتصاد الصناعي: ب الثانيالمطل.  

  .نشوء الرأسمالیة وتشكیل بنیة نظام اقتصادي اجتماعي جدید •

  .الرأسمالیة الاحتكاریة والاختلال في النظام الاقتصادي الاجتماعي •

 . لرأسمالیة بین مدرستي كمبریدج وشیكاغو اتصحیح اختلالات •

 .الأنظمة الشمولیة والاختلال الاقتصادي الاجتماعي •

  .ة مدرسة فرایبورغ رؤیة توفیقیة لنظام اقتصادي اجتماعي متوازنرؤی •

 .الدول النامیة والاختلال البنیوي في النظام الاقتصادي الاجتماعي •

  .لصناعيافي ظل نمط الاقتصاد   للحالة العربیة الاجتماعييبنیة النظام الاقتصاد •

o نمط الاقتصاد المعرفي: المطلب الثالث. 

 فيتعریف بالاقتصاد المعر •

 .مقدمة الضروریة للتحول للاقتصاد المعرفي الالمجتمع المعرفي •

  .الأزمة المعرفیة للحالة العربیة •

 .آلیة تصحیح الاختلال الاقتصادي الاجتماعي المتولد عن الأزمة المعرفیة •

 .تحدیات التحول لنمط الاقتصاد المعرفي •

  .نظام الاقتصاد الاجتماعي في الالتنمیة كأداة لتصحیح الاختلال البنیوي :الثالثالمبحث 

o  مفهوم التنمیة وتطوره: المطلب الأول.  

  .مفهوم التنمیة الاقتصادیة •

 .أزمة التنمیة المشوهة والاختلال الاقتصادي الاجتماعي •
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  . مفهوم التنمیة البشریة •

o الحالة العربیةودلالته علىمؤشر التنمیة البشریة : المطلب الثاني .  
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  .بنیة النظام الاقتصادي الاجتماعي :ل الأولالفص

  .مفهوم بنیة النظام الاقتصادي الاجتماعي: المبحث الأول

علاقـــات القـــوة  یكـــشف )Socio economic System( الاجتمـــاعي يالنظـــام الاقتـــصاد  بنیـــةإن فهــم    

نـدما یتحـول لـصراع  ع ویفسر آلیة الصراع المكبوتة في أعماقه والتـي تظهـر كـصدمة، في داخلهوالاستضعاف

 إن البنیـة الاقتـصادیة الاجتماعیـة لأیـة مجتمـع  یتحـدد وفـق نمـط الإنتـاج الـسائد فیـه ومـا یتولـد عنــه ،مكـشوف

  .من تكوینات اجتماعیة

 وتعبیـر عـن تمثیل بل هو اً أو جامداً ساكناً النظام الاقتصادي الاجتماعي لأیة أمة أو شعب لیس تركیبإن   

و أ  أو الــدخلتوزیــع الثــروةفالجانــب الاقتــصادي فــي هــذه البنیــة تتمثــل فــي آلیــة ، جتمــعبنیــة أو تركیبــة أیــة م

الجانب و، التي تتحدد وفق هرم توزیع الثروة في المجتمع) Classes(ویتولد عنها الطبقات ، تخصیص الموارد

 المناصــبنــة أو  مفهــوم المكاویتولــد عنهــا،  فــي المجتمــعتوزیــع الــسلطة فــي هــذه البنیــة یتمثــل فــي آلیــة الآخــر

)Status Group (التي تتحدد وفق هرم توزیع السلطة في المجتمع)حسب علاقاتهـا « إن الطبقات تتشكل، )١

 أو أن، )٢(»حـــسب أنمـــاط اســـتهلاكها للـــسلع« تتـــشكل والجـــاهبینمـــا جماعـــة المكانـــة ، »بالإنتـــاج وحیـــازة الـــسلع

الفروقـات فـي «ینمـا تتـشكل جماعـة المكانـة مـن ب، »الفروقات فـي توزیـع الـدخل والملكیـة«الطبقات تتشكل من 

  .)٣(»النفوذ والسلطة

لذا   ، والثروة في المجتمع آلیة توزیع السلطة البنیة التي تحدد منالنظام الاقتصادي الاجتماعي یتشكل  إن  

 تقلــیص حــالات التهمــیش نجاحــه ب فـيیتجلــى أي نظــام اقتــصادي اجتمــاعي  وكفـاءة الدلالــة العملیــة لعدالــةفـإن

الهــوة بــین الفقــراء   أو الطبقــيالتفــاوتو  الفقــر مــستویاتوكــذلك تقلــیص،  والتمییــز لأقــل حــد ممكــن)٤(والإقـصاء

                                                        

  .١٤٥/ ص،دون ذكر لتاریخ الطبعة ورقمھا، دار النھضة العربیة مصر، الاجتماع أسس علم، محمود/ عودة د )(١
، مرك�ز دراس�ات الوح�دة العربی�ة، التشكیلات الاجتماعیة والتكوینات الطبقیة في الوطن العربي، محمود عبد. الفضیل د )(٢

  .٣٤/ص، م١٩٨٨لعام ، ١/ط، بیروت
وحـسب هـذا المـصدر فـإن بعـض البـاحثین میـزوا بـین جماعـة المكانـة . ٢٠٦/ص، أسس عل�م الاجتم�اع، محمود/ عودة د )(٣

بینمــا ، القــوة باعتبــار الأول یمثــل وضــع یكــسب صــاحبه احتــرام وهیبــة المجتمــع أو الجماعــة لــه أي أنهــا ســلطة معنویــةوجماعــة 

كما نود الإشارة إلـى أن بعـض البـاحثین فـرق ، الثاني یمثل وضع یتمتع صاحبه بالسیطرة والنفوذ في إطار جماعته أو مجتمعه

  .ق بالملكیة أما الدخل فتتعلق بالعائد الذي یحصل علیه الفرد فالثروة تتعل، بین توزیع الثروة وتوزیع الدخل

تلك الحالة التي « وقد وضع علماء الاجتماع  تعریف إجرائي للإقصاء وهو، هو نقیض المشاركة )Exclusion (:الإقصاء )(٤

ربعة أبعاد للأنشطة الرئیسیة وقد حدد علماء الاجتماع أ، »لا یشارك فیها الفرد في الأنشطة الأساسیة للمجتمع الذي یعیش فیه

 = عدم قدرة الفرد على التمكن من شراء ما یلزمه منو وه، البعد الأول هو الاستهلاك،على أساسها یقاس الإقصاء والاستبعاد
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 لكن الخلل البنیوي في النظام الاقتصادي ،)١( تتزاید ولا تتقلص رقعتهاطبقة وسطى متنامیةوجود ل و،والأغنیاء

وسـوء آلیـة ، قتـصادي بـسبب الاحتكـار والاسـتغلالفي جانبه الاتوزیع الثروة آلیة  المتولد عن سوء الاجتماعي

ستحوذ علـــى النـــصیب  یــفئویــة مـــنالنــاتج عـــن ،  بـــسبب الاســتبداد والفـــسادالــسیاسيتوزیــع الـــسلطة فــي جانبـــه 

  .  والتفاوت والفقرضحیة الإقصاء والتهمیشیؤدي بالضرورة لوقوع الغالبیة ، الأكبر من السلطة والثروة

 ،الحـدیثًبنیـة النظـام الاقتـصادي الاجتمـاعي وتطـوره التـاریخي وصـولا لعـصرنا دراسـة لالفـصل   هذایتناول   

والاخـــتلال ، وحـــالات التـــوازن البنیـــوي، حـــالات الاخـــتلال البنیــويل والإشـــارة ،مــع التركیـــز علـــى الحالـــة العربیــة

عـن  ناشـئ ،البنیوي في بنیة  النظام الاقتصادي الاجتماعي سببه الجوهري مهما تعددت التفسیرات والنظریات

مـن خـلال الـتحكم بآلیـة توزیـع الـسلطة  بمختلف أشكاله الاقتصادي والـسیاسي والاجتمـاعي التهمیش والإقصاء

 لطبیعـة البنیـة الاجتماعیـة فـي أي اًكاشف« الإقصاء أو التهمیش أو الاستبعاد یعتبر لأن ، والثروة في المجتمع

  .)٢( »مجتمع

والــذي تولــد عنــه ، النظــام الاقتــصادي الاجتمــاعي للحالــة العربیــةب عمــق الأزمــة البنیویــة فــي اســبمــن أ  إن 

 والتــأخر فــي التحـــول )٣(هـــو ســیطرة نمــط الاقتــصاد الریعـــي، توزیــع غیــر عــادل للـــسلطة والثــروة فــي المجتمــع

                                                                                                                                                                                  

الفـرد علــى المــشاركة فـي الأنــشطة ذات القیمــة  عـدم قــدرة وهــو، الإنتــاج :البعــد الثـاني .وهـذا البعــد مــرتبط بـالفقر، سـلع وخــدمات

وهي عدم قدرة ،  أو ما یمكن تسمیته بالإقصاء السیاسيالبعد الثالث المشاركة السیاسیة. وهذا البعد مرتبط بالبطالة، لاقتصادیةا

البعــد الرابــع التفاعـــل . الفــرد علــى المــشاركة فـــي عملیــة صــنع القـــرار بــسبب حرمانــه مــن حقوقـــه الــسیاسیة والحریــات الأساســـیة

  أو الإقــصاءورغــم أهمیــة تحلیـل ظــاهرة الاســتبعاد، وهــذا عامـل نفــسي، مـع الأســرة والأصــدقاءالتكامــل  وهــو مــرتبط بالاجتمـاعي

ملموســة إلا أن جــوهر أزمــة الاســتبعاد الاجتمــاعي یعــود لمحاولــة جماعــة أن تــستحوذ علــى مركــز مــسیطر علــى  أبعــاد ربعــةلأ

، الاستبعاد الاجتم�اعي،  من الباحثینمجموعة: راجـع.  أو فئة أخرى في المجتمع من خلال عملیة إخضاعهااتحساب جماع
 .٦٧/ص، ٢٠٠٧أكتوبر ، )٣٤٤(عدد ، إصدار عالم المعرفة بالكویت، محمد الجوھري/ترجمة د

، )٣٦٣(عدد ، إصدار عالم المعرفة بالكویت، ترجمة بدر الرفاعي، منظور جديد للفقر والتفاوت، ستیفن بي و زملائه:  ینظر)(١

 إصدار عالم المعرفة بالكویت، )٣٠٩(عدد ، من الحداثة إلى العولمة ،ؤهونز روبیرتس وزملاتیم .١٠/ و ص٥٨/ص، ٢٠٠٩مایو 

  .٢١٨/ص، ٢٠٠٤لعام 

 .٥/ ص،محمد الجوھري/ترجمة د، الاستبعاد الاجتماعي، مجموعة من الباحثین )(٢

 وهـي باختــصار  ، الریعیـة الدولـة بنیــةهـو نمـط مــن الاقتـصاد متولـد عـن مفهـوم ):Rental Economy (الاقتـصاد الریعـي(٣) 

ن القطاعات الإنتاجیة مثل حصیلة عتمیز بعدة خصائص منها أنها دولة تعتمد على الدخل العائد من الملكیة أكثر من العائد ت

الدخل الناتج عن جبایة  الضرائب و المساعدات الخارجیة وعوائد استخراج الموارد الطبیعیة واقتصاد الخدمات كما في العصر 

 والخاصیة الثانیة هي أن العسكر أو الجهـاز الأمنـي هـي الفئـة القویـة فـي بنیـة المجتمـع وهـذا یـدل علیـه حجـم الإنفـاق ،الحدیث

وتعتبــر الدولــة ، وثالثــا هــي دولــة تعتمــد علــى العــصبیة القبلیــة أو الطائفیــة أو الفئویــة فــي الــولاء الــسیاسي، العــسكري أو الأمنــي
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ثـم التـأخر فـي التحـول للاقتـصاد المعرفـي الـذي بـدأ ، ًللاقتصاد الصناعي الذي بـدأ مـع الثـورة الـصناعیة سـابقا

  .  )١( ًرة المعلوماتیة حدیثامع الثو

 وزیــادة تخصــصه الأداة )٢(    لقــد كــان تطــور بنیــة الإنتــاج المتمثــل بتطــور وســائل الإنتــاج وآلیــة تقــسیم العمــل

لـذلك كـان مقیـاس ،  والاجتماعیـةالاقتـصادیة الذي أحدث نقلة في النظم ،الرئیسیة لإحداث التحول الاقتصادي

إن الخلـل ، المادي هـو التحـول والانتقـال لـنمط وبنیـة الإنتـاج الأكثـر حداثـةالتقدم والنهوض الاقتصادي بشكله 

 عانـت منـه الـدول ،اجتماعي غیـر متـوازن وفي بنیة الإنتاج وتخلف نمط الاقتصاد أدى لإنتاج نظام اقتصادي

  . )٤( ومنها الدول العربیة التي تخضع لتصنیفها)٣(النامیة

 وظهــور لطبقـات جدیــدة فــي ،دت لتحــولات فـي التركیبــة الاجتماعیـةأإن عملیـة التحــول مـن أنمــاط الاقتـصاد   

وبـشكل إجمـالي عرفـت البـشریة ثـلاث ، یختلف مركزها حسب نصیبها من آلیة توزیع السلطة والثروة، المجتمع

 ونظــم الــسلطة وأنمــاط ثــورات أو موجــات غیــرت مــن القــوة الإنتاجیــة وأدت لتحــولات فــي التركیبــة الاجتماعیــة

فـاختراع المحـراث كـان أداة الثـورة الزراعیـة الـذي ، ًرتبطت كـل ثـورة بـاختراع لأداة ثـم صـار رمـزا لهـاوا، المعیشة

ثـم اختـراع الآلـة البخاریـة كانـت الأداة لمـیلاد الثـورة الـصناعیة ، أدى لطروء وفرة في إنتاج المحاصیل الزراعیـة

وهـي أحـدث ، أدت لمـیلاد الثـورة المعلوماتیـةثم اختراع الحاسوب كان الأداة التي ، وطروء وفرة الإنتاج السلعي

  . )١(وقد سمیت بالموجة الثالثة، )٥( الثورات كلها ومازلنا نعیش تداعیات ظهورها

                                                                                                                                                                                  

فــي المــسألة ، عزمــي/بــشارة د:  راجــع.طي  وقیــام المجتمــع المــدني فــي العــصر الحــدیثالریعیــة أحــد معوقــات التحــول الــدیمقرا

 . وما بعدها٧٢/ص،  ٢٠٠٧لعام ، بیروت،  العربیةمركز دراسات الوحدة، مقدمة لبیان دیموقراطي عربي: العربیة

 في مبحث خاص التعریف وسیرد. ١٠/ص، ٢٠١٠  لعام،)٣٧٢( عدد، بالكویتعالم المعرفة، لماذا العلم،  شوقيجلال(١)  

 . بالاقتصاد المعرفي والصناعي
وعلى أساسه تم ، یقصد به تخصص كل منطقة ودولة في العالم بإنتاج معین: )Division of Labor(آلیة تقسیم العمل  )(٢

متخصـصة بإنتـاج بینمـا الـدول النامیـة ، فالـدول المتقدمـة متخصـصة بإنتـاج الـسلع الـصناعیة، تقسیم العالم لدول متقدمة ونامیـة

موســوعة الاقتـــصادیة : مــصدر .المــواد والخامــات الأولیــة والمنتجــات الزراعیــة والــصناعات التــي تحتــاج لقــوى عاملــة رخیــصة

 . ١٤٠/ص، ٢٠٠٥لعام ، ١/ط، إسماعیل عبد الفتاح/د،  والاجتماعیة

ور الاقتـــصادي عـــن الـــدول هـــي الـــدول التـــي یقـــل فیهـــا التطـــ ): Underdevelopment countries( الـــدول النامیـــة )(٣

ــتیراد مــــن الخــــارج للوفــــاء باحتیاجاتهــــا، المتقدمــــة ــا علــــى الاســ ــة: راجــــع. وتتمیــــز باعتمادهــ ــصادیة والاجتماعیــ ،  موســــوعة الاقتــ

   .٢٣٩/ص، ٢٠٠٥لعام ، ١/ط،  عبد الفتاحإسماعیل/د
  .١٥ص، ١٩٩٠ لعام ١٤٧عدد ، الكویتبعالم المعرفة ، الرأسمالیة تجدد نفسها، فؤاد/مرسي د )(٤

 ١٥٠/ص، أسس علم الاجتماع، محمود عودة/  د.١٥ص، الرأسمالیة تجدد نفسها، فؤاد/مرسي د: ینظر )(٥



 ١٤

الأول یتناول بنیة النظام الاقتصاد الاجتماعي في نمط الإنتاج الرعـوي ،   سیتناول هذا المبحث ثلاثة مطالب

ــة النظـــام الاقتـــصادي ، والزراعـــي ــي نمــــط الإنتـــاج الـــصناعيوالثـــاني بنیــ والثالــــث بنیـــة النظــــام ، الاجتمــــاعي فـ

  . الاقتصادي الاجتماعي في نمط الإنتاج المعرفي

  .نمط الاقتصاد التقلیدي :الثانيالمطلب 

 .نشوء الاقتصاد الزراعي والرعوي §

،  التـاریخ القـدیم   بعد الثورة الزراعیـة التـي عرفتهـا البـشریة أول أمرهـا فـي بـلاد الرافـدین ووادي النیـل فـي زمـن

ـــاج الزراعـــي كمـــصدر رئیـــسي للـــدخل وظهـــرت ، ظهـــر الاقتـــصاد الزراعـــي الـــذي یقـــوم علـــى غلـــة حـــصاد الإنت

وقــد كــان ،  وقــد ســاهم ذلــك فــي ولادة المجتمــع الطبقــي، الأدوات المتخصــصة فــي العمــل الزراعــي كــالمحراث

اعي المـستمد مــن نمــط الملكیــة للأراضــي ًالمجتمـع التقلیــدي فــي الغــرب متـأثرا بــسیادة الاقتــصاد الزراعــي الإقطــ

واسـتحواذها علـى ، حیث تمیزت بـسیطرة طبقـة قلیلـة العـدد علـى ملكیـة واسـعة مـن الأراضـي الزراعیـة، الزراعیة

فــي مقابــل ، وقــد ســمیت بطبقــة النــبلاء أو الطبقــة الارســتقراطیة أو كبــار مــلاك الأراضــي، الــدخل النــاتج عنهــا

وقـــد أتـــاح اســـتحواذ الطبقـــة ، الزراعیـــة التـــي قـــسمت علـــى شـــكل إقطاعیـــاتأغلبیــة عددیـــة تعمـــل فـــي الأراضـــي 

وبــذلك ، الارســتقراطیة لملكیــة الأراضــي الزراعیــة واســتئثارها بالــدخل المتولــد عنهــا إلــى  ســیطرتهم علــى الحكــم

  . )٢(ظهرت الملكیات الدوقیة الارستقراطیة في أوربا

جتمعـات التقلیدیـة هـي رابطـة القرابـة علـى شـكل قبیلـة أو    أما في الشرق فقـد كانـت الرابطـة الأساسـیة فـي الم

وكــان نمــط الإنتــاج الــسائد هــو الاقتــصاد الزراعــي ، عـشیرة كمــا فــي الریــف أو العــائلات الكبیــرة كمــا فــي المــدن

وكـان ، )٣(مـن الحـرفیین وصـغار التجـار  مع وجود لطبقة رأسمالیة صـغیرة فـي المـدن تتـشكل أساسـا، والرعوي

                                                                                                                                                                                  

نــود الإشــارة إلــى أن عــالم الاقتــصاد الاجتمــاعي الأمریكــي ألفــین تــوفلر هــو الــذي وصــف حــضارة الثــورة المعرفیــة بالموجــة  )(١

، وقـد قـسم الحـضارة البـشریة لـثلاث موجـات، )صـدمة المـستقبل( و) الـسلطةتحول (و ) حضارة الموجة الثالثة(الثالثة في كتابه 

وقد بحث أثر التصادم بین الموجات ، وقد قام هذا العالم بدراسة الأثر الاجتماعي لكل حضارة على نمط الإنتاج وأسلوب الحیاة

الموجـة الثالثـة علـى نظـم الـسلطة كمـا بحـث فـي أثـر حـضارة ،  الحضاریة عندما لا یكون لأي موجة هیمنـة تامـة علـى الأخـرى

ـــة، ســـمیر الـــشیخ علـــي/ د: المـــصدر. والأســـرة ـــة والنامی ــدان العربی ــصاد الـــسیاسي للبلـ ــام ، ج دمـــشق. مـــط، الاقتـ ، ٢٠٠٧لعـ

 .  ٥٢٩/ص

  ١٥١/ص، أسس علم الاجتماع، محمود عودة/  د.١٥ص، الرأسمالیة تجدد نفسها، فؤاد/مرسي د: ینظر )(٢

  .٢٠١ص، التشكیلات الاجتماعیة والتكوینات الطبقیة في الوطن العربي، محمود/عبد الفضیل د(٣) 



 ١٥

ـــة فـــي  ـــة الـــضرائب والخـــراجدخـــل الدول  مـــن النـــشاط الزراعـــي )١(الـــشرق یعتمـــد علـــى الریـــع المـــستمد مـــن جبای

وكان مفهوم الدولة یعتمد في الـشرق ،  من نشاط القوافل التجاریة)٢(وعلى الریع المستمد من العشور، والرعوي

  .على عصبیة القرابة لذا كان شكل الدولة السائد هو الحكم العسكري الوراثي

لاف نمط الإنتـاج الـسائد فـي الـشرق ذو الـنمط الزراعـي الرعـوي عنـه فـي الغـرب ذو الـنمط الزراعـي  إن اخت   

،  أو نمـط الإنتـاج الخراجـي)٣(الإقطاعي جعل بعض الاقتصادیین یطلـق علیـه مـصطلح نمـط الإنتـاج الآسـیوي

ع تقــوم الدولــة حیــث تمیــز نمــط الإنتــاج بمركزیــة الاســتحواذ علــى الــدخل المتولــد فــي الأطــراف علــى شــكل ریــ

  )٤(.المركزیة بجبایته

فقـد سـادت ،  والتـشكیلة الاجتماعیـة المتولـدة عنـهالإنتـاج عن نمـط  أفضل تعبیر  لقد كان شكل ملكیة الأرض

 فــي الإقطــاعبینمــا ســادت الملكیــة الواســعة لفــرد أو عائلــة فــي نظــام ، الملكیــة المــشاعیة فــي الاقتــصاد الرعــوي

 الاحــتلال البریطــاني فـي مــصر باســتثناء فتـرة ازدهــار الحــضارة إلـى الفرعــوني ومنـذ العهــد، الاقتـصاد الزراعــي

                                                        

 ضـریبة كانـت تفـرض والخـراج،  ما یوضـع علـى الأرض غیـر العـشریة مـن حقـوق تـؤدى عنهـا إلـى بیـت المـالهي: الخراج (١)

وهـو ، ي خراجیـة على أراضي السواد أي الأراضي التي فتحتها جیوش المسلمین في العراق والشام ومصر عنوة وتـسمى أراضـ

  وكــان الخـراج یعتبــر أحـد مــوارد بیـت مــال المـسلمین ولكنــه فـي زمــن ،yنظـام أبدعـه الخلیفــة الراشـد ســیدنا عمـر بــن الخطـاب 

، معجـم المـصطلحات الاقتـصادیة فـي لغـة الفقهـاء،  نزیـه حمـاد/د: راجـع. تدهور الدولة الإسلامیة أصبح یجبى بتعسف وظلـم

  .١٥١ص

 تفرض على الأموال المعدة للتجارة إذا انتقلـوا بهـا مـن بلـد إلـى بلـد سـواء أكـانوا مـسلمین أو ذمیـین أو هي ضریبة: العشور (٢)

  .٢٤٤ص، معجم المصطلحات الاقتصادیة في لغة الفقهاء،  نزیه حماد/العمر د: راجع). مستأمنین(أهل حرب 

من جهاز دولة مركزي قوي لدیه مجموعة ضخمة هو مجتمع یتكون : نمط الإنتاج  الآسیوي أو مجتمع الاستبداد الشرقي )(٣

، وعادة ما ینظر لـه علـى أنـه منحـدر مـن الآلهـة أو معـین مـن قبلهـا، من الموظفین یترأسه ملك یتمتع بسلطة مطلقة غیر مقیدة

سه وهـو نظـام یتمیـز بدرجـة عالیـة مـن الاسـتقرار طالمـا اسـتمرت أسـ، وقد ظهرت ذلك النمط في المجتمعـات النهریـة فـي الـشرق

فــي مقابـل ذلــك یقـدم الفلاحـون الجــزء الأكبـر مـن إنتــاجهم للحكومـة المركزیــة ، التـي تقـوم علــى ضـبط میـاه الــري وتنظـیم توزیعهـا

ا وتـتحكم بهـا الدولـة المركزیـة وقـد انتـشر هـذا النظـام الاقتـصادي الاجتمـاعي فـي ، مقابل خدمة تنظـیم عملیـة الـري التـي تحتكرهـ

دار النهـضة لعربیـة ، الاجتمـاع أسس علم، محمود/ عودة د: راجع. د والنهر الأزرق في الصینحضارات النیل والرافدین والهن

ونود الإشارة على أنه في مناطق أخرى في الشرق مثل بلاد الشام ظهر نمط مختلف بعض الـشيء ، ١٦٧-١٦٦/ص، مصر

ل لمدینة كمركز إقلیمي تحكمها أسرة عن نمط الإنتاج الآسیوي وهو نمط مجتمع دولة المدینة حیث نضجت بعض القرى لتتحو

وتقــیم تحالفــات مــع مــن یجاورهــا مــن المــدن لتــأمین خطــوط ، قویــة تــوفر الخــدمات الحرفیــة والــدفاع المحلــي للقــرى المحیطــة بهــا

ًونمــط دولــة المدینــة كــان أقــل اســتقرارا مــن مجتمــع الإنتــاج الآســیوي ولكــن یتــشابهان فــي المركزیــة ، المــرور فــي الطــرق التجاریــة
،  ٕآرام دمـشق واسـرائیل، فـراس/الـسواح  د: راجـع. الشدیدة والسلطة المطلقة للحاكم وجبایة المركز للغلة أو النـاتج مـن الأطـراف

 .     ٢٤-٢٣/ص، ١٩٩٥ لعام ١/ط، دار علاء الدین دمشق
 ٤٤/ص،  التشكیلات الاجتماعیة والتكوینات الطبقیة في الوطن العربي، محمود/د عبد الفضیل  )(٤



 ١٦

بینمـا كانـت المجتمعـات ، » ملكـا للحـاكم المطلـقالأرض للثـروة المـصریة الأساسـیةكانت  القاعـدة « الإسلامیة

فلاحــین  النلأ،  علــى الــسلطة المركزیــةاالزراعیــة المطریــة أقــل مــن المجتمعــات الزراعیــة النهریــة فــي اعتمادهــ

  .)١(یعتمدون على المناخ وظروفه أكثر من أنظمة الري التي كانت تتحكم بها السلطة المركزیة

  

 . العادلالاقتصادي الاجتماعيالنظام والخلافة الراشدة  §

،  فــي الــشرق العربــيااجتماعیــا و اقتــصادیظهــور الإســلام ومــا تــلاه مــن حركــة الفتوحــات أحــدث تحــولا  إن 

وتخلــت عــن اعتمادهــا علــى الرعــي كنــشاط رئیــسي لــدخلها إلــى ، لقبائــل فــي المــدنحیــث اســتقرت كثیــر مــن ا

وقـد أدى ازدهـار الأسـواق فـي المـدن لبدایـة نـشوء رأسـمالیة صـغیرة متـشكلة ، )٢( اعتمادها على عطاء الدولة

وبعــد توقــف النــشاط العــسكري للفتوحــات توجــه شــیوخ وأشــراف القبائــل ، مــن الأعمــال التجاریــة ومــن الحــرف

حیـــث ، ولكـــن لــم یتحـــول ذلـــك الأمــر لنظـــام إقطـــاعي، مــتلاك المـــساحات الواســـعة مــن الأراضـــي الزراعیـــةلا

  .)٣( استمرت الملكیة الصغیرة للأراضي الزراعیة

فقــد نبــذ الإســلام العــصبیة القبلیــة التــي كانــت تمثــل ، لقــد أحــدث الإســلام ثــورة اقتــصادیة اجتماعیــة جذریــة   

الرعوي واسـتبدله بمفهـوم الأمـة الـذي یتمحـور حـول مفهـوم الأخـوة التـي یتـساوى العادات الاجتماعیة للاقتصاد 

 ذيوحـارب الإسـلام الاحتكـار والاسـتغلال وتكـدیس الثـروة الــ، فیـه الجمیـع مـن غیـر تمییـز بـین عـرق أو جـنس

      . )٤(  الاستخلافمبدأوأكد الإسلام على ، كان الأساس لعلاقة الاستضعاف

                                                        

 .٨٤/ ص،١٩٩٨ لعام ٦/ط،  بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، المجتمع العربي المعاصر ، حلیم/ بركات د)(١

  .١٩ص، ١٩٧٨لعام ، ٢ط، بیروت، دار الطلیعة، مقدمة في التاریخ الاقتصادي العربي، عبد العزیز/الدوري د(٢) 

  .٢٣ص، مقدمة في التاریخ الاقتصادي العربي، عبد العزیز/الدوري د(٣) 

 أو الأجیـر ولـیس فـي حكـم المالـك الفعلـي  فـي حكـم الوكیـل أو صـاحب المـال صاحب المنـصبیقصد به أن: الاستخلاف(٤) 

ًأو المال أن یتصرف كما یحلو له معتقدا أنه یتصرف في ملكه ) الجاه(وعلیه فلیس لصاحب المنصب ، الذي هو الله عز وجل

 Ν…Σ⇒Ψ∨…ƒ∫ Ψϑð/≅†ΨŠ −ΨΨ√Σ♠Ω⁄Ω (:  و هـذا المفهــوم الــشرعي مـستمد مــن قولــه تعــالى.عیةكمـا یــشاء مــن غیـر أن یتقیــد بالــضوابط الــشر

Ν…Σ⊆Ψ⊃⇓Κς…Ω †ΘΩ∧Ψ∨ ψΡ∇ς∏Ω⊕Ω– Ω⇐κΨ⊃ς∏π�ΩΤ�πΤ♥ΘΣ∨ Ψ∃∼Ψ⊇ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅†ΩΤ⊇ Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ψΡ∇⇒Ψ∨ Ν…Σ⊆Ω⊃⇓Κς…Ω ¬Σς√ χ≤ΤΤ–ςΚ… χ⁄κΨ‰ς ( ]ـــد ــــــ ــــــــورة الحدیــ  ، ]٧- ســـ

 ، محمــــد رواس. د، قلعجــــي:     المــــصدر]٣٣- ســــورة  النــــور[ ) ∫Σ∑ΣΤ�…ƒ∫Ω ⇑ΨΘ∨ Ξ†ΘΩ∨ ϑðΨ/≅… ϖΨϒΠς√≅… &⌠¬Ρ∇ΗΩΤ�…ƒ¬ (وقولــــه تعــــالى 

  .٥٩ص، ٢٠٠٥لعام ، ٦/ط،  دار النفائس بیروت،مباحث في الاقتصاد الإسلامي



 ١٧

عدالـة نجـح فـي إقامـة مبدأ التكافل الاجتماعي و القائم على مبدأ الشورى )١(  الراشديالعهدفي اعتقادي أن    

وٕاعـادة توزیعهـا مـن خـلال  ومحاربتـه لتركـز الثـروةواسـتقلال القـضاء اجتماعیة من خلال إرسائه مبدأ المـساواة 

  . وقانون المیراث والوصیة حسب الشریعة الإسلامیة)٢(  والأوقاف نظام الزكاة

قطاعــات  إ التــي كانــت مقــسمة علــى شــكلالأغنیــاء فــي نــزع الأراضــي مــن الإســلامیةنجحــت الفتوحــات   لقــد 

 فحـرر المستـضعفین مـن وضـعهم الاجتمـاعي كعبیـد الإسـلامولقد جـاء ، والتي قام بزرعها أرقاء وعبید، واسعة

  .)٣(وأرقاء

یلاد نظــام اقتــصادي اجتمــاعي عــادل لقــد أرســى نظــام الخلافــة الراشــدة المبــادئ الأولــى العملیــة والنظریــة لمــ   

 الخلافـــة  الإســـلام التـــي ســارت علـــى نهجهـــاإن مبــادئ،  الاقتـــصاديوالاكتفـــاءیــزاوج بـــین التكافـــل الاجتمــاعي 

عالمیـــة إســلامیة بــل هـــي تطبیــق لمبــادئ ، الراشــدة لا تــرتبط بالاقتــصاد الزراعــي الرعـــوي كمــا یــزعم المــادیون

أخلاقیـــة فـــي تـــشكیل بنیـــة نظـــام اقتـــصادي مرجعیـــة لتؤصـــل  مادیـــةلل  متجـــاوزةمرجعیـــةب تـــرتبط ولیـــست محلیـــة

  . والتمییزالإقصاء ویقلص  والمساواةاجتماعي یحقق العدالة

والــذي لــم یكــن ،  والحكــمالإدارةفــي نــشوء نظــم  الحكــم الرشــید لمبــادئ بإرســائه لقــد تمیــز عهــد الخلافــة الراشــدة 

 رغـم الأسـواقویطـوف بنفـسه ، ا عمـر یتفقـد الرعیـة بنفـسهفقـد كـان سـیدن،   الـسابقةوالأمـممعروفا في الجاهلیـة 

 وحـارب كـل أشـكال البـذخ والتـرف فـي المجتمـع ، وكـان حریـصا علـى محاسـبة ومـساءلة الـولاة، منزلته كخلیفـة

یــولي عــاملا حتــى یــشترط علیــه ألا   لاt  فكــان سـیدنا عمــر«،  الفــساد لــشر  واتقــاءاتعمیقـا لمفهــوم المــساواة

    .)٤(»یتخذ حاجبا دون حاجات الناس س رقیقا ولایلب یأكل نقیا ولا

فقـد سـاهم فـي ،  في مرحلة الخلافة الراشدة بالوسطیة والاعتدال والتسامحالناشئ الإسلامي لقد تمیز الفكر    

 المؤلفــة قلــوبهم فــي الحــضارة أو الأعــرابفعلــى ســبیل المثــال تــم اســتیعاب فئــة ، نــشوء مجتمــع تعــددي متعــایش

                                                        

ً للهجـرة وانتهـاءا بالخلیفـة ١١هو العهد الذي بدأ مع الخلیفة سیدنا أبو بكـر الـصدیق رضـي الله عنـه عـام :  العهد الراشدي (١)
/ العمـر د: راجـع. ًویعتبـر امتـدادا لمنهـاج النبوـة والعـصر الـذهبي للدولـة الاسـلامیة،  للهجـرة٤٠سیدنا علي رضي الله عنـه عـام 

لعام ،  بجدة١ط، ٦٢ رقم بحث، إصدارات البنك الإسلامي للتنمیة، مقدمة في تاریخ الاقتصاد الإسلامي وتطوره، فؤاد عبد الله

  .٩٧.ص، ٢٠٠٣

معجـم المـصطلحات ، نزیـه/حمـاد د: المـصدر. حبس عین أو أصل وصرف غلتها أو منفعتهـا لأحـد جهـات الخیـر: الوقف (٢)

  . ٣٥٣/ص، الاقتصادیة

  .٤٤/ص، دار الإیمان بدمشق، عبد المجید بارودي/ ت، الإسلام دین المستقبل ،  روجیه غارودي(٣) 

 ،قاهرة، ١٩٦٤ لعام ٧/ط، ١ ج،سلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي تاریخ الإ،  إبراهیم حسن/د حسن (٤)

  .٤٥٦ص



 ١٨

ولكـن الغـلاة مـنهم ، ساهموا في حركة الفتوحات التي أتت لتحریر شعوب المنطقة المستـضعفةوقد ، الإسلامیة

  .وتحولوا لفئة الخوارج، تأثروا بثقافة الاقتصاد الرعوي وما یجلبه من عصبیة وتشدد

 الـدین الوحیـد مـن بـین كـل الأدیـان الإسـلام نلأ،  بكـل یـسرالإسـلامي وتم استیعاب فئـة المـوالي فـي المجتمـع 

وضــیق الخنــاق علــى مــصادر العبودیــة ، الــسماویة والوضــعیة  الــذي اعتبــر العتــق ولــیس الــرق شــریعة وصــدقة

 ،  الــرقإلغـاء بـشكل منفـرد للإسـلام لـذلك لـم یكـن متاحــا ،  مـن نظـام العلاقــات الدولیـة وقتـذاكارغـم كونهـا جـزء

لوا معظــم علمــاء التفــسیر والحــدیث فــشك، الإســلامیةوقـد ســاهم المــوالي فــي النهــضة الثقافیــة والعلمیــة للحـضارة 

 الإســلامالـذین مزجـوا ،  لكـن الغــلاة مـنهم تـأثروا بــروح العـصبیة الـشعوبیة وتحولــوا لفئـة الغـلاة الباطنیــة، واللغـة

  .الإسلامیةبالعقائد الوثنیة للأمم التي كانوا یعتبرونها متفوقة على الحضارة 

أي ذمــة الرســـول ،  الذمـــةبأهــلوقـــد ســموا ، لإســلاميا فـــي المجتمــع والأدیــان الملــل أصـــحاب  وتــم اســتیعاب 

ولم یكلفوا بواجب ،  كفل حریة الاعتقادالإسلام نلأ، للإسلاموتم احترام شرائعهم ولو كانت مخالفة ، والمؤمنین

 والحمایــة كلفــوا الأمــن مــن واجــب الجهــاد واســتفادتهم مــن إعفــائهم وفــي مقابــل ، الجهــاد باعتبــاره فریــضة دینیــة

وخاصـة فـي تطـویر ، الإسـلامیة وقـد سـاهمت هـذه الفئـة فـي الحـضارة ،  الجزیـة تـسمىة محدودة بضریبة مالی

 سـماحة أنكـروا بینما الغلاة مـنهم  ، النظم المالیة والترجمة  والنبوغ في بعض المهن العلمیة كالطب والصیرفة

         . على المسلمینالأجانبوحرضوا الغزاة ، الإسلام

 .راشدة ونشوء الحكم العسكري الوراثيانتهاء عهد الخلافة ال •

 انتهــاء عهــد الخلافــة الراشــدة أدى لنقطــة تحــول مــن نظــام الخلافــة الراشــدة إلــى نظــام الملــك العــضوض   إن

لقد نتج عن ذلـك ، مما ساهم في إعادة تفعیل دور العصبیة القبلیة، )١(القائم على مبدأ الحكم العسكري الوراثي

واعتمادهــا ، ي بعــد انقــضاء عــصر الخلافــة الراشــدة علــى أســاس العــصبیة القبلیــةقیــام الدولــة فــي الــشرق العربــ

وبــذلك تكونــت البــذور الأولــى للاقتــصاد الریعــي بعــد التحــول مــن نظــام ، علــى الریــع كمــصدر أساســي لــدخلها

                                                        

وتقسیم الحكم لحكم راشدي وملك عضوض مستمد من حدیث للنبي ، یقصد بالملك العضوض الحكم الذي فیه ظلم وعسف (١)

اء الله أن تكون ثم یرفعها إذا شاء تكون النبوة فیكم ما ش « فیما یرویه عنه سیدنا حذیفة بن الیمان رضي الله عنه rمحمد 

أن یرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم یرفعها إذا شاء الله أن یرفعها ثم تكو ملكا عاضا 

، »ء أن یرفعهافیكون ما شاء الله أن یكون ثم یرفعها إذا شاء ثم تكون ملكا جبریة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم یرفعها إذا شا

) ١٨٩/٥( الزوائد وقد قال عنه الهیثمي في كتابه مجمع/. ١٧٦٨٠/ حدیث رقم، باب أسانید حذیفة، أخرجه أحمد في مسنده

  .أنه صحیح السند



 ١٩

لأن نظـــام ، الخلافــة الراشـــدة إلـــى نظـــام الحكـــم العـــسكري الـــوراثي ومــا یمكـــن تـــسمیته بنظـــام الملـــك العـــضوض

فـة الراشــدة وجـه مــوارد الدولـة لنفقــات التكافـل الاجتمــاعي كونـه یــستمد شـرعیته مــن مبـدأ الــشورى والرضــا الخلا

ولكــون نظــام الخلافــة الراشــدة قــائم علــى أســاس المؤاخــاة فلــم تكــن هنــاك سیاســة ، والاختیــار فــي تعیــین الخلیفــة

 الراشــدون غــضاضة فــي تعیــین بــل العكــس لــم یجــد الخلفــاء،  المــوالي فئــةتمییــز مقــصودة ضــد غیــر العــرب أو

ًأبناء تلك الطبقة التي تعتبر مـن منظـور العـصبیة القبلیـة أقـل شـأنا فـي مناصـب مقربـة مثـل مستـشارین وأمـراء 
   )١(.جهاد

 ، والاسـتقرارمـن الأ  توجهـت المـوارد فـي نظـام الملـك العـضوض للنفقـات العـسكریة لـضمان ذلكمقابل    في 

فكـان ذلـك ، )٢(بل من مبدأ الغلبة والقوة في اغتصاب السلطة، الشورى والرضالأنه لا یستمد شرعیته من مبدأ 

   . الاقتصاد الریعياً لبدایة تجذر حالةسبب

ـــوا مـــن الأوائـــل الـــذینإن   ـــأثیر   بین  المفكـــر   الخلافـــة إلـــى الملـــك فـــي نظـــم الـــسلطة والثـــروةمـــن نقـــلاب الا ت

ن مـن مقدمتـه والتـي كانـت بعنـوان یصل الثامن والعـشر الذي شرح ذلك في الف)٣(الاجتماعي المسلم ابن خلدون

فقـد تبـین لـك كیـف «  : النتیجـة التالیـة  تـاریخيوقد ذكر فیها بعد طـول سـرد)  الملكإلىفي انقلاب الخلافة ( 

، .....،ووازع كـل أحـد فیهـا مـن نفـسه وهـو الـدین، وأن الأمـر كـان فـي أولـه خلافـة،  الملـكإلـىانقلبت الخلافة 

وجــرت ،  فــي الـوازع الـذي كــان دینـا ثـم انقلــب عـصبیة وسـیفاإلاولــم یظهـر التغیـر ،  الملـكإلـى ثـم صـار الأمــر

  )٤(»واستعملت في أغراضها من القهر،  غایتهاإلىطبیعة التغلب 

 . نشوء الإقطاع العسكري والاختلال الاقتصادي الاجتماعي §

 مع بدایـة ًأخرا في القرن الرابع الهجري إلا مت بشكل واسع   إن النظام الإقطاعي في الشرق العربي لم ینشأ

  ولكــن كـان أكثرهـا انتــشارا، والإقطـاع وقـد سـادت عــدة أشـكال مـن نظــام الالتـزام ،الإســلامیةتراجـع الحـضارة 

                                                        

 تاریخ الإسلام السیاسي ،  إبراهیم حسن/د حسن .٤٩ص، مقدمة في التاریخ الاقتصادي العربي، عبد العزیز/الدوري د (١)

  ٣٤٢ ص،قاهرة، ١٩٦٤ لعام ٧/ط، ١ ج،ثقافي والاجتماعيوالدیني وال

 لعـــام ١/ ط،دراســة موضـــوعیة للخطــاب الـــسیاسي الــشرعي ومراحلـــه التاریخیــة، الحریـــة أو الطوفــان، حــاكم/ دالمطیــري(٢)

  .١٢٦ص، ٢٠٠٣

تولى ،  للهجرة٨٠٨وتوفي في مصر سنة ،  هجریة في تونس٧٣٢ولد ، الإمام العلامة عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون (٣)

حیث قام بكتابة أهم أعماله ، ثم اعتكف في قلعة بجوار مدینة تلمسان الجزائریة، وقام بعدة رحلات وسفارات، القضاء في مصر

یعتبـر مؤسـس علـم الاجتمـاع وواضـع ،  )العبر ودیوان المبتدأ والخبـر فـي أیـام العـرب والعجـم( وهي مقدمته التي كانت  لكتابه 

 .٦ص، ٢٠٠٩ لعام ١ط، القاهرة، مكتبة ابن سینا، مقدمة ابن خلدون:   المصدر.أسس علم التاریخ

  

، ٢٠٠٩ لعــام ١ط، القــاهرة، مكتبــة ابــن ســینا، مقدمــة ابــن خلــدون، الإمــام العلامــة عبــد الــرحمن بــن محمــد،  ابــن خلــدون (٤)

 .٢١٧ص



 ٢٠

 للحكــم مــن )١( وقــد بــدأ مــع اســتلام البویهیــون،»الإقطــاع العــسكري«ظــاهرة  مــا عــرف بفــي المــشرق العربــي

، حیــث تــدهورت ســیطرة العــرب علــى الحكــم إلــى حــد اســتبعادهم )٢(ةخــلال ســیطرتهم علــى الخلافــة العباســی

لنـــشوء نظـــام الإقطـــاع فـــأدى ذلـــك ، وتزایـــد تـــسلط العـــسكر والجنـــد الـــذین ینحـــدرون مـــن أصـــول غیـــر عربیـــة

، حیــث أعــادت الــسلطة الحاكمــة توزیــع ملكیــة الأراضــي الزراعیــة علــى كبــار القــادة العــسكریین، )٣(العــسكري

وقـــد أدى هـــذا ، یل الـــضرائب المفروضـــة علـــى الفلاحـــین بـــدل دفـــع الرواتـــب لهـــموٕاعطـــائهم الحـــق فـــي تحـــص

وقــد أثــر ذلــك علــى نمــط ، الإقطــاع إلــى أن یــصبح المزارعــون والفلاحــون تحــت رحمــة الإقطــاعي العــسكري

  .)٤(الاقتصاد فتقلصت الملكیات الصغیرة للفلاحین

ویبـدو أن ، لعسكري كما عرفهـا المـشرق أما في المغرب العربي فمن الصعب الحدیث عن ظاهرة الإقطاع ا

ًللتركیبة القبلیة وفعالیة العصبیة القبلیة دورا في الفرق الواضح بین المشرق والمغرب العربي بخصوص هذه 

  .)٥(المسألة

تولـد ،    نستنتج مما سبق أن العالم العربي كانت له عدة أنماط إنتاجیة متداخلة ومتفاعلة مع بعضها البعض

الخلافــة  متولــد عــن بــین نظــام اقتــصادي اجتمــاعي عــادل، متعــددة لأنظمــة اقتــصادیة اجتماعیــة اعنهــا أنماطــ

ا ًالراشـــدة حقـــق نجاحـــا فـــي القـــضاء علـــى الإقـــصاء والتهمـــیش والتمییـــز والاســـتبعاد فـــي مجتمعـــه فـــأنتج نظامـــ

اس مبــدأ و توزیعــه للثــروة علــى أســ،  فــي توزیعــه للــسلطة عــن أســاس مبــدأ الــشورى عــادلاا اجتماعیــااقتــصادی

 الاقتصاد الرعـوي الـسائد فـي البادیـة الـذي یتمحـور حـول مركزیـة سـلطة نمط  ثم،التكافل الاجتماعي والمؤاخاة

الاقتصاد الزراعي الإقطـاعي الـسائد فـي نـسبة كبیـرة مـن  ونمط ،شیخ القبیلة في استحواذه على السلطة والثروة

وقـد نـشأ الإقطــاع ، ریـاف ذات التـشكیلة العـشائریةأو بتـداخل الاقتـصاد الرعـوي الزراعـي فـي بعـض الأ، الریـف

ًمتـأخرا بعــدما تراجــع دور العــصبیة العربیـة فــي الــسیطرة علــى الحكــم وتنـامي تــسلط العــسكر ذو الأصــول غیــر 

                                                        

 ٤٤٧- ٣٢٠لفاء العباسیین حكمت مابین هي أسرة فارسیة استولت على الخلافة العباسیة وأضعفت سلطة الخ: بني بویه )(١

 . ١٥٤ص، ٢٣ط، بیروت، دار المشرق، المنجد في الأعلام: راجع. قضى علیها السلاجقة الأتراك، للهجرة

 ١٢٣ هي الدولة التي أسسها العباسیون بعد نجاحها في القضاء على الحكم الأموي ویمتد عهـدها مـن :الخلافة العباسیة )(٢

دار ، دراسـة فـي التـاریخ الـسیاسي والإداري والمـالي، العصر العباسـي الأول، عبد العزیـز/الدوري د: عراج.   للهجرة٦٥٦إلى 

  .     ٤٢/ص، ١٩٩٧لعام  ،٣/ط، الطلیعة بیروت

مقدمـة فـي تــاریخ ، فــؤاد عبـد الله/ العمـر د  .٨٧و٨٦ص، مقدمـة فـي التــاریخ الاقتـصادي العربـي، عبـد العزیـز/الـدوري د )(٣

  .٣٢١.ص، مي وتطورهالاقتصاد الإسلا

 .١٠٣و ١٠١و٩٨و٩٤ص ، مقدمة في التاریخ الاقتصادي العربي، عبد العزیز/الدوري د )(٤

  عــدد، الكویــت عــالم المعرفــةإصــدار، المجتمــع العربــي الإســلامي الحیــاة الاقتــصادیة والاجتماعیــة، الحبیــب/الجنحــاني د )(٥

 .٢٥٠ص، ٢٠٠٥لعام ، )٣١٩(



 ٢١

 یتمحـور حـول ا عـسكریا وراثیـا اسـتبدادیاوالذي أنتج كما أسلفنا نظامـ، ًالعربیة على الحكم كما أشرنا إلیه سابقا

لحــاكم وقبیلتــه عنــدما كانــت العــصبیة قویــة ثــم فــي ســلطة الحــاكم  وأمــراء جنــده زمــن الإقطــاع مركزیــة ســلطة ا

وقـد نــشأ مــع ازدهـار الأســواق فــي المـدن منــذ انقــضاء ، وباقتــصاد رأســمالي صـغیر متمركــز بالمــدن، العـسكري

لریع النـاتج بینمـا تمیـز مـصدر دخـل الدولـة الرئیـسي بـا، حركة الفتوحات وتحضر العرب المجاهدین في المدن

وتوجیـه تلـك المـوارد لأنـشطة ریعیـة ، عن حصیلة ما تجبیه الدولة من ضرائب علـى غلـة الأنـشطة الاقتـصادیة

وقـد اسـتمرت تلـك ،  ممـا سـاهم فـي تجـذر الاقتـصاد الریعـي فـي الحالـة العربیـة كالنفقات العـسكریةغیر إنتاجیة

حیث واجه العـالم العربـي الـصدمة الحـضاریة الناتجـة ، البنیة الاقتصادیة في العالم العربي إلى فترة الاستعمار

  .  )١(عن سبق تحول الغرب لنمط الاقتصاد الصناعي مع نشوء الثورة الصناعیة فیه

  

  .نمط الاقتصاد الصناعي: الثالثالمطلب 

  .ل بنیة نظام اقتصادي اجتماعي جدیدی تشكو الرأسمالیةنشوء  §

 ت لاكتشاف العالم الجدید وتدفق الثروات من المـستعمرات الجدیـدةالاكتشافات الجغرافیة التي أد   مع ظهور 

 ،بالرأسـمالیة التجاریـةبدأ عصر مـا سـمي و ،وتراكمها في المدن الأوربیة تكونت طبقة رأسمالیة قویة في المدن

راطیة والطبقـة الارسـتق، وفي هذه الفترة ظهر الصراع الطبقي بین الطبقة الرأسمالیة المتصاعدة القوة فـي المـدن

لیة الولیــدة مــذهب اقتــصادي وقــد مثــل مــصالح الرأســما، المــسیطرة علــى ملكیــة الأراضــي الزراعیــة فــي الأریــاف

وهمــا ، وقــد ازدهــر فــي أســبانیا والبرتغــال )Mercantilism(مــذهب المركنتلیــة أو المــذهب التجــاري ســمي  ب

انـت الفكـرة الرئیـسة لهـذه المدرسـة أن الثـروة وك، البلدان اللذان بدأت منهما الاكتشافات الجغرافیة للعـالم الجدیـد

لــذا كانــت تــرى أن النــشاط التجــاري لا ســیما مــع مــستعمرات العــالم ، هــي فیمــا یحــوزه البلــد مــن الــذهب والفــضة

  .)٢(و النشاط الحقیقي لتكوین الثروةالجدید وما ینتج عنه من تدفق الذهب والفضة ه

                                                        

عبـد /الـدوري د .١٠٧ص، التشكیلات الاجتماعیـة والتكوینـات الطبقیـة فـي الـوطن العربـي، مـودمح/د عبد الفضیل:  ینظر)(١

 ،  مركز دراسات الوحدة العربية،اتمع العربي المعاصر  ،حليم/بركات د. ٨٧و٨٦ص، مقدمة في التاریخ الاقتصادي العربي، العزیز

  .٦٦/ ص،١٩٩٨ لعام ٦/ط، بیروت

 عــالم المعرفــة إصــدار، ترجمــة أحمــد بلبــع، یخ الفكــر الاقتــصادي الماضــي صــورة الحاضــرتــار، جــون كینیــث/دجالبریــث (٢) 

 .٥٦ - ٤٧ص، ٢٠٠٠  لعام،)٢٦١(عدد ، الكویت



 ٢٢

،  وقـد ازدهـرت فـي فرنـسا)١(الفیزقراطیـونتلـف أطلـق علیـه توجـه اقتـصادي مخفي مقابل تلـك المدرسـة ظهـر   

وكانـــت الفكــرة الرئیــسیة لهـــا أن الثــروة الحقیقـــة هــي الثـــروة ، وكانــت تمثــل مـــصالح النــبلاء أصـــحاب الأراضــي

  . )٢(لذا كانت ترى أن الأرض والنشاط الزراعي هو النشاط الحقیقي لتكوین الثروة، الطبیعیة

المركنتلیـة كانـت تـدافع عـن الإجـراءات التـي تتخـذ لمـصلحة التجـار مثـل ف ،جهینالتـوقد نشأ تعـارض بـین   ل  

بینمــا كـان الفیزقراطیـون یؤیـدون الإجـراءات التـي تـصب فــي ، منـع الاحتكـارات والقیـود لحمایـة التجـارة الداخلیـة

  )٣(.مصلحة ملاك الأراضي الزراعیة مثل عدم قبولهم لفرض ضرائب باهظة على المزارعین ملاك الأراضي

ثم حدث نقلة جوهریة للنظام الرأسمالي مع انطلاق الثورة الصناعیة واختراع الآلات والمحركات التي تعمـل    

ًوقــد أحــدث ذلــك التحــول تطــورا جــذریا فــي  ،وبــدأ عــصر الرأســمالیة الــصناعیة، بالطاقــة البخاریــة فــي بریطانیــا ً

وبـدأ بـالظهور طبقـات اجتماعیـة فـي ، ع الصناعیةونشأت المعامل والمصان، وسائل الإنتاج وآلیة تقسیم العمل

وكـان لابـد لهـذا ، فقد ظهرت في المدن الطبقة الرأسمالیة الصناعیة والطبقـة العاملـة، المدن نتیجة ذلك التحول

ولـذلك ظهـرت حینهـا مبــادئ ، الحـدث الـذي أحـدث تحـول فــي الحیـاة البـشریة أن یـؤثر علـى الــرؤى الاقتـصادیة

 وكانـت أهـم نظریاتـه )٤(ة في الاقتصاد على یـد عـدد مـن الاقتـصادیین أشـهرهم آدم سـمیثالرأسمالیة الكلاسیكی

ونظریتـه فـي اعتبــار آلیـة الـسوق مــن ،  الأمــم هـي نظریـة القیمـة والتوزیــعةالتـي شـرحها فـي كتابــه المـشهور ثـرو

 وهــذا التعبیــر ،ًوقـد تــم التعبیـر عــن ذلــك مختـصرا بالعبــارة المـشهورة الیــد الخفیـة، عـرض وطلــب قـانون طبیعــي

أي أن الاختلالات الناتجة عن ، المشهور یصف توافق المصالح الخاصة مع المصالح العامة في آلیة السوق

 بفعـل آلیـة الـسوق دون الحاجـة للتـدخل والتـأثیر ًالتقاء قـوى العـرض والطلـب فـي الـسوق یـتم تـصحیحیها تلقائیـا

  .)٥(للرأسمالیة الكلاسیكیةوقد بقیت هذه النظریة الفكرة الجوهریة ، على الأسواق

ــا     ــةأمـ ــة الإنتـــاج فهـــي  نظریـــة القیمـ ــي رأیـــه بتكلفـ ــاج أو ، تتحـــدد فـ ـــد عملیـــة الإنتـ ــذه التكلفـــة تتحـــدد بعوائ وهـ

، والأجــر العائــد علــى عنــصر العمــل، العناصــر المكونــة للإنتــاج وهــي الــربح العائــد علــى عنــصر رأس المــال

                                                        

وأن الأرض هــي مــصدر الثــروة ولیــست ، هــو مــذهب اقتــصادي یؤكـد علــى حریــة الملكیــة: )Physiocacie (الفیزیوقراطیــة )(١

، إسماعیل عبد الفتاح/د،  الموسوعة الاقتصادیة والاجتماعیة: مصدر ال.ًطا غیر منتجواعتبروا التجارة والصناعة نشا، المعادن

 . ٣٨٢/ص، ٢٠٠٥لعام ، ١/ط
  .٦٥ و ٦٤ و٦١ص ،تاریخ الفكر الاقتصادي الماضي صورة الحاضر، جون كینیث/دجالبریث  د (٢)

  .٦٦و ٦٤ص ،تاریخ الفكر الاقتصادي الماضي صورة الحاضر، جون كینیث/دجالبریث (٣) 

(٤)  Adam Smith)بحـث فـي طبیعـة وأسـباب ( لـه مؤلـف بعنـوان، أحـد مؤسـسي علـم الاقتـصاد الرأسـمالي): ١٧٩٠-١٧٢٣

، مطبعــة جامعــة دمــشق، تــاریخ الأفكــار الاقتــصادیة، عـارف/دلیلــة د: راجــع. شـرح فیــه نظریتــه، ١٧٧٦نــشره عــام )  ثـروة الامــم

  .١٦٩/ص، ١٩٩٧ ٧/ط

  .٧٧ص  ،یخ الفكر الاقتصادي الماضي صورة الحاضرتار، جون كینیث/دجالبریث  (٥)



 ٢٣

والرأســمالیة بطبیعــة أفكارهــا كانــت منحــازة لعنــصري الــربح ، روالریــع العائــد علــى عنــصر ملكیــة الأرض والعقــا

فتحدیــد عوائـد عناصـر الإنتـاج المكونـة للقیمــة ، وهـذا جانـب أثـر فـي عملیــة التـوازن فـي توزیـع الـدخل، والفائـدة

وقـد ، فهي الآلیة الأمثل لتحدید أسعار كل عائـد وبالتـالي تحدیـد القیمـة، كانت خاضعة لقانون السوق الطبیعي

 قــانون ســايوهـو ،  فــي الفكـر الرأســمالي الكلاســیكي قـانون أكــد علــى مبـدأ القــانون الطبیعـي لآلیــة الــسوقظهـر

)Say Law( وبعبـارة أخـرى أن كـل إنتـاج لابـد ،  حیـث یقتـضي هـذا القـانون أن العـرض لا بـد أن یقابلـه طلـب

آلیــة الــسوق تحقــق مــن تلقــاء ن لأ، وهــذا القــانون ألغــى فــي الحــسبان أزمــة فــائض الإنتــاج، أن یقابلــه اســتهلاك

   )١(.نفسها التوازن الطبیعي

  

  . الاقتصادي الاجتماعي في النظامالرأسمالیة الاحتكاریة والاختلال •

   لقـد تطــورت قــوة الرأســمالیة الــصناعیة منــذ انطــلاق الثــورة الــصناعیة لتتحــول لطــور جدیــد ســمي بالرأســمالیة 

  . ل الرأسمالیة الاستعماريالامبریالیة أو الاحتكاریة مع توسع نشاط الدو

 ، وتخـصیص المـوارد،كونه الأمثل فـي تحدیـد الأسـعار والأجـورو ،قانون طبیعي آلیة السوق الاعتقاد بأنإن  

ـــسوقوكـــون ــى تـــصحیح الاخــــتلالات العارضـــة آلیــــة ال ــصادي ،  مــــن تلقـــاء نفــــسها قـــادرة علــ أدى لاخــــتلال اقتــ

 المـستفیدة مـن عائـد )٢(وربیـة بـین الطبقـة البرجوازیـةصـراع طبقـي فـي المجتمعـات الأاجتماعي تجلى في نـشوء 

 كانـت الاحتكاریـةولكـن الرأسـمالیة الامبریالیـة أو ، الربح والفائدة وبین طبقة العمـال المـستفیدة مـن عائـد الأجـر

تفــاوت فــي الطبیعیــة ناتجــة عــن نتیجــة  الرأســمالیة وعــن  عــن آلیــة الــسوقةالمتولــد والتناقــضات تعتبــر التفــاوت

  حینمـا رأى )٣( هربـرت سبنـسر المـاديالفیلـسوف البریطـاني  صـراحةوكان یعبـر عـن ذلـك ،  والقدراتالمواهب

 )٤( تلـك العبـارة مـن نظریـة دارونًالبقاء للأصلح والأقوى مـستوحیا  یخضع لمقولة والسوقفي الاقتصادالوجود 

                                                        

  .٨٩ ص،تاریخ الفكر الاقتصادي الماضي صورة الحاضر، جون كینیث/دجالبریث   (١)

هـــي الطبقـــة  القویـــة فـــي المجتمعـــات الرأســـمالیة وتـــضم كـــل مـــن یملـــك وســـائل ): Bourgeoisie( الرأســـمالیة البرجوازیـــة )(٢

موســوعة الاقتــصادیة : راجــع.  التــي یكــون دخلهــا عائــد رأس المــال  وهــو الــربح أو الفائــدةأي تلــك الطبقــة الاجتماعیــة، الإنتــاج

   .٨١/ص، ٢٠٠٥لعام ، ١/ط، إسماعیل عبد الفتاح/د،  والاجتماعیة
(٣) Herbert Spencer) نــادى بمبــدأ محاكـاة الحیــاة البــشریة للطبیعـة فــي فرضــیة ، عــالم اجتمــاع انكلیـزي) ١٩٠٣-١٨٢٠

  .   ٨٩ص،تاریخ الفكر الاقتصادي الماضي صورة الحاضر، جون كینیث/دجالبریث ، ء للأصلحدارون أن البقا

الذي قام بدراسة ) ١٨٨٢- ١٨٠٩(نسبة لعالم البیولوجیا تشارلز دارون الداروینیة ): Darwinism (الداروینیة الاجتماعیة (٤)

دة ثـم بـالتطور الطبیعـي والتكیـف مـع البیئـة وصـلت  الحیویة واستخلص من ذلك أنها نشأت من خلیة واحـالأجناسلتطور نشوء 

 وأن هـذه العملیـة حـدثت بالـصدفة وجـرت وفـق آلیـة ، بالـشكل الحـالي للإنـساناًللثدییات ثـم الرئیـسیات ثـم إنـسان الكهـوف انتهـاء

اء ویتعـرض مـا أي أن تلـك الأجنـاس الحیویـة القـادرة علـى التكیـف مـع الـشروط البیئیـة هـي التـي تـنجح فـي البقـ، البقاء للأصـلح



 ٢٤

مـــرء إلا أن یعجـــب بالطریقـــة ولا یـــسع ال«، اســـم الداروینیـــة الاجتماعیـــةالرؤیـــة وقـــد حملـــت هـــذه ، فـــي الطبیعـــة

فقــد جعــلا التفــاوت والحرمــان ، الــشاملة التــي أســهم بهــا سبنــسر والداروینیــة الاجتماعیــة فــي الــدفاع عــن النظــام

لـسعداء الحـظ ووافـري الثـراء ولـم یعـد ،  بـالمجتمعً ضاراًوجعلا الحد من المشاق عملا، ًأمرین مفیدان اجتماعیا

  .)١ (»أن یشعروا بالذنب

 اوتبریــررت فــي دول المركــز الرأســمالي نظریــات اجتماعیــة اقتــصادیة تعبــر عــن مــصالح تلــك الــدول وقــد ازدهــ 

ــا ازدهــر الاتجــاه العــضوي أو الداروینیــة الاجتماعیــة لهربــرت سبنــسر، مبریالیــةلــسیاستها الإ  كمــا ففــي بریطانی

 الــذي یــرى أن )٣(دور كــایم اع عــالم الاجتمــ الــذي دعــا إلیــه)٢(وفــي فرنــسا ازدهــر الاتجــاه البنیــوي، ًأشــرنا ســابقا

هناك مماثلة وظیفیـة وعـضویة  بـین الحیـاة الاجتماعیـة والحیـاة العـضویة وأن الفـرد لـه دور وظیفـي فـي الـنظم 

وقد سار على نهجه الاتجاه البنیوي الـوظیفي الـذي ازدهـر فـي ، الاجتماعیة وعلى الفرد أن یخضع لهذه النظم

فالمجتمع من منظورهم نسق متوازن یتمیز بالاستقرار یعید ، )٤( بارسونز عالم الاجتماعأمریكا والذي من رواده

 والـــوظیفي فـــي علـــم )٥(وبـــذلك فالاتجـــاه العـــضوي والوضـــعي، التـــوازن التلقـــائي لنفـــسه إذا تعـــرض لأیـــة تغیـــرات

ظـة كما أنها ذات نزعة محاف، الاجتماع بالغ في محاكاة الطبیعة كأساس لتفسیر الظواهر الاجتماعیة وتبریرها

 التنظیـر لـصعود الرأسـمالیة ًوقـد أرادوا جمیعـا، قللت من أهمیة الصراع داخل المجتمع إلى حد إهمالـه وتجاهلـه

                                                                                                                                                                                  

ولكــن وظفــت تلــك النظریـــة ، ازالــت تلــك النظریــة تنقــصها البــراهین والأدلــة العلمیــة التــي تثبــت مــصداقیتهاوم. ســواها للانقــراض

جتماعیـة التـي دعـت لمحاكـاة الحیـاة ة الایـلتكریس قیم الحداثـة كمـا فـي الداروینولأغراض غیر علمیة لتأصیل الرؤیة العلمانیة 

عبـد /المـسیري د:  راجـع.بیعیة واعتبار ما ینتج منها من آثـار غیـر أخلاقیـة نتـائج طبیعیـة نابعـة مـن الطبیعیـةالبشریة للحیاة الط

  . ٣٥٠-٣٤٩/ص، ٢٠١٠لعام ، ٣/ط، دار الفكر بدمشق، الحداثة وما بعد الحداثة، الوهاب

  .١٣٨ ص،تاریخ الفكر الاقتصادي الماضي صورة الحاضر، جون كینیث/دجالبریث (١) 

 هي منهج  یرى أن الظواهر الاقتصادیة والاجتماعیة لأي جماعة أو مجتمع ترتبط أجزاؤها :)Structuralism (لبنیویةا (٢) 

، دار الفكــر، عبــد الوهــاب المــسیري. د،  الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة: راجــع. ومتغیراتهـا بعلاقــة ثابتــة تــشكل نــسق أو بنیــة واحــدة

     ٣٤٢/ص، ٢٠١٠لعام ،  ٣/ط،  دمشق

 (٣) Emile Durkheim)  مؤسس الاتجاه البنیوي في علم الاجتماع،فیلسوف اجتماعي فرنسي مشهور): ١٩١٧-١٨٥٨ ، 

. د،  ٢الموسوعة الفلسفیة ج: المصدر. ودراساته عن العقل أو الوعي الجمعي) تقسیم العمل الاجتماعي(من أشهر دراساته 

  .  ٤٨٠/ص، ١٩٨٤لعام ،  ١/ط، بیروت،  الموسوعة العربیة للدراسات والنشر، عبد الرحمن البدوي

 (٤) Barsons   Talcott) في علم  الوظیفیة البنیویةعالم اجتماع أمریكي مشهور یعتبر من رواد المدرسة) ١٩٧٩-١٩٢٧ 

عــالم ،  حــسین غلـوم/ دترجمـة، النظریــة الاجتماعیــة، ایـان كریــب:   راجــع.)النــسق الاجتمـاعي( مـن أشــهر أعمالـه ، الاجتمـاع

  . ٦٣/ص ، ١٩٩٩لعام ،  )٢٤٤(عدد ،  بالكویتالفكر

ویعتبـر كـل فكـرة ،   هـي فكـر یـرى أن مهمـة العلـم هـي الوصـف الخـالص للوقـائع ولـیس تفـسیرها:)Positivism (الوضعیة(٥) 

 دار،  الحداثـة ومـا بعـد الحداثـة،  عبـد الوهـاب المـسیري. د: راجـع.  أو غیبیـاتتخرج عن حدود الظاهر المحسوس میتافیزیقیا

     ٣٦٨/ص، ٢٠١٠لعام ،  ٣/ط،  دمشق ،الفكر



 ٢٥

حیـــث اعتبـــروا الخـــروج علـــى معـــاییر ، كمـــا أن هـــؤلاء كـــانوا منظـــرین للطبقـــات الحاكمـــة والمـــسیطرة، وهیمنتهـــا

ة التقدمیـــة التــي تـــستلزمها المحاكـــاة كمــا أنهـــا بالغـــت فــي فكـــر،  الــضبط الاجتمـــاعي انحــراف یـــستوجب الجـــزاء

حیـث صـورت التغیـرات البنیویـة للـنظم الاجتماعیـة ، للطبیعیة حیث قسمت الـشعوب لبدائیـة وتقلیدیـة ومتحـضرة

ا تطـور عـضوي مماثـل لمـا یجـري فـي الطبیعـة  ،)١(وفـي هـذا تبریـر للـدور المركـزي للـدول الرأسـمالیة، علـى أنهـ

مـــن الـــشكل الـــدیني إلـــى الـــشكل أن التطـــور یتمثـــل فـــي الانتقـــال رؤیتـــه فـــي  ودلیــل علـــى زیـــف مفهـــوم التقدمیـــة

 كـان یـؤدي للفـضیلة والتحـضر فهـو إذامـع أن الفكـر الـدیني ، العلماني الذي یـرفض الغیبیـات مـن حیـث المبـدأ

 )٢(دلجـة وتلبیة حاجاته أكثر من الأ الإنسانفمفهوم التقدمیة یجب أن یرتبط بالتحضر وما یؤدي لاحترام، تقدم

  .أو حصرها بشكل فلسفي معین

ــة تقابـــل التطـــرف فــــي ــي الرأســـمالیة نظریـــات متطرفــ ــشأت فــ ــة  وكـــذلك نـ  بعـــض الـــرؤى الاشــــتراكیة مثـــل نظریــ

ا لأزمــات ًحیــث اعتبــر زیــادة النمــو الــسكاني الــذي یزیــد عــن معــدل تــوفیر الغــذاء ســبب،   فــي الــسكان)٣(مــالتوس

لكوارث الطبیعیة والحروب وما تتركه مـن هلكـى وقتلـى أمـر  اعتبر أن اوقد، اقتصادیة سببها المشكلة السكانیة

ویظهــر بجــلاء النزعــة المتوحــشة التــي ، ایجــابي یــساعد علــى التخفیــف مــن الفجــوة بــین المــوارد وعــدد الــسكان

  .)٤(للرأسمالیة الامبریالیة في عهد الاستعمارقدمت تبریر أخلاقي 

  الــذي اعتبــر الحــافز للنــشاط )٥(ظریــة جــون ســتیوارت مــل ومــن النظریــات الرأســمالیة الكلاســیكیة المــؤثرة ن    

وبالتـالي إشـباع أقـصى مـا یمكـن مـن المنفعـة لـدى الفـرد واسـتهلاك أقـصى مـا ، المنفعة الفردیةالاقتصادي هو 

وقد ساهمت هذه الرؤیة والتي مازال لها اعتبار مهم في تكریس النزعة الفردیة في ، یمكن هو المثل الأعلى له

  . )٦(رأسمالي لحد الآن وتقدیم  تبریر أخلاقي في تجاهل الظلم الاجتماعي والسیاسيالاقتصاد ال

                                                        

/ ص، )٤٤(عـــدد، إصـــدار عـــالم المعرفـــة بالكویـــت، اتجاهـــات نظریـــة فـــي علـــم الاجتمـــاع، عبـــد الباســـط/عبـــد المعطـــي د(١) 

  .١٨٠ و ١٧٥و ١٦٦و١١٥

: راجـع. ة مطلقـةتعني التعبیر عن فكرة فلسفیة ما بشكل عقائدي وفرضها على المجتمع كحقیق): Ideology (الأیدولوجیا(٢) 

  ٣٤١/ص، ٢٠١٠لعام ،  ٣/ط،  دمشق ،دار الفكر،  الحداثة وما بعد الحداثة، عبد الوهاب المسیري. د

(٣)  Thomas Malthus )بحـث فـي (اقتصادي انكلیزي له نظریة تـشاؤمیة فـي الـسكان نـشرها فـي كتابـه ، )١٨٣٤-١٧٦٦

  .٤٦٢/ص، تصادیةتاریخ الأفكار الاق، عارف/دلیلة د: راجع). مبدأ السكان

   .١٣٤ ص،تاریخ الفكر الاقتصادي الماضي صورة الحاضر، جون كینیث/دجالبریث (٤) 

٥)( John Stuart Mill) لـه ، عالم اقتصاد انجلیزي نادى بالحریة الاقتـصادیة ودعـا للأخـذ بمفهـوم المنفعـة) ١٨٧٣-١٨٠٦

  .٤٨٨/ص، ریخ الأفكار الاقتصادیةتا، عارف/دلیلة د: راجع). مبادئ الاقتصاد السیاسي(كتاب بعنوان 

منــشورات المعهــد العــالمي للفكــر ،  محمــد زهیــر الــسمهوري/ترجمــة، الإســلام والتحــدي الاقتــصادي، محمــد عمــر/ شــابرا د (٦) 

  .٧٣/ ص، ١٩٩٦ بالأردن لعام ،١/ط، الإسلامي



 ٢٦

   لقـد تجلــى التنـاقض والمــأزق فـي الرأســمالیة الاحتكاریــة الامبریالیـة التــي مثلـت رؤیــة الطبقـة المهیمنــة  لــنمط 

له العالم فـي عـام  تعرض فقد أدى حدوث الكساد الكبیر الذي، الاقتصاد الصناعي في شكل أزمات اقتصادیة

بــل لتعــرض كثیــر مــن مقــولات الرأســمالیة الكلاســیكیة الراســخة للتــشكیك ، )١(ً لــسقوط قــانون ســاي عملیــا١٩٢٩

ًأحیانا والرفض أحیانا أخرى ًفقد أثبتت الرأسمالیة فشلها عملیا في إیجاد حلول اقتصادیة لحالة الكساد الكبیـر ، ً

واء فــي الــدول مثــل الولایــات المتحــدة وأوربــا اللتــان تعتبــر مــن ومــا نــتج عنــه مــن بطالــة وفقــر واســع النطــاق ســ

ولـــم تفلـــح آلیـــة الـــسوق بمفردهـــا فـــي ، الـــدول الغنیـــة أو الـــدول المـــستعمرة التـــي كانـــت تعتبـــر مـــن الـــدول الفقیـــرة

وقـد اسـتغلت الـشیوعیة ، تصحیح اختلال التوازن بین الإنتاج في جانب العرض وبین الدخل في جانـب الطلـب

قض لتبني نظریتها علـى مبـدأ مـا یولـده تـراكم الفـائض لـدى الطبقـة الرأسـمالیة أي تـراكم الأربـاح الـذي ذلك التنا

یعتبر حسب نظریتهم من حق العمال في إحداث أزمة تصریف للإنتاج لأن الأجور مع عدم كفایتها وتحقیقها 

ســتهلاك كمیــة الإنتــاج  لاللحــد الأدنــى لمــستوى المعیــشة تــصبح غیــر قــادرة علــى التحــول للطلــب الــذي یكفــي

  .)٢(المعروضة

  .شیكاغوو كمبریدج  بین مدرستيلرأسمالیة اتصحیح اختلالات §

فقــد أعلنــت بریطانیـا تعلیقهــا العمــل ،  الرأسـماليالاقتـصادي الاجتمــاعيأحـدث الكــساد الكبیـر ضــربة للنظــام    

ي كـان یعتبـر وقتهـا العملــة  الجنیـه الإسـترلیني الــذ)٤( وقامـت بتعــویم سـعر صـرف١٩٣١ فـي )٣(بقاعـدة الـذهب

  )٥(.وهبطت قیمته لمستویات دنیا على أثر ذلك، الدولیة في العالم

  نـسبة لمؤسـسه عـالم الاقتـصاد بالكنزیـة    في هذه الظروف ظهر تیار جدیـد فـي الاقتـصاد الرأسـمالي سـمي 

 فقــد بنــى  .)٢(كمبریــدج مدرســة یهــا رؤیــة فــي جامعــة كمبریــدج فــأطلق علً الــذي كــان أســتاذا،)١(البریطـاني كینــز
                                                        

الإســلام ، محمــد عمــر/ د ا شــابر .٢٤٦ص، تــاریخ الفكــر الاقتــصادي الماضــي صــورة الحاضــر، جــون كینیــث/دجالبریــث (١) 

، ١٩٩٦ بـالأردن لعـام ،١/ط، منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  محمد زهیر السمهوري/ترجمة، والتحدي الاقتصادي

  .٧٣/ ص

  .١٥٣ص، تاریخ الفكر الاقتصادي الماضي صورة الحاضر، جون كینیث/دجالبریث (٢) 

دي یتم على أساسه إصدار النقد مقابل تغطیة من المخزون الذهبي الذي هو نظام نق): Gold Standard( قاعدة الذهب )(٣

ا تحتویـه مـن وزن معـین ، یحتفظ به البنك المركزي وهذه القاعـدة تـستلزم أن تكـون هنـاك علاقـة ثابتـة بـین قیمـة النقـود للعملـة ومـ

ــین ــصادیة : راجــــع .وقــــد كــــان هــــذا النظــــام یــــستخدم للحفــــاظ علــــى الاســــتقرار النقــــدي ،  مــــن الــــذهب لعیــــار معــ موســــوعة الاقتــ

   .٢٤٧/ و ص٣٨٥/ص،  إسماعیل عبد الفتاح/د،  والاجتماعیة
یقصد بـالتعویم تـرك أسـعار الـصرف لتقلبـات العـرض والطلـب فـي ) : Floating Exchange Rate (تعویم سعر الصرف )(٤

،  ســوعة الاقتــصادیة والاجتماعیــةمو: راجــع .ویعتبــر نظــام تثبیــت ســعر الــصرف المقابــل لنظــام تعــویم ســعر الــصرف، الأســواق

 . ٢٧٦/ص، إسماعیل عبد الفتاح/د
 .١٣٠ص، ١٩٨٧ لعام ١١٨/ عدد،  عالم المعرفة في الكویتإصدار، التاریخ النقدي للتخلف، رمزي/ دزكي )(٥



 ٢٧

، فكرتــه المركزیــة علــى التمییــز بــین التــوازن العــارض الــذي یحققــه التقــاء جــانبي العــرض والطلــب فــي الأســواق

الذي یتحقق بین جانبي العرض والطلب عنـدما تكـون عناصـر ) Perfect Equilibrium(التوازن التام وبین 

وقد سـمى الطلـب الـلازم لتحقیـق حالـة التوظیـف ، املالإنتاج المتاحة في المجتمع في حال توظیف وتشغیل ك

واعتبــر وصــول الطلــب فــي ) Effective Demand (بحالــة الطلــب الفعــالالكامــل لعناصــر الإنتــاج المتاحــة 

، ًخلافـا لمـا كـان یعتقـده الكلاسـیك بأنهـا الوضـع الطبیعـي للأسـواق، خاصـةالأسواق لحالة الطلب الفعال حالة 

وازن عنــد الطلــب الفعــال ســد الفجــوة بــین تــوازن الــسوق الفعلــي وتــوازن الــسوق عنــد واقتــرح للوصــول لحالــة التــ

وذلك أن تخلق الحكومة طلب یولده الإنفاق الحكـومي ، مستوى الطلب الفعال من خلال آلیة التدخل الحكومي

 بـأثر المــضاعفوهـذه الموجـة سـتخلق موجـات مـن الـدخل فیمـا یـسمى ، علـى مـشاریع الأشـغال العامـة خاصـة

)Multiplier( ، أي أن التغیر في الطلـب سـیولد زیـادة مـضاعفة مـن الـدخل تـزداد كلمـا زاد المیـل للاسـتهلاك

وقد أثبتت هذه النظریة جدارتها فـي تجـاوز محنـة الكـساد الكبیـر بعـد أن طبقـت وصـفة ، لدى أصحاب الدخول

روزفلـت لإنعـاش الاقتـصاد فـي عـام الرؤیة الكنزیـة فـي مجموعـة القـوانین التـي أطلقتهـا إدارة الـرئیس الأمریكـي 

٣( ١٩٣٤(.  

  بعـد أن وضــعت الحــرب العالمیــة الثانیــة أوزارهــا كانــت الــسیاسات الاقتــصادیة التــي طبقتهــا الــدول الرأســمالیة 

فقــد أثبتـت جــدواها فــي مرحلـة إعــادة البنــاء بعـد الحــرب العالمیــة الثانیـة فــي فترتــي ، مـستمدة مــن الرؤیـة الكنزیــة

 Bretton ()٤(وتــم الاتفــاق علـــى صــیاغة نظــام نقــدي دولــي باتفاقیـــة بریتــون وودز، ناتالخمــسینات والــستی

Woods (لأن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة خرجــت مــن ،تــم خلالهــا اعتمــاد الــدولار الأمریكــي العملــة الدولیــة 

                                                                                                                                                                                  

١)( John Maynard Keynes ) مؤسس المدرسة الكنزیة في الاقتـصاد أحـد ،  اقتصادي انجلیزي مشهور:)١٩٤٦-١٨٨٣

 نظریته التي انتقـد  فیه شرح) العمالة والفائدة والنقدالنظریة العامة في( :له مؤلف بعنوان، ع المدارس الاقتصادیة للرأسمالیةفرو

  .٥٦٩-٥٦٨/ص، تاریخ الأفكار الاقتصادیة، عارف دلیلة/د: راجع .فیها النظریة الكلاسیكیة

 .٢٥٢ص، التاریخ النقدي للتخلف، رمزي/د زكي )(٢

التـضخم ، رمـزي| زكـي د. ٢٢١ص، تـاریخ الفكـر الاقتـصادي الماضـي صـورة الحاضـر، جـون كینیـث/جالبریـث د  :ینظر(٣)  

علـم الاقتـصاد والتحلیـل  ،بـسام/ الحجـار د.٤٢ و ٣٨ ص،١٩٩٦لعـام ، ١ط، دار المستقبل العربي بمـصر ،والتكیف الهیكلي

  . ٧٠ص،  ببیروت١/ط،  دار المنهل اللبناني،الاقتصادي

 لوضـع نظــام نقـدي دولــي لحقبـة مــا بعـد الحــرب ١٩٤٤ بالولایــات المتحـدة عــام مر دولــي عقـد بمدینــة بریتـون وودزتهـو مـؤ) (٤

  ١٣١ص، التاریخ النقدي للتخلف، رمزي/د زكي:  راجع.  العالمیة الثانیة



 ٢٨

لـة علــى مــا وكـان ذلــك دلا، وتـم فیهــا ربـط الــدولار الأمریكـي بالــذهب، الحـرب وهــي أكبـر دول دائنــة فـي العــالم

       .)١(تعكسه علاقات القوى وقتها

  ولكن في السبعینات تعرضت الأسواق العالمیة لتقلبات أثرت على استقرار الاقتـصاد العـالمي بـسبب تعـرض 

واســتمر ســعر ، الــدولار الأمریكــي الــذي یعتبــر العملــة الدولیــة لموجــات تــضخم أدت لانخفــاض قیمتــه الحقیقیــة

فـــي الــسوق نتیجــة لإفـــراط الاحتیــاطي الفیــدرالي فــي الولایـــات المتحــدة فــي الإصـــدار الــدولار یتعــرض لتقلبــات 

النقــدي لتغطیــة مــصاریف الحكومــة المتزایــدة فــي شــأن ســباق التــسلح وأعبــاء الحــرب البــاردة والتــي كانــت أحــد 

 ١٩٨١-١٩٦٦حتــى وصــلت معــدلات التــضخم الــسنویة فــي الفتــرة «، ١٩٧٥-١٩٦٨تجلیاتهــا حــرب الفیتنــام 

وأدى ذلــك إلــى وقــف تحویــل الــدولار ، » ١٩٦٥-١٩٤٥فــي الفتــرة % ٢.٥بینمــا كانــت لا تتجــاوز % ٧إلــى 

وفـــك الارتبـــاط بینهمـــا فـــي خطـــاب شـــهیر أعلنـــه الـــرئیس الأمریكـــي نیكـــسون فـــي أغـــسطس ، الأمریكـــي للـــذهب

٢(١٩٧١(.  

وقـد أدى ، اسـيوهـو معـدل قی%  ١٣معـدل حتـى وصـل ل التـضخم فـي الـدولار تفاقمت أزمـة  وفي الثمانینات 

ـــارة الــــشكوك والتــــساؤل فـــي صــــلاحیة الرؤیـــة الكنزیــــة  ــصادیةلذلـــك إلــــى إث ــسیاسات الاقتـ ــدول  الاجتماعیــــةلــ  للــ

 وقــد ولــدت تلــك الرؤیــة فــي جامعــة شــیكاغو ،وهــي المدرســة النقدیــةرؤیــة جدیــدة ممــا أدى لنــشوء ، الرأســمالیة

 مــن المتولـدة الاجتماعیـة سة الاقتـصادیةوكـان أول مـن طبـق الــسیا ،  لـذلك سـمیت بمدرسـة شــیكاغوالأمریكیـة

ــا لــذا ، والــرئیس الأمریكــي فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، المدرســة النقدیــة رئیــسة الــوزراء تاتــشر فــي بریطانی

  .)٣(یبرالیة الجدیدةباللوسمیت ، أطلق علیها سیاسة ریجان وتاتشر الاقتصادیة

ه الإشـــكالیة الاقتـــصادیة الرئیـــسیة بتـــأثیر أزمـــة التـــضخم  ركـــزت المدرســـة النقدیـــة علـــى التـــضخم باعتبـــار  لقــد 

ـــاردة ــسبعینات فـــي أجـــواء الحــــرب الب ــكالیة ، الحـــادة فـــي الــ ــا الإشــ بینمـــا ركــــزت الكنزیـــة علـــى البطالــــة باعتبارهـ

  )٤(.الاقتصادیة الرئیسیة بتأثیر أزمة الكساد الكبیر الذي حدث في الفترة بین الحربین

                                                        

   .١٣١ص،  للتخلفالتاریخ النقدي، رمزي/د زكي ) (١

 .٢١٥و ٨٣ص، التاریخ النقدي للتخلف، رمزي.د زكي  )(٢

 لعام ،)٢٦٨ (عدد، إصدار عالم المعرفة بالكویت، شوقي جلال/ ت، بعیدا عن الیسار والیمین، أنطوني.جیدنز د:  ینظر(٣) 

  .٢٥٣ ص،التاریخ النقدي للتخلف، رمزي.د زكي .٣ص، ٢٠٠٢

  .٥٥ ص،التضخم والتكیف الهیكلي،  رمزي.زكي د(٤) 



 ٢٩

 مــن خــلال تخفــیض الإنفــاق ،لــى تقلــیص العــرض النقــدي لمحاربــة التــضخموقــد ركــزت المدرســة النقدیــة ع   

 بالمقابـل ركـزت الكنزیــة علـى تحفیـز جانــب الطلـب لمحاربــة  .وزیـادة الــضرائب، ورفـع ســعر الفائـدة، الحكـومي

  )١(.ائب الحكومي وتخفیض لسعر الفائدة والضرالإنفاقمن خلال زیادة ، البطالة

وأن تلـك الآلیـة ،  آلیـة الـسوق الآلیـة الأمثـل لتحدیـد مؤشـرات الأسـعار والأجـور وقد اعتبـرت المدرسـة النقدیـة  

وبـذلك دعـت المدرسـة النقدیــة ، قـادرة مـن تلقـاء نفـسها علـى تـصحیح الاخــتلالات دون تـدخل أو تـأثیر حكـومي

،  علــى نهجهــانیوكلاســیكلــذلك تــم إطــلاق مــصطلح ،  فــي النــشاط الاقتــصادييلتقلــیص دور التــدخل الحكــوم

بینمــا اعتبــرت الكنزیــة ، هـا أعــادت تأصــیل الفكــر الكلاسـیكي فــي توســیع دور الــسوق وتقلـیص دور الحكومــةلأن

، آلیـة الــسوق لوحـدها غیــر كافیــة لتحقیـق التــوازن الاقتـصادي الكــفء الــذي یتحقـق عنــد مـستوى الطلــب الفعــال

  .)٢(الطلبلنشاط الاقتصادي لتحفیز  بالذلك دعت الكنزیة لتوسیع دور الحكومة في التدخل

ــ    ــن یبقــــى أن القاســــم المــــشترك بــــین المدرســــتین اعتمادهمــ  )٣( تحریــــك أدوات الــــسیاسة النقدیــــة آلیــــة علــــىالكــ

   )٤(والمالیة

ـــة والتنـــسیق بینهمـــا لمكافحـــة التـــضخم والكـــساد  ــاتج عـــن عجـــز الموازن ـــل الـــداخلي النـ  والخلـــل )٥(لمعالجـــة الخل

  .)١(الخارجي الناتج عن عجز میزان المدفوعات

                                                        

  .٤٥ص ،التضخم والتكیف الهیكلي،  رمزي.زكي د (١) 

  .٢٨٥ ص، تاریخ الفكر الاقتصادي الماضي صورة الحاضر، جون كینیث.دجالبریث (٢) 

هي الإجراءات التي تتولى البنوك المركزیة القیام بها للتحكم بالإصدار النقـدي : )Monetary policy (السیاسة النقدیة )(٣

 الفائــدة وتحدیــد نــسبة الاحتیــاطي القــانوني یــد ســعرأهــم أدوات تلــك الــسیاسة تحد ویعتبــر، ومراقبــة الجهــاز المــصرفي والائتمــان

ففـي ، أو حالة تدخل البنك المركزي في الـسوق لـشراء أو بیـع سـندات الخزینـة أو أوراق مالیـة، وسیاسة السوق المفتوحة، للبنوك

یاطي الملـزم لـدى حال إتباع سیاسة انكماشیة لمواجهة ضغوط تضخمیة یقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة ورفع نسبة الاحت

:  راجـــع.البنــوك التجاریـــة والتـــدخل فــي الأســـواق لـــشراء ســـندات الخزینــة أو الـــسندات الحكومیـــة وذلـــك لتقلــیص العـــرض النقـــدي 

   .١٠٥و ١٠٣ص ،   ببیروت١/ط،  دار المنهل اللبناني،علم الاقتصاد والتحلیل الاقتصادي ،بسام/الحجار د

أو طـرح الـدین العـام الـضرائب و  أدواتهـاارة المالیـة وأهـمزتولها وتالإجراءات التي هي  :)Fiscal policy (السیاسة المالیة )(٤

ففي حالة الضغوط التضخمیة یتم تفعیل سیاسة ،  لتمویل عجز الموازنة الحكومیة بدل تغطیته بالإصدار النقديسندات الخزینة

علـــم الاقتـــصاد والتحلیـــل  ،بـــسام/الحجـــار د: راجـــع. الــدین العـــاموزیـــادة فـــي نـــسبة   فـــي نـــسبة الـــضریبةانكماشــیة تتـــضمن زیـــادة

    .١١٢ ص،الاقتصادي

جانـب الإیـرادات وأهـم ، وهـي مكونـة مـن جـانبین، هي الخطة المالیة للحكومة خلال سـنة): Budget (الموازنة الحكومیة (٥) 

 ونفقات تنفیذ مشاریع الأشغال وجانب المصاریف وأهم بنوده رواتب موظفي القطاع الحكومي، بنوده  حصیلة الضرائب والرسوم

وٕاذا كان جانب ، وتعرض الموازنة من قبل الحكومة على السلطة التشریعیة لنیل الموافقة وتقوم الحكومة بعدها بتنفیذها، العامة



 ٣٠

فقـد اعتبـر التیـار الجدیـد ، قد أدت الانتقادات التي وجهت إلى الكنزیة لتعدیلات لكن لم تمس جوهر النظریةل  

أن الأفكـار المركزیـة للكنزیـة لـم « )New Keynesian economic( مـصطلح النیوكنزیـةالـذي أطلـق علیـه 

هي التـي ، الطاقة في السبعیناتوٕانما تعرض الأسواق للصدمات المرتبطة بصدمة ارتفاع أسعار ، تفقد قیمتها

  .)٢(»منعت الرؤیة الكنزیة من تحقیق نتائجها الایجابیة في الاقتصاد

 Rational (التوقعـــات الرشـــیدة لهـــا اعتبـــرت اً لرؤیـــة المدرســـة النقدیـــة ظهـــرت رؤیـــة تعتبـــر امتـــداداوتأكیـــد  

Expectation(  ــدافع فــي ســلوك الأفــراد شاطات الاقتــصادیة كالاســتثمار علــى اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالنــال

، والأجـور الأسـعارتـوفر المرونـة التامـة لتغیـرات « وقد ركزت تلك الرؤیة علـى ضـرورة ،والاستهلاك والادخار

    .)٣( » وعدم التدخل الحكوميالأسواقوالتأكید على المنافسة وحریة 

ـــیك  ــة النهجــــان اللــــذان یتجاذبــــانوال  بقــــي نهــــج النیوكلاسـ ــالنظــــام كنزیــ ــاعي المتولــــد عــــن الاقتــ  صادي الاجتمــ

بنیـــة النظـــام الاقتـــصادي الاجتمـــاعي  والتحـــولات فـــي ولكـــن أدت الأزمـــات الاقتـــصادیة، الاحتكاریـــة ةالرأســـمالی

ـــدان الكنزیـــــة ـــة لفقــ ــن العولمــ ــالأخصالناتجـــــة عـــ ــة نتیجـــــة « أهلیتهـــــا  بـــ ــر ذات فعالیـــ لقـــــد أصـــــبحت الكنزیـــــة غیـــ

 فیما أطلق علیه بنظریة بقاء وتحولت لرؤیة أحادیة للرأسمالیةبینما استطاعت رؤیة النیوكلاسیك ال.)٤(»للعولمة

وهـي الآلیـة التـي ،  لأنها دافعت عن آلیة السوق كأمثل آلیة لتخـصیص المـوارد وتوزیـع الثـروة،)٥(نهایة التاریخ

  .)٦( السوقأصولیةفكرین أحادیة رؤیة النیوكلاسیك ب الم أحدوقد وصف، تحولت لأحد أدوات العولمة

                                                                                                                                                                                  

إســماعیل عبــد /د، موســوعة الاقتــصادیة والاجتماعیــة: راجــع .المـصاریف أكبــر مـن جانــب الإیــرادات سـمي ذلــك عجــز الموازنـة

  . ٥١٥/ص، حالفتا

ولــه ، هـو میـزان یبـین المركـز المـالي لأي بلــد فـي تعاملاتـه مـع الخـارج): Balance of payment (میـزان المـدفوعات (١) 

والجانب الثاني یمثل ، الجانب الأول یمثل قیمة الحقوق الناتجة عن حصیلة الصادرات أو التدفقات الرأسمالیة الداخلة، جانبان

وٕاذا كان جانب الالتزامات أكبر من جانب الحقوق ،  الناشئة عن الاستیراد والتدفقات الرأسمالیة الخارجةقیمة الدیون والالتزامات

،  موسـوعة الاقتــصادیة والاجتماعیــة: راجــع .یظهــر أثـره فــي انخفـاض قیمـة ســعر الـصرف، سـمي ذلـك عجــز میـزان المـدفوعات

  . ٥١٤/ص، إسماعیل عبد الفتاح/د

  .٨٣ ص،لتكیف الهیكليالتضخم وا،  رمزي.زكي د (٢)

  .٧٠ص ،التضخم والتكیف الهیكلي،  رمزي.زكي د (٣)

 .  ٦٤ص ،بعیدا عن الیسار والیمین، أنطوني.جیدنز د )(٤

نظریة نهایة التاریخ نادى بها فیلسوف أمریكي یدعى فرنـسیس فوكویامـا تتـصور أن النظـام اللیبرالـي الرأسـمالي هـو أفـضل ) (٥

الحداثة وما بعد ، عبد الوهاب/المسیري د: راجع. وأنه نهایة التقدم الذي حققته البشریة،  التاریخنظام اجتماعي اقتصادي أنتجه

 ١٦٠/ص، ٢٠١٠، ٣/ط، دار الفكر بدمشق، الحداثة

 .  ٣٨ص ،بعیدا عن الیسار والیمین، أنطوني.جیدنز د )(٦



 ٣١

اول بعض المفكرین في الدول الرأسمالیة تجاوز ثنائیة الكنزیة والنقدیة في صیاغة النظام الاقتصادي    لقد ح

وهـي  )١()Institutionalism (المؤسـسیةلمدرسـة ل مثل الرؤیـة التـي تنـسب،  الاجتماعي للاقتصاد الرأسمالي

ـــد الأســـعار  آلیـــة  وكفایـــةوعـــدم فعالیـــة، مدرســـة بنـــت نظریتهـــا علـــى أزمـــات اضـــطراب الأســـواق الـــسوق لتحدی

التي أدت لسیطرتها ، وسیطرته على جانب العرض) قطاع الأعمال(بسبب قوة الشركات الاحتكاریة ، والأجور

وهـو الـذي أدى ، وبسبب قوة النقابات التـي أدت لـسیطرتها علـى آلیـة تحدیـد الأجـور، على آلیة تحدید الأسعار

، حیــث تــسعى الــشركات الاحتكاریــة لرفــع الأســعار، الأســعارإلــى وقــوع الأســواق فــي دائــرة مقفلــة بــین الأجــور و

والحل وفق ، مما یؤدي لقیام الشركات الاحتكاریة بزیادة للأسعار وهكذا، فتقوم النقابات بالضغط لرفع الأجور

والقطـــاع ،  الـــذي تمثلـــه الـــشركات الكبـــرى)٢(هـــذه الرؤیـــة یقـــوم بالتنـــسیق المؤســـساتي بـــین القطـــاع التكنـــوقراطي

 بــین الجانـــب ًوذلـــك للتخطــیط لتحقیــق النمــو والتـــوازن الأمثــل نــسبیا، طي الــذي تمثلــه الإدارة الحكومیــةالبیــوقرا

،  وبــین الجانــب الاجتمــاعي الــذي یعتبــر الأجــور أهــم محدداتــه، تعتبــر الأســعار أهــم محدداتــهالتــيالاقتــصادي 

لتبقــى الأســعار والأجــور فــي لرقابــة علــى الأســواق التخطــیط وا وبــذلك یكــون الــدور الحكــومي وفــق هــذه الرؤیــة

  . )٣(المستویات المقبولة

 .الأنظمة الشمولیة والاختلال الاقتصادي الاجتماعي §

عـــن اخـــتلال النظـــام الاقتـــصادي الاجتمـــاعي المتولـــد عـــن الرأســـمالیة الاحتكاریـــة أو كـــردة فعـــل مـــضادة    

ـــة بـــرزت الأفكـــار الاشـــتراكیة ــة  المدافعـــة عـــن مـــصالح ط)٤(الرأســـمالیة اللیبرالی بقـــة عائـــد الأجـــر وهـــي الطبقـ

ٕمطالبة بتصحیح هذا الاختلال إما بالإجراءات الإصـلاحیة أو بـالتحول الثـوري والغـاء مبـدأ الملكیـة ، العاملة

 نظـــام اجتمـــاعي ١٩١٧ بعـــد الثـــورة البلـــشفیة فــي روســـیا عـــام لقـــد أنــشأت الـــشیوعیة، الخاصــة المولـــد للـــربح
                                                        

  .٧٧و ٧٦ ص ،التضخم والتكیف الهیكلي،  رمزي.زكي د (١)

یقومون بالإدارة باستخدام النواحي الفنیة  بعیـدا ، هي فئة المتخصصین في مجالات المعرفة): Technocrat (التكنوقراط )(٢

، ٢٠٠٥لعـام ، ١/ط، إسـماعیل عبـد الفتـاح/د،  موسوعة الاقتـصادیة والاجتماعیـة: مصدر .عن الانتماءات السیاسیة الضیقة

 .١٤٦/ص

 وحسب هذا المصدر فقد نشأ علم .٢١٩ص، لماضي صورة الحاضرتاریخ الفكر الاقتصادي ا، جون كینیث.دجالبریث  (٣)

متفرع عن علم الاقتصاد وهو علم الاقتصاد االمؤسستي یختص بدراسة الدور الذي تقوم به المؤسسات الرئیسیة في النظام 

  .الاقتصادي

وتهـدف للقـضاء علـى ، لإنتـاجهو نظام اجتماعي اقتصادي یقوم علـى الملكیـة العامـة لوسـائل ا): Socialism (الاشتراكیة (٤)

، ١/ط، إسماعیل عبد الفتـاح/د،  موسوعة الاقتصادیة والاجتماعیة: راجع. الطبقات المستغلة والقضاء على الظلم الاجتماعي

  .٣٨/ص، ٢٠٠٥لعام 



 ٣٢

ي تخصیص المـوارد بـدل آلیـة اقتـصاد الـسوق فـي تخـصیص اقتصادي یعتمد على آلیة التخطیط المركزي ف

واحتكــر نظــام ، وألغــت الملكیــة الخاصــة المولــدة للــربح واســتبدلتها بالملكیــة العامــة لوســائل الإنتــاج، المــوارد

   .)١(الحزب الواحد المتولد عن النظام الشیوعي آلیة صنع القرار وألغى الحریات الأساسیة

 تولـــد عنـــه إقـــصاء وتهمـــیش ومـــصادرة للحریـــات ا مـــشوها اقتـــصادیااجتماعیـــ القـــد أنتجـــت الـــشیوعیة نظامـــ  

 المتولدة عن الشیوعیة بلغ أقصى حدوده عنـدما )٢(بل إن الإقصاء الذي مارسته الأنظمة الشمولیة ، الفردیة

 فــي ســبیل تحقیــق تحــول ثــوري للبنیــة ٕ وانــشاء معــسكرات الاعتقــال للمعارضــینتورطــت فــي الإبــادة الجماعیــة

 ضـد طبقـة المـلاك الـزراعیین الكــولاك )٣(مثـل حمـلات التطهیـر التـي شــنها سـتالین ، ماعیـة الاقتـصادیةالاجت

  .   )٤(حتى یتسنى له إنشاء مزارع تعاونیة

 تجلــى فــي حــدوث أزمــات اقتــصادیة  المتولــد عــن الــشیوعیة الاقتــصادي الاجتمــاعياخــتلالات النظــام إن   

ٕلإنتاج والغاء آلیـة في ا التخطیط المركزي  آلیةبسبب فشل أسلوبو، بسبب تركیزها على الجانب الاجتماعي

ـــسوق ــا البیریــــسترویكا،ال تعتـــرف بفــــشل النظــــام ، )٥( انتهــــت بـــإعلان سیاســــة إصـــلاح اقتــــصادي أطلــــق علیهـ

  .  )٦(الاقتصادي الاجتماعي الذي أنتجته الشیوعیة

ــ   صحیح وضــع الطبقــة العاملــة ورغــم كــون الــشیوعیة التــي ركــزت علــى الجانــب الاجتمــاعي المتمثــل فــي ت

 الــشیوعیة اعتمــدت أنورغــم ، النقــیض الأیــدلوجي للرأســمالیة الامبریالیــة المنحــازة لمــصالح الطبقــة الرأســمالیة

توسیع دور الحكومة في التخطیط الاقتصادي في مقابـل تقلـیص الرأسـمالیة لـدور الحكومـة للحـد الأدنـى فـي 

ا مرجعیــة معرفیــة واحــدة وهــي الرؤیــة المادیــة الأحادیــة التــي لكنهمــا فــي جوهرهمــا ولیــد،  الــشأن الاقتــصادي
                                                        

ص ، )٢٥٧(عــدد ، ٢٠٠٠لعــام ،  إصــدار عــالم المعرفــة الكویــت،النظــام الاقتــصادي الــدولي المعاصــر ،حــازم. البــبلاوي د)(١

١١٣.  

، هو نمط من أنماط الأنظمة السیاسیة یتطلب وجود عقیـدة سیاسـیة رسـمیة فـي المجتمـع): Totalitarianism (الشمولیة (٢)

: راجـع. ویقـوم بالتعبئـة الـشعبیة لتنفیـذ أهـداف العقیـدة الـسیاسیة، ووجود حزب سیاسي واحد یحتكر العمل السیاسي فـي المجتمـع

  .٣٠٥-٣٠٤/ص، إسماعیل عبد الفتاح/د،  موسوعة الاقتصادیة والاجتماعیة

،  المنجـد فـي الأعــلام: راجـع.  خلـف لینـین فـي تـرأس الاتحـاد الـسوفیتي،  سیاسـي روسـي١٩٥٣-١٨٧٩. جوزیـف سـتالین (٣)

  . ٩٦ص، ٢٣ط، بیروت، دار المشرق

  .ومابعدها ١١٤ ص ،النظام الاقتصادي الدولي المعاصر ،حازم.الببلاوي د(٤) 

ــسترویكا )(٥ ــاد الــــسوفیتي الـــسابق أعلـــن عنهـــا الــــرئیس ): Perestroika (البیریـ هـــي عملیـــة إعــــادة الهیكلـــة والبنـــاء فـــي الاتحـ

موســـوعة الاقتـــصادیة : راجــع. ١٩٩١وهــو مــا عجـــل بتفكــك الاتحــاد الـــسوفیتي فــي ، ١٩٨٦الــسوفییتي جورباتــشوف فــي عـــام 

  .٨١ص،  إسماعیل عبد الفتاح/د،  والاجتماعیة

  .١٢٠ ص،لنظام الاقتصادي الدولي المعاصرا ،حازم.الببلاوي  د )(٦



 ٣٣

وقـــد كانـــت  الـــشیوعیة فـــي حقیقتهـــا عملیـــة اســـتبدال اســـتغلال ، تنكـــر الغایـــات الروحیـــة والمقاصـــد الأخلاقیـــة

  المسیطرة)١(الطبقة الرأسمالیة البرجوازیة  المسیطرة في الرأسمالیة الامبریالیة بالطبقة الرأسمالیة البیوقراطیة 

  .)٢(في الأنظمة الاشتراكیة الشمولیة

وفقـــدان الثقـــة ،   وبعــد إخفـــاق الاشـــتراكیة فــي إثبـــات قـــدرتها علـــى تــشكیل نظـــام اقتـــصادي اجتمــاعي عـــادل

وغـزو الـسوفیت لتـشیكوسلوفاكیا لإحبـاط الثـورة فیهـا فیمـا ، ١٩٥٦بمشروعها لاسیما بعـد أحـداث المجـر فـي 

  فیمـــا ســـمي بالرؤیـــةاكیة فـــي الغـــرب للتوافـــق مـــع الرأســـمالیة  اتجهـــت الاشـــتر١٩٦٨ســـمي بربیـــع بـــراغ عـــام 

  هــذه التحــولات التــي تولــدت ،»وأصــبحت الاشــتراكیة تحتــضر فــي زمــن التحــولات«، )٣(التجدیدیــة للاشــتراكیة

  . )٥(وهو ما أطلق علیه بأزمة الیسار، )٤(عن العولمة

ة فــي مبـدأ الداروینیـة الاجتماعیــة لتؤكـد علــى وقـد أعـادت الرأســمالیة الاحتكاریـة بنزعتهـا المادیــة المتمثلـ     

وكـردة فعـل ظهـرت الحركــات ، دورهـا الأحـادي فـي تـشكیل نظــام اقتـصادي اجتمـاعي مـستغلة تلـك التحــولات

  الاحتجاجیـة والبعض یطلق علیها مـسمى الحركـات،غیر محددة التوجهمازالت ولكنها ، الاجتماعیة الجدیدة

                                                        

ویقـصد بالطبقـة البیوقراطیـة الرأسـمالیة  ، البیوقراطیة هي التنظـیم الإداري للدولـة): Bureaucracy (البیوقراطیة الرأسمالیة )(١

ــةموســـوعة الاقتـــصادیة والاجتم: راجـــع .فئـــة كبـــار مـــوظفي الدولـــة المـــسیطرة علـــى جهـــاز الدولـــة فـــي الأنظمـــة التـــسلطیة ،  اعیـ

والبیوقراطیة تعتبر الشكل التنظیمي للمجتمعات الحدیثة التي تختلف عن . ٩٥/ص، ٢٠٠٥لعام ، ١/ط، إسماعیل عبد الفتاح/د

 . ١٣٦ص،  أسس علم الاجتماع، محمود/ راجع عودة  د المجتمع التقلیدي التي تقوم على أساس علاقة القرابة

، د العالمي للفكر الإسلاميهمنشورات المع ،محمد زهیر السمهوري/ ت، تصاديالإسلام والتحدي الاق، محمد عمر.شابرا د )(٢

  .١١٦ص، ١٩٩٦ لعام ، ١/ط، عمان

هي الأفكار الجدیـدة والمواقـف الوسـط التـي ظهـرت فـي الفكـر ): Revisionism( الرؤیة التعدیلیة أو التجدیدیة للاشتراكیة )(٣

موسـوعة الاقتـصادیة : راجـع .لتوافق مع النظام الـسیاسي اللیبرالـي فـي أوربـاالاشتراكي الشیوعي في أوربا التي دعت للتكیف وا

 .٤٥٢ص،  إسماعیل عبد الفتاح/د،  والاجتماعیة

هي تقارب أجزاء العالم وتحوله لما یشبه القریة الصغیرة بسبب تقارب المسافات التي حققتها : )Globalization( العولمة (٤)

وســیطرة العـادات والثقافــة ، والعولمــة قـد یقـصد منهــا سـرعة انتــشار وتـدفق المعلومـات، تـصالاتأدوات الثـورة المعلوماتیـة فــي الا

وقد اعتبرها الـبعض أداة لـسیطرة دول المركـز الرأسـمالي وسـیادة النظـام العـالمي الواحـد ، الأمریكیة على عادات وثقافة الشعوب

ــصادیة والاجت: راجــــع. وٕاضـــعاف دور الدولــــة القومیـــة ــةموســــوعة الاقتـ ــماعیل عبـــد الفتــــاح/د،  ماعیــ ــام ، ١/ط، إســ ، ٢٠٠٥لعــ

  .٣٦٣-٣٦٢/ص

   .٦و٣٠ ص،بعیدا عن الیسار والیمین، أنطوني.جیدنز د )(٥



 ٣٤

علــى عــدد مــن القــضایا الاجتماعیــة التــي تعرضــت لآثــار ســلبیة نتیجــة  تركــز اهتمامهــا ،المناهــضة للعولمــة

  .)١( البیئة والسلم وحقوق الإنسانمثل قضایا، العولمة

  .متوافق اقتصادي اجتماعينظام ل رؤیة توفیقیة رؤیة مدرسة فرایبورغ §

لاجتماعي فـي الـدول قد ترافق الرخاء التي شهدته أوربا في الخمسینات والستینات زیادة الاهتمام بالوضع ال   

، الرأسـمالیة بــسب حالـة الاســتقطاب مـع المعــسكر الـشیوعي ولمنــع انجـذاب الطبقــات العاملـة للدعایــة الــشیوعیة

وقــد عــرف نمــط الدولــة فــي هــذه المرحلــة بدولــة الرفــاه ، ممــا ســاهم فــي توســع التــدخل الحكــومي فــي الاقتــصاد

)Welfare State ( لقــد أنتجــت دولــة الرفــاه أفــضل نظــام ، الاجتماعیــةأو الدولــة الراعیــة أو دولــة الخــدمات

ووظفــت مــوارد ، فقــد تقلــصت معــدلات الإقــصاء والتهمــیش، اقتــصادي اجتمــاعي فــي فتــرة الاقتــصاد الــصناعي

 ولقـد اسـتمد النظـام ، والإنفـاق علـى خـدمتي الـصحة والتعلـیم،الدولة لنفقات الضمان الاجتماعي والبنیة التحتیة

فقــد اعتــرف بمبــدأ ، ولــة الرفــاه رؤیتــه مــن الاقتــصاد الرأســمالي ولكــن بنزعــة اشــتراكیةالاقتــصادي الاجتمــاعي لد

مـن خـلال قیـام الحكومـة بإعـادة ، حریة السوق ولكن أضاف إلیه مبـدأ التـدخل الحكـومي لتـصحیح الاخـتلالات

لمتولــدة لتقلـیص معـدلات التهمـیش والإقـصاء فـي المجتمـع وا، توزیـع الثـروة بآلیـة مؤسـسة الـضمان الاجتمـاعي

  .)٢(عن التفاوت الطبقي والفقر

وبأنــه إعــادة ، الــسوق قــدر الممكــن والدولــة بقــدر الــضرورة« بأنــه  الــسوق الاجتمــاعينظــامقــد تــم تعریــف      ل

، وبأنه المشاركة في معدلات النمو بـدل المـشاركة فـي وسـائل الإنتـاج، تشكیل العلاقة بین المنافسة والتضامن

ــن  ـــة مــ ــا تحویــــل العلاقـ ــــى التعــــاون الطبقــــيوبأنهــ ـــي إل ــسوق ، »الــــصراع الطبقـ ــ ــوم ال ــار مفهــ ــ ــن اعتب وبــــذلك أمكــ

 یهـدد تماسـك  اقتـصادي لتجنـب صـراع اجتمـاعي  عقد اجتماعي بـین فئـات المجتمـع لرؤیـة توفیقیـةالاجتماعي

  .)٣(المجتمع وتضامنه

ــمالیة والاشــــتراكیة   ـــین الرأســ ـــة بـ ــاذج، إن هــــذه الرؤیــــة التوفیقیـ ــدت عــــدة نمــ ــــدول اولــ ــي ال ـــي  فــ ــي نجحــــت فـ لتــ

ــه ـــذا التوجــــ ــي هـــ ـــوذج تبنــــ ـــا النمـــ ـــــكندینافي منهـــ ـــسویدالاسـ ـــام  كالـــ ــــأداة لنظـــ ـــــضریبي كــ ـــــام الـ ـــــد النظـ ـــذي اعتمـ  الـــ

ــام الاقتـــــصادي ـــل الـــــشق الاجتمـــــاعي مـــــن النظـــ والنمـــــوذج البریطـــــاني الـــــذي ، الـــــضمان الاجتمـــــاعي الـــــذي یمثــ

                                                        

   .٤ ص،بعیدا عن الیسار والیمین، أنطوني.جیدنز د )(١
، عبــاس علــيعــدنان / ترجمــة د ،انهیــار الرأســمالیة أســباب إخفــاق اقتــصاد الــسوق المحــررة مــن القیــود، شــیفر أولــریش (٢)

   .٤٠ص، ٢٠١٠لعام، )٣٧١(عدد ، بالكویتإصدار عالم المعرفة 

لعـام ، مطبوعات الجمعیـة الـسوریة للعلـوم الاقتـصادیة، اقتصاد السوق الاجتماعي بین المفهوم والتطبیق، منیر.الحمش د(٣) 

   .٧٠ص،  ٢٠٠٩



 ٣٥

ــــة ــــات الاجتماعیــ ـــم بعــــــض المتطلبــ ــة فــــــي دعـــ ــى أداة الإعانــــ ـــى ،یعتمــــــد علــــ ــد الأدنـــ ــــور كالحــــ  والنمــــــوذج ،للأجــ

ـــي  ـــــن فــــ ـــــات المهــ ـــــات وتنظیمــ ــــدني كالنقابــ ــــع المـــ ــسات المجتمـــ ـــــى مؤســـــ ــــد علــ ــذي یعتمـــ ـــاني الـــــ ــسي والألمــــ الفرنـــــ

ـــاعي ـــضمان الاجتمـــ ــــام الـــ ــــل وادارة نظــ ــــن و ، ٕتمویـ ــــافةیمكـ ـــاني إضــ ــــوذج الیابـــ ــــاع النمــ ــى قطــ ــد علــــ ـــــذي اعتمــــ  ال

ــــال ــــلال الأعمـــ ـــن خـــ ــــشركات مــــ ــــزام أو الـــ ـــــتإلـــ ـــــة لتثبیــ ــــود دائمــ ــــع عقـــ ــــشركات بتوقیـــ ــع الـــ ـــــدى  جمیـــــ ــا مــ  عمالهـــــ

   .)١(الحیاة

ــاه أو إن هـــــذه ال   ــة الرفـــ ــة التوفیقیـــــة لدولـــ ــصادرؤیـــ ــــاعي  الـــــسوقاقتـــ ــي الجانـــــب الاجتمـ  الاجتمـــــاعي ركـــــزت فـــ

ـــاعي ـــضمان الاجتمــ ــوق العمـــــالتـــــشریعات و، علـــــى نظـــــام الــ ـــخـــــدمتيتـــــوفیر و، حقـــ ـــصحة مجانیــ ، اً التعلـــــیم والــ

ــامو ــــشاریع الالاهتمــــ ـــة بمــ ــــوق الملكیــــــة، تحتیــــــة البنیـــ ــــا حقــ ــــة المبینمــ ـــة بــــــالاعتراف بالملكیــــــة الخاصــ  بقیــــــت تمثلـــ

  .)٢(ً لآلیة السوق بعیدا عن التدخل الحكوميًخاضعة

ـــاعي  إن   ـــسوق الاجتمــ ـــزة اقتــــصاد الـ ــــسوق نجاحــــه  میـ ـــة توفــــق بــــین ثنائیـــــة الدولــــة وال ـــي فــــي تولیـــــد لآلیـ والتــ

ــددة ــــ ــة المتعـ ــصادیة الاجتماعیـــــ ــــة الاقتـــــ ــكال الأنظمـــ ـــــي أشـــــ ــة فــ ـــت متعارضـــــ ـــدت، بقیــــ ــمالیة اعتمــــ ـــى فالرأســـــ  علــــ

ـــدت علـــــى، أحادیـــــة الـــــسوق ـــةوالأنظمـــــة الاشـــــتراكیة اعتمــ ـــة الدولــ ــة ،  أحادیــ ـــذه الرؤیـــــة بمحاولـــ بینمـــــا تمیـــــزت هــ

    .)٣(المزواجة بین طرفي ثنائیة أمكن إیجاد آلیة توفیق بینهما بدل وضعهما في ثنائیة تعارض

 ألمانیـة مدرسـةل مـن رؤیـة مـستمد ، مبـدأ الـسوق الاجتمـاعيلن أن الرؤیـة النظریـة ییعتقد بعـض الاقتـصادی    

نـسبة للمدرسـة الاقتـصادیة التـي نـشأت فـي جامعـة مدینـة فرایبـورغ الواقعـة بـین ألمانیــا ،  فرایبـورغتـسمى مدرسـة

منع الاحتكار وألا تسمح «من خلال ، »قیام الدولة بممارسة أوسع دور ممكن«وقد تمثل مبدأها ب ، وسویسرا

ـــنهمبتأســـیس اتحـــادات تـــضمن لـــبعض المنتجـــین الت ـــسائدة فیمـــا بی كمـــا تطالـــب ، خفیـــف مـــن وطـــأة المنافـــسة ال

 ینبغـــي للدولـــة أن تعمـــل بكـــل «كمـــا، »المدرســـة الدولـــة بانتهـــاج سیاســـة اجتماعیـــة موائمـــة لمتطلبـــات الأســـواق

 كانــت الأســس هــذهووفــق ، إصــرار مــن أجــل خلــق البیئــة الــضروریة لتحقیــق أوســع مــدى ممكــن مــن المنافــسة

    .)٤(»الأسس العامة لاقتصاد السوق المتكفلة بالرعایة الاجتماعیةمدرسة فرایبورغ قد وضعت 

                                                        

ــین المفهــوم والتطبیــق، منیــر.الحمــش د(١)   وحــسب هــذا المــصدر فــإن هــذا التقــسیم .٢٠ص، اقتــصاد الــسوق الاجتمــاعي ب

   ). Esping- Andersen(الثلاثي لاقتصادیات دولة الرفاه أو نظام السوق الاجتماعي یعود لعالم الاجتماع اسبینغ اندرسون  

   ٠٦ص، اقتصاد السوق الاجتماعي بین المفهوم والتطبیق، منیر.الحمش د(٢)  

   .٢٥ص،  بین المفهوم والتطبیقاقتصاد السوق الاجتماعي، منیر.الحمش د(٣)  

  .٤٠ ص،انهیار الرأسمالیة أسباب إخفاق اقتصاد السوق المحررة من القیود، شیفر أولریش (٤)



 ٣٦

 الاقتـــصادي وأشـــهرهمن ی هـــذه الرؤیـــة النظریـــة تحولـــت لـــسیاسة اقتـــصادیة علـــى یـــد عـــدد مـــن الاقتـــصادیإن  

  بتطبیـق سیاسـة وقـام، بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـةألمانیـا وزارة اقتـصاد فـي أول الذي تولى )١( ایرهاردالألماني

    )٢( . الذي ترعاه الدولةزاوج بین آلیة السوق ونظام الرعایة أو التكافل الاجتماعياقتصادیة ت

أو الاقتــصاد الرأســمالي بنزعــة اشــتراكیة التــي ازدهــرت فــي ألمانیــا ،  النقــیض لمدرســة الــسوق الاجتمــاعي   إن

نـصرم هـي مدرسـة شـیكاغو ذات ً خصوصا فـي فتـرة الخمـسینات والـستینات مـن القـرن المالاسكندینافیةوالدول 

لكــن اقتـــصاد الـــسوق المتكفلـــة «، النزعــة الرأســـمالیة المتطرفـــة والتــي ازدهـــرت فـــي الولایــات المتحـــدة وبریطانیـــا

 ویطلــب مـن بنــي البـشر مــا لا،  عنهــا بنمـوذج جدیــد یتـصف بالوحــشیة والأنانیـةاسـتعیضبالرعایـة الاجتماعیــة 

فقواعــد هــذا النمــوذج لا تحــددها الدولــة بــل تملیهــا ،  مــن القیــودنمــوذج اقتــصاد الــسوق المحــررة، طاقــة لهــم بــه

  .)٣(»المشاریع العملاقة وأسواق المال

 بالحریة المطلقـة ترویج مبدأها المتعلق ل اللیبرالیة والدیمقراطیةوا نشررؤیة مدرسة شیكاغو وظفالمنادین ب إن  

 للحقیقـة هـو الأقـرب فـالأمر، عمـلان بانـسجامً لكن بات واضحا أن اقتـصاد الـسوق والدیمقراطیـة لا ی« ،لسوقل

 مجتمــع یقــوم علــى الدیمقراطیــة لابــد أن یمثــل مــصالح الجمیــع ولــیس نلأ،  بینهمــاا  مــستمراُ هنــاك تعارضــأن

      )٤(.»مصالح المتفوقین اقتصادیا فقط

ًمـع كمـا أشـرنا سـابقا تج رؤیـة توفیقیـةل  یعود لمناداتها في فترة الحرب الباردةنجاح رؤیة مدرسة فرایبورغ  إن  

ًأو مـا یطلــق علیـه مجــازا ، الاقتـصاد الرأسـمالي بنزعــة اشـتراكیةأو مـا أطلـق علیــه ،  الرأسـمالیة والاشــتراكیةبـین

، وهـــو النظـــام الـــدیمقراطي الاشـــتراكي، نظـــام سیاســـي یعبـــر عـــن هـــذا التوجـــهل وتأسیـــسها، اللیبرالیـــة الاشـــتراكیة

تحمــل الدولــة مـسؤولیة الــصالح العــام لجمیــع مواطنیهــا : لاث هــيوتخـتص الدیمقراطیــة الاشــتراكیة بخــواص ثـ«

ثــم إجمــاع سیاســي بـین الأحــزاب الكبــرى حــول واجـب الحكومــة فــي الإنفــاق ، بمـا تقدمــه مــن خــدمات اجتماعیـة

                                                        

١)(  Ludwing Erhard) وقبلهـا تــولى أول ، ١٩٦٦-١٩٦٣مستـشار ألمانیــا الغربیـة  الـسابق فـي الفتـرة ): ١٩٧٧-١٨٩٧

هـانس بیتـر و هارالـد : راجـع).  الرفاهیـة  للجمیـع( أهم أعمالـه مؤلفـه ، لمیة الثانیةوزارة اقتصاد في حكومة بلده بعد الحرب العا

 .٣٠٦ و٢٧٧ص، ١٩٩٨لعام ، )٢٣٨( عدد، إصدار عالم المعرفة الكویت،عدنان عباس/  ت،فخ العولمة ،شومان
، ١٩٩٨لعـام ، )٢٣٨(دد عـ، إصـدار عـالم المعرفـة الكویـت،عـدنان عبـاس/  ت،فخ العولمة ، هانس بیتر و هارالد شـومان)(٢

 .٢٧٧ص
 .١٥ص ،انهیار الرأسمالیة أسباب إخفاق اقتصاد السوق المحررة من القیود، شیفر أولریش(٣) 

 .٢٧٨ص ،عدنان عباس/  ت،فخ العولمة ، هانس بیتر و هارالد شومان)(٤



 ٣٧

، ثـم تغطیـة نفقـات الخـدمات العامـة بالـضریبة التـصاعدیة، ًالعام بسخاء وعدالة لمصلحة أبناء المجتمع جمیعـا

  .)١(»اسة إعادة توزیع الدخلًتحقیقا لسی

ـــة الدیمقراطیـــة  لقـــد حققـــت   ــتراكیة  الاجتماعی ــمالیة بنزعـــة اشـ عملـــي لنظـــام اقتـــصاد  أفـــضل نمـــوذج أو الرأسـ

ویحقق  ، من خلال آلیة الدیمقراطیةً نسبیا للسلطةً عادلااً توزیعیحقق متولد عن الاقتصاد الصناعي اجتماعي

مـــن خــلال الجمـــع بـــین آلیـــة الـــسوق وآلیـــة ، الرأســـمالیة الاشـــتراكیةل آلیـــة ً نـــسبیا للثـــروة مـــن خــلاً عـــادلااًتوزیعــ

والتوفیق بین المتطلبات الاقتصادیة والتي آلیـة الـسوق أفـضل مـن ، الضمان الاجتماعي في تخصیص الموارد

ولكــن یؤخــذ ،  أفــضل مــن یلبیهــا وحقـوق العمــالالتــي آلیــة الــضمان الاجتمــاعيووالحاجــات الاجتماعیــة ، یلبیهـا

وصــارت بعــض ،  العولمــةزمــنى هــذا النظــام أنــه لــم یــنجح فــي مواجهــة التحــدیات التــي فرضــتها التحــولات علــ

نظامهـا  هیكلـةلإعـادة  واتجهـت حكومـات دولـة الرفـاه، أدواته مثل الضرائب التصاعدیة بیئـة طـاردة للاسـتثمار

 وتخفـــیض ،جــورالأ  معـــدلاتخفــضالقیـــام بو ، ١٩٨٩ بعـــد ســقوط جـــدار بــرلین عــام الاقتــصادي الاجتمــاعي

، )٣( فـي الـسوق الخارجیـة لتزید مـن قـدرتها التنافـسیة)٢(الخصخصةوٕاجراء عملیات  نفقات الضمان الاجتماعي

بینمـا تراجعـت فیهـا القـدرات الـسیادیة للـدول  ،)٤( قومیةال ةدولالنابعة من أنها   دولة الرفاهتراجعإن أحد أسباب 

  . )٥(في عصر العولمة

وتتمتـع ، الإنـسان ة تحترم حقوقینظم سیاس المجتمعات التي لها إنلتي فرضتها العولمة ف ورغم التحدیات ا   

 المطالبـة  تجدیـد علـى عملـتبطبقة وسطى عریضة ومـؤثرة فـي المجتمـع مثـل مجتمعـات دول الاتحـاد الأوربـي

الــسیئة للعولمــة  لتجنــب التــداعیات  ، لدولــة الرفــاه والــسوق الاجتمــاعيجتماعیــة الاقتــصادیة الاسیاسةالــبتطبیــق 

  وأحــد تجلیــات هــذه الحالــة مــا عــرف،الاســتقرار والــسلم الاجتمــاعي بعلــى الجانــب الاجتمــاعي والتــي قــد تمــس

                                                        

ــا المعاصــر، بیتــر تیلــور و كــولن فلنــت  )(١ إصــدار عــالم ،  سلام رضــوانعبــد الــ/ ترجمــة، ٢/ج، الجغرافیــة الــسیاسیة لعالمن

 .١٠١ص، ٢٠٠٢ یولیو ،)٢٨٣ (عدد، المعرفة بالكویت
،  موسوعة الاقتصادیة والاجتماعیة: راجع .هي تصفیة القطاع العام وبیعه للقطاع الخاص) Privatization( الخصخصة )(٢

 .٢١٩ص،  عبد الفتاحإسماعیل/د
لعــام ، )٣٣٥(عــدد ، بالكویــتعــالم المعرفــة  إصــدار،  علــين عبــاسعــدنا/ ترجمــة د ،ًاقتــصاد یغــدق فقــرا، أفهیلــد هورســت )(٣

 .١٦ص، ٢٠٠٧
هـي الدولـة التـي تجمـع شـتات شـعبها وعناصـرها العرقیـة فـي نظـام سیاسـي واحـد ): The Nation state (الدولة القومیة )(٤

  . ٢٣٧/ص، ٢٠٠٥لعام ، ١/ط، إسماعیل عبد الفتاح/د،  موسوعة الاقتصادیة والاجتماعیة: مصدر.  وقوي

   .١٧٣ ص،انهیار الرأسمالیة أسباب إخفاق اقتصاد السوق المحررة من القیود، شیفر أولریش )(٥



 ٣٨

  الاقتــصاد عــالم بتــأثیر مــن، طــوني بلیــر الــسابقرئــیس وزراء بریطانیــاعنهــا  التــي أعلــنالطریــق الثالــث  بــنهج

  .)١(ي طوني جیدنزالاجتماع

 )Lisbon Summit (٢٠٠٠أعلنـت عنـه القمـة الأوربیـة فـي برشـلونة فـي سـنة   ومن تجلیـات تلـك الحالـة مـا 

 ومنها ألا یقل معدل التشغیل فـي دول المجموعـة  مشتركة أوربیةمن وضع أهداف لسیاسة اقتصادیة اجتماعیة

   .% ٧٠ عنالأوربیة

بـسبب تمتـع ،  لحـد الآنً التـي تعتبـر الأفـضل عالمیـاالأوربیـة ولتوضیح معالم السیاسة الاقتصادیة الاجتماعیة 

فقــد  ،  Tito Boeri  الاجتمـاع الاقتـصادينعـرض  لدراسـة أعـدها عـالم، مجتمعاتهـا بطبقـة وسـطى عریـضة

ــظ هــــذا العـــــالم ــة نمـــــاذجلاحــ ـــود أربعــ ـــصادیة الا وجـ ــسیاسة الاقتــ ــي النمـــــوذج ،الأوربیـــــةجتماعیــــة للــــدول  للــ  وهــ

 Continental( والفرنـــسي لألمـــانياالنمـــوذج ، )Nordic-North Model( أو الـــشمالي الاســـكندینافي

Model( ، النمــوذج البریطــاني)Anglosaxon model( ، فــي حــوض المتوســط الأوربیــةثــم نمــوذج  الــدول 

رعایـة أربـع محـددات اجتماعیـة  تهتم بهذه النماذججمیع  و،)Mediteranean-South model(یطالیا  إمثل

 الأسـرة برامج دعم ، )Unemployment benefit( تعویضات البطالة ، )Pension(رواتب التقاعد ، وهي

)Family allowance ( ثــــم المــــساعدات الاجتماعیــــة ، والإنجــــاب الأمومــــةمثــــل تعویــــضات )Social 

assistance (وایواء المشردین الإسكان  خدمةمثل ٕ)Homeless( . ولدراسـة نوعیـة كـل نمـوذج فقـد أجـرى هـذا

 Social(  نـسبة للنـاتج المحلـي الاجتمـاعي علـى الأبعـاد الأربعـة الإنفـاقالعالم مقارنة بینها على أساس حجـم 

expendure   as percentage of GDP(فكانت النتیجة )٢(.  

  

  

  

  

                                                        

١)( Anthony Giddens) -دعـا لـسیاسة اقتـصادیة اجتماعیـة ، عمید لمدرسـة لنـدن للاقتـصاد والعلـوم الاجتماعیـة)  ١٩٣٨

 بریطانیا السابق طوني بلیـر بـسیاسته فیمـا دعـي بـسیاسة الطریـق تأثر رئیس وزراء، جدیدة هدفها تجدید الدیمقراطیة الاجتماعیة

ویقــصد بهــا قابلیــة المجتمــع )  Social Reflexivity(ومــن أهــم نظریاتــه الاجتماعیــة  نظریــة الاســتجابة الاجتماعیــة ، الثالــث

بعیـدا عـن ، أنطـوني.دنز دجیـ: راجـع. الحدیث لتلقي كـل مـا هـو جدیـد والتخلـي عـن القـدیم بتـأثیر مـن التـدفق المعرفـي  للعولمـة

  .  ١٤ص، ٢٠٠٢ لعام ،)٢٦٨ (عدد، إصدار عالم المعرفة بالكویت، شوقي جلال/ ت، الیسار والیمین
(٢)Tito Boeri, Social policy models compete & Europe will win, published by Kennedy school of 
Government, US,April ٢٠٠٢ P٥   
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  الإنفاق إجمالي

الاجتماعي 

  للناتج المحلي

المساعدات 

  الاجتماعیة
  تعویضات البطالة  دعم الأسرة

رواتب 

  التقاعد

  

  دینافيالنموذج الاسكن  %١٢  %٣,٢  %١٥  %١,٥  %٣١,٧

النموذج الألماني   %١٢,٧  %٢,٧  %١٢,٧  %١  %٢٩.١

  والفرنسي

  النموذج البریطاني  %٧,٧  %٢,٣  %١٠,٩  %١,٦  %٢٢,٥

نموذج حوض   %١١,٢  %١,١  %٩,٣  %١,٣  %٢٢,٩

  المتوسط

  

 وهـذا یـدل علیـه حجـم ،  نلاحظ كیف تسعى الـدول المتقدمـة لوضـع سیاسـة اجتماعیـة تحقـق الرفـاه لـشعبهاإننا 

، والألمـاني الاسـكندینافي فقـد وصـلت تلـك النـسبة لحـدود الثلـث فـي النمـوذج ،  الاجتماعي للدخل الكليالإنفاق

وٕاذا علمنا أن مجموعة الیـورو تعتبـر ثـاني أكبـر ، یطاليفي النموذج البریطاني والإبینما كانت في حدود الربع 

م نفــسها وحمایــة أفــراد مجتمعهــا مــن تبــین لنــا قــدرة تلــك المجتمعــات علــى تنظــی، مجموعــة اقتــصادیة فــي العــالم

  .التعرض للإقصاء والفقر

  

 .الاقتصادي الاجتماعي  البنیوي في النظام والاختلالالدول النامیة §

 تحــول الــدول النامیــة للاقتــصاد أنتجــه الــذي  لقــد كانــت أحــد تجلیــات اخــتلال النظــام الاقتــصادي الاجتمــاعي 

، على مستوى المجتمع الواحـد وعلـى مـستوى العلاقـات بـین الـدول والأغنیاء اتساع الهوة بین الفقراء الصناعي

 فــي آلیــة اً سـوء فــي تخـصیص المــوارد واً لقـد أنتجــت البنیـة الاقتــصادیة الاجتماعیـة للاقتــصاد الــصناعي سـوء

الفــائض أو ثــم اســتنزاف ، الأولیــةتقــسیم العمــل الــدولي دفعــت الــدول النامیــة ثمنــه بــسبب تخصــصها فــي المــواد 

 لـــشراء الـــسلع المتطـــورة التـــي تخصـــصت بإنتاجهـــا الـــدول بتحویلـــه لـــدول المركـــز الرأســـماليلمتاحـــة امواردهـــا 

  .)١(المتقدمة

                                                        

، رمــزي| زكــي د. ٢٧ص، انهیــار الرأســمالیة أســباب إخفــاق اقتــصاد الــسوق المحــررة مــن القیــود، ش شــیفر أولــری:ينظــر(١)  

  .٩٩ص ،التضخم والتكیف الهیكلي



 ٤٠

واقــع الــدول النامیــة یــشهد ف، لــدول النامیــةبالنــسبة ل عــدم جــدواها  النیوكلاســیكیة والنیوكنزیــةالرؤیــةأثبتــت قــد  ل 

وضـــعف ، مـــدفوعاتالز البنیـــوي لمیـــزان بوجـــود تـــضخم وكـــساد یتعلـــق ببنیـــة اقتـــصاد تلـــك الـــدول بـــسبب العجـــ

ومعانـاة الـدول النامیـة مــن ، )١(لمـواد أولیـةلالـصادرات بـسبب اعتمـاد تلـك الـدول علـى الـصناعات الاسـتخراجیة 

مما أدى إلى لجوء تلك الدول للمدیونیـة الخارجیـة لـسد حاجتهـا مـن النمـو لعـدم كفایـة ، فجوة الموارد والحاجات

وأدى لتفــاقم مــشاكلها الاقتــصادیة بــسبب ، ع تلــك الــدول فــي أزمــة مدیونیــة حــادةوقــد أدى ذلــك لوقــو، مواردهــا

استنزاف الاقتصاد بأعباء الدین وتحویل الأرباح المتحققة في تلك الأسواق للـدول الرأسـمالیة بـدل توظیفهـا فـي 

 الرؤیة تلك  ركزتوقد، )٢()Structuralism(البنیویة ساهم هذا الوضع في نشوء المدرسة ، الأسواق المحلیة

وقـد ركـزت تلـك ، اً  بنیویـاً  اقتـصادیً على تحلیل البنـى الاجتماعیـة والـسیاسیة للـدول النامیـة التـي أنتجـت خلـلا

وأیــدت قیــام الحكومــة بالتــدخل فــي ، المدرســة علــى أزمــات تخــتص بالــدول النامیــة مثــل إشــكالیة الأمــن الغــذائي

ــات الأساســـیة  ـــوفیر الحاجـ ــة النـــشاط الاقتـــصادي لـــضمان ت ــم الـــسلع الأساســـیة ومراقبــ للــــسكان مـــن خـــلال دعـ

واعتبـار حریـة وانفتـاح ، ولو أدت تلك الإجراءات لتوسـیع دور الحكومـة فـي التـأثیر علـى آلیـة الـسوق، الأسعار

،  بل دعت إلى وضع قیود رقابیة علـى الأسـواق كلمـا دعـت الـضرورة لـذلك ،الأسواق مسألة لیست ذات أولویة

، ودعـت لالتـزام قـوي للحكومـة بخطـط التنمیــة، مج اقتـصادیة لإعـادة هیكلـة الاقتـصادوالتركیـز علـى تطبیـق بـرا

لــذا أطلــق الــبعض مـــصطلح ، وهــذا الــنهج لا یتوافــق مــع الرؤیــة الرأســمالیة بــشقیها النیوكلاســیكي والنیــوكینزي

ـــة ــى المدرســـة البنیوی ورغـــم تأثرهـــا ، اًویبـــدو أنهـــا متـــأثرة بالاشـــتراكیة وقـــد تعتبـــر امتـــدادا لهـــ، النیوماركـــسیة علـ

فقـد أدخلـت المدرسـة البنیویـة فـي رؤیتهـا بعـض الإشـكالیات المـستمدة ، بالاشتراكیة إلا أنها غیـر مقیـدة بنهجهـا

وبعـض ، من الرؤیة الاشتراكیة مثل مفاهیم التبعیة وشروط التبادل غیر المتكافئ المتولد عن العلاقات الدولیة

ــأم ـــل تـــ ـــن الاشـــــتراكیة مثــ ـــصناعات الإجـــــراءات المـــــستمدة مــ ــاع الــ ــل قطـــ یم بعـــــض القطاعـــــات الاقتـــــصادیة مثـــ

  .)٣( الاستخراجیة

   إن الرؤیة التي قدمتها المدرسة البنیویة لواقع العالم النامي كانت تؤكد الفكرة الرائجة بأن الفكر ذو النزعة 

رسة في الحیاة  دور تلك المدلأن،  للتطبیقًالیساریة في الاقتصاد یصلح كأداة للنقد والتحلیل ولا یصلح أداة

بسبب هیمنة النهج الاقتصادي الرأسمالي اللیبرالي المفروض على الدول النامیة كخیار ، ًالعملیة بقي محدودا

                                                        

هي الصناعة المتعلقة باستخراج الخامات الأولیة من باطن الأرض : )Extractive industrial (الصناعات الاستخراجیة )(١

 . ٤٣٣ص، إسماعیل عبد الفتاح/د،  وسوعة الاقتصادیة والاجتماعیةم: مصدر. مثل الطاقة والمعادن والفحم
 .١٠١- ٩٩ص  ،التضخم والتكیف الهیكلي،  رمزي.زكي د)  (٢
 .٩٣ص، ١٩٩٢عام ،  بیروت١ط،  منشورات مركز دراسات الوحدة العربیة،التنمیة العصیة ، یوسف .صائغ د )(٣
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 اً وتعتبر حریة الأسواق قانون، أحادي والذي یستمد رؤیته من المدرسة النیوكلاسیكیة التي تقدس آلیة السوق

دولیة بفرضه كنهج اقتصادي أحادي مستغلة حاجة الدول النامیة وقد قامت مؤسسات المال ال، اً  ملزماً طبیعی

إن فكر الرأسمالیة اللیبرالیة تمثل مصالح الطبقة الرأسمالیة التي تستحوذ على النصیب ، للمنح والمساعدات

الأكبر من الثروة في نمط الاقتصاد الصناعي وترفض الاعتراف بخلل بنیوي في الاقتصاد العالمي والاقتصاد 

وتعتبر آلیة تقسیم العمل وما یتولد عنها من تفاوت وطبقیة وتوزیع غیر عادل للسلطة والثروة نتیجة ، حليالم

  .)١(طبیعیة

  .بنیة النظام الاقتصادي الاجتماعي للحالة العربیة في ظل نمط الاقتصاد الصناعي §

تعـــرض العـــالم العربـــي وقـــد ، كمـــا تبـــین لنـــا فیمـــا ســـبق أن نمـــط الاقتـــصاد الـــصناعي ســـادت فیـــه الرأســـمالیة  

 بدأت منذ غزو نابلیون لمصر والـشام الاقتصاد الصناعي للعالم العربينمط  التي انتقل فیه لموجات التحدیث

ـــدث ذلــــك  ، بفترتــــي الاســــتعمار ثــــم الاســــتقلالً مــــرورا١٧٩٨ ــصادیة وقــــد أحـ ــي بنیتــــه الاقتــ تحــــولات جذریــــة فــ

 والتابعـة لـنمط الاقتـصاد التقلیـدي الزراعـي والرعــوي  تجلـى فـي تعـرض البنـى التقلیدیـة فــي المجتمـعالاجتماعیـة

وهـــذه ، دون أن تكتمـــل  تابعـــة لـــنمط الاقتـــصاد الـــصناعيونـــشوء لبنـــى حدیثـــة،  دون أن تـــزولللتآكـــل والتفكـــك

عـــة مـــع بنیـــة الاقتـــصاد یدون أن تحـــدث قط الإنتـــاج لأنمـــاط متـــداخل  تركیـــبالخـــصوصیة للحالـــة العربیـــة فـــي

بالجدلیــة المــشوهة للبنیــة الاجتماعیــة الاقتــصادیة «بعض الــز الرأســمالي وصــفه  كمــا حــدث فــي المركــالتقلیــدي

  .)٢(»للعالم العربي

التـي تعایـشت وتـداخلت فیهـا ثلاثـة أنمـاط مـن  التشوه تركیبة المدن العربیـة الحدیثـة أفضل تعبیر عن هذا  إن 

ـــة فـــي شـــكلها المعمـــاري المـــنظم والحـــدیث، المـــدن ــمالیة التابعـــة للمركـــز وتمیـــزت بالف، الأحیـــاء الحدیث ئـــة الرأسـ

مثل انتشار مراكز التسوق الفاخرة أو المـوالات وانتـشار مطـاعم  ، غربیة استهلاكیةةثقافو وبعادات ،الرأسمالي

 والإقــصاءیتركـز فیهـا التهمـیش التـي  الفقـر ثـم العــشوائیات أو أحزمـة .الطعـام الـسریع الغربـي فـي هـذه الأحیـاء

غالبیــة و، تتمیــز بكثافــة ســكانیة وبنیــة تحتیــة مهترئــة وغیــر كافیــةكــز المدینــة هــي أحیــاء محیطــة بمرو، والفقــر

فئــة المــوظفین   مــن فئــة الفلاحــین إلــى القــرى والبادیــة الــذین هجــروا الریــف للمدینــة وتحــول أغلــبهمســكانها مــن

 مـع ،العمل غیر المـنظم أو قطاع ،)٣(أو البرولیتاریا الرثة  فئة البرولیتاریا الهلامیةأو )  البیوقراطیةالبرجوازیة(

                                                        

       .١٩٥ص ، الإسلام والتحدي الاقتصادي، محمد عمر.شابرا د )(١

- ١٣/ص، ١٩٨٤لعام ، ٦٤/عدد، مجلة المستقبل العربي ،أزمة المجتمع العربي الجدلیة المشوهة، إبراهیم. د  سعد الدین)(٢

١٤.   

الذین لیس لهم أجر منتظم ویعملون في أنشطة هامشیة ولیس في قطاعات  فئة العمال هي: البرولیتاریا الهلامیة أو الرثة (٣)

ومــنهم مــن یتحــول لیكــون عــضو فــي جماعــات ، ال البنــاء والباعــة الجوالــون وجــامعوا القمامــة وخــدم المنــازلمثــل عمــ، إنتاجیــة



 ٤٢

ثـم ، ي المجتمعـ الهـرموهـؤلاء یمثلـون قـاع ، والطائفیـةبقاء بنى المجتمع التقلیدي فیها مثل العصبیات العشائریة

 التقلیدیـة برجوازیـة الحـرف وتتمیـز بفئـة ، المحـافظالمدینة القدیمة التي یتمیز نسیجها الـسكاني بطابعـه التقلیـدي

أمـا الطبقـة الوسـطى ،  التـدریجيوالانقـراض تتعـرض للتآكـل فئـات وهـي ،و البازارن أی التجار التقلیدیوبرجوازیة

  .)١(فقد تقلصت رقعتها في الهرم المجتمعي واختفى تمثیلها الواضح في المدن الحدیثة

ــة    ــة أن الفئـ ــملت ومـــن أوجـــه الخـــصوصیة العربیـ ـــة نتیجـــة التـــي ترسـ ــصاد  التحـــدیث آلی والتحـــول لـــنمط الاقتـ

 مثــل المـضاربة والسمـسرة والـوكلات التجاریــة ریعیـة كاقتـصاد الخـدماتظمهـا فـي أنــشطة اشـتغل معالـصناعي 

رســـخت مـــن  ة اســـتهلاكیبثقافـــةتمیـــزت و،  وقطـــاع اللـــذة والترفیـــهوالـــسیاحة واســـتخراج المـــواد الأولیـــةالحـــصریة 

لرأســمالیة ســماها الــبعض باوقـد  ،لاقتــصاد الریعــي ا حالـة مــن تجــذر كــذلكورسـخت ،التبعیـة للمركــز الرأســمالي

لقـد ، فـي البنیـة الاجتماعیـة الاقتـصادیة  الطبقـي والتـشوه التفـاوت حـدةتفـاقم فـي تولـد عـن ذلـكقد و ،)٢(الطفیلیة

 علاقــة  لنــشوء أســاسكانــت تلــك الازدواجیــة فــي تــداخل نمــط الاقتــصاد التقلیــدي مــع نمــط الاقتــصاد الــصناعي

 لأن الدولة مثلتها الفئات ،)٣( »فشل الدول الحدیثة« والتي أطلق علیها مصطلح ،الفصام بین الدولة والمجتمع

 أو التحـدیث عملیـة فـيغیـر مندمجـة  بینمـا شـرائح عریـضة فـي المجتمـع،  المتـأثرة بالتحـدیث المـشوهالمترسملة

على استحواذها للسلطة  تلك الفئة المترسملة تحافظولكي  ،آلیة الانتقال لبنیة الاقتصاد الصناعي بشكل كامل

ًأن الدولـة هـي دائمـا «وفي هذا تأكید علـى المقولـة التاریخیـة التـي تقـول  ، قمعيت لبناء نظام أمنيوالثروة لجأ

ــرى ــعفــــإن للأســــف الــــشدیدو ،)٤( »أداة الطبقــــة المــــسیطرة لقمــــع الطبقــــات الأخــ ــاج أعــــاد  هــــذا الوضــ  النظــــام إنتــ

غم مـن رسـملة الاقتـصادیات  بـالرالإقطاعیـةكـرس العلاقـات «  شئنا التهوینإذا  في أشكال حدیثة أوالإقطاعي

فئــة البرولیتاریــا مــن وأحــد تجلیــات تلــك العلاقــة الإقطاعیــة فــي شــكلها التحــدیثي انجــذاب أعــضاء ، )٥( »العربیــة

 لقیـادات الجماعـات التقلیدیـة أتبـاعأو ،  الحدیثـةة في أجهزة القمع للدولأتباعكأزلام أو الرثة أو الهلامیة للعمل 

                                                                                                                                                                                  

التشكیلات الاجتماعیة والتكوینات الطبقیـة  ،محمود.د عبد الفضیل: راجع. الجریمة المنظمة مثل تجار المخدرات والممنوعات

 .١٢٧ص، في الوطن العربي
التــشكیلات  ،محمــود.د عبــد الفــضیل .١٤/ص ،أزمــة المجتمــع العربــي الجدلیــة المــشوهة، إبــراهیم. دســعد الــدین:  ینظــر)(١

  ١٢٧ ص،الاجتماعیة والتكوینات الطبقیة في الوطن العربي

 .١٥٤ ص،التشكیلات الاجتماعیة والتكوینات الطبقیة في الوطن العربي ،محمود.د عبد الفضیل(٢)

 .٢٠٠ ص،ة والتكوینات الطبقیة في الوطن العربيالتشكیلات الاجتماعی ،محمود.د عبد الفضیل(٣) 
   .١٤ص، ١٩٩٨لعام ، ٢٢٨/عدد،  في مجلة المستقبل العربيمنشوربحث ، العولمة والدولة، جلال. دأمین) (٤

  .١٤-١٣/ص، ١٩٨٤لعام ، ٦٤/عدد، مجلة المستقبل العربي، النظریة الغربیة والتنمیة العربیة، نادیة. درمسیس )(٥



 ٤٣

ــي حمایـــة مـــصالح تلـــك الفئـــة المترســـملة)٢(یفهم كجماعـــات وظیفیـــة وتـــوظ،)١(كالعـــشائر والطوائـــف المتـــأثرة   فـ

  . توزیع السلطة والثروةوالمستفیدة من احتكرها لآلیة بالتحدیث المشوه

الــنمط  هــذا التمــایز الطبقــي والتركیبــة الاقتــصادیة الاجتماعیــة المتداخلــة لــنمط الاقتــصاد التقلیــدي مــع إن    

 للمجتمــع العربــي وســلطة كنخبــة لیة الریعیــة أو الطفیلیــة التابعــة للمركــز الرأســماليالرأســما وهیمنــة ،الــصناعي

 مــن الوصــول لمركــز صــنع تــتمكن وطنیــة )٣( لتكــوین طبقــة تكنــوقراطإمكانیــةیطــرح الــسؤال المقلــق هــل هنــاك 

لبنیــة المــشوهة ؟ أم ســیبقى العــالم العربــي رهینــة االمعرفــيالقــرار لتقــود العــالم العربــي لمرحلــة التحــول للاقتــصاد 

    . الاقتصادي الاجتماعي؟لنظامه

 التمـایز الطـائفي والعـشائري المتولـد عـن البنـى فـإن ورغم تشوه التركیبة الاقتصادیة الاجتماعیة للحالة العربیة 

أي وجـــود لفئـــات فـــي المجتمـــع ،  )٤(»لا تحتـــد وتتفعـــل إلا إذا ارتبطـــت بتمـــایز اقتـــصادي اجتمـــاعي«التقلیدیـــة 

 منتـشرة فـي عـدد مـن الـدول الظـاهرةوهـذه  ، )٥(حالـة الطبقـة الاقتـصادیة مـع حالـة انتمائهـا الاثنـيتتقاطع فیهـا 

 وتـؤدي لأزمـة هویـة عمیقـة فـي  وتـضعف الـشعور بالمواطنـةي المجتمعـحالة تهدد تماسك النسیجالعربیة وهي 

ه مع حالـة التمـایز الطـائفي  والتهمیش وتداخلالإقصاء حدة  في تنامي ظاهرة  الدولة التحدیثیة أزمةإن .داخله

 أو حالــة انهیــار )٦(یطلــق علیهــا علمــاء الاجتمــاع مــصطلح الأنــوميخطیــرة والعــشائري ینــذر بحالــة اجتماعیــة 

                                                        

 .٢٠٤ص، التشكیلات الاجتماعیة والتكوینات الطبقیة في الوطن العربي ،محمود.د عبد الفضیل (١)

أو تجنــدها مـــن بـــین ، هــو وصـــف لمجموعـــات بــشریة تـــستجلبها المجتمعـــات الإنــسانیة مـــن خارجهـــا«: الجماعـــة الوظیفیـــة (٢)

ذه الجماعـة وظـائف تتـسم بأنهـا ثم یوكل لأعـضاء هـ، أعضاء المجتمع من الأقلیات الاثنیة أو حتى من بعض القرى والعائلات

، وظــائف حیادیــة وتعاقدیــة لا یمكــن لغالبیــة المجتمــع القیــام بهــا بــسبب رغبــة المجتمــع فــي الحفــاظ علــى تراحمــه وتــرابط نــسیجه

عبد الوهاب /د: المصدر. »وأعضاء الجماعة الوظیفیة یتوارثون الخبرات في مجال عملهم الوظیفي لتكتسب مفهوم الهویة لدیهم

 .١٥-١٤/ص، ٢٠٠٢ لعام ٢/ط، القاهرة، نموذج تفسیري جدید، الجماعات الوظیفیة الیهودیة، يالمسیر

یقومون بالإدارة باستخدام النواحي الفنیة  بعیدا ، هي فئة المتخصصین في مجالات المعرفة): Technocrat (التكنوقراط )(٣

، ٢٠٠٥لعـام ، ١/ط، إسـماعیل عبـد الفتـاح/د،  ماعیـةموسوعة الاقتـصادیة والاجت: مصدر. عن الانتماءات السیاسیة الضیقة

 .١٤٦ص

، ١٩٨٤لعـــام ، )٦٤ (عــدد، مجلــة المــستقبل العربـــي، الدیمقراطیــة داخـــل الأحــزاب الوطنیـــة، إســماعیل صـــبري.عبــد الله د) (٤

  .١٦١ص

ـــة) (٥ ــوعة  :راجـــــع. هـــــو تـــــصنیف الـــــشعوب البـــــشریة لانتماءاتهـــــا العرقیـــــة والدینیـــــة): Ethnology (الاثنیــ ــصادیة موســـ الاقتـــ

  . ١٦/ص، ٢٠٠٥لعام ، ١/ط، إسماعیل عبد الفتاح/د،  والاجتماعیة

مــصطلح اخترعــه عــالم الاجتمــاع دور كــایم ویقــصد بــه وصــف الحالــة التــي تــؤدي لتفكــك وانهیــار ): Anomie. (الأنــومي )(٦

. جتمــاعي وانتــشار الفوضــىلمعــاییر الــضبط الاجتمــاعي أو مــا یعبــر عنــه بــالفراغ الأخلاقــي الــذي یفــضي لــضعف الانتمــاء الا



 ٤٤

 بـین إعـادة إنتـاج اًحیث یدخل المجتمع فـي حالـة صـراع ویـصبح مهـدد)١(الاجتماعيمنظومة المعاییر والضبط 

أو الفوضـى التـي تـؤدي لانفـلات البرولیتاریـا الرثـة ، الیة الریعیـةالبنیة التـسلطیة القمعیـة لتحمـي مـصالح الرأسـم

  .الدولة  لغیاب وتؤدي والشغبفي أعمال الفوضى

 قراءة تحلیلیة للبنیة المشوهة للتركیبة الاجتماعیة الاقتصادیة للحالة العربیة یكشف إن  في تقدیري الشخصي 

 هـذه البنیـة المـشوهة أدت نلإ، الدولـةبنیة التنمیة ومجهود الخطورة الكامنة التي تهدد بنشوء صراعات تقوض 

 تلـك الفئـات بـشكل مقـصود إهمـالوقـد تـم ،  والتهمـیشللإقـصاء  عریـضة فـي المجتمـع فئـات اجتماعیـةلتعرض

عرضــة ممــا جعـل تلـك الفئـات الاجتماعیـة  ، بــسبب نزعتهـا المركزیـة الرأسـمالیة الریعیـة الحدیثـةمـن قبـل الدولـة

أو عرضـة ،  الإقـصاء والقمـععلـى كرد فعـل  الآخروٕالغاء المتطرفة التي تدعو للتكفیر رالأفكاللانجذاب نحو 

 إهمـالبـسبب  والجماعـات الإرهابیـة  )٢(وشـبكات الفـساد المـنظم للانجذاب لجماعات الجریمة المنظمة كالمافیـا

       . تحول تلك الفئات لرأس مال بشريبرامج تنمیة باحتوائهم

                                                                                                                                                                                  

لعــام ) ٤٤(عــدد ، إصــدار عــالم المعرفــة بالكویــت،  نظریــة فــي علــم الاجتمــاعاتجاهــات ، عبــد الباســط.عبــد المعطــي د: راجــع

  . ١٢٤ص، ١٩٨١

وهـو  یـدل علـى ، هي عملیة انتظام العلاقة بـین أفـراد المجتمـع وجماعاتـه بمـا یحفـظ اسـتقرار المجتمـع: الضبط الاجتماعي )(١

: ومــن وســائل الــضبط، فــي إطــار المجتمــع أو الجماعــة) Norms(ة أن یكــون ســلوك الأفــراد مقیــدة بــضوابط أو معــاییر ضــرور

والأفراد الخارجون عن معاییر الضبط الاجتماعي كانت تطلق علیهم مسمیات مختلفة مثل الـصعالیك . الدین، القانون، العرف

 .١٠٥/ص، ، دار النهـضة العربیـة مـصر، أسـس علـم الاجتمـاع، عـودةمحمـود / راجـع د. والعیارون والخارجون عن القـانون 

وأهم من یمثلـه ، ونود الإشارة إلى أنه یوجد اتجاهان رئیسیان في علم الاجتماع بخصوص الضبط الاجتماعي الاتجاه المحافظ

وهــذا الاتجــاه یؤكــد علــى ، مــن رواده) Barsons(والــذي یعتبــر عــالم الاجتمــاع الأمریكــي بارســونز ، المدرســة البنیویــة الوظیفیــة

ویتجاهـل التغیــر ، ویعتبــر الخـروج علـى معــاییر الـضبط الاجتمــاعي انحرافـا یـستوجب الجــزاء، اسـتقرار وثبـات الــنظم الاجتماعیـة

في مقابـل ذلـك هنـاك الاتجـاه النقـدي الـذي یؤكـد علـى دراسـة تطـور المجتمعـات والتغیـرات التـي تطـرأ علیهـا نتیجـة ، الاجتماعي

وأهـم مـن یمثــل هـذا الاتجـاه مدرســة ، ن وجــود القـوة والـسلطة فـي الــنظم الاجتماعیـة یولـد شــروط الـصراعلأ، ع داخلـهلقـوى الـصرا

حــسین /ترجمــة د، النظریــة الاجتماعیــة، ایــان كریــب:  راجــع). Habermas(فرانكفــورت وعــالم الاجتمــاع الألمــاني هابرمــاس 

وفي اعتقادي أن النظم الاجتماعیـة التـسلطیة . ٨٧و٥٠ص ، ١٩٩٩لسنة ، )٢٤٤(عدد ، إصدار عالم الفكر بالكویت،  غلوم

ا القـوة أو القمـع یناسـبها التحلیـل الاجتمـاعي للاتجـاه النقـدي أكثـر مـن الاتجـاه المحـافظ  التي تكـون أداة الـضبط الاجتمـاعي فیهـ

  . للمدرسة الوظیفیة

هرة یعاني منها المجتمع بكافة طبقاته ومختلف  هي الحالة التي یصبح الفساد ظا)Grand corruption (الفساد المنظم) (٢

، ســنان دیــب.حــسین قاضــي و د.د:  المــصدر.وهــو یتمیــز بأنــه متجــسد كثقافــة وعــرف اجتمــاعي وأنــه یــصعب تجنبــه، معاملاتــه

  .٨٩ص، ٢٠٠٩شباط ، الجمعیة السوریة للعلوم الاقتصادیة، الفساد وسوء توزیع الثروة



 ٤٥

التـي  )١(الـسیاسة الاقتـصادیة تعمیـق الاخـتلالات الاقتـصادیة الاجتماعیـة سـاهمت فـي التـي سبابالأ أحد إن  

مـن الـسوق «كانـت متقلبـة التوجـه  فقـد ، والتي ترسم معالم النظـام الاقتـصادي الاجتمـاعي العربیةطبقتها الدول

تخــصیص  فــي طبقــت وصــفات متنوعــة مــا بــین آلیــة الــسوققــد و، )٢(»إلــى الدولــة ثــم مــن الدولــة إلــى الــسوق

 للـدول العربیـة بعـدة وقد مـرت الـسیاسة الاقتـصادیة ،)٣(الحكومي في تخصیص الموارد  وآلیة التخطیطالموارد 

 ذو النزعـة مـن التوجـه الاشـتراكي،  غیرت فیها من التوجه الاقتصادي الاجتماعي لبرامجهـا وسیاسـاتهاتحولات

وقــد أطلــق علــى هــذا التحــول ، مــن القــرن الفائــت فــي الــستینات إلــى التوجــه اللیبرالــي فــي التــسعینات الــشمولیة

اعتمــدت الحكومــات العربیــة بعــد الاســتقلال   الــشمولي ففــي التوجــه الاشــتراكي،مــصطلح الانفتــاح الاقتــصادي

ولكــن أنتجــت تلــك ، علــى آلیــة التخطــیط فــي تنفیــذ البــرامج الإنمائیــة والتــسریع فــي التحــول للاقتــصاد الــصناعي

قــل عـن أخطــاء آلیــة الـسوق مثــل هجـرة الریــف للمدینــة والتـضخم الــسكاني للمــدن الآلیـة عــدد مـن الأخطــاء لا ت

 أو میمـــات أو القطـــاع الخـــاص بـــسبب سیاســـة التأوٕاضـــعاف دور قطـــاع الأعمـــال، )٤(وٕاهمـــال الریـــف والأقـــالیم

                                                        

هـــي مجموعــة القواعـــد والإجـــراءات التـــي تتخــذها وتنفـــذها الدولـــة لتوجیـــه : )Economic policy (الـــسیاسة الاقتـــصادیة) (١

التخطــیط للتقــدم ، مجیــد.مــسعود د. أنـشطتها الاقتــصادیة الاجتماعیــة وأنــشطة جمیــع المؤســسات العاملـة فــي الاقتــصاد الــوطني

    .٥١/ص، )٧٣ (عدد، عالم المعرفة بالكویت، الاقتصادي والاجتماعي

منــشورات المعهــد العــالمي للفكــر ،  ترجمــة محمــد زهیــر الــسمهوري ،الإســلام والتحــدي الاقتــصادي، محمــد عمــر .د شــابرا (٢)  

 .١٩٥ص، ١٩٩٦ لعام ،١/ط، طبعة عمان بالأردن، الإسلامي
 هـي عملیـة إدارة المـوارد الاقتـصادیة المادیـة والبـشریة والنقدیـة مـن قبـل :)Economic planning (التخطیط الاقتـصادي )(٣

، التخطـیط للتقـدم الاقتـصادي والاجتمـاعي، مجیـد. مـسعود د. ثم توجیـه تلـك المـوارد للاسـتخدامات التـي تحـددها الدولـة، دولةال

  . ٨١ و١١ص

 نــود الإشــارة هنــا أن هجــرة ســكان الریــف للمدینــة وتكدســهم فــي أحیــاء عــشوائیة ومــا صــاحب ذلــك مــن هجــرهم للعمــل فــي )(٤

ســعیفان :  راجــعفــي وظــائف حكومیــة یتقاضــون علیهــا رواتــب عرفــت بظــاهرة رســملة الریــفأراضــیهم الزراعیــة فــي مقابــل العمــل 

 ونود الإشارة هنا .١٩/ص، ٢٠٠٩شباط ، لاقتصادیة بسوریةجمعیة العلوم ا، الآثار الاجتماعیة للسیاسة الاقتصادیة، سمیر.د

اب التـي أعاقــت التحـول لبنــاء مجتمـع مــدني أن ظـاهرة رسـملة الریــف أو ترییـف المدینــة كمـا أســماها بعـض البــاحثین أحـد الأســب

ونظــام دیمقراطــي لأن فئــة العــسكر مــن الفلاحــین الــذین هجــروا عملهــم الزراعــي وهــاجروا للمــدن قــاموا بانقلابــات عــسكریة بعــد 

ح لهـم وأتـا، الاستقلال وأسسوا لنظم عسكریة وتمكنوا من خلال إجراءات التأمیم من زیادة قوتهم والإنفـاق علـى سـلطتهم الجدیـدة

فبینما كان سكان الریف ، ٕذلك أن یجذبوا أبناء الریف للاستیطان في المدن واغرائهم بالوظائف الحكومیة مقابل ولائهم السیاسي

تحـول الأمــر فـي الثمانینیــات لیـصیر أبنــاء ، مــن إجمـالي الــسكان% ٧٠فـي الأربعینـات مــن القـرن المنــصرم یـشكلون مــا یقـارب 

: فـي المـسألة العربیـة، عزمـي.بـشارة د :راجع. ن إجمالي السكان بتأثیر ظاهرة رسملة الریفم% ٧٠المدن یشكلون ما یقارب 

    . وما بعدها٨١ص ،٢٠٠٧لعام ، بیروت،  العربیةمركز دراسات الوحدةمنشورات ، مقدمة لبیان دیموقراطي عربي



 ٤٦

 بـــسبب تـــضخم )١(وتعطیـــل دور المجتمـــع المـــدني، والتـــي أدت لهجـــرة الأمـــوال بـــدل اســـتقطابها، الاســـتملاكات

  .  الحكومي وتقیید الحریاتالجهاز

 بـضغط في فترة الانفتاح الاقتصادي اعتمدت الحكومات العربیة آلیة اقتصاد السوق فـي تخـصیص المـوارد و 

 سیاسـة اقتــصادیة تفرضــالتـي و،  )٣(البنـك الــدولي و)٢(صــندوق النقـد الــدوليمثـل مؤســسات المـال الدولیــة مـن 

أو إصـلاحات اقتـصادیة  في تطبیق برامج لاسیك أو مدرسة شیكاغو المتأثر برؤیة النیوكالتوجه اللیبراليذات 

  .)٤( تفاهم واشنطنبإجراءات ما یسمى

علـى   تمـت وقـد، فیما عرف بسیاسة التكیف والتثبیت وقد فرضت مؤسسات الاقتصاد الدولیة هذا التوجه     

ومـن أهـم  ،)Structural  Adjustment(المرحلـة الأولـى أطلـق علیهـا سیاسـة التكیـف الهیكلـي  ف،مـرحلتین

أو تصفیة القطـاع  والخصخصة ،  مثل أسعار الخبز والطاقة، إلغاء الدعم الحكومي للسلع الأساسیةاإجراءاته

                                                        

وتمثــل مرحلــة وســیطة بــین ،  الدولــة مجموعــة التنظیمــات التطوعیــة المــستقلة عــنهــو )Civil society (المجتمــع المــدني )(١

 .ومؤسسات المجتمع المدني تنشأ لتحقیـق مـصالح أعـضائها، ومؤسسات الدولة، المؤسسات التقلیدیة كالقبیلة والعشیرة والطائفة
 ونـــود الإشـــارة هنـــا أن الأنظمـــة .٨و٧ص،  بـــدون ذكـــر لــدار النـــشر، المجتمـــع المـــدني والدیمقراطیـــة، صـــالح یاســـر/ د: راجــع

ة الشمولیة بسبب مـصادرتها للحریـات الأساسـیة حولـت مؤسـسات المجتمـع المـدني لمؤسـسات تابعـة للأجهـزة الحكومیـة العسكری

وبذلك ساهمت في تحویل الطبقة الوسطى والتي تعتبر حاضنة للمجتمع المدني لفئة مرتبطة بالدولة بدل أن تكون طبقة حاملة 

الإقــصائیة فــي تغییــب دور المجتمــع المــدني تــصاعدت ظــاهرة الأصــولیة وبــسبب هــذه الــسیاسة ، للــوعي والتغییــر فــي المجتمــع

والأفكار التكفیریة كردة فعل على إجراءات خنق المجتمع من الـدیكتاتوریات المتوحـشة وتعطیـل مؤسـسات المجتمـع المـدني مـن 

مركـز دراسـات منـشورات ، يمقدمـة لبیـان دیمـوقراطي عربـ: فـي المـسألة العربیـة، عزمـي.بـشارة د :راجع. أداء دورها الایجابي

  . وما بعدها٨١ص ،٢٠٠٧لعام ، بیروت،  العربیةالوحدة

  

 هـو منظمـة دولیـة اقتـصادیة   IMFًویرمـز لـه اختـصارا ) International Monetary Fund (صـندوق النقـد الـدولي )(٢

فوعات الدولیـــة ولتحقیـــق  للإشـــراف علـــى الجوانـــب النقدیـــة للمـــد١٩٤٤ بمقتـــضى اتفاقیـــة بریتـــون وودز عـــام ١٩٤٧أنـــشئت فـــي 

،  عبـد الفتــاحإســماعیل/د ، الموســوعة الاقتـصادیة الاجتماعیــة: راجـع. ومقــره فـي الولایـات المتحــدة الأمریكیـة، اسـتقرار النقـدي

 .٣١٣/ص، ٢٠٠٥لعام ، ١/ط
ط  ومقــره فــي واشــنطن تخــتص بالنــشا١٩٤٤فــي عــام أنــشئت هــي مؤســسة مالیــة دولیــة : )World Bank( البنــك الــدولي )(٣

   .٨٩/ص، ٢٠٠٥لعام ، ١/ط،  عبد الفتاحإسماعیل/د  ،الموسوعة الاقتصادیة الاجتماعیة: راجع. التنموي في العالم
وهي ، ًنسبة لثلاثة أطراف مقرها واشنطن تفاهمت على تبني هذا التوجه: Washington Consensus)( تفاهم واشنطن )(٤

، دار الـشروق، التنمیـة فـي عـالم متغیـر، إبـراهیم/ عیـساوي د: راجـع.  ریكیـةالبنك الدولي وصندوق النقد الـدولي والحكومـة الأم

  .٣٨ص، ٢٠٠١ لعام ٢ط، القاهرة 



 ٤٧

ٕ والغاء لسیاسة الحمایة ،)Deregulation(وٕالغائه للقیود على حریة التدفق السلع والأموال من الخارج ، العام

  .)١(صرفال تعویم سعرو ،الجمركیة للمنتجات المحلیة

 المرحلــة الثانیــة والتــي یطلــق علیهــا إجــراءات بفــرض  تلــك المؤســسات  تــشرعجــراءات تلــك الإ وبعــد تنفیــذ     

،  تقلــیص عجــز الموازنــة الحكومیــةإجراءاتهــا أهــمو، )Structural Stabilization(سیاســة التثبیــت الهیكلــي

 سیاسة إتباع وهذا یستلزم ، ن العملات الدولیة وزیادة الاحتیاطات النقدیة م، وتقلیص عجز میزان المدفوعات

وخفـض ،  وزیـادة الـضرائب، تركز علـى تقلـیص دور الحكومـة فـي النـشاط الاقتـصادي، نقدیة ومالیة انكماشیة

  .)٢(الأساسیةوزیادة في أسعار السلع ، سعر الصرف

قـــصیرها عـــن دورهـــا  الدولـــة رغـــم تي الجانـــب الاقتـــصادي وتخلـــللتركیـــز علـــىالإصـــلاحات   لقـــد أدت تلـــك   

  عمیقــةأزمـات اجتماعیـةوقـد أنتجـت تلـك الـسیاسة ، وتركـت القـضایا الاجتماعیـة لاقتـصاد الـسوق، الاجتمـاعي

ــا  ـــتلأنهــ ـــعألقـ ـــي المجتمـ ــشة فـ ــــرة والمهمــ ــات الفقی ــسمى بالإصــــلاحات علــــى الفئــ ـــا یــ ـــث أدت  .)٣( بعــــبء مـ حیــ

 لنــشوء طبقـــة وأدت، زیـــادة فــي حــدة التفـــاوتو،  لزیـــادة معــدلات الفقــر والبطالـــة والغــلاء اللیبرالیــةالإصــلاحات

 ونـشوء لـشراكة وزواج مـصالح ،أو طبقة رجـال الأعمـال المتولـدة عـن فتـرة الانفتـاح الاقتـصاديالأثریاء الجدد 

بینمـا تراجعـت نـسبة ،  المتولـدة عـن فتـرة التوجـه الاشـتراكي الـشمولي للدولـة العربیـة الـسلطة كبـار رجـال فئةمع

 وتزایــدت نـــسبة الطبقــة الـــدنیا أو فئــة محـــدودي ، وفــي بعـــض الحــالات اختفـــت،جتمـــعالطبقــة الوســـطى فــي الم

  . معدلات الإقصاء والتهمیش والتفاوت والفقرفي  تزایدوبالتالي، الدخل

 )٤(مــن فكــر الحداثــة ناشــئ  الاقتــصاد الــصناعي نمــط النظــام الاجتمــاعي الاقتــصادي المتولــد عــنإن اخــتلال 

، )٥(رفض أي مرجعیة أخلاقیة تنظم الحیـاة الاقتـصادیة والاجتماعیـة المادیة ویالذي یستمد نهجه من المرجعیة

                                                        

  .١٧٣ص، ١٩٩٦ لعام ١ط، القاهرة ،  المستقبل العربيدار، التضخم والتكیف الهیكلي ،رمزي.  زكي د)(١
 . ١٨٥ص، التضخم والتكیف الهیكلي ،رمزي.  زكي د)(٢
 .٣٨ص، التنمیة في عالم متغیر، اهیم إبر.عیساوي د )(٣

هي عملیة تغییر البیئـة الاجتماعیـة والرؤیـة المعرفیـة والأخلاقیـة بحیـث یـزداد ): Modernization (الحداثة أو التحدیث (٤)

ن وینـتج عـن ذلـك أن الشخــصیة التقلیدیـة تتحـول إلـى المــواط، ویــتم اسـتبعاد كـل المطلقـات والغیبیــات، تحكـم الإنـسان فـي البیئـة

والــذي لا یــدین للــولاء للمؤســسات التقلیدیــة كالعــشیرة أو الطائفــة أو ، الحــدیث الــذي یــستجیب للقــانون العــام الــذي تــصدره الدولــة

ــة ومــا بعــد الحداثــة، عبــد الوهــاب.المــسیري د: راجــع. الأســرة ولا للمؤســسات الدینیــة مثــل المــسجد والكنیــسة دار الفكــر ، الحداث

   .  ٣٤٤ص، ٢٠١٠لعام ، ٣/ط، بدمشق

منــشورات المعهــد العــالمي للفكــر ، ترجمــة محمــد زهیــر الــسمهوري ،الإســلام والتحــدي الاقتــصادي،  محمــد عمــر.د شــابرا (٥) 

 .٣٤ص، ١٩٩٦لعام ، ١/ط، طبعة عمان بالأردن، الإسلامي



 ٤٨

واعتقد ، وهذا الفصل بین المعیار الأخلاقي والسیاسة الاقتصادیة أحد أسباب الاختلال الاقتصادي الاجتماعي

  . ربطها الرؤیة الاقتصادیة والاجتماعیة بالمعیار الأخلاقيهي الإسلامیةأن میزة المرجعیة 

قــد أدى بــروز الاقتــصاد المعرفــي فــي التــسعینات مــن القــرن الماضــي إلــى إنقــاذ الاقتــصاد الرأســمالي مــن ل    

ویمكن اعتبار أفضل نظام اقتصادي اجتماعي في ظل ، تناقضات النظام الاقتصادي الاجتماعي المتولد عنه

لـم یتـسنى للعـالم العربـي تطبیـق  الـذي الاقتصاد الصناعي هو نظام دولة الرفـاه أو اقتـصاد الـسوق الاجتمـاعي

  .  بشكل كاملآلیته

  

  

 .نمط الاقتصاد المعرفي: المطلب الثالث

 .)Knowledge Economy (تعریف بالاقتصاد المعرفي •

هــي كــل تجلیــات وصــور مــا أنتجــه العقــل البــشري فــي نظریــات ونظــم واكتــشافات علمیــة « یقــصد بالمعرفــة 

وبذلك تتمیـز المعرفـة عـن مفهـوم العقـل بأنهـا تمثـل الجانـب الحـسي ، )١(  »ٕوانجازات تكنولوجیة وانتاج إبداعي

  .لما ینتجه العقل البشري

ًالاقتصاد الذي یكون فیه إنتاج ونشر واستخدام المعرفة محركا أساسیا «أما الاقتصاد المعرفي فیقصد به ذلك 

  . )٢(»للنمو وصناعة الثروة وخلق فرص للعمل في جمیع الصناعات

، ثـــورة المعلوماتیـــة التـــي بـــدأت مـــع انتهـــاء حقبـــة الحـــرب البـــاردة بـــاختراع الحواســـیب والبرمجیـــاتلقـــد أدت ال   

إلى التحول لنمط الاقتصاد ، وانتشار تداول وسائل الاتصال الحدیثة من الجوالات والنت أو الشبكة العنكبوتیة

صـار العـالم ، لومـة المناسـبةفبعدما كان العالم یتصف بنـدرة المعلومـات وصـعوبة الوصـول إلـى المع، المعرفي

وقــد ســاهم التحــول إلــى الاقتــصاد المعرفــي المتولــد عــن ، یتــصف بتــدفق المعلومــات لدرجــة الانفجــار المعرفــي

ــمالیة  ـــاذ الرأسـ ــى إنق ــط الاقتـــصاد مـــن تكنولوجیـــا الاتـــصالات إلـ ــة تناقـــضات نمـ مأزقهـــا التـــي وصـــلت لـــه نتیجـ

ــى تلـــك ، الـــصناعي ــدد مـــن قواهـــا ممـــا جعـــل بعـــض الاقتـــصادیین یطلـــق علـ الحالـــة وصـــف أن الرأســـمالیة تجـ

  .)٣(الإنتاجیة لكي تنقذ نفسها من الانهیار بفعل التناقضات الكامنة فیها

                                                        

  . ٨٨ص، ٢٠٠٩ لعام ،)٣٦٩(عدد ، إصدار عالم المعرفة الكویت، العقل العربي ومجتمع المعرفة، نبیل.علي د(١)

 لعــام ، )٣٨١(عــدد، إصــدارات عــالم المعرفــة بالكویــت، مــدن المعرفــة المــداخل والخبــرات والــرؤى، مجموعــة مــن البــاحثین (٢)

  .١١٤ص، ٢٠١١

  .٣٠ص، ١٩٩٠ لعام ، )١٤٧(عدد ، عالم المعرفة الكویتإصدار ، الرأسمالیة تجدد نفسها، فؤاد/د مرسي  )(٣



 ٤٩

قــد ســاهم الاقتــصاد المعرفــي بنــشوء ظــاهرة العولمــة بــسبب التقــارب الــذي أحدثــه تطــور وســائل الاتــصالات   ل 

تطــور وســائل الإنتــاج فــي الاقتــصاد المعرفــي كمــا ســاهم ، تغلــب علــى التباعــد الجغرافــي فــي أنحــاء الأرضالو

وتجــاوز ، الــذي تجــاوزت فــي تأثیرهــا ســیادة الحكومــات المحلیــة )١( ببــروز تــأثیر الــشركات المتعــددة الجنــسیات

  .)٢(أرقام میزانیات كبار تلك الشركات الموازنات الحكومیة للبلاد متوسطة وصغیرة الحجم

ومعتمـــد علـــى التقنیـــات عالیـــة ، د یحتـــاج لـــرؤوس أمـــوال ضـــخمة   لقـــد تمیـــز الاقتـــصاد المعرفـــي بأنـــه اقتـــصا

، )٣(التطــور كبرمجیــات الــذكاء الآلــي والإنــسان الآلــي أو الروبــورت الــذي یحــاكي بعــض وظــائف المــخ البــشري

، )٦( والبیولوجیـا الجزئیـة)٥( وفیزیـاء الكـم)٤(والتحكم الصناعي والتقنیات المجهریة أو ما یعرف بتكنولوجیـا النـانو

                                                        

 أكثر من دولة في العالم  فيهي شركات عملاقة تعمل):  Multinational companies (الشركات المتعددة الجنسیات )(١

ولهـا نفـوذ سیاسـي ، وهي تتمیز باحتكـار بعـض مجـالات التكنولوجیـا المتقدمـة، ویتعدى دخل بعضها  دخل بعض البلاد النامیة

، ٢٠٠٥لعــام ، ١/ط، بــد الفتـاحإسـماعیل ع/د،  موسـوعة الاقتــصادیة والاجتماعیــة: راجــع قـوي فـي حكومــات الـدول فــي العـالم

 .٣٠١/ص

  .٣٠ص، الرأسمالیة تجدد نفسها، فؤاد/د مرسي  )(٢

  .٤٠ص، الرأسمالیة تجدد نفسها، فؤاد/د مرسي  )(٤

 هـي التكنولوجیـا التـي تـدرس المـواد التـي تحتـوي علـى أحجـام شـدیدة ومتناهیـة ):Nano Technology (تكنولوجیا النـانو (٤)

وقــد أدى تطـــور تكنولوجیــا النــانو لتخلیـــق مــواد جدیـــدة وتــصمیم لأنظمـــة ،  ملیــون متـــر ألــفاحــد علـــىوالنــانو یـــساوي و، الــصغر

 .٢٦٠ص، ١العقل العربي ومجتمع المعرفة ج  ،نبیل/علي د: راجع. ومعدات جدیدة فائقة الدقة والخصوصیة
، ى مـستوى العناصـر الذریـة الأولیـةهو فرع الفیزیاء الـذي یـدرس الطاقـة والمـادة علـ :)Quantum physics (فیزیاء الكم )٢(

ادة المـــضادة والتـــي تـــسمى   وفـــي دراســـة النـــشاط Anti Mattarوقـــد نجحـــت فیزیـــاء الكـــوانتم  أو الكـــم فـــي التنبـــؤ بوجـــود المـــ

وقد استطاع الإنسان اكتشاف تلك الجسیمات ، Quarks الجسیمات دون الذریة مثل الكوارتر  أوودراسة بنیة الذرة، الإشعاعي

ومـن خـلال دراسـات علـى التحلـل ، التي تسمى الكوارتر وأضدادها من خلال تجارب طبقت فـي مـسرعات عالیـة الطاقـةالأولیة 

ولــم تعــد الــذرة ، ومــن خــلال مراقبــة التــصادمات الحادثــة بواســطة الأشــعة الكونیــة، الإشــعاعي للعناصــر ذات النــشاط الإشــعاعي

ً بل ثبت عملیا وجود جسیمات أولیة غزیرة العدد قد وصـل عـددها إلـى ،والإلكترون هي أصغر الجسیمات غیر القابلة للانقسام
عـالم إصـدار ، )٣٢٧(سلـسلة عـالم المعرفـة عـدد ، أحمـد فـؤاد/ترجمـة د، من الذرة الى الكـوارتر ،سام تریمان: راجع. عدة مئات

   . ٣٧ و١٩ و ١٨ص، ٢٠٠٦لعام ، في الكویتالمعرفة 
وقـد حـدث تطـور فـي ،  هي العلم الـذي یـدرس الجزئیـات الدقیقـة المجهریـة للأحیـاء:)Microbiology (البیولوجیا الجزئیة (٦)

ًوأدى ذلــك لإنتــاج المــواد المعدلــة وراثیــا ، مجــال تقنیــة البیولوجیــا الجزئیــة بعــد اكتــشاف الــشفرة لوراثیــة والخریطــة الوراثیــة الجینــوم
العقل العربي   ،نبیل/علي د: راجع. ل تقنیة الخلایا الجذعیةوتقنیات الهندسة الوراثیة والاستنساخ و تولید خلایا جدیدة من خلا

  .١١٩ص، ١ومجتمع المعرفة ج



 ٥٠

وتتمیـز بدرجـة عالیـة مـن تـدویل رؤوس الأمـوال ، )٣( والألیاف البـصریة)٢( وأشباه المواصلات)١(یات اللیزروتقن

وقـد ، ویتمتـع بمزایـا غیـر عادیـة مـن اللامركزیـة المتخطیـة للحـدود الجغرافیـة، المتجاوز للحدود السیاسیة للدول

ــاج ــول بنیـــوي فـــي وســـائل الإنتـ ـــ، أدى ذلـــك لإحـــداث تحـ حیـــث ازداد ، ًد لتقـــسیم العمـــل دولیـــاوٕانتـــاج نظـــام جدی

وبــروز لطبقــة التكنــوقراط كــصانع ، وٕاحــداث تغییــرات هیكلیــة فــي ســوق العمــل، التخــصص الــشدید فــي العمــل

ولقـــد زاد ، و كطبقــة حاكمـــة فــي عــدد مــن الـــدول التــي تكیفــت بــسرعة مـــع الاقتــصاد المعرفــي، أساســي للقــرار

میـــة للمركـــز الرأســـمالي المتمثـــل فـــي الـــدول المتقدمـــة بـــسبب التحـــول للاقتـــصاد المعرفـــي مـــن تبعیـــة الـــدول النا

  .)٤(حاجتها لنقل التقنیات إلیها

  . للتحول للاقتصاد المعرفي الضروریةمقدمةالالمجتمع المعرفي  §

  لقد أصبح معیار التقدم الاقتصادي الحدیث هو في المستوى الذي وصلت له أي دولة في التحـول لاقتـصاد 

 والتحــول للاقتــصاد المعرفــي یبــدأ مــن مقدمــة ،ا علــى التكیــف مــع الاقتــصاد المعرفــيوقــدرة مجتمعهــ، المعرفــة

ــام ،)٥(مـــصطلح المجتمـــع المعرفـــيضـــروریة یطلـــق علیهـــا  ـــة النظـ ـــة انتقالیـــة فـــي بنی  وهـــذا یعنـــي حـــدوث عملی

 لعـام  وقـد كـان عنـوان تقریـر التنمیـة البـشریة،تأثیر تكنولوجیا المعلومات والاتـصالاتالاقتصادي الاجتماعي ب

هــو ذلــك المجتمــع الــذي یقــوم علــى نـــشر «ویقــصد بــالمجتمع المعرفــي ،   نحــو إقامــة مجتمــع المعرفــة٢٠٠٣

   .)٦(»ٕالمعرفة وانتاجها وتوظیفها بكفاءة في جمیع مجالات النشاط المجتمعي والاقتصاد والمجتمع المدني

حلـة نـشر المعرفـة وذلـك عنـدما فالمرحلـة الأولـى هـي مر، المجتمع المعرفي یمـر بعـدة مراحـل كـي ینـضج إن  

ویلیهـا المرحلـة الثانیـة وهـي ، یتأثر ویتفاعل المجتمع التقلیدي مع الأدوات المعرفیة الحدیثة مـن حواسـیب ونـت

ثـم تلیهـا المرحلـة الأخیـرة وهـي مرحلـة تكـوین ، مرحلة إنتاج المعرفة وهـذا یـستلزم بیئـة ومؤسـسات وثقافـة عامـة

                                                        

 شدیدة الدقة ئیةشعة ضووهي أ، المنبه الإشعاعضخیم الضوء بانبعاث ت  اختصار لبدایات الكلمات  هي):LASER (اللیزر(١)  

وقارئــة اللـصاقة الالكترونیــة ، )CD player(اسـوب ولهـا عــدة تطبیقـات مهمــة مثـل قارئــة أقـراص الح، ذات تركیـز طاقـة مرتفــع

)Barcode scanner  (راجع . .وفي مجال الجراحة :Lase/wiki/org.wikipedia.en://http  

بـسبب خواصـها التـي تقـع بـین هـي مـواد  تـستخدم لإنتـاج الرقـائق الالكترونیـة  : )Semiconductors( أشباه المواصلات (٢)

  .Semiconductor/wiki/org.wikipedia.en://http :راجع. المواد العازلة والمواد الموصلة

اج أو البلاسـتیك  هـي عبـارة عـن ألیـاف شـفافة مـصنوعة مـن أنـواع خاصـة مـن الزجـ: )optical fiber (الألیاف البـصریة (٣)

وهي تستخدم كبدیل عن الألیاف المعدنیة لخصائصها  التي تسمح بنقل الإشارات بضیاع أقل وبحمایة من تداخلات المجالات 

  .fiber_Optical/wiki/org.wikipedia.en://http: راجع. الكهرومغناطیسیة

  .٤٠ص، ١٩٩٠ لعام)١٤٧(عدد ، إصدار عالم المعرفة الكویت، الرأسمالیة تجدد نفسها، فؤاد.د رسيم )١(

 .١٨٩ ص٢٠٠٩لعام ، )٣٦٩(عدد ، إصدار عالم المعرفة الكویت، ١العقل العربي ومجتمع المعرفة ج  ،نبیل.علي د )(٥

البرنـامج الإنمـائي للأمـم المتحـدة بالتعـاون مـع ، معرفـةنحـو إقامـة مجتمـع ال، ٢٠٠٣تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة للعـام  )(٦

  .٢ص،  الأردن،١/  ط،الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي



 ٥١

ًبیــة فــي أحــسن حالهــا قــد اســتكملت جزئیــا نــشر المعرفــة ولكــن لــم تــنجح فــي إن الحالــة العر، رأس مــال معرفــي
فمـازال العقــل العربـي مـستهلك ومـستورد للمعرفــة ولـم یـنجح إلا فـي حــالات اسـتثنائیة فـي إنتــاج ، إنتـاج المعرفـة

  .)١(المعرفة

: ًمعرفـة وهـي أولا خمـسة أركـان أساسـیة للتحـول لمجتمـع ال٢٠٠٣   لقد ذكر تقریر التنمیة الإنـسانیة فـي عـام 

: ًثالثـــا، نــشر التعلــیم النــوعي وتنمیــة مهــارات وقــدرات التفكیــر: ًثانیــا، إطــلاق حریــات التعبیــر والــرأي والتنظــیم

  .)٢(تأسیس نموذج معرفي أصیل ومنفتح: ًخامسا، التحول لنمط الاقتصاد المعرفي: ًرابعا، توطین التقنیة

  . للحالة العربیةالأزمة المعرفیة •

یة القــصور فــي التحــول للمجتمــع المعرفــي والتكیــف مــع اقتــصاد المعرفــة تولــد عنــه مــصطلح جدیــد   إن إشــكال

 Knowledge (تفرضــه  الفجـوة المعرفیــة تجلیــات تلــك الأزمــة التحـدي الــذي وأحـد، بالأزمــة المعرفیــةیـسمى 

Gap (هـم الأدوات الفعالـة ومـن أ، بین الدول المتقدمة والدول النامیة التي تعتبر الدول العربیة ضمن تصنیفها

 الـسائد فالنظـام التعلیمـي الحـالي، لتضییق الفجوة المعرفیة ومواجهـة الأزمـة المعرفیـة هـو إصـلاح نظـام التعلـیم

ًیولـــد تـــصحرا معرفیـــا« كمـــا یقـــول الخبـــراء نظـــام متـــدني الخدمـــة فـــي العـــالم العربـــي بـــسبب اعتمـــاده علـــى ، )٣(»ً

ویفــضي لمعرفــة ، حفــظ والمتمحــور حــول مركزیــة المــدرس ومــا یریــدهالوســائل التقلیدیــة فــي التلقــین والتكــرار وال

ولا تـشجع علـى ، تكرس المناهج الدراسیة العربیـة الخـضوع والطاعـة والتبعیـة«بینما ، جامدة غیر قابلة للتطور

، ویتجنــب محتـوى المنهــاج تحفیـز التلامیــذ علـى نقــد المـسلمات الاجتماعیــة أو الــسیاسیة، التفكیـر النقــدي الحـر

  .)٤(»تل فیهم النزعة الاستقلالیة والإبداعوتق

 فــي العــالم العربــي ســنورد ملخــص دراســة أصــدرتها أحــد مؤســسات البحــث عمــق الأزمــة المعرفیــةولتوضــیح    

ًالمشهورة عالمیا عندما حددت ستة عشر تطبیقا فائق التقنیة ثم أخذت عینة لعدد من الدول لاستطلاع درجة ، ً

وقـــد ،  وقــد وقــع الاختیـــار علــى دولتــین عــربتین بــارزتین وهمــا مــصر والأردن،مــا حازتــه مــن هــذه التطبیقــات

إن هـذا یكـشف لنـا بعمـق خطـورة ، )٥(ًتین ضـمن الفئـة المتخلفـة تقنیـایخلصت الدراسة إلـى إدراج الـدولتین العـرب

ول الفجــوة المعرفیــة واتــساعها مــع مــرور الــزمن ممــا یجعــل الــدول العربیــة فــي المــصاف الــدنیا فــي ترتیــب الــد

  .ولولا الریع النفطي لتهاوت الدول العربیة لمصاف الدول شدیدة الفقر، حسب تقدمها

                                                        

  .٣/ص، نحو إقامة مجتمع المعرفة، ٢٠٠٣ة الإنسانیة العربیة للعام تقریر التنمی )(١

  .١١/ص،  المعرفةنحو إقامة مجتمع ، ٢٠٠٣تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة للعام  (٢)
 .٧٦ ص، ٢٠٠٩ لسنة ٣٦٩عدد ، الكویتبإصدار عالم المعرفة  ،١العقل العربي ومجتمع المعرفة ج ،نبیل.علي د (٣)
  .٥٣ص، نحو إقامة مجتمع المعرفة، ٢٠٠٣تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة للعام  )(٤

لمؤســـسة البحثیــة مـــصدر الدراســة مؤســـسة رانـــد وا، ٢٥٩و ٢٥٨ص، ١العقـــل العربــي ومجتمـــع المعرفـــة ج ،نبیـــل.علــي د (٥)

RAND. 



 ٥٢

 . المتولد عن الأزمة المعرفیة الاجتماعيآلیة تصحیح الاختلال الاقتصادي •

  :    إن من أهم الأدوات والآلیات للتحول للاقتصاد المعرفي والقضاء على الأزمة المعرفیة هي

الانتقــال لنظــام تعلیمــي ینمــي القــدرة علــى البحـــث و  الجــامعي والمدرســييالتعلیمــظــام النإصــلاح :  ًأولا    

ــب ــ ــــه ، والاكتــــشاف والإبــــداع لــــدى الطال ــة والبحــــث بــــدل تلقین ــى اســــتخدام أدوات المعرفــ ـــه علــ مــــن خــــلال تدریبـ

ــوم یطلـــق ، المعلومـــات ــذا المفهــ ــذاتيوهـ ـــه التعلــــیم الـ ض  الوســـائط التعلیمیـــة المتطــــورة فـــي عــــرواســــتخدام، علی

وعــرض المعلومــات  بأســلوب الحــوار ، المعلومــات بــدل صــیاغة المعلومــات فــي عبــارات إنــشائیة معــدة للحفــظ

 التفكیـر النقـدي مـن وتنمیـة، علیـه التعلـیم التفـاعليوالتساؤل ولیس بأسلوب التلقین الجاهز وهذا المفهوم یطلـق 

ضــعف «ینــت الدراســات مــن وجــود وقــد ب، )١(خــلال طــرح التــساؤل وتنــاول القــضایا الخلافیــة مــن غیــر تعــصب

ــه خــــاص فــــي اللغـــات والعلــــوم والریاضــــیات) فـــي( ــي وبوجــ ــم «بینمــــا ، )٢(»التحــــصیل التعلیمــ تركــــز منــــاهج علــ

  .)٣(»الحاسوب على الجوانب التقلیدیة وتقصر في مجالي تنظیم وهندسة الحاسوب والریاضیات الحاسوبیة

علـــى تنمیـــة مهـــارات د المعرفــي یجـــب علیـــه التركیــز  النظــام التعلیمـــي ذو التوجـــه نحــو التحـــول للاقتـــصاإن   

مثــل تنمیــة مهــارات الــذكاء ،  بــدل أســلوب حفــظ وتكــرار وتلقــین المعلومــات، وقــدرات التفكیــر الطــلاب والتلامیــذ

وتـــدریب الـــنشء علـــى أنمـــاط التفكیـــر المتطـــور الـــذي یتناســـب مـــع ، )٥(ومهـــارات الـــذكاء العـــاطفي )٤(الإدراكـــي

واكتـساب نمـط ، ل التدریب على اكتساب نمط التفكیر المتعدد بدل التفكیر الأحـاديحاجات مجتمع المعرفة مث

واكتـساب نمـط التفكیـر الــذي ، التفكیـر النـسبي الاحتمـالي بـدل نمـط التفكیـر الحرفـي الـذي یمیـل للتعمـیم والقطـع

  .)٦( یسعى لفهم الآخر بدل نمط التفكیر الانطوائي المتمركز حول الذات

                                                        

  .٦١/ص، ٢٠٠٩ لسنة ٣٦٩عدد ، إصدار عالم المعرفة في الكویت، ١العقل العربي ومجتمع المعرفة ج  ،نبیل.علي د(١)

  .٥٥ص، نحو إقامة مجتمع المعرفة، ٢٠٠٣تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة للعام  (٢)
  .٥٥ص، نحو إقامة مجتمع المعرفة، ٢٠٠٣عربیة للعام تقریر التنمیة الإنسانیة ال (٣)
  هي القدرة على التعامل مع المعلومات والمعارف IQً ویرمز له اختصارا  )Intelligence Quotient (الذكاء الإدراكي )(٤

   .٩٣ص، ٢العقل العربي ومجتمع المعرفة ج، نبیل/علي د :راجع. ٕوفهمها وایجاد الحلول والتطبیقات منها

فهـم و ، الـتحكم بانفعـالات الـذات القـدرة علـى:هـي IEًویرمـز لـه اختـصارا  )Emotional intelligence (الذكاء العـاطفي )(٥

ومن المهارات المرتبطة بالذكاء العاطفي مهارات التواصل والتفاوض وتصفیة الخلافات وتجنـب الـصدمات ، انفعالات الآخرین

والخبراء یعتبرون التدریب على مهارات الذكاء العاطفي أصعب من مهارات الذكاء ، وفهم مشاعر الآخرین والتحكم بالانفعالات

علـي وكـذلك . ٥٥ص، ترجمـة لیلـى الجبـالي إصـدار عـالم المعرفـة بالكویـت، الذكاء العاطفي، دانییل جولمـان: راجع. الإدراكي

  .٩٣ص، ٢العقل العربي ومجتمع المعرفة ج، نبیل/د

 .٩٦ص، ٢ج ومجتمع المعرفة العقل العربي  ،نبیل.علي د(٦) 



 ٥٣

 بــدل دفعهــم للهجـرة للــدول المتقدمــة فیمــا یـسمى بظــاهرة نزیــف العقــول طاب العقــول والخبــراءاســتق: ًثانیــا     

)Brain Drain( ، وٕاقامـــة مراكـــز لاســتقطاب الـــشركات والاســتثمارات ورجـــال الأعمــال المهتمـــین بتكنولوجیـــا

 تشجیع روح إن أهم ما یمیز مدن المعرفة، )١()Knowledge Village(الاقتصاد المعرفي مثل مدن المعرفة 

   )٢( »ویمكن النظر إلى مدینة المعرفة على أنها أداة لتقویة التحول إلى الاقتصاد المعرفي«، المبادرة الإبداعیة

مثــل البنیــة التحتیــة المتعلقــة بتكنولوجیــا ، البنیــة التحتیــة المرتبطــة بالاقتــصاد المعرفــي  مــشاریعإنــشاء :ًثالثــا   

  .)٣(الاتصالات والمعلومات

 ،ي المجتمعــ الهــرم فــيلرقعتهــا واتــساع  وطنیــةتكنــوقراط لطبقــة اتــصاد المعرفــي یــستلزم نــشوءقلاحــول ل  إن الت

ـــةهـــي ف  الطبقـــة الارســـتقراطیة كانـــت عمـــاد أنفكمـــا ، التـــي تعتبـــر عمـــاد الطبقـــة الوســـطى فـــي أي مجتمـــع الفئ

ة التكنـوقراط هـي عمـاد  طبقـفـإن ،والطبقـة الرأسـمالیة عمـاد الاقتـصاد الـصناعي، الإقطـاعيالاقتصاد الزراعي 

الم حالیــا تقودهــا نخبــة مــن ال،الاقتــصاد المعرفــي ــذا فــ، وقراطنــكتً والحكومــات المتطــورة فــي العــ ني اعتقــد أن إ ل

 مــن خـلال إصــلاح النظـام التعلیمــي وبنـاء مــدن معرفیـة تــستقطب الخبــرات التركیـز علــى بنـاء رأس مــال بـشري

ــشریة ـــة فــــي االبــ ـــضاء تلــــك الفئـ ـــة لأعـ ـــٕ واتاحــــة الفرصـ ــرارمراكــــز صــــنعل لولوصـ ـــیكون   القــ ــدخل لتطــــویر سـ مــ

  . نقلة حضاریة في نظامه الاجتماعيوٕاحداثاقتصادیات العالم العربي 

 .نمط الاقتصاد المعرفيالتحول لتحدیات  §

ــــصاد المعرفــــي ســــیؤدي  إن   ــي النظــــام الاقتــــصادي  التحــــول لــــنمط الاقت ـــة جذریــــة فــ ــداث تغیــــرات بنیویـ لإحــ

قتــصادي الاجتمــاعي المتولــد عــن الاقتــصاد المعرفــي لــم تتحــدد معالمــه النهائیــة  لــذلك فالنظــام الا،الاجتمــاعي

 ســـتؤثر علـــى مـــستقبلنا ومـــستقبل تحـــدیات خطیـــرة  فـــرص یجـــب انتهازهـــا وكـــذلكوهـــذا مـــا یجعلنـــا نواجـــه، بعـــد

  :من أهمهاو الأجیال القادمة

تعددة الجنسیات المتجاوز للحدود تأثیر الدور الاقتصادي للشركات موتصاعد تراجع دور الدولة القومیة : أولا

وقـد تـسبب ذلـك فـي اخـتلال خطیـر نتیجـة لتخلـي الحكومـات عـن ،  ظـاهرة العولمـةه فیوالتي ساهمتالسیاسیة 

وقــد ، وتطبیـق سیاســة رأسـمالیة لیبرالیـة لتتكیــف مـع العولمـة وتنـدمج مــع الاقتـصاد العـالمي، دورهـا الاجتمـاعي

، ریر الأسواق والضغط على معدلات الأجور لتخفیض تكلفـة الإنتـاجتسبب ذلك في احتدام المنافسة بسبب تح

                                                        

، ٢٠١١لعام  )٣٨١ (عدد،  عالم المعرفة بالكویتإصدار، مدن المعرفة المداخل والخبرات والرؤى، مجموعة من الباحثین (١)

  .٢٤ص

 .١٢٣ص، مدن المعرفة المداخل والخبرات والرؤى، مجموعة من الباحثین )(٢

 .١٢٣ص، رات والرؤىمدن المعرفة المداخل والخب، مجموعة من الباحثین )(٣



 ٥٤

إلـى حـد أن بعــض ، لقـد أحـدث ذلـك التطـور اخـتلالات فـي النظـام الاقتـصادي الاجتمـاعي علـى مـستوى العـالم

كبــار فلاســفة الرأســمالیة اللیبرالیــة بــشروا بانهیــار النظــام الاقتــصادي بــسبب إخفاقــه فــي إیجــاد حلــول للأزمــات 

فها هو «، وزیادة حدة التفاوت والفقر في المجتمع، عیة المتولدة عن زیادة معدلات التهمیش والإقصاءالاجتما

جـون غـراي أسـتاذ الفكـر الأوربـي فـي جامعـة لنـدن للعلـوم الاقتـصادیة یكتـب فـي الـصحیفة الألمانیـة دي فیلــت 

 المناسب في متحف الأفكار الوهمیة  إن اللیبرالیة المحدثة ستلحق بالماركسیة لتحتل مكانها« :بالحرف الواحد

وأعلــن دانــي رودریــك أســتاذ الاقتــصاد فــي جامعــة كنــدي للعلــوم الــسیاسیة فــي ، »الحالمــة التــي لفظهــا التــاریخ

ً لقد آن الأوان للتخلي كلیة عن اللیبرالیة المحدثة « :ًعن وجهة نظره فقال مؤكدا، هارفارد في مقالة منشورة له

قرأ تلك الكلمات لأحد كبار الاقتصادیین فـي أوربـا المعبـرة عـن تقـدم اقتـصادي یخفـي  ولن،)١( »واتفاق واشنطن

ـــا ـــا مزری ًوضـــعا اجتماعی ً ــال المستـــضعفین لا ســـلطان لهـــم«، ً ـــبعض بقـــرة حلـــوب یمكـــن ، إن العمـ یـــرى فـــیهم ال

، بیـــد أن هــذه البقـــرة الحلــوب ســـتعجز فـــي یــوم مـــن الأیــام عـــن در الحلیـــب، تحــصیل الـــضرائب والرســوم منهـــا

وضـع یتـسم باقتـصاد ، وعلى هذا النحو نشأ وضع عجیـب، لاسیما حینما یبخل المرء علیها بالعلف الضروري

فبنـو البـشر الـذي ، ًاقتـصاد یغـدق فقـرا، ًانه اقتصاد غیر مجد فعـلا، ینمو باستمرار ورفاهیة تتراجع بلا انقطاع

 حیـاتهم مـن خـلال بیـع قـوة عملهـم فـي تحتم علیهم الأوضاع السائدة فـي الـدول الـصناعیة أن یمولـوا متطلبـات

  . )٢( »ًسیكونون في وضع أتعس بكثیر مستقبلا، وبحسب كل الاحتمالات، ًوضع یرثى له فعلا

فبینمــا كــان عمــر الــدورة ،  الاقتــصادیة صــارت أكثــر ســرعة بــسبب أننــا نعــیش فــي عــصر الــسرعةالــدورة :ًثانیــا

أصــبح عمرهـا یتــراوح عــشرة أعــوام علــى ، تــصاد الــصناعيًالاقتـصادیة یتــراوح تقریبــا ثلاثــین ســنة فـي طــور الاق

ففـي الثمانینـات كانـت أزمـة انهیـار سـوق الأوراق ، ًفالعالم یشهد تقریبا أزمة اقتصادیة كل عشر سـنوات، الأقل

وفــي التــسعینات عـــرف العــالم الأزمـــة الآســیویة فـــي ،  فیمــا عـــرف بــالاثنین الأســـود١٩٨٧المالیــة فــي أكتـــوبر 

وأزمـة ، ٢٠٠٨السنوات الأولى من القرن الجدید شهد العالم أزمة الرهن العقاري في عام وفي العشر ، ١٩٩٧

وهــذا یــستدعي أن تفــرض الحكومــات أنظمــة تراقــب ، ٢٠٠٩القــروض الــسیادیة فــي مجموعــة دول الیــورو فــي 

  .)١( وتمنع فیها تأسیس احتكارات)٣( أسواق المال المتولدة عن عملیاتمخاطرالفیها 

                                                        

ینـایر ، )٣٣٥(عـدد ، بالكویـت إصـدار عـالم المعرفـة ،  علـيعـدنان عبـاس/ ترجمـة د ،ًاقتصاد یغـدق فقـرا، أفهیلد هورسـت  )(١

  .٢١٦ص، ٢٠٠٧

  .٢٨٥ ص،ًاقتصاد یغدق فقرا، أفهیلد هورست )(٢
سمیة لتـداول الأوراق المالیـة كالأسـهم وهي عبارة عن سوق ر، البورصاتهي  )Financial market (الأسواق الرأسمالیة )(٣

موســوعة : (مــصدر .أو ســوق لتحدیـد أســعار الــسلع الأساسـیة كالمعــادن والطاقــة والمحاصـیل الزراعیــة كــالقمح والـبن، والـسندات

  . ٩٣/ص، ٢٠٠٥لعام ، ١/ط، إسماعیل عبد الفتاح/د،  )الاقتصادیة والاجتماعیة



 ٥٥

وذلــك بالانتقــال مــن مفهــوم الملكیــة المادیــة إلــى زیــادة الاهتمــام بالملكیــة غیــر :  فــي مفهــوم الملكیــةتغیــر: ثالثــا

 الذي الرمزيأو ما یسمى بالاقتصاد ، مثل براءات الاختراع والملكیة الفكریة) Intangible Asset(الملموسة 

 كالاسم التجاري وحقوق الاختراع بل إن بعض الأصول غیر الملموسة،  الفائدةوأسعار الأسهمیتأثر بمؤشرات 

والأصول المالیة مثـل الأسـهم والـسندات التـي تجـاوزت قیمـة تـداولها ، تجاوزت في ثمنها بعض  قیمة العقارات

 .)٢(الأصول العینیة التي تمثلها لأضعاف كثیرة

ــی: تغیـــر فـــي مفهـــوم القیمـــة: رابعـــا ـــادل الأشـ ــة فبعـــدما كانـــت تتحـــدد القیمـــة بالقیمـــة الناتجـــة عـــن تب اء الملموسـ

)Material value (ظهـرت القیمـة الرمزیـة الناتجـة عـن ، وما یتولد عنها من منفعـة فـي الاقتـصاد الـصناعي

وتعاظم دورها في الاقتصاد المعرفي لتعاظم المنفعة ، )Virtual value(تبادل واستعمال الأشیاء الافتراضیة 

 والأجهــزة الذكیـة التــي تحمــل معلومــات )Smart Card(فعلــى سـبیل المثــال البطاقــات الذكیــة ، المتولـدة عنهــا

وبالتــالي صــارت القیمــة الافتراضــیة ، صــارت تختــزن بــداخلها معلومــات وأوامــر للمــرور) Software(برمجیــة 

لقــد أحــدث ذلــك ، تــضاهي فــي المنفعــة تبــادل الأشــیاء الملموســة) Digital Number(المختزلــة علــى شــكل 

ًالأمر تغیرا جذریا في مفهوم القی  .)٣(مةً

تغیــر فـي مفهــوم النقـد فبعـدما تــم فـك ارتبــاط الـدولار بالــذهب عـرف العــالم النقـد الــورقي فـي الاقتــصاد : خامـسا

 Digitalثـم فـي عـصر الاقتـصاد المعرفـي انتـشر التعامـل بالنقـد الافتراضـي المختـزل علـى شـكل ، الـصناعي

Number مثل بطاقة الائتمان )credit card ( والبطاقات البنكیة)Debit card ( ًالتـي اكتـسبت بعـضا مـن

   .)٤(وظائف النقد من كونها وسیط في التداول وأداة لتسویة المدفوعات ومقیاس للقیمة

 ظهــرت حركــات اجتماعیــة تؤكــد ،كــردة فعــل علــى الآثــار الــسلبیة علــى الجانــب الاجتمــاعي للعولمــة: ًسادســا

وبعــضها یحمــل نزعــة ، الإنــسانلبیئــة وحقــوق بعــض مــن هــذه القــضایا الاجتماعیــة كالــسلم الأهلــي والــدولي وا

وفــي ، )٥(الاعتــراف بــالنظم الاجتماعیــة والمؤســسات التـي تــدیر الــشؤون الاقتــصادیة والــسیاسةفوضـویة تــرفض 

                                                                                                                                                                                  

عــدنان عبــاس علــي / ترجمــة د ،اب إخفــاق اقتــصاد الــسوق المحــررة مــن القیــودانهیــار الرأســمالیة أســب، ، شــیفر أولــریش(١) 

  .٣٩٠ص، ٢٠١٠لعام ، )٣٧١(عدد، بالكویتإصدار عالم المعرفة 

ص ، )٢٥٧(عــدد ، ٢٠٠٠لعــام ، إصــدار عــالم المعرفــة الكویــت، النظــام الاقتــصادي الــدولي المعاصــر ،حــازم.البــبلاوي د )(٢

  ومابعدها١٥٦
 .١٤٨ ص ،النظام الاقتصادي الدولي المعاصر ،زمحا.الببلاوي د )(٣
النظام الاقتصادي الدولي  ،حازم/ الببلاوي د.١٩٢ ص،١ جالعقل العربي ومجتمع المعرفة، نبیل.علي د: ینظر )(٤

 .١٥٣ ص ،المعاصر
لعـــام ، )٢٦٨(عــدد ، إصــدار عــالم المعرفـــة بالكویــت، شــوقي جـــلال/ ت، بعیـــدا عــن الیـــسار والیمــین، أنطــوني.جیــدنز د )(٥

   .١٥٢-١٥١ص،  ٢٠٠٢



 ٥٦

 احتـواء الآثـار الـسلبیة التـي  یـتمرأي الشخصي قد تتحول تلك الحركات الاحتجاجیة لطور ثوري وعنیف إذا لـم

  .لاجتماعي على الجانب اتخلفها العولمة

 بـسبب ، لمجتمعـات الـدول العربیـة الاقتـصادیة والاجتماعیـةتغیر في المفاهیم والقـیملل التأثیر الخطیر :ًسابعا  

سطوة أدوات الثورة المعلوماتیة وقدرتها الفائقة علـى التـأثیر علـى وعـي وسـلوك الأفـراد لا سـیما أدوات الإعـلام 

 دور نقـل الخبـر صـارت فـي ظـل الاقتـصاد ؤديتـالإعـلام فبعـدما كانـت وسـائل ، )Mass Media(المتطـورة 

 الآثـار الـسلبیة والخفیـة اكتـشافبهتمـام وقـد أدى ذلـك للا ، )١(المعرفي أداة لـصنع الحـدث وتـشكیل الـرأي العـام

ًلاقتـصاد المعرفـة التـي جعلـت الإنـسان أسـیر التكنولوجیـا وخاضـعا لـسطوتها ممـا أفقـده اختیـاره وسـیطرته علـى 

   . ) ٢(شعورنفسه من غیر 

،    والخلاصة أن معالم النظام الاقتصادي الاجتماعي المتولد عن الاقتصاد المعرفي مازال في طور التشكل

وأن التحدي الأكبر لیس التقدم الاقتصادي المزخرف بالأرقام المالیة التي تكاد تكون أرقام فلكیة في الاقتصاد 

لناشـئ علـى احتـواء متطلبـات الجانـب الاجتمـاعي وهـي أعبـاء بل التحدي الأكبر في قدرة الاقتصاد ا، المعرفي

  .لیست بالهینة ولا بالبسیطة

  

  . في النظام الاقتصاد الاجتماعيالتنمیة كأداة لتصحیح الاختلال البنیوي :الثالثالمبحث 

  . مفهوم التنمیة وتطوره:الأول المطلب 

  . الاقتصادیةمفهوم التنمیة §

كل ما یتعلق بالسیاسات التي تستهدف  «) Development Economic(   یقصد بالتنمیة الاقتصادیة 

                                                                                   .)٣(»تحسین مستوى المعیشة في البلاد النامیة

                                                        

 .٤٥ص، ٢ جالعقل العربي ومجتمع المعرفة، نبیل/علي د(١) 

 هل الفرد ، العلاقة بین الفرد والجماعة أیهما یسیطر على الآخر المختلف فیها في علم النفس الاجتماعيالإشكالیاتمن  )(٢

 الجماعــة هــي التــي تــؤثر فــي الفــرد فیمــا یــسمى عكــس ال أم فیمــا یــسمى بــالوعي أو العقــل الفــردي؟هــو الــذي یــؤثر فــي الجماعــة

وقد كان عالم الاجتماع الفرنسي أمیل دور كایم یرى أن الفرد خاضع لوعي جمعي یسیطر ،  أو العقل الجمعي الجمعيبالوعي

قل الجمعي وقد زاد التركیز على مفهوم الع، بینما كان یرى عالم الاجتماع فیبر أن العقل الجمعي خاضع للوعي الفردي، علیه

، عبـد الباسـط/عبـد المعطـي د: راجـع .ًبعـدما صـار الإنـسان فـي مجتمـع الحداثـة خاضـعا للتكنولوجیـا التـي تـتحكم وتـسیطر علیـه

العقــل العربــي   ،نبیــل/د علــي. ١٣٦ص ، )٤٤(عــدد ، إصــدار عــالم المعرفــة بالكویــت، اتجاهــات نظریــة فــي علــم الاجتمــاع

   .١٠٢ص، ٢ جومجتمع المعرفة

  :ریف ترجمة للنص التالي  التع(٣)



 ٥٧

 التي تكفل الحد سانیةالإن الأساسیةتوفیر الاحتیاجات «وهناك تعریف آخر لمصطلح التنمیة وهو عملیة    

 نوعي في  الذي یحدث تغیر، للنمو الاقتصادي النوعيتراكم ال التنمیة تمثلإن، » لمستوى المعیشةالأدنى

 .)١( الدخل الكليبنیة الإنتاج الذي یولد

 اًفي البدایة عندما ازدهر مفهوم التنمیة في فترة استقلال الدول المستعمرة كان مفهوم التنمیة یتضمن أبعاد   

وكل خطط التنمیة ركزت ، والتحول للاقتصاد الصناعي النمو الاقتصادي الدخل واقتصادیة بحتة مثل زیادة 

 واعتمدت خطط التنمیة على الحكومة في التخطیط، على مفهومي الدخل والنمو كمؤشر لقیاس التنمیة

نظریة مراحل النمو الخمسة  وقد تجلى ذلك في النظریات والرؤى التي ظهرت في تلك الفترة مثل ،والتنظیم

حیث قسم مراحل التنمیة لخمس ، التي ظهرت في أوائل الستینات) Rostow Theory(للاقتصادي روستو 

ًمراحل اعتمادا على معدل النمو في كل مرحلة ودرست تلك النظریة الكمیة اللازمة من الاستثمارات للانتقال 

أثیر من نظریة روستو للتخطیط للنمو الاقتصادي وقد ظهرت عدة نماذج ریاضیة بت، من مرحلة لأخرى

 اعتقدوا وقتها أن الموارد التي یتم رصدها ولكن خبراء التنمیة، )٢(أشهرها نموذج هارود دومر، المستهدف

  .)٣( بسبب ندرة رأس المالً ذاتیالتحقیق النمو المستهدف یستحیل توفیره في العالم النامي

في الدول النامیة ما بین نموذج إحلال الواردات أو ماسمي بنموذج  تعددت نماذج خطط التنمیة قد  ل 

وبین ، ًالاكتفاء الذاتي أو الاعتماد على النفس الذي لم ینجح عملیا بسبب فجوة التقنیة مع الدول المتقدمة

 ًوهو نموذج نجح جزئیا في زیادة، نموذج التوجه نحو الصادرات التي اتبعته الصین ودول النمور الآسیویة

                                                                                                                                                                                  

concerned with policies to raise the standard of living in less developed countries).(  

 Source: Oxford Dictionary of Economics, P.١١٥.  

 

، ١٩٨٤یر ینــا، )٧٣ (عــدد، إصــدار عــالم المعرفــة بالكویــت، التخطــیط للتقــدم الاقتــصادي والاجتمــاعي، مجیــد.مــسعود د(١) 

 .٤١ص

نمــوذج ریاضــي للتخطــیط لمعــدل النمــو الاقتـــصادي ):  Harod Domar growty Model (نمــوذج هــارود دومــر (٢)

 معامـــل الادخـــار growth rate( ،s( تمثـــل معـــدل النمـــو الاقتـــصادي gحیـــث أن . g=s/k وصـــیغته الریاضـــیة، المـــستهدف

)saving rate( ،Kو .  قیمة رأس المال اللازم لإنتاج وحدة واحـدة مـن الـدخل الكلـي معامل رأس المال الحدي وهو عبارة عن

 فجوة الموارد b/kحیث تمثل ،  تمثل رصید میزان المدفوعاتbحیث ، b/k+g=s/kیضاف للنموذج العامل الخارجي لیصبح  

 الاسـتهلاك أكبـر مــن  فجـوة المـوارد الداخلیـة عنــدما یكـونs/k  ویمثــل ، الخارجیـة عنـدما یكـون الاســتیراد أكبـر مـن الـصادرات

  .  ٦٠ص، جامعة دمشق/مط، التنمیة الاقتصادیة،  عصام الخوري. د: راجع. الإنتاج

 .٨١ص، ١٩٩٢عام ،  بیروت١ط،  منشورات مركز دراسات الوحدة العربیة،التنمیة العصیة، یوسف .صائغ د (٣)



 ٥٨

ًالدخل والنمو ولكنه كان مكشوفا لتقلبات الاقتصاد العالمي لذا كان الأكثر تأثرا بالأزمات المالیة العالمیة مثل  ً

  .١٩٩٧  الأزمة الآسیویة سنة وقبلها في٢٠٠٨أزمة الطاقة وأزمة الائتمان في عام 

یة كبدیل لهدف زیادة وفي السبعینات برز توجه جدید في التنمیة رفع شعار إشباع الحاجات الأساس    

 اعتبار زیادة معدل نمو الدخل قلیل الأثر في تحسین شروط الحیاة ما لم یصاحبه إلىو، متوسط الدخل

  .)١(تخفیض لمعدل البطالة

 .التنمیة المشوهة والاختلال الاقتصادي الاجتماعيأزمة  §

 بنیة الاقتصاد إلىتقلیدیة الیة بنال من التحول إحداث علىتركزت  في الدول النامیة التنمیةمشاریع  إن    

لهمینة النظام الرأسمالي من  وٕاخضاعهاأدى لتفكیك البنى التقلیدیة للمجتمع مما ، الصناعي بطابعه الرأسمالي

 وصعوبة واستحالة فك الارتباط ،التبعیة وارتباط أسواق الدول النامیة بأسواق المركز في الدول المتقدمةخلال 

  .)٢(بینهما

التجربة إلى  تنمیة مشوهة كان نتیجتها استنزاف الدول النامیة بتحویل الفائض المتولد فیها  تلك  أدت لقد   

وأدى ذلك لحرمان الدول النامیة من تراكم الفائض الضروري لعملیة التطور ، إلى المركز في الدول المتقدمة

بادل بین الطرفین غیر متكافئة وبذلك بقیت شروط الت، الطبیعي كالذي مرت به الدول الرأسمالیة المتقدمة

فقد تحول شكل الفقر من طابعه الریفي ، وأدى استمرار النزیف إلى تحدیث الفقر في هذه الدول بدل إلغائه

السائد قبل موجة الحداثة إلى طابعه الحضري في المدن الكبیرة والذي یمتد في أحیاء حول المدن المركزیة 

  .)٣(فقرفیما سمي بأحیاء الصفیح أو أحزمة ال

فشلت في ادارك الفوارق التاریخیة والشروط « عملیة التحدیث التي جرت من خلال عملیة التنمیة إن  

 وقد أدى تفكیك البنى التقلیدیة مع فشل الدول النامیة ، بین الدول الرأسمالیة المتقدمة والدول النامیة»البنیویة

 الرأسمالي المتمثل في البلاد الرأسمالیة المتقدمة في تجاوز حالة التخلف ووقوعها في أسر التبعیة للمركز

وقد جعل ذلك النظام الاجتماعي الاقتصادي قلق وغیر مستقر ومهدد ، لخلق أزمة هویة في المجتمع

 أدت تنمیة مشوهةالتنمیة التي طبقتها الدول النامیة وعلى رأسها الدول العربیة كانت بالفعل  فإنلذا ، بالتفسخ

  .)٤( ولیس إلغاءهلتحدیث شكل الفقر

                                                        

  .٣٠ص، ٢٠٠٥ لعام ٢ط، دار الشروق بالقاهرة، خرافة التقدم والتخلف، جلال.أمین د )(١

  ،)٣٠٩ ( عـدد، اصـدار عـالم المعرفـة بالكویـت،سـمر الشیـشكلي/ت ،مـن الحداثـة إلـى العولمـة، تیمـونز روبیـرتس وزمـلاؤه) (٢

 .٢٤ص، ٢٠٠٤لعام 
 .٢٥٤ص ،من الحداثة إلى العولمة، تیمونز روبیرتس وزملاؤه  .٨٦ص، التنمیة العصیة ،یوسف. صایغ د) (٣
 .١٨٣ص ،من الحداثة إلى العولمة ،تیمونز روبیرتس وزملاؤه) (٤



 ٥٩

 إن إشكالیة التنمیة في العالم النامي لم تقتصر على التشوه الذي حدث لبنیتها الاقتصادیة الاجتماعیة     

بل یضاف لها تقلب توجه الاقتصاد ، نتیجة عملیة التحدیث التي كرست التبعیة ولم تفلح في تجاوز التخلف

وقد أدى « مما أدى لتجریده من التوجه الثابت )١(»لى السوقمن السوق إلى الدولة ثم من الدولة إ« الإنمائي

وولد حالات من التناقض والشك في البرامج ، ذلك إلى تحلیلات متضاربة ووصفات للسیاسة متعارضة

 تزیل حالات أن علیها أیضا « وأصبح على الدول النامیة لیس فقط عبء مجهود التنمیة بل، »الإنمائیة

  .)٢(»دتها الوصفات الخاطئةاختلال التوازن التي ول

 أن خبراء الاقتصاد الإنمائي قدموا إجابات واستراتیجیات مختلفة  احد أسباب التنمیة المشوهة هيإن   

وكل هذه ، لمعالجة إشكالیة التخلف في العالم النامي من خلال إحداث تغییرات هیكلیة في الاقتصاد

ومن ثم ساهمت المناهج «، ن الفقر سببه ندرة رأس المالالتوجه المادي البحت أانطلقت من الاستراتیجیات 

ٕالإنمائیة لیس في معالجة التخلف وانما في تعمیقه حیث ضاع الإنسان في خضم التوجهات المادیة لبرامج 

   .)٣(»التنمیة

كان هناك خطأ آخر وقعت فیه تجارب ،    بالإضافة لخطأ حصر قیاس التنمیة بالأبعاد الاقتصادیة فقط

ًواذا علمنا سلفا أن ،  وهي الاعتماد على الإدارة البیوقراطیة للحكومات في مجهود التنمیة المشوهةةالتنمی ٕ

معظم حكومات الدول النامیة تعاني من إدارة فاسدة وسوء إدارة للموارد بل وصل الأمر في بعض حكومات 

 أوي عرف بظاهرة الدولة الرخوة المتعمد والذتلك البلاد لوصول ظاهرة الفساد فیها لأسلوب الفساد المنهجي 

ٕ التنمیة المشوهة بسبب استنزاف موارد الدول واهدار الإمكانیات والفرص  حالةأدى لتعمیق، )٤(المترهلة

، التي أعادت إنتاج النظام الإقطاعي في أشكال حدیثة أو المنظم المتاحة من خلال آلیة الفساد المنهجي

ة لا تحتاج لمزید من الأجهزة والمؤسسات بل تحتاج إلى تغییر في التنمی«وكما قال أحد اقتصادي التنمیة 

                                                        

عمان ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ترجمة محمد زهیر السمهوري ،الإسلام والتحدي الاقتصادي،  محمد عمر.شابرا د(١) 

 .١٩٥ص، ١٩٩٦ لعام ،١/ط، بالأردن
 .١٩٥ص،الإسلام والتحدي الاقتصادي،  محمد عمر.شابرا د(٢) 
، إصدارات البنك الإسلامي للتنمیة بجدة، لإنسان أساس المنهج الإسلامي في التنمیة الاقتصادیةا، عبد الحمید.الغزالي د(٣) 

  .٣٠-٢٨ص، ٢٠٠٠الطبعة الأولى 

مصطلح تم إطلاقه في أواخر الستینات للإشارة إلى استعداد معظم الحكومات ): Soft state (الدولة الرخوة أو المترهلة )(٤

موسـوعة الاقتـصادیة : مـصدر.  هـل حكـم القـانون ولتغلیـب مـصالح أفـراد علـى المـصلحة العامـةفي الدول النامیـة للفـساد وتجا

، العولمـة والدولـة، جـلال أمـین/د ونفس التعریـف ذكـره .٢٣٧/ص، ٢٠٠٥لعام ، ١/ط، إسماعیل عبد الفتاح/د،  والاجتماعیة

ر هذا المصدر أن مفهوم الدولة الرخـوة  وقد ذك. ٣٠ص، ١٩٩٨لعام ،  )٢٢٨(عدد ،  في مجلة المستقبل العربيمنشوربحث 

   .تم تداوله كمفهوم علمي نقیضا لمفهوم الدولة القومیة



 ٦٠

أن بعض الدول العربیة تتبع نماذج تنمویة أصبح الغرب یعترف «بل وصل الأمر ، )١(»السلوك والاتجاهات

، هناك نوع من الارتیاح في تدریس الاقتصاد، وكما یقول أحد الاقتصادیین جوان روبنسون، بأنها مضللة

  . )٢(»خادع بقوة عندما ینقل إلى العالم الثالث، تى في موطنه الغربوهو مضلل ح

   .شریةالتنمیة البمفهوم  §

  مفهوم التنمیة فلم یعد یقتصر،بسبب إخفاقات تجربة التنمیة المشوهة نشأت رؤیة حدیثة لمفهوم التنمیة   

فالدخل والنمو لن یحقق ، فقرً متجاهلا الأبعاد الاجتماعیة كالتفاوت وال،ها وحدةد الاقتصادیابععلى الأ

 مفهوم التنمیة الاقتصادیة ًلذا تراجع مؤخرا، أهداف التنمیة ما لم یتلازم مع احترام الإنسان وحقوقه وكرامته

  .)٣(وازدهر مفهوم آخر وهو مفهوم التنمیة البشریة

ًصدر تقریرا سنویا  حسب تعریف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الذي یالتنمیة البشریة  ویقصد بمفهوم  ً

بأنها عملیة توسیع الخیارات المتاحة للناس بتمكینهم من الحصول على «:  التنمیة البشریة في العالم واقععن

ومن أن ، وتمكینهم أن یعیشوا حیاة طویلة خالیة من العلل، الموارد اللازمة لتحقیق مستوى حیاة كریمة

وتمكنهم ، على تحقیق إمكاناتهم الكامنة وبناء ثقتهم بأنفسهمیكتسبوا المعارف التي تطور قدراتهم وتساعدهم 

للأبعاد الاقتصادیة في التنمیة كالدخل  أضیف فقد. )٤(»من العیش بكرامة والشعور بالانجاز واحترام الذات

متعلقة  اًوأبعاد،  والتنظیم السكاني المعدیةالأمراضمحاربة  مثل مكافحة الفقر والأمیة وً اجتماعیةاً أبعادوالنمو

 سیاسیة مثل مكافحة الفساد اًوأبعاد،  والتغیر المناخياحتواء أزمة الاحتباس الحراريالاستدامة وبالبیئة مثل 

وبذلك لم یعد مفهوم التنمیة مفهوم اقتصادي بل ، )Good Governance(ة  الرشیدةموالحكتحقیق معاییر و

وعملیة التنمیة صارت معركة بناء من ،  وسیاسیةأصبح مفهوم التنمیة له أبعاد اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة

  .أجل الإنسان

 الحقیقیة لا تقتصر أهدافها على توفیر الحاجات الأساسیة من خلال زیادة القدرة على  البشریة التنمیةإن  

 وٕانما التنمیة الحقیقیة هي التي تزید من القدرة الإنتاجیة للبلد مع بناء قوة بشریة قادرة على، الاستهلاك

في شكل ) Human Capital(أو رأسمال بشري) Brain Power(أي بناء قوة بشریة ، العطاء والابتكار

                                                        

  .٢٧ص، م١٩٨٢ لعام، )٥٧ (رقم، عالم المعرفة الكویت، البیروقراطیة النفطیة ومعضلة التنمیة، أسامة عبد الرحمن.د )(١

، إصــدار الجمعیـة العربیــة للبحـوث الاقتــصادیة،  العربـيتحــدیات الجانــب الاجتمــاعي للتنمیـة فــي الــوطن، عابـد.فـضلیة د )(٢

   .٦/ص، ٢٠١٠بتاریخ دیسمبر ، القاهرة

  .١٠١ص، ٢٠٠١ لعام ٢ط، لشروق بالقاهرةدار ا، التنمیة في عالم متغیر، إبراهیم.عیسوي د )(٣

  .٣٦ص، التنمیة في عالم متغیر، إبراهیم.عیسوي د )(٤



 ٦١

في شكل آلات وتجهیزات ) Physical Capital(علماء وخبراء وباحثین یقترن ویتفاعل مع الرأسمال المادي 

  . )١(وتقنیات

مقارنـة ب دارك ذلـك  إویمكـن، یـات التنمیـة    في اعتقادي أن مفهوم التنمیة البشریة یتفـوق علـى غیـره مـن نظر

 أكثــر أنهــا فـي التـي ســبق الإشـارة إلیهــاروســو نظریــة  نظریـات التنمیــة الاقتـصادیة كمــعنظریـة التنمیــة البـشریة 

 بل تشتمل على أبعـاد اجتماعیـة وبیئیـة وسیاسـیة ، في التنمیة على الأبعاد الاقتصادیةشمولیة لأنها لا تقتصر

    بینما كانت نظریة روسولدول النامیةاقتصادیات انظریة أبدعها اقتصادیون مختصون ب إنهاثم  ،في التنمیة

  )٢(. خبراء الاقتصاد في الدول المتقدمة للتنمیةرؤیةتمثل 

 یـساریو الأخـص وعلـى  التـي أبـدعها الیـساریون التبعیـةات مدرسـةنظریـمـع  نظریة التنمیـة البـشریة وبمقارنة   

 نلاحـظ أن نظریـة التنمیـة البـشریة تتفـوق علیهـا فـي أنهـا أكثـر واقعیـة ق الإشـارة إلیهـا والتـي سـبأمریكا الجنوبیة

بینمـــا نظریـــة التنمیـــة ،  للتطبیـــقأداة للتحلیــل ولیـــست أداة تكـــون لأنفنظریـــات مدرســـة التبعیـــة تـــصلح ، وعملیــة

   . التنمیة ومؤشرات لقیاسهالأبعاد في تحدید البشریة تقدم رؤیة عملیة

 برعایة البرنامج الإنمائي )Millennium Summit (قمة الألفیة تم عقد ٢٠٠٠ عام    وفي مایو من

وتم فیها ،  من ما یقارب ألف منظمة أهلیة غیر حكومیة في مائة دولةًمكونا، للأمم المتحدة بنیویورك

وقد تم ، )Development Goals The Millennium( ما سمي بأهداف التنمیة للألفیة  عننالإعلا

  :)٣( وهي٢٠١٥تحدید ثمانیة أهداف لانجازها في عام 

 ).Eradicate extreme poverty and hunger(القضاء على الفقر والمجاعة  )١

 )Achieve universal primary education (ًتعمیم التعلیم الابتدائي عالمیا )٢

                                                        

 فـي أكتــوبر ٣٨١/عــدد، عـالم المعرفــة بالكویـت إصــدار، لمــداخل والخبــرات والـرؤىمــدن المعرفـة ا ،مجموعـة مـن البــاحثین (١)

، الدوحـة، إصـدارات مركـز الجزیـرة للدراسـات، متغیـر التنمیة العربیـة فـي عـالم، نوازد عبد الـرحمن/ الهیتي د .٣٠ص، ٢٠١١

 .٦٦ص، ٢٠٠٩لعام 

 التنمیـة البـشریة هـو الاقتـصادي الباكـستاني محبـوب الحـق نود الإشارة إلى أن مبدع نظریة التنمیـة البـشریة ومؤسـس تقریـر (٢)

وشـغل منـصب ، وقد درس محبـوب الحـق الاقتـصاد فـي بریطانیـا، مع زمیله الاقتصادي الهندي أمارتیا صن) ١٩٩٨-١٩٢٤(

المـصدر . لتنمیـةشـرح فیهـا نظریتـه الجدیـدة عـن ا) خیارات أمـام العـالم الثالـث، ستار الفقر(وأهم أعماله ، وزیر المالیة في بلاده

     .٦٩/ص،  ٢٠٠٨یونیو ، ٣٥٢/عدد، إصدار عالم المعرفة بالكویت، ترجمة سحر توفیق ،الهویة والعنف، أمارتیا صن/د
(٣)  Source: The Millennium Development Goals Report ٢٠١١, United Nation, New York. 
Published by  www.un.org.millenniumgoals                                                                                                      
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 Promote gender equality and empower(دعم المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة  )٣

women( 

 )Reduce child mortality rate( الموالید اتتخفیض معدلات وفای )٤

 )Improve maternal health(تحسین صحة الأمومة  )٥

 Combat HIV/AIDS, malaria, and other(التصدي للأمراض المعدیة كالایدز والملاریا  )٦

diseases( 

 ).Ensure environmental sustainability(ضمان التنمیة المستدامة  )٧

 Develop a global partnership for(تطویر التعاون الدولي من أجل التنمیة  )٨

development(  

  .  وتم اعتبار تلك الأهداف الثمانیة معاییر لتوجیه التنمیة

  

    . الحالة العربیةودلالته على البشریة مؤشر التنمیة: المطلب الثاني

 صـادر عـن) HDI )Human Development Indicatorً التنمیة البشریة یرمز له اختصارا ب مؤشر   

 ، فـي العـالمرئیـسیة لأیـة دولـةثلاثة أبعاد ل  قیاسیتضمن مؤشر هوو،  البرنامج الإنمائي للأمم المتحدةمؤسسة

 ومـستوى ،وسـطي العمـر المتوقـعً اعتمـادا علـى مؤشـر  والـصحة،بة الأمیـةنـسً اعتمادا على مؤشر وهي التعلیم

  . متوسط دخل الفرد الحقیقيً اعتمادا على مؤشر أو الدخلالمعیشة

 حـــسب احـــصائیات وقـــد حققـــت النـــرویج، مؤشـــر التنمیـــة البـــشریة یتـــراوح معدلـــه بـــین الواحـــد إلـــى الـــصفر  إن 

–١ویتراوح الترتیب حسب مؤشر التنمیـة بـین ، %٩٤ معدل  أو٠,٩٤٣ً المرتبة الأولى عالمیا بمعدل ٢٠١١

١( .١٨٧(  

  .)٣(٢٠١٢ ولعام )٢( ٢٠١١ لعام یة البشریة للدول العربیةم لمقیاس مؤشر التنوسنورد جدولا

  

  

  

                                                        

  .١٢١-١٢٠/ص، ٢٠٠١ لعام ٢ط، دار الشروق بالقاهرة، التنمیة في عالم متغیر، إبراهیم/عیسوي د )(١

(٢) Human Development report ٢٠١٢, published by UNDP, P.١٣٠-١٢٨. www.hdr.undp.org. 

(٣) Human Development report ٢٠١٣, published by UNDP, P.١٤٦-١٤٤. www.undp.org. 



 ٦٣

  البلد 

الترتیب 

ًعالمیا حسب 

مؤشر التنمیة 

 البشریة

٢٠١١  

مؤشر التنمیة 

  ٢٠١١ البشریة

ًالترتیب عالمیا حسب 

 ة البشریةمؤشر التنمی

٢٠١٢  

 مؤشر التنمیة البشریة

٢٠١٢  

  ٠.٨٣  ٣٦  ٠.٨٣  ٣٧  قطر

  ٠.٧٨  ٥٧  ٠.٧٧  ٥٦  السعودیة

  ٠.٧٩  ٥٤  ٠.٧٦  ٦٣  الكویت

  ٠.٧٦  ٦٤  ٠.٧٦  ٦٤  لیبیا

  ٠.٧٤  ٧٢  ٠.٧٣٩  ٧١  لبنان

  ٠.٧٣  ٨٤  ٠.٧٠٥  ٨٩  عمان

  ٠.٧١  ٩٤  ٠.٧٥  ٩٤  تونس

  ٠.٧  ١٠٠  ٠.٦٩٨  ٩٥  الأردن

  ٠.٧١  ٩٣  ٠.٦٩٨  ٩٦  جزائر

  ٠.٦٦  ١١٢  ٠.٦٤٤  ١١٣  رمص

  ٠.٦٤  ١١٦  ٠.٦٣٢  ١١٩  سوریا

  ٠.٥٩١  ١٣٠  ٠٥٨٢  ١٣٠  مغرب

  ٠.٥٩  ١٣١  ٠.٥٨٣  ١٣٢  العراق

  ٠.٤٥٨  ١٦٠  ٠.٤٦٢  ١٥٤  الیمن

  

تـم تـصنیف الأردن وسـوریا ومـصر والجزائـر والمغـرب  ٢٠١٢ و  ٢٠١١  لعـام  التنمیـة البـشریةمؤشـرحـسب 

 وهـو یـدل علـى وجـود قـصور وفجـوة فـي تحقیـق ،% ٥٠  إلـى %٦٠ مـا بـین همعدلـ الذي یتراوح في المستوى

ــا نــسبة الإقــصاء والتهمــیش فــي هــذه المجتمعــات ،التنمیــة البــشریة تعتبــر وهــي نــسبة ، ًوهــذه الفجــوة تمثــل تقریب
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خطیرة لأن ما لا یقل عن نـصف المجتمـع یتكـون مـن فئـات اجتماعیـة لا تـصلها خـدمات الـصحة والتعلـیم ولا 

 یقــل عــن دول مثــل الــیمن والــسودان والــصومال مؤشــر التنمیــة البــشریةتوجــد بینمــا ، ســببالــشكل المناالــدخل 

  .ة مأساوی أكثر واقع وهذا یدل على،%٥٠

لتحقیـق   بـشریة لبرامج تنمیـةالعالم العربي مؤشر التنمیة البشریة للدول العربیة یدل على حاجة أن  والخلاصة

رأس مــال  هــي تكــوین وأهــم مــا تتطلبــه تلــك البــرامج، اتنظــام اقتــصادي اجتمــاعي رشــید وعــادل ویفــي بالحاجــ

یتاح لها الوصول لمراكز صنع القرار لتقود  ، ووطنيأخلاقي توجه ت ذاوطنیه  فئة تكنوقراطبشري على شكل

  .العالم العربي لمرحلة التحول للاقتصاد المعرفي على أساس التنمیة البشریة
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  . للجانب الاقتصاديةالأبعاد الخمس: الفصل الثاني

o الدخل والنمو:  البعد الأول:المبحث الأول.  

 .تعریف بالدخل القومي والنمو الاقتصادي: المطلب الأول •

  .معدل النمو الاقتصادي في الدول العربیة ودلالته على الاختلال الاقتصادي: المطلب الثاني •

 . ودلالته على الاختلال الاقتصاديالتحلیل القطاعي للدخل القومي: المطلب الثالث •

o استقرار مستوى الأسعار ومكافحة التضخم: البعد الثاني: المبحث الثاني.  
 .تعریف بمفهوم التضخم: المطلب الأول •

 .تصاعد التضخم والاختلال الاقتصادي والاجتماعي: المطلب الثاني •

 .تجة عن التضخمالإجراءات التصحیحیة للتخفیف من الاختلالات النا: المطلب الثالث •

 . في الحالة العربیةنسبة التضخم: المطلب الرابع •

o مكافحة البطالة: البعد الثالث: المبحث الثالث.  
 .تعریف بمفهوم البطالة:  المطلب الأول •

  .أزمة البطالة وتأثیرها على الاختلال الاقتصادي الاجتماعي : المطلب الثاني •

  .حة البطالةإجراءات دعم التشغیل  ومكاف: المطلب الثالث •

 . نسبة البطالة في الحالة العربیة :المطلب الرابع •

o بناء بنیة تحتیة متطورة: البعد الرابع: المبحث الرابع.  
  .تعریف بمفهوم البنیة التحتیة: المطلب الأول  •

 . المدیونیة والاختلال الاقتصادي الاجتماعيأزمة: المطلب الثاني  •

o  لقدرة التنافسیةتعزیز ا: البعد الخامس: المبحث الخامس.  

  تعریف بمفهوم التنافسیة: المطلب الأول •

 . التنافسیة والحالة العربیةمؤشر: المطلب الثاني •
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  . للجانب الاقتصاديةالأبعاد الخمس: الفصل الثاني

  .الدخل والنمو : البعد الأول :المبحث الأول

 .تعریف بالدخل القومي والنمو الاقتصادي: المطلب الأول

إجمــالي  أو  GDPویرمـز لـه اختـصارا ) ١()Gross Domestic Product (ي النـاتج المحلـيإجمـالیعتبـر 

 المؤشـر الأساسـي لقیـاس الـدخل  GDIویرمـز لـه اختـصارا) Gross Domestic Income (الـدخل المحلـي

إجمـــالي أســـعار الـــسوق للبـــضائع ( ویعـــرف بأنـــه،  ضـــمن حـــدود جغرافیـــة معینـــة كدولـــة أو إقلـــیمًالكلـــي عالمیـــا

  . )٢ ()خدمات المنتجة في زمن محددوال

عبــارة عـــن مجمــوع قـــیم الــسلع النهائیـــة والخــدمات التـــي ینتجهــا المجتمـــع « بأنـــهالنـــاتج المحلــي  و یعــرف     

 مجمــوع عوائـــد « فهــو المحلــيأمــا الــدخل ، » خــلال فتــرة زمنیــة عــادة مــا تكــون ســنةالإنتــاجبواســطة عوامــل 

  .)٣( » تكون سنة خلال فترة زمنیة عادة ماالإنتاجعناصر 

 GNP  ویرمـز لـه اختـصارا  )٤()Gross National Product(ویوجد مقیاس آخر یسمى بالنـاتج القـومي    

 أن الأول  یقیس ،الفرق بین الناتج المحلي والناتج القومي  أنأي، وهو یقیس دخل أفراد تابعین لجنسیة معینة

 دخـل الأفـراد المنتمـین لجنـسیة البلـد حتـى لـو لـم یكونـوا الدخل ضـمن الحـدود الجغرافیـة للبلـد أمـا الثـاني فیقـیس

   )٥(. لهضمن الحدود الجغرافیة

                                                        

(١) Oxford Dictionary of Economics, Published by Oxford University, London, ٣rd edition, ٢٠٠٩, 
P.١٩٦.   

  :  التعریف ترجمة للنص التالي (٢)
(The total market value of all  final goods & services produced within a country in a given 
period of time). Source: Oxford Dictionary of Economics, P.١٩٧ 

 
    .٦٤ص،  ببیروت١/ط،  دار المنهل اللبناني،علم الاقتصاد والتحلیل الاقتصادي ،بسام/الحجار د )(٣

(٤) Oxford Dictionary of Economics, P.١٩٧ 

وهو یمثل إجمالي قیم  طریقة الناتج ً أولا طرق وهيةنود الإشارة إلى أنه یتم احتساب الناتج المحلي والدخل المحلي بثلاث  (٥)

وهو یمثل جانب العـرض مـن قـوى ، السلع أي الإنتاج المادي والخدمات أي الإنتاج غیر المادي المنتجة في بلد ما خلال سنة

أي قیمة ما یهلك من الآلات والتجهیزات التي تـؤدي ، قیمة الناتج المحلي قیمة اهتلاك رأس المالوٕاذا ما تم طرح من ، السوق

 وهو یمثل  إجمالي ما تم إنفاقه في دولة ما طریقة الدخل: ًثانیا .العملیة الإنتاجیة نتج عنه قیمة تسمى بصافي الناتج المحلي

وعوائد عناصر الإنتاج  ، ي العملیة الإنتاجیة خلال فترة زمنیة معینةعلى دخل عوائد عناصر الإنتاج التي ساهمت فخلال سنة 

وٕاجمـالي قـیم ، وٕاجمـالي قـیم الـربح والفوائـد وهـو یمثـل عائـد الرأسـمال، تمثل إجمالي قیم الرواتب والأجور وهو یمثـل عائـد العمـل
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الزیـادة الحاصـلة والمـستمرة «  بأنـهفیعـرف) Economic Growth Rate (معـدل النمـو الاقتـصادي   أمـا  

  . )١(»في الدخل الكلي

 » علـى الـدخل القـومي لـسنة الأسـاسحجم الـدخل القـومي للـسنة الجاریـة«  بأنه یتم تعریفه بشكل ریاضيوأ   

  :  وهو یأخذ الصیغة التالیة، )٢(

  .الناتج المحلي لسنة الأساس)/  الناتج المحلي لسنة الأساس-الناتج المحلي للسنة الحالیة (

فهو یدل على التقدم في ، ٕلیس فقط من أهم المفاهیم الاقتصادیة وانما السیاسیة والاجتماعیة إن معدل النمو  

  الــذي النمــو یجــب ملاحظــة الفــرق بــین مفهــومولكــن، جیــة لبلــد مــا ومــا یبذلــه مــن جهــد فــي مجــال التنمیــةالإنتا

ولكـــن النمـــو ، بینمــا التنمیـــة تركـــز علــى التغیـــر فــي نوعیـــة الاقتــصاد، یركــز علـــى حجــم التغیـــر فــي الاقتـــصاد

   . یعتبر الأداة التنفیذیة للتنمیةالاقتصادي

  . على الاختلال الاقتصاديصادي في الدول العربیة ودلالتهامعدل النمو الاقت: المطلب الثاني

 ســجلت دولــة قطــر أعلــى معــدل نمــو قــدره ، حــسب إحــصائیات صــندوق النقــد الــدولي بالنــسبة للــدول العربیــة   

  )% ٧( ثـــم ) %٣,٧(لـــسعودیة ا، ٢٠١٢فـــي %) ٦,٣(  ثـــم ٢٠١١فـــي ) % ١٤( ثـــم ٢٠١٠  فـــي )%١٦(

  . )٣(%)٤(  ثم)%٥( ثم )%٣,٢(لإمارات ا، %)٦,٣( ثم )% ٨ (ثم ) %٢(لكویت  ا،%)٦(ثم 

                                                                                                                                                                                  

، )Add value( القیمة المضافة طریقة :ًثالثا. وهو یمثل جانب الطلب من قوى السوق، الریع وهو یمثل عائد الأرض والملكیة

وهـــي تمثـــل قیمـــة التـــصنیع مطروحـــا منهـــا قیمـــة ، وهــو إجمـــالي القـــیم المـــضافة التـــي حققهـــا المنتجـــون فـــي دولـــة مــا خـــلال ســـنة

   .مستلزمات الإنتاج

 ریــة أو الحقیقیــةأو الأســعار الجا) Constant price(  والنــاتج المحلــي وكــذلك القــومي یحــدد بــسعرین إمــا بالأســعار الثابتــة 

)Current price( ، بالأسـعار الجاریـة المحلي بالأسعار الثابتة یمثل قیمة الدخل بالقیم الاسمیة بینما الدخل المحلي فالدخل 

ًیمثل قیمة الدخل المحقق معدلا بمؤشر أسعار منسوبا لسنة أساس واختیار سنة الأساس یعود لكونها سنة متمیزة بحدث مؤثر ، ً

فالتضخم یؤدي لتآكل في ، والهدف من قیاس الدخل بالأسعار الجاریة معرفة أثر التضخم في قیمة الدخل،  الكليفي الاقتصاد

عبــد /البــوادقجي د:  راجــع.القــیم الحقیقــة لــذا فتــسعیر الــدخل القــومي بالأســعار الاســمیة یعطــي نتیجــة وهمیــة لا تــصلح للمقارنــة

 . ١٦و١٤و١٢/ص، ١٩٩٨ لعام ٦/ط، امعة دمشقمطبعة ج، الحسابات الاقتصادیة القومیة، الرحیم
  :التعریف ترجمة للنص التالي  (١)

(Persistent increase in per capita aggregate output). Source: Oxford Dictionary of Economics, 
P.١٣٠   

  .١٧٣ص، ١٩٨٤ینایر ، )٧٣ (عدد، عالم المعرفة بالكویت، التخطیط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، مجید/دمسعود (٢)  

 مـع ملاحظـة أن معـدل ٨٧ ص٢٠١٢كتـوبر ١ و ٨٣ص ٢٠١١واشـنطن فـي ابریـل ، IMF تقریر صندوق النقد الدولي(٣)  

  . هو متوقع ولیس الفعلي٢٠١٢النمو في 
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 إلى تحـسن  یعود في مجموعة الدول النفطیة من العالم العربي٢٠١١ و٢٠١٠سبب الفارق بین عامي   إن  

فحــسب إحــصاءات ،  بتــأثیر أزمــة المــال العالمیــة٢٠٠٩أســعار الــنفط الخــام بعــد تعرضــه للانخفــاض فــي عــام 

) % ٦,٢( ٢٠٠٦-٢٠٠٣توسط النمو الاقتصادي في المنطقة العربیة بین عامي صندوق النقد الدولي بلغ م

، والـسبب فـي ذلـك یعـود إلـى ارتفـاع أسـعار الـنفط فـي هـذه الفتـرة، ًوهو یعتبـر الأعلـى منـذ ثلاثـین عامـا، ًسنویا

وتـــصاعدت الأســـعار إلـــى أن ،  دولار للبرمیـــل٢٩ إلـــى ٢٤ مـــابین ٢٠٠٣فقـــد تـــراوح ســـعر برمیـــل أوبـــك فـــي 

ثــم اســتمر التــصاعد إلــى أن بلغــت الــذروة فــي ،  دولار للبرمیــل٦٦ إلــى ٥١ مــا بــین ٢٠٠٦اوحــت فــي عــام تر

 دولار ثـــم عـــاد للتهـــاوي بتـــأثیر الأزمـــة المالیـــة ١٤٧ حیـــث وصـــل ســـعر البرمیـــل إلـــى ٢٠٠٨تمـــوز مـــن عـــام 

د ســماها الــبعض إن هــذا الارتفــاع زاد مــن حــصیلة الــصادرات النفطیــة وقــ،  )١(٢٠٠٨العالمیــة فــي نهایــة عــام 

 فیمـا سـمي بالـصدمة النفطیـة الأولـى وتلاهـا ١٩٧٣حیـث كانـت الطفـرة الأولـى فـي عـام ، بالطفرة الثالثة للنفط

  .١٩٨٠الطفرة الثانیة في عام 

   أمــا فــي الــدول العربیــة غیــر النفطیــة فحــسب إحــصائیات تقریــر صــندوق النقــد الــدولي وصــل معــدل النمــو 

  ( ثم)%٣,٢(سوریا ، ٢٠١٢في%) ٢(  ثم ٢٠١١ في )%١,٨( ثم ٢٠١٠في ) %٥(اقتصادي في مصر 

 % )٧,٥(فـي لبنـان ،  ولكـن مـن الأرجـح أنهـا سـتكون سـالبة٢٠١٢ ولم یورد التقریر أي أرقام  لعـامي )% ٣

 )% ٤,٩( ثـم ) %٣,٢(فـي المغـرب ، %)٣( ثـم )% ٣,٣(ثـم ) % ٣  (فـي الأردن، %)٢( ثـم %)١,٥ (ثـم

ــونس ، %)٢,٩(ثـــم  ــم )%١,٨-(ثـــم ) %٣,٧(فـــي تـ ــاملا،  )٢(%)٢,٧(  ثـ  ًوبوســـطي معـــدل نمـــو للمنطقـــة كــ

فـي % ٥وبمعدل نمو بالنسبة لدول المـشرق العربـي ، ٢٠١١في عام % ٤للمجموعتین النفطیة وغیر النفطیة 

، ٢٠١١فـــي % ٣,٣ ثــم ٢٠١٠فــي % ٣,٥وبالنــسبة لــدول المغـــرب العربــي ، ٢٠١١فــي % ١,٤ ثــم ٢٠١٠

 بخــلاف الــسعودیة والقطــر التــي ٢٠١٠ عنــه فــي ٢٠١١راجــع معــدل النمــو فــي ولعــل أرجــح التفــسیرات فــي ت

  .استفادت من تحسن أسعار النفط یعود لأحداث الربیع العربي

ضــعیفة إذا مــا  ٢٠١١فــي % ٣,٣ ثــم  ٢٠١٠التــي حققتهــا المجموعــة العربیــة فــي % ٤نــسبة   وتعتبـر 

ً التـي تـسعى حثیثـا لتخطـى تـصنیف الـدول  )٣()Emerging market (قورنت باقتصادیات الأسواق الناشـئة

                                                        

  .١٠٣-١٠٢ص، UNDPالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، ٢٠٠٩تقریر التنمیة البشریة لعام (١) 

مـع ملاحظـة أن معـدل النمـو فـي  . ٨٧ص، ٢٠١٢كتوبر ١ و٨٣.ص، ٢٠١١ابریل ، IMF النقد الدولي صندوق تقریر(٢)  

  . هو متوقع ولیس الفعلي٢٠١٢

الــدول الــصناعیة  أو هـي العـالم الثــاني التـي تــسمى بدولهـي الــ: )Emerging market (الأسـواق الناشــئة أو الــصاعدة(٣) 

  تمییـزا لهـا عـن الـدولویطلق علیها أحیانا مصطلح العالم الثـاني، أوربا الشرقیةالجدیدة مثل دول النمور الآسیویة وبعض دول 



 ٦٩

فدول مثل الصین والهند والبرازیل وتركیا وبعض دول وسط ، النامیة من خلال تسریع معدل نموها الاقتصادي

وشرق أوربا ودول النمور الآسیویة مثل كوریا ومالیزیـا اسـتطاعت إحـداث نقلـة فـي اقتـصادیاتها بتـسریع معـدل 

ل لــبعض مــشاكلها الاجتماعیــة مثــل تحــسین شــروط الحیــاة لــسكانها وتخفــیض وٕایجــاد حلــو، النمــو الاقتــصادي

  .نسبة الفقر

ــو فـــي تركیـــا  وفـــي مالیزیـــا ،  )١( ٢٠١١ فـــي)%٤,٦ ( ثـــم٢٠١٠ فـــي )%٨,٢(   فللمقارنـــة بلغـــت نـــسبة النمـ

ـــصین  ، ٢٠١١ فـــــي )%٥,٥( ثـــــم %)٧,٢( ــد ، )%٩,٦( ثـــــم )%١٠,٣(وفـــــي الــ ـــي الهنـــ ــم ) %١٠,٤(وفــ  ثـــ

وبوسطي نمو في ، %)٤,٥( ثم %)٦,١(كوریا الجنوبیة ، )%٥,٢  ( ثم) %١٤,٢(فورة في سنغا، %)٨,٢(

بینمـا للمقارنــة .  وهـي تعتبــر الأعلـى عالمیــا )٢(٢٠١١فـي % ٧,٩ ثــم ٢٠١٠فـي % ٩,٤أسـواق آسـیا الناشــئة 

  .%٤ بما فیها الدول النفطیة كان ٢٠١١وسطي نمو الدول العربیة في 

لتتجـــاوز عـــدة اخـــتلالات فیهـــا لأســـباب كثیـــرة الاقتـــصادي سریع معـــدل النمـــو  الـــدول العربیـــة بحاجـــة لتـــإن    

حیــث تعتبــر الــدول العربیــة ، أســواق العمــلاســتیعاب أعــداد الــشباب الوافــدین  إلــى اقتــصادیة واجتماعیــة مثــل 

 معدل التضخم نًوثانیا لأ،  )٣( عاما٢٥من سكانه دون عمر % ٦٠ًالأعلى عالمیا في نسبة النمو السكاني و

وهـذا یجعـل النمـو ، المتزاید یتجاوز في بعـض الأحیـان معـدل النمـو لا سـیما فـي ظـروف الأزمـات الاقتـصادیة

ًوثالثــا لأن معـدل البطالـة فـي العـالم العربــي مـن المعـدلات المرتفعـة عالمیــا، الحقیقـي ولـیس الاسـمي بالـسالب ً ،

قطاعـات الریعیـة الخدمیـة ال بـالنفط وعوائـده وبًورابعا لأن الدول العربیة تحتاج لتغییر نوعیـة اقتـصادها المـرتبط

المتضخمة على حساب القطاعات الإنتاجیـة العینیـة مثـل القطـاع الزراعـي والـصناعي الـذي یفـي بالاحتیاجـات 

  .الأولیة للسكان ویمتص عمالة أكثر

  

  

  

                                                                                                                                                                                  

وتمییزا لها عن الدول النامیة أو الدول الأقل نموا أو ما یسمى بدول العالم ،  المتطورة والتي تسمى بدول العالم الأولوالمتقدمة أ

وهــذا الــنمط هــو شــكل مــن أشــكال الاخــتلال الاقتــصادي ، لوهــذا التعریــف یعــود فــي أساســه لــنمط التقــسیم الــدولي للعمــ، الثالــث

  .العالمي بسبب سیطرة الدول المتقدمة على الجزء الأكبر من الاقتصاد العالمي
  

  .٦٧ص ، ٢٠١١ تقریر صندوق النقد الدولي(١) 

  .٧٣ص ،٢٠١١ تقریر صندوق النقد الدولي(٢) 

(٣) Arab Human Development report HDR ٢٠٠٩, P.٣٥. 
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  .التحلیل القطاعي للدخل القومي ودلالته على الاختلال الاقتصادي: المطلب الثالث

 وتولیـد الـدخل القـومي یتحقـق إنتـاجلأن ، تحلیل التطور القطـاعي لتركیبـة النـاتج یتعلق بالناتج المحلي ومما   

والتحلیــل القطــاعي للــدخل یمكــن مــن معرفــة الأهمیــة النــسبیة لكــل ، مــن خــلال القطاعــات المختلفــة للاقتــصاد

 ویـدل علیـه،  للاقتـصاد الـوطنيویتـیح أفـضل تحدیـد لاتجاهـات التطـورات المـستقبلیة، ونوعیة الاقتـصاد، قطاع

فهـي تـدل علــى نوعیـة الـدخل والنمـو المتولـد عــن ، مؤشـر نـسبة مـساهمة كـل قطــاع فـي تكـوین النـاتج ًإحـصائیا

كالقطاع ، إن أشهر تقسیم للناتج هو تقسیمه لقطاعات حسب الأنشطة الاقتصادیة، الاقتصاد ولیس فقط قیمته

، وقطـــاع الخـــدمات كـــالتعلیم والـــصحة والنقـــل والتمویـــل والتجزئـــة ،الزراعـــي والـــصناعي التحـــویلي والاســـتخراجي

والتعـاوني أو قطـاع ، الأعمـالوالخـاص أو قطـاع ، كالقطاع الحكومي، وهناك تقسیم آخر للناتج حسب الملكیة

  )١(.ًوأخیرا القطاع العائلي، الأهلي

 اثنـان تریلیـون دولار ٢٠١٠ النـاتج المحلـي العربـي بلـغ فـي إن فـ )٢(إحـصائیات صـندوق النقـد العربـي حسب  

فـــي عـــام % ٣٠و، ٢٠١٠فـــي %  ٣٥,٥ للنـــاتج المحلـــي )٣(وبلغـــت مـــساهمة قطـــاع الـــصناعات الاســـتخراجیة

بینمـــا ، وهــي نــسبة كبیــرة بــسبب اعتمــاد الاقتــصاد العربـــي علــى عوائــد مبیعــات الطاقــة والمــواد الأولیــة ٢٠٠٩

  .)٤( %١٠ لم یزد عن ٢٠٠٩في عام  للناتج العربي الكلي  مساهمة قطاع الصناعات التحویلیة

طبیعـة الاقتـصاد الریعــي هـذا الفـارق بـین مـساهمة قطـاع الـصناعات الاســتخراجیة والتحویلیـة دلیـل علـى    إن 

ویعتبر أهم العناصر المكونة للـصناعات التحویلیـة الـصناعات المتعلقـة بقطـاع ،  )٥(للاقتصاد العربي لحد الآن

، ســمنت والألمنیــوم والحدیــد بــسبب ازدهــار قطــاع العقــارات فــي العــالم العربــيالتــشیید والإنــشاءات كــصناعة الأ

 مقارنــة ٢٠٠٩فـي عـام % ٣,٣ولقـد انخفـضت قیمـة نـاتج قطـاع التـشیید لمجمــوع الـدول العربیـة بنـسبة بلغـت «

                                                        

  .١٤١ص، التخطیط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، مجید/د مسعود (١) 

  ومابعـدها مـن فـصل٤ ص، أبوظبي،AMF مؤسسة صندوق النقد العربي،٢٠١٠ التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام(٢) 

  .نظرة عامة على اقتصادیات العالم العربي

صناعة المتعلقة باستخراج الخامات الأولیة من باطن الأرض هي ال: )Extractive industrial(الصناعات الاستخراجیة  )(٣

، ٢٠٠٥لعـــام ، ١/ط، إســـماعیل عبـــد الفتـــاح/د،  موســـوعة الاقتـــصادیة والاجتماعیـــة: مـــصدر. مثـــل الطاقـــة والمعـــادن والفحـــم

 . ٤٣٣/ص
 المــستخرجة مــن هــي الــصناعة المتعلقــة بتحویــل الخامــات الأولیــة: )Conversion industrial (الــصناعات التحویلیــة )(٤

،  موســوعة الاقتــصادیة والاجتماعیــة: مـصدر. بـاطن الأرض مثــل الطاقــة والمعــادن والفحــم إلـى ســلع كاملــة أو نــصف مــصنعة

 . ٣١١/ص، ٢٠٠٥لعام ، ١/ط، إسماعیل عبد الفتاح/د
، ١٩٨٨ لعام ،)١١٧ (عدد، مجلة المستقبل العربي، نظرات وهواجس مستقبلیة، الاقتصاد العربي، محمود/ عبد الفضیل (٥) 

  . الاقتصاد الریعي وقد سبق التعریف بمفهوم. ٦٥ص



 ٧١

مع العلم أن قطاع الصناعات التحویلیـة یتـضمن صـناعات حیویـة ، )١(»٢٠٠٨في عام % ٢١,٤بنسبة بلغت 

بـــاط بالقطــاع النفطـــي وهـــي الــصناعات الكیمائیـــة بمختلـــف أنواعهــا حیـــث یمكـــن للــدول العربیـــة التحـــول لهــا ارت

لاقتــصاد إنتــاجي حقیقــي وتحقیقهــا لمیــزة نــسبیة بــسبب تمتعهــا بــالموارد الأساســیة لهــذه الــصناعات وهــي الــنفط 

  .والفوسفات

بینمـا كانـت % ٦٣ ٢٠١٠ الكلي في عـام   وبلغت نسبة الإنفاق الاستهلاكي العائلي والحكومي للناتج العربي

، ٢٠٠٩فــي % ٢٦,٨ بینمــا كانــت ٢٠١٠فــي عــام % ٢٧,٣ونــسبة الاســتثمار فــي ، ٢٠٠٩فــي عــام % ٦٧

ــة فـــي عـــام  ــعار الطاقـ ــاع أسـ ــاع معـــدل الاســـتثمار لارتفـ ــود ســـبب ارتفـ ــنمط  ٢٠١٠ویعـ وهـــذه النـــسبة تـــشیر للــ

  . )٢(الاستهلاكي للاقتصاد العربي

ـــم  ــتهلاكي والحكــــومي   وبالإضــــافة لتــــضخم حجـ ــتخراجیة والقطــــاع الاســ ــإنقطــــاع الــــصناعات الاســ ــ ـــاك ف  هنـ

ًالبلدان العربیة قـد انتقلـت تـدریجیا مـن بلـدان «خصائص أخرى تؤكد على الطبیعة الریعیة للاقتصاد العربي ف

ة إلـى بلـدان تتمحـور اقتـصادیاتها حـول أنـشط، تتمحور اقتصادیاتها حول الزراعة وغیرها من الأنـشطة الأولیـة

  . )٤( »بصفة أساسیة  )٣( الخدمات

  

  .)Inflation (استقرار مستوى الأسعار ومكافحة التضخم : البعد الثاني: الثانيالمبحث

 .تعریف بمفهوم التضخم: المطلب الأول •

ولكـن التعریــف العلمــي للتـضخم یختلــف بــاختلاف تفــسیرات ،   إن الغـلاء المعیــشي هــو الـشكل الفــاقع للتــضخم

،  )٥(فالبعض یعرفه بحسب أثر التضخم بأنه انخفاض القوة الشرائیة للعملة، ادیة لهذه الظاهرةالمدارس الاقتص

ویكـون ذلــك ،  أو الإفـراط فــي الإصـدار النقـدي،الفــائض فـي عـرض الـسیولة«بأنـه   )٦(وحـسب المدرسـة النقدیـة

                                                        

  .٧٤ ص، أبوظبي،AMF  مؤسسة صندوق النقد العربي،٢٠١٠ التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام(١) 

  .٤ ص،أبوظبي،AMF مؤسسة صندوق النقد العربي،  ٢٠١٠التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام (٢) 

اد الخــدمات كــل قطاعــات الإنتـاج التــي تنــتج ســلع غیــر مادیــة مثـل قطــاع الــسیاحة والقطــاع المــالي كــالبنوك یقـصد باقتــص(٣)  

: راجـع. ویقابلها القطاعات الإنتاجیة التي تنتج سلع مادیة مثـل القطـاع الزراعـي والـصناعي، وشركات التامین والأسواق المالیة

  .١٢/ص، ١٩٩٨ لعام ٦/ط، مطبعة جامعة دمشق، ومیةالحسابات الاقتصادیة الق، عبد الرحیم البوادقجي/د

، ١٩٨٨لعـام ، ١١٧/عـدد، مجلـة المـستقبل العربـي، نظرات وهواجس مـستقبلیة، الاقتصاد العربي، محمود عبد الفـضیل/د(٤) 

  .٦١ص

  . ١٢٥ص، ٢٠٠٥لعام ، ١/ط،  موسوعة الاقتصادیة والاجتماعیة ،إسماعیل/د عبد الفتاح (٥)  
  . یة هي نفسها مدرسة شیكاغو أو النیوكلاسیك التي سبق التعریف بهاالمدرسة النقد (٦)
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وهــذا ، هرة نقدیــة بحتـة ظـاهرة التــضخم ظـاوهــذه المدرسـة تعتبــر .)١(»بتمویـل عجــز الموازنـة بالإصــدار النقـدي

  . الرؤیة تتبناها المؤسسات الدولیة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

زیـادة الطلـب الكلـي عـن العـرض الحقیقـي لمـستوى التوظیـف الكامـل «وحسب المدرسة الكنزیة التضخم هـو    

  .،)٢ (»الإنتاجلعوامل 

نـــاتج عـــن عـــدم مرونـــة الإنتـــاج أو جانـــب العـــرض أزمـــة بنیویـــة یمثـــل التـــضخم وحـــسب المدرســـة البنیویـــة     

وعنـدما لا تكـون هنـاك مرونـة ، لا سیما وأن زیادة  الدخل في الدول النامیة تتحول لزیـادة فـي الطلـب. السلعي

ولأن الـدول النامیـة بـالأخص تفتقـر لبنیـة ، كافیة في جانب العرض تتحول الزیادة في الطلب لـضغط تـضخمي

 ظـاهرة التـضخم تـرتبط ببنیـة فـإن، فه عجز میزان المدفوعات المـزمن والمتـراكم فیهـاإنتاج متنوعة وهذا ما یكش

  .)٣( ظاهرة نقدیةاالاقتصاد أكثر من كونه

ــل طــــارئ تــــصیب الاقتــــصاد    ــاهرة التــــضخم بأنهــــا لــــم تعــــد خلــ ــه لظــ ــي تحلیلــ ــرى بعــــض الاقتــــصادیین فــ   ویــ

وأداة لتـصحیح حركـة الأسـعار مـن ، خفـاضبل صار التضخم آلیة تصحیح اتجاه معـدل الـربح للان، الرأسمالي

كمــا أن نظــام الأســعار مــازال یتجــه باســتمرار للتــصاعد منــذ تحــول ، اجــل الاحتفــاظ بمعــدلات مرتفعــة للأربــاح

لــذا صــار التــضخم سیاســة مقــصودة كآلیــة تــصحیح للمحافظــة علــى ، الرأســمالیة مــن المنافــسة إلــى الاحتكــار

بـــسبب تـــصدیر القـــوة الاقتـــصادیة الكبـــرى فـــي العـــالم وهـــي ، ةوصـــار سیاســـة عالمیـــ، معـــدلات أربـــاح مرتفعـــة

  .)٤(الولایات المتحدة أزمتها الداخلیة للخارج

 . والاجتماعيديالاقتصاوالاختلال التضخم تصاعد : الثانيالمطلب  •

 ویعتبـــر ،فهـــو یـــؤدي لتآكـــل الـــدخل الحقیقـــي، ً ولـــیس فقـــط اقتـــصادیاً التـــضخم لـــه آثـــار ســـیئة اجتماعیـــا إن   

فئــة أو یــضر بأصــحاب الــدخول الثابتــة فهــو  ،  والثــروة لأنــه یعمــق التفــاوت آلیــة ســیئة لتوزیــع الــدخلالتــضخم

  .)٥( من موجات التضخم هي الفئات محدودة الدخلًلذلك فأكثر الفئات تضررا، الأجورعائد 

، عادلـة وأمینـةأن النقود غیر قادرة على القیـام بـدورها كوحـدة حـساب « ً اقتصادیا ومن آثار التضخم السیئة  

وهـو كـذلك یزیـد ،  للقیمـة غیـر موثـوق فیـهًومخزنـا،  غیر عـادل للمـدفوعات الآجلـةًكما أنه یجعل النقود مقیاسا

                                                        

 .٤٨ ص،  القاهرة، دار المستقبل العربي، التضخم والتكیف الهیكلي، رمزي/زكي د (١)

 .٤٨ص، التضخم والتكیف الهیكلي، رمزي/زكي د (٢)
  .١٣١-١٢٩ص، ١ط، قاهرةال، دار المستقبل العربي، أزمة القروض الدولیة، رمزي/زكي د (٣)

، ١٩٩٠ لعام ١٤٧عدد ، عالم المعرفة الصادر عن المجلس الثقافي في الكویت، الرأسمالیة تجدد نفسها، فؤاد/د مرسي  )(٤

  .٢٠٩-٢٠٧ص

   .١٥٣ص ،   ببیروت١/ط،  دار المنهل اللبناني،علم الاقتصاد والتحلیل الاقتصادي ،بسام/الحجار د )(٥
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ویزیــد مـن حــدة ، ویعـزز مــن المـضاربات علــى الأسـعار، ویــؤدي إلـى ســوء تخـصیص المــوارد، مـن الاسـتهلاك

  .)١(»دم التوازن التضخم ما هو إلا أحد أعراض عفإنوبهذا ، الفروق في الدخل

فـي  أن یـدخل الاقتـصاد فـي دائـرة مقفلـة اجتماعیـة مـن اخـتلالات اقتـصادیة والتضخم ما یسببه    ومن أخطر

فعنــدما .)٢()Inflationary spiral (بلولـب التــضخم تــسمى والتـي التـأثیر المتبـادل لتــضخم الأسـعار والأجــور

فیـؤدي ذلـك لزیـادة الطلـب وینـشأ عنـه زیـادة ، لأجـوریرتفع مستوى الأسعار یطالـب العمـال والموظفـون بزیـادة ا

فیعــود العمــال والموظفــون للمطالبــة مــن جدیــد بزیــادة الأجــور وهكــذا تتكــرر تلــك الــدائرة ، أخــرى فــي الأســعار

  .)٣(المقفلة ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لكسر تلك الدائرة

ــاهرة عالمیـــةصـــارت بـــل، اً  محلیـــً تمثـــل اخـــتلالاظـــاهرة التـــضخم لـــم تعـــد ظـــاهرة إن    لاخـــتلال تعكـــس ا  ظـ

 السلع الأساسیة في العالم مثـل الطاقـة والمـواد ه أسعارتشهدوأهم تجلیاتها ما ، ً عالمیاالاقتصادي والاجتماعي

فحـسب إحــصائیات صـندوق النقـد زادت أســعار ،  وغــلاء فـاحشملحـوظ تـصاعدمــن الغذائیـة وأسـعار المعـادن 

ــا ، )٥( لــنفس المــدة  %٨٢زادت أســعار الحبــوب و، )٤( ٢٠١١فــي منتــصف % ٤١المعــادن  وهــذا یــؤدي تلقائی

ویتفاوت تأثیر الأسواق المحلیة حسب نسبة انكـشافها للعـالم ، لتأثر الأسواق المحلیة بموجات التضخم العالمیة

مــن % ٨٠إلــى % ٧٠فعلــى ســبیل المثــال تــشكل الــدول الناشــئة ، ودرجــة الطلــب علــى تلــك الــسلع، الخــارجي

  .)٦(لع الغذاءالطلب على س

  وفــي الـــسنوات الـــثلاث الأخیــرة تزایـــد طلـــب الـــصین علــى محاصـــیل الحبـــوب وخــصوصا الـــذرة وكـــذلك علـــى 

الزیــوت  وعلــى وجــه الخــصوص فــول الــصویا حیــث تحتــل الــصین المرتبــة الأولــى فــي العــالم فــي اســتیراد هــذه 

ض إنتاجها مـن محاصـیل الحبـوب وعلـى  الدول المنتجة باتت في الآونة الأخیرة توجه فائفإنبالمقابل ، المادة

                                                        

سید محمد / ت، قدي عادل دراسة للنقود والمصارف والسیاسة النقدیة في ضوء الإسلامنحو نظام ن، محمد عمر/شابرا د (١)

  .٦٠ص، ١٩٩٠طبعة ثانیة لعام ، الأردن،  منشورات المعد العالمي للفكر الإسلامي،سكر
  .٧٩ص، أزمة القروض الدولیة، رمزي/زكي د (٢)

  .٧٩ ص،أزمة القروض الدولیة، رمزي/زكي د(٣)

   .٣٥ص، ٢٠١١نقد الدولي تقریر صندوق ال(٤) 

   .٣٧ص، ٢٠١١ تقریر صندوق النقد الدولي(٥) 

   . ٣٨ص، ٢٠١١ تقریر صندوق النقد الدولي(٦) 
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من إنتـاج الـذرة فـي الولایـات % ٤٠فعلى سبیل المثال ، )١( الأخص قصب السكر والذرة لإنتاج الوقود الحیوي

مــن الإنتــاج % ١٤ویمثــل إنتــاج الولایــات المتحــدة مــن الــذرة ، المتحــدة یــتم اســتخدامه فــي إنتــاج الوقــود الحیــوي

 للأمن الغذائي كأحد أشـكال الاخـتلال الاقتـصادي اً التضخم صار یمثل تهدیدوهذا دلیل على أن ، )٢(العالمي

  .والاجتماعي

ًولعل من أهم أسباب تصاعد أسـعار سـلع المـواد عالمیـا هـي هیكلـة أسـواق تلـك الـسلع فـي أسـواق الرأسـمال    

 اً تخلــق طلبــومــا تتعــرض لــه تلــك الأســواق مــن مــضاربات واحتكــارات التــي تولــد فقاعــات أســعار و، العالمیــة

ومعظـم تعـاملات تلـك الأسـواق تـتم مـن ، وهي تجد فـي الأسـواق الرأسـمالیة فرصـتها فـي الـربح الـسریع، اً وهمی

ثـم الاتفـاق ،  حیث تتم عملیة البیع والشراء لأصل ما  بتثبیت سـعره )٣(أو المستقبلیات خلال العملیات الآجلة 

ه فإنــوبــسبب انتــشار هــذا الأســلوب ، عاملــة بعقــد معــاكسعلــى المبادلــة فــي تــاریخ آجــل مــع إمكانیــة تــصفیة الم

ٕیشتق من تلك العملیة عملیات مبادلة یتم فیهـا تكـرار البیـع والـشراء دون مبادلـة حقیقـة وانمـا مجـرد تقـدیم نـسبة 

وفــي موعــد الاســتحقاق تجــري المبادلــة بعــدما تكــررت  )Margin(مــن المبلــغ المتفــق علیــه یــسمى بالهــامش 

  علــىاً  ولــیس حقیقیــاً  وهمیــاً تخلــق طلبــ وهــذه العملیــة الوهمیــة والتــي تــسمى بالمــشتقات، ةالعملیــة مــرات كثیــر

ٕ لا یقــصد الــسلعة الأصــلیة نفــسها وانمــا یــستخدمها كوســیط لإعــادة بیعهــا لأن الــشاري أو المــضارب ، الــسلعة

ــاملا عنـــد شــــرائها ــا كــ ــذا الأســــلوب ، بـــسعر أعلــــى دون أن یكـــون قــــدم ثمنهـ ــات ســـعوبهـ ـــد فقاعــ ــة   ریةتتول نتیجــ

ــات مـــن إشـــهار الإفـــلاس لـــشركات ، للمـــضاربات ــا موجـ ــة ائتمـــان تلیهـ ـــدما تنفجـــر هـــذه الفقاعـــة تتولـــد أزمـ وعن

وممــا یؤســف لــه أن تلــك الــسلع موضــوع تلــك ، ومؤســسات مالیــة كانــت قــدمت تمــویلات لمثــل تلــك التعــاملات

یب الأكبــر مــن دخــل الفقـــراء العملیــات الوهمیــة هــي مــن نــوع الــسلع الحیویــة التــي یــشكل الطلــب علیهــا النــص

 وأن ً خـصوصاًوالنـسبة الأكبـر مـن طلـب الـدول النامیـة والناشـئة كمـا أشـرنا إلـى ذلـك سـابقا، ومتوسـطي الـدخل

                                                        

ـــوي الوقـــود )(١ هـــو الوقـــود المـــستخرج مـــن معالجـــة بعـــض المحاصـــیل الزراعیـــة مثـــل قـــصب الـــسكر والـــذرة ) Biofuel (الحی

وقـد أدى ، النـاتج عـن تحلـل بقایـا الكائنـات الحیـة) Fossil Fuel(حفـوري تمییـزا لهـا عـن الوقـود الأ، لاستخلاص الایثانول منهـا

 إلــى لجــوء بعــض الــدول إلــى زیــادة إنتاجهــا مــن الوقــود الحیــوي ممــا أحــدث ارتفــاع فــي أســعار ٢٠٠٨غــلاء أســعار الطاقــة فــي 

راجع . لعائلات الفقیرة بالمجاعةالمحاصیل الغذائیة فأثر على الأمن الغذائي بالأخص للدول النامیة وهدد مئات الملایین من ا

  .٣٨ص، IMF تقریر صندوق النقد الدولي

    ٣٨ص ،IMF ،World   Economic Outlookصندوق النقد الدولي  تقریر(٢) 

 هي التزام تعاقدي نمطي لبیع أو شـراء أصـل :)Futures(أو المستقبلیات ) (Forward transaction العملیات الآجلة )(٣

إصدارات البنك الإسلامي للتنمیة ، التحوط في التمویل الإسلامي، سامي/سویلم د: راجع. في الأسواق المالیةمعین یتم تداولها 

  .٣٢ص، ٢٠٠٧ لعام ١/ط، بجدة
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المؤســسات الدولیــة شــجعت تلــك الــدول علــى تطبیــق إصــلاحات للتحــول لاقتــصاد الــسوق والتخلــي عــن بــرامج 

  .)١(رها حیث كانت الفئات الفقیرة هي الأكثر استفادة منهاالاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتیجیة ودعم أسعا

 تطبیــق منهجیــة الاقتــصاد الإســلامي ســتكون لــه مــساهمة فــي كــبح هــذه الظــاهرة الخطیــرة لأن الإســلام    إن

لكـــن المـــدافعین عـــن العملیـــات الآجلـــة ، )٤(وغـــرر )٣(لمـــا فیهـــا مـــن ربـــا )٢(یحظـــر العملیـــات الآجلـــة والمـــشتقات

عون بالحریــة الاقتــصادیة مــن جانــب وبأنهـــا تقــدم خدمــة للتجــارة الدولیــة فــي أنهــا أحـــد أدوات والمــشتقات یتــذر

لا یقاس بتأثیرها السلبي في تولید فقاعات الأسعار والموجات التـضخمیة  منافعها نولك ، من المخاطرالتحوط

 اً تـي یـرى فیهـا الـبعض قیـودلـذا فالـشریعة الإسـلامیة بمقاصـدها ال، وتأثیرها على الأمن الغـذائي للـدول النامیـة

علــى الحریــة الاقتــصادیة بتحریمهــا العملیــات الآجلــة والمــشتقات لمـــا فیهــا مــن غــرر وربــا كانــت تقــصد حفـــظ 

لذا فتطبیـق ، الاستقرار في المعاملات المالیة وعدم تعریض الحاجات الضروریة والأساسیة للغلاء والاستغلال

تحقیــق الاســتقرار والــسلام الـذي لــن یتحقــق دون محاربــة مــصادر ٕالـشریعة الإســلامیة واعمــال مقاصــدها كفیـل ب

  .     الاستغلال وما یولده في المجتمع والعالم من تناقضات طبقیة وظلم اجتماعي واقتصادي

  . التضخم الناتجة عنللتخفیف من الاختلالاتالإجراءات التصحیحیة : الثالثالمطلب  §

ومن أهم الإجراءات المتعلقة  ،عادة التوازن بین الأجور والأسعاروٕا، مراجعة نظام أو سیاسة الأجور :ًأولا  

 الاجتماعیــة ثــارالآ للتخفیــف مــن  )٥( الأســعار تغیــر بمؤشــرالأجــور  معــدلاتربــط سیاســة الأجــور تــصحیح ب

 لأن رفع الأجور سیؤثر على ربحیـة مؤسـسات القطـاع الخـاص وهناك من یعارض هذا الحل، السیئة للتضخم
                                                        

  .٣٢ص، ٢٠٠٧ لعام ١/ط، إصدارات البنك الإسلامي للتنمیة بجدة، التحوط في التمویل الإسلامي، سامي/د سویلم  )(١
 في دورته ١٤٧رقم  بجدة ار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامينود الإشارة إلى صدور قر(٢) 

:  یحظر صراحة هذا التعاملات الآجلة كما تجري في الأسواق الدولیة ونصه،م٢٠٠٥السادسة عشرة بدبي في ابریل نیسان 

لثمن عند التسلیم دون أن یتضمن العقد شرطا أن یكون العقد على تسلیم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع ا: رابعا(

وهذا ، وهذا النوع الأكثر شیوعا في أسواق السلع، یقتضي أن ینتهي بالتسلیم والتسلم الفعلیین بل یمكن تصفیته بعقد معاكس

  :القرار منشور على الموقع الرسمي لمنظمة المؤتمر الإسلامي. )العقد غیر جائز أصلا
htm.index/qrarat/sa.org.fighacademy.www.  

وربا الفضل وهو ، ربا النسیئة وهي كل زیادة عن أصل الدین مقابل الأجل،  في الشریعة الإسلامیة نوعانالربا: الربا (٣)

معجم المصطلحات الاقتصادیة في لغة  ،نزیه حماد.د راجع،  التي تحدث بین بدلین متحدي النوع والجنسالمتفاوتةالمبادلة 

  .١٧٧- ١٧٦ص، ١٩٩٥لعام ، ٣ط، سلاميمنشورات المعهد العالمي للفكر الإ، الفقهاء

معجم : راجع. تردد بین الحصول والفواتالأو ، والعدمتردد بین الوجود ی عقد فیه ما في الشریعة الإسلامیة هو كل :الغرر (٤)

  .٢٥٩ ص،نزیه حماد/د، ي لغة الفقهاءالمصطلحات الاقتصادیة ف

 وهو من   هو أداة قیاس التضخم:) Consumer prices index( المستهلكین مؤشر الأسعار أو مؤشر أسعار(٥) 

 : راجع.المفترض أن تصدره جهة حكومیة متخصصة تقوم بقیاس التغیر في سلة سلع مختارة ومثقلة حسب أهمیتها النسبیة

  .٤٨ص،  القاهرة، دار المستقبل العربي، لتكیف الهیكليالتضخم وا، رمزي/زكي د



 ٧٦

ومــن ،  علــى الموازنــة العامــةاً فــاق الحكــومي فــي مؤســسات القطــاع العــام ممــا یفــرض عــبءوســیزید مــن الإن

ولكــن یبقــى أعــدل ، جانــب آخــر عــدم رفــع الأجــور ســیؤدي لتراجــع دخــل العمــال الحقیقــي وزیــادة مــستوى الفقــر

الحكومـة الحلول هو تحدید الحـد الأدنـى للأجـر بنـاءا علـى تقـدیر دخـل الحـد الأدنـى لمـستوى المعیـشة ثـم قیـام 

 معظـم الـدول فـإنولكـن وللأسـف ، برفع سقف الحد الأدنى للأجور بما یتناسب مع الزیادة في مؤشر الأسـعار

العربیة طبقت سیاسة اقتصادیة لیبرالیة تخلت فیها عن مسؤولیتها الاجتماعیة فأدت موجات التضخم المتتالیـة 

تماعیـا مرتبطـة بـالفقر كالجریمـة وانتـشار التعامـل وشیوع لظواهر سـیئة اج، لزیادة الفقر في المجتمعات العربیة

بالرشــاوى وانحــراف الأحــداث وتــسرب الأطفــال مــن المــدارس وحرمــانهم مــن حقهــم الطبیعــي فــي الــتعلم وتجــارة 

الممنوعــات والبغــاء أو تجــارة الرقیــق الأبــیض كمــا تــسمى وأشــكال غیــر مألوفــة مــن الجــرائم كبیــع الأعــضاء و 

    )١( .التخریب ظهور لعصابات تقوم بأعمال

  أما بالنسبة لربط الالتزامات التعاقدیة بالمؤشـرات الـسعریة فقـد أثـارت مـن المنظـور الإسـلامي إشـكالیة تتعلـق 

لأن الـــربط بـــین المؤشـــر والالتزامـــات یـــستلزم اقتـــضاء الالتـــزام بقیمـــة أعلـــى مـــن القیمـــة ، بالتباســـها بـــشبهة الربـــا

 ،   تعــرض النقــد لتغیــر فــاحش فــي قیمتــهإذادین بالمثــل أو بالقیمــة  وهنــاك جــدل فقهــي  فــي رد الــ،المتفــق علیهــا

وقـد تبنـى ،)٢(  ولـیس بالقیمـةاقتـضاء الالتزامـات والـدیون بالمثـل بـرأي الجمهـور فـي المجامع الفقهیـةوقد أخذت 

                                                        

  .٤٨ص،  القاهرة، دار المستقبل العربي، التضخم والتكیف الهیكلي، رمزي/د زكي (١) 

  

الصادر في ) ١٢|٩ (١١٥نص قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومقره بجدة في قراره رقم  )(٢

  :بالریاض على ما یليدورته الثانیة عشرة 

فلا یجوز ربط الدیون ، لان الدیون تقضى بأمثالها، العبرة في وفاء الدیون الثابتة بعملة ما هي بالمثل ولیس بالقیمة «

لا یجوز شرعا : (ثم نص في الفقرة الثالثة من نفس القرار على ما یلي). الثابتة في الذمة أیا كان مصدرها بمستوى الأسعار

 الربط بمؤشر تكالیف المعیشة أو غیره - الربط بعملة حسابیة: إبرام العقد على ربط الدیون الآجلة بشيء مما یليالاتفاق عند 

وفق الفقرة ، .......) الربط بمعدل نمو الناتج القومي– الربط بسعر سلعة معینة - الربط بین الذهب أو الفضة- من المؤشرات

 ٧٥تأكید العمل بقرار مجلس المجمع رقم ) ١: ربط القیاسي للأجور والاجاراتال: (الرابعة من نفس القرار نص على ما یلي

، یجوز في الاجارات الطویلة للأعیان) ٢. أولا بجواز الربط القیاسي للأجور تبعا للتغیر في مستوى الأسعار: الفقرة) ٦|٨(

رة على ربط أجرة الفترات اللاحقة بمؤشر معین تحدید مقدار الأجرة عن الفترة الأولى والاتفاق في عقد الإجارة على ربط الإجا

  .»شریطة أن تصیر الأجرة معلومة المقدار عند بدء كل فترة

  :نقلا عن الموقع الرسمي لمنظمة المؤتمر الإسلامي

 .htm.index/qrarat/sa.org.fighacademy.www   



 ٧٧

ًبعض الفقهاء المعاصرین كالفقیه الجلیل مصطفى الزرقا رأیا وسطا بین الرد بالمثل والرد بالقیمـة فـي ا قتـضاء ً

 تجاوز ثلثي قیمة النقد وقوته الشرائیة علـى اعتبـار أن الثلـث هـو ً فاحشاً الدیون إذا هبطت قیمة العملة هبوطا

  ًتـــصحیح أثـــر التـــضخم إذا كـــان معدلـــه فاحـــشا ب أي،حـــد التغیـــر الفـــاحش وذلـــك بتوزیـــع الفـــرق علـــى الطـــرفین

والتـي مـن مقتـضاها ، )١(ئـة فـي القـانون المـدنيالأخذ بنظریة وضع الجوائح القریبـة مـن نظریـة الحـوادث الطارب

منح صلاحیة للقاضي بتعدیل آثار الالتـزام ولـیس إلغـاءه إذا صـار الالتـزام مرهقـا للمـدین وهـو الجانـب الملتـزم 

فــیمكن ، ونــتج ذلــك الإرهــاق أو الإعــسار عــن قــوة قــاهرة غیــر متوقعــة ولــم یكــن بالمقــدور دفعهــا، بتنفیــذ العقــد

بـإجراء تعـدیل علــى ،  الطـرفین ومحاولـة التخفیـف عـن المـدین دون الإضـرار بحـق الـدائنللقاضـي التوفیـق بـین

قیمة التعاقد مثل زیادة مبلغ الالتزام بما یتناسب مع نسبة ارتفاع المواد الأولیة بطریقة توزع قیمة الضرر على 

 یـسمى بالقـانون المـدني وقد وافقت بعض المجامع الفقهیـة علـى الأخـذ بمبـدأ وضـع الجـوائح أو مـا، )٢(الطرفین

مثـــل عقـــود التوریـــد ، فـــي العقـــود المتراخیـــة التنفیـــذ) Force Majeure(بـــالحوادث الطارئـــة أو القـــوة القـــاهرة 

  .)٣(والمقاولات

وازنــة الحكومیــة ویــؤدي لتقلــیص الإصــدار م حتــى یــتم التخفیــف مــن عجــز الترشــید الإنفــاق الحكــومي: ًثانیــا

  .)٤( »سب بین حجم الناتج والزیادة في كمیة النقودیتحقق قدر من التنا«النقدي وذلك 

                                                        

  .٨٣ص، ٢٠٠٦لعام ، ٢/ط، ببیروتدار البشائر ، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، علي محي الدین.قره داغي د )(١

 لعـــام ٢/ط، إصـــدارات البنـــك الإســـلامي للتنمیـــة بجـــدة، فقـــه الـــضرورة وتطبیقاتـــه المعاصـــرة، عبـــد الوهـــاب/ دســـلیمان أبــو )(٢

    .١٤٦-١٤٥ص،  ٢٠٠٣

    

فـي  «  ا یلـينـص القـرار الـسابع الـصادر عـن المجمـع الفقهـي التـابع لرابطـة العـالم الإسـلامي ومقـره مكـة المكرمـة علـى مـ )(٣

العقـــود المتراخیـــة التنفیـــذ كعقـــود التوریـــد والتعهـــدات إذا تبـــدلت الظـــروف التـــي تـــم فیهـــا التعاقـــد تبـــدلا غیـــر الأوضـــاع والتكـــالیف 

فأصبح بها تنفیذ الالتزام العقدي یلحق بالملتزم خسائر ، بأسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة حین التعاقد، والأسعار تغییرا كبیرا

، ولم یكن ذلك نتیجة تقـصیر أو إهمـال مـن الملتـزم فـي تنفیـذ التزامـه،  معتادة من تقلبات الأسعار في طرق التجارةجسیمة غیر

ه یحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع وبناء على الطلب تعدیل الحقوق والالتزامات العقدیة بصورة توزع القدر المتجاوز فإن

  :ونص القرار في الفقرة التي تلیها على التالي .»من الخسارة على الطرفین المتعاقدین

 السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصیر ولا یتضرر الملتزم له كثیرا بهذا أنویحق للقاضي أیضا أن یمهل الملتزم إذا وجد «

، ن طرفي العقدهذا وان مجلس المجمع الفقهي یرى في هذا لحل المستمد من أصول الشریعة تحقیقا للعدل الواجب بی، الإمهال

  : نقلا عن الموقع الرسمي لرابطة العالم الإسلامي.»ومنعا للضرر المرهق لأحد العاقدین بسبب لا ید له فیه
org.themwl.www  

   .١٥٥ص ،  ببیروت١/ط،  دار المنهل اللبناني،علم الاقتصاد والتحلیل الاقتصادي ،بسام/الحجار د )(٤



 ٧٨

 عن الاستجابة لزیادة   المتمثل في جانب العرضفالتضخم مصدره الفعلي قصور الإنتاج، كفایة الإنتاج: ثالثا

    .الاستهلاك المتمثل في جانب الطلب

  .في الحالة العربیة التضخم نسبة: الرابعالمطلب  •

بیـة بلغ متوسط نـسبة التـضخم للـدول العر  ٢٠١٠ریر الصندوق الدولي لعام بالنسبة للإحصائیات فحسب تق  

وبلــغ متوســـط نــسبة التـــضخم ، ٢٠١٢فــي % ١١  ثـــم ٢٠١١لعــام % ١٠ و٢٠١٠فــي عـــام % ٦,٧النفطیــة 

وتكــشف تلــك ،   )١( ٢٠١٢فــي % ٨ثــم  ٢٠١١ لعــام % ٨ و٢٠١٠لعــام % ٧,٦للــدول العربیــة غیــر النفطیــة 

للدول غیر النفطیة % ٨بالنسبة للدول النفطیة % ١٠حوظ لمؤشر التضخم فنسبة الإحصائیات عن ارتفاع مل

وهــذا یــدل علــى تزایــد نــسبة الفقــر وتآكــل ، نــسب مقلقــة وهــو یــشیر إلــى أن الــدخل الحقیقــي یتراجــع بهــذه النــسبة

  .مستمر في الطبقة الوسطى في المجتمع وسقوطها في دائرة الفقر التي تزداد رقعته

  

  .مكافحة البطالة : البعد الثالث:الثالثالمبحث 

 .تعریف بمفهوم البطالة: المطلب الأول •

الحالــة التـــي یجــد فیهـــا أشــخاص مـــن الــصعب أو مـــن  « بأنهـــا )Unemployment(    تــم تعریـــف البطالــة

كـل «للعاطل عن العمـل ILO (٣) حسب تعریف منظمة العمل الدولیة  وأ، )٢(» المستحیل الحصول على عمل

من ، )٤(»ولكن دون جدوى، ى العمل وراغب فیه ویبحث عنه ویقبله عند مستوى الأجر السائدمن هو قادر عل

یبحــث (ووصــف ،  یــستبعد فئــة الأطفــال والمــراهقین والعجــزة»القــادر عــن العمــل«التعریــف نلاحــظ أن وصــف 

عد یـستب) یقبلـه عنـد مـستوى الأجـر الـسائد(ووصـف ، استبعد كل من یعمل ولكن یبحث عن عمل أفـضل) عنه

  .  كل من یرفض العمل

  . أزمة البطالة وتأثیرها على الاختلال الاقتصادي الاجتماعي: الثانيالمطلب  •

                                                        

 تقدیریـة ولیـست ٢٠١٢مـع الإشـارة إلـى أن أرقـام ، ٨٧ وأكتـوبر ص٨٣ص، ٢٠١١ابریـل ، تقریر صـندوق النقـد الـدولي  (١)

    .  فعلیة

  :  النص ترجمة للعبارة التالیة(٢)
Employ).   (People who are difficult or impossible  

Source: Oxford Dictionary of Economics, P.٤٦٦. 

 International Labor Organizationتصار لبدایة الكلمات اخ )(٣

  .١٥ص، ١٩٩٨أكتوبر ، )٢٢٦(عدد، عالم المعرفة بالكویت، الاقتصاد السیاسي للبطالة، رمزي/ زكي د (٤)



 ٧٩

،  التـي تهـدد الوضـع الاقتـصادي الاجتمـاعي بالانفجـارالأساسـیةمازالت أزمة البطالة توصف بأنها المـشكلة   

وهــي حــالات ، )Deflation (اشوالانكمــ )Recession(الركــود البطالــة أهــم مؤشــر للدلالــة علــى وذلــك لأن 

 أو تعــافيوعنــدما یــتم تــصحیح اخــتلال الأســواق یــسمى ذلــك ،  الاقتــصاد الــدورةتبــاطؤ فــيمرحلــة التــدل علــى 

 طــول فتــرة الركــود والانكمــاش قــد تــؤدي لوقــوع الاقتــصاد فــي حالــة خطــرة مــن إن، )١( )Recovery (انتعــاش

،  النمو بالسالب وترتفع نسبة البطالة بشكل مرتفعحیث یصبح معدل) Depression (بالكسادالتباطؤ تسمى 

 إلــى أن أصــدرت حكومــة ١٩٣٢ واســتمر إلــى ١٩٢٩وقــد ســبق أن حــدث مــا ســمي بالكــساد الكبیــر فــي عــام 

وهــو عبــارة عــن مجموعــة   )٢()New deal ( سیاســة الــنهج الجدیــد حكــومي ســمي الولایــات المتحــدة مــشروع

ضـخت فیـه الحكومـة كمیـة كبیـرة مـن قوانین تعـویض التقاعـد والبطالـة قوانین تتعلق بمشاریع الأشغال العامة و

 وقد كان للكساد أثر خطیر على الواقع السیاسي إذ كان أحـد )٣( ، على شكل صدمةالسیولة وأدت لخلق طلب

ــد بقیـــت تلـــك الآلیـــة فـــي التـــدخل ، ١٩٣٩العوامـــل التـــي ســـاهمت فـــي انـــدلاع الحـــرب العامیـــة الثانیـــة ســـنة  وقـ

تلـك الآلیـة التـي ، ادة الإنفاق الحكومي وضخ السیولة هي الآلیـة المعتمـدة فـي مكافحـة الانكمـاشالحكومي وزی

وهــو یبــین أن زیــادة جانـب الطلــب علــى العــرض یــؤدي ، )٤( بمنحنـى فلیــبسیـصورها نمــوذج عــرف بالاقتــصاد 

حكـومي ووظیفـة التـدخل ال، بینما تراجع جانب الطلب علـى العـرض یـؤدي لـضغط انكماشـي، لضغط تضخمي

 بعـد نـشوء ً لقد استمرت تلك الآلیة إلى الـسبعینات فلـم یعـد منحنـى فلیـبس واقعیـا، هو تولید دخل لزیادة الطلب

فلقد شـنت مدرسـة النقـدیین ، حیث اجتمعت في آن واحد أعراض التضخم والكساد، )٥(ظاهرة التضخم الركودي

ـــدخل ـــة ضـــــاریة علـــــى مفهـــــوم التــ ـــسبعینات حملــ ــي ظهـــــرت بعـــــد فتـــــرة الــ ــة التـــ ــي اعتمدتـــــه الكنزیـــ ــومي التـــ  الحكـــ

)Keynesian (وتــم اسـتبدالها بآلیــة تحریــك أدوات ،  لتولیـد التــضخمً واعتبرتــه مــصدرا، فـي مكافحــة الانكمـاش

  .السیاسة النقدیة والمالیة
                                                        

  .٢٣ و٦٦  ص،الاقتصاد السیاسي للبطالة، رمزي/د زكي   (١)

  .٢٢٦ص، الاقتصاد السیاسي للبطالة، رمزي/د زكي   (٢)

  .٢١٦ و٢٠١ ص، مرجع سابق، تاریخ الفكر الاقتصادي الماضي صورة الحاضر، جون كینیث / دلبریثجا(٣) 

 

، رمــزي/د زكــي :مــصدر. هــو منحنــى یبــین العلاقــة العكــسیة بــین التــضخم والبطالــة: Phillips curve) (منحنــى فلیــبس (٤)

 ٣٦٢ص، الاقتصاد السیاسي للبطالة

 ظـــاهرة حدیثــة نـــشأت منــذ الـــسبعینات مـــن القــرن الماضـــي تجتمــع فیهـــا أعـــراض هـــي): (Stagflation الركـــودي  التــضخم(٥)

إسـماعیل /د،  موسـوعة الاقتـصادیة والاجتماعیـة: مـصدر. التضخم وهي الغلاء مع أعراض الكساد وهي البطالة في آن واحـد

  . ١٢٥/ص، ٢٠٠٥لعام ، ١/ط، عبد الفتاح
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  . البطالةمكافحةو  دعم التشغیل إجراءات: الثالثالمطلب  •

فهــو إجــراء ،  تحریــك أدوات الــسیاسة النقدیــة والمالیــة آلیــة فقــطإن الأدوات الحقیقــة لمعالجــة البطالــة لیــست   

وهــي البطالــة المرتبطــة بهیكلیــة  )Structural unemployment( )١(حالــة البطالــة الهیكلیــةلایتناســب مــع 

وهــي البطالـــة الناتجــة عـــن انهیــار الـــصناعات ،  )٢( وتزایـــد عــدد الـــسكانالــسوق ومحدودیــة طاقتـــه الاســتیعابیة

وهــي الحالـــة ، )٣(صناعات الحدیثـــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومـــات والتقنیــات الحدیثــةالتقلیدیــة والتحــول للــ

  : )٤(ومن الإجراءات التصحیحیة المطلوبة لمواجهة حالة البطالة الهیكلیة، ًالأكثر انتشارا في البلاد النامیة

، المجتمـع المــدني أو مؤسـسات تـصحیح هیكلیـة سـوق العمــل والـربط بـین ســوق العمـل والتنظیمـات المهنیــة )١

 بتدریب وتأهیل العاملین من أجل تحسین مهاراتهم وتكیفهم مع التقنیات الحدیثة والتحولات الطارئة هاوقیام

 .في السوق لا سیما في مجال المنافسة وتدریب العمال على تطبیق المعاییر الفنیة ومعاییر الجودة

ة حتى لا تخرج دفعات مـن حملـة الـشهادات لا المواءمة بین حاجات سوق العمل وبین المؤسسات التعلیمی )٢

وهـذا یـستلزم الاهتمـام ، )٥(فهنـاك قطاعـات فـي الاقتـصاد تحتـاج لمهـن فنیـة، یجـدون لهـم حاجـة فـي الـسوق

بإنــشاء وتطــویر المعاهــد الفنیــة وتوجیــه الــشباب إلیهــا أكثــر مــن التوســع فــي تــوجیههم إلــى الكلیــات النظریــة 

 .بأعداد كبیرة

وقــد أثبتــت هــذه ، یلیــة متخصــصة فــي تمویــل الوحــدات الإنتاجیــة المتوســطة والــصغیرةإنــشاء مؤســسات تمو )٣

حیــث تــم ، )٦(الأداة نجاحهــا العملــي فــي مكافحــة البطالــة والفقــر فــي بعــض البلــدان النامیــة مثــل بــنغلادیش

ــدیم ، شـــكل أقـــساط ودفعـــات أســـبوعیة أو شـــهریة، تمویـــل المـــشروعات الـــصغیرة والمتوســـطة الحجـــم مـــع تقـ

                                                        

   . ٧ص، الاقتصاد السیاسي للبطالة، رمزي/د زكي )(١

لعـام ، ١١٧/عـدد، مجلـة المـستقبل العربـي، نظـرات وهـواجس مـستقبلیة، الاقتـصاد العربـي، محمـود/عبـد الفـضیل د:  ینظر(٢)

  .١٩٠ص،  ببیروت١/ط، دار المنهل اللبناني، علم الاقتصاد والتحلیل الاقتصادي ،بسام/الحجار د. ٨٥ص، ١٩٨٨

  .٨٧ص، ١٩٩٠ لعام ١٤٧عدد ، معرفة في الكویتإصدار عالم ال، الرأسمالیة تجدد نفسها، فؤاد/مرسي د )(٣

، ٢٠٠٩لعـام ، الدوحـة، إصـدارات مركـز الجزیـرة للدراسـات، التنمیة العربیة في عالم متغیـر، نوازد عبد الرحمن/ الهیتي د (٤)

 .٧٤ص

 .٧٤ص، التنمیة العربیة في عالم متغیر، نوازد عبد الرحمن/ د الھیتي (٥) 

ة للاقتصادي محمد یونس الذي أسس ما سمي ببنـك الفقـراء وهـو بنـك متخـصص بتمویـل المـشاریع  للتجربة الرائدإشارةهنا  )(٦

  .الاقتصادیة للعائلات الفقیرة بالریف البنغالي
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ولقد سـاهم نـشاط هـذه المؤسـسة التمویلیـة فـي تحقیـق هـدف الربحیـة مـع ، ارة الفنیة والتدریب المهنيالاستش

 . )١(هدف التنمیة أو العائد الاجتماعي في آن واحد

  . نسبة البطالة في الحالة العربیة: الرابعالمطلب  •

 و ٢٠١٠ يالفعلیــة لعــام فحــسب تقریــر الــصندوق الــدولي بلغــت نــسبة البطالــة  الرســمیةبالنــسبة للإحــصائیات

ــــو التــــــالي٢٠١١ ــى النحـ ـــونس ، )%١٢,٥(الأردن ،  )%٨,٤(ســـــوریا ، )%٩,٢( مـــــصر :)٢( علـــ ، )%١٤,٧(تـــ

مـن القـوة % ١٠ومن نسب البطالة الظاهرة أعلاه یتضح أنه ما لایقل عـن ، )%٩(المغرب ، )%٩,٨(الجزائر 

، فـي أعمـار الــشبابلا سـیما ، أعلـى مــن ذلـكورغـم ذلــك فالأرقـام الحقیقـة ربمـا تكـون ، بطالـةالعاملـة فـي حالـة 

 بسبب عدم توفر إعانات البطالة التي  من الدول العربیة لا یتوفر فیها قاعدة معلومات دقیقةاًأن كثیرولاسیما  

  .یوفرها نظام الضمان الاجتماعي

  .)Infrastructure (متطورةبناء بنیة تحتیة  :الرابع البعد :الرابعالمطلب 

  .تعریف بمفهوم البنیة التحتیة: المطلب الأول §

المــشاریع التــي تقـــدم الخــدمات العامــة للمجتمــع وتتــضمن المواصــلات كالمطـــارات « یقــصد بالبنیــة التحتیــة   

 وخدمــة والاتــصالات كالانترنــت،  ووســائط النقــل كــالمترو أو القطــار الــسریعوالمــوانئ وشــبكة الطــرق الــسریعة

وتــشكل البنیـــة ،  وشــبكة المیـــاه النقــي وشــبكة الــصرف الــصحي، اء والطاقــة كالغــاز والكهربــ، الهــاتف الجــوال

  .)٣(»التحتیة الدعامة الأساسیة للنشاط الاقتصادي في الاقتصاد الحدیث كالنشاط الصناعي والسیاحة والتجارة

ویعتبــر التخطـیط لتطــویر ،  كفایتهـام وعـد ضـعف البنیــة التحتیـة فیهــاالنامیــة بـشكل عــام مـن  الـدولتعـاني     

وقـد نجحـت بعـض اقتـصادیات ، ًنیة التحتیة حالیا المهمة الأساسیة والأولى لبرامج التنمیة فـي الـدول النامیـةالب

الأسـواق الناشـئة فــي جـذب الاســتثمارات لهـا وفـتح مقــرات وأفـرع إقلیمیــة للـشركات العالمیـة فــي أراضـیها بــسبب 

وصــول لمـــستویات عالیــة مـــن الخـــدمات توجــه اقتـــصادیات تلــك الـــدول لتطــویر البنیـــة التحتیـــة ونجاحهــا فـــي ال

                                                        

 .٧٤/ ص،التنمیة العربیة في عالم متغیر، نوازد عبد الرحمن/ د الھیتي (١) 
   . ٨٣ص، ٢٠١١ ابریل ،تقریر صندوق النقد الدولي )(٢

  :ترجمة للعبارة التالیةف   التعری(٣)
To produce publicly available services including transport & telecommunication, gas, electricity, 
water supplies. These provide essential background for other economic activities in modern   
economic).                                                                                                                                                      
 Source:  Oxford Dictionary Of Economics. P.٢٢٩. 
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تلـك  البنیـة التحتیـةویعتبـر أهـم أنـواع ، ًالعامة المتمیزة بسبب اعتبارهـا تطـویر البنیـة التحتیـة مـدخلا للتنمیـة فیهـا

  .)١( الاتصالات والمعلومات والتي لها علاقة بالتحول للاقتصاد المعرفيالمرتبطة بقطاع التكنولوجیا

   .جتماعي الایونیة والاختلال الاقتصاديمدالأزمة : الثانيالمطلب  §

لأن مـــشاریع البنیـــة التحتیـــة المتطـــورة تحتـــاج ،   یعتبـــر تمویـــل مـــشاریع البنیـــة التحتیـــة أحـــد معـــضلات التنمیـــة

ولأنها تتطلب خبرات علمیـة وتقنیـة خاصـة لا تتـوفر علـى الأغلـب فـي الـدول ، لرؤوس أموال ضخمة من جهة

 وبالتـالي أوقعهـا الخـارجفع حكومات الـدول النامیـة إلـى طلـب المـساعدة مـن وهذا ما د، النامیة من جهة أخرى

مثـل أزمـة مدیونیـة دول أمریكـا الجنوبیـة فـي ،  التي تعاني منها الدول النامیـة بنـسب متفاوتـةفي أزمة المدیونیة

ات الـدول ولكن أزمة المدیونیة لم تقتصر أسبابها عن شروط الدائنیین المـستغلة لحاجـة حكومـ،  )٢(١٩٨٢عام

ـــة ومـــا یتبـــع ذلـــك مـــن عجـــز تلـــك  النامیـــة لتمویـــل مـــشاریع التنمیـــة فیهـــا وعلـــى الأخـــص مـــشاریع البنیـــة التحتی

بــل یعــود ، ثــم لجــوء تلــك الحكومــات لمفاوضــات مرهقــة لإعــادة جدولــة دیونهــا، حكومــات عــن ســداد التزاماتهــا

فـي  )٣( ر الـشفافیة ومعـاییر الحكـم الرشـیدسبب أزمة المدیونیة في الدول النامیة كذلك إلى الفساد وغیاب معـایی

ممـا یجعـل تلـك المـساعدات عرضـة للنهـب والهـدر ممـا یقلـل فـي الغالـب أثرهـا ، حكومات معظم الـدول النامیـة

  .)٤(الایجابي

لتجنـب الوقـوع فـي أزمـة إشكالیة تمویل مشاریع البنیة التحتیة أمكـن التخفیـف مـن وطأتهـا بحلـول تمویلیـة إن   

 وقــد أثبــت هــذا الــنمط مــن )٥(نظــام البنــاء والتــشغیل والإعــادة أو  B.O.Tبعقــود هــا تنفیــذ مــشاریع ومن، مدیونیــة

العقود فعالیته وجذب إلیه عدد من الشركات الأجنبیة العالمیة من خلال عملیة تمویل ذاتي لا تحتاج لمـنح أو 

                                                        

، ٢٠٠٩لعام ، الدوحة، راسات إصدارات مركز الجزیرة للد،التنمیة العربیة في عالم متغیر، نوازد عبد الرحمن/ د الھیتي ) (١

  .٦٥ص

 عندما ١٩٨٢وقد بلغت أزمة المدیونیة بعدها ذروتها في ،  ملیار دولار٤٨٠ إلى ١٩٨٠وصلت مدیونیة الدول النامیة في  (٢)

، دار المستقبل العربي،  أزمة القروض الدولیة ،رمزي/د زكي: راجع، أعلنت دول مثل المكسیك والأرجنتین عجزها عن السداد

  . وما بعدها٢٠ص، ١ط، اهرةقال

 لقیــاس ظــاهرة قــدرة مفهــوم وضــعه خبــراء التنمیــة فــي البنــك الــدولي :)Governance( مؤشــر الحوكمــة أو الحكــم الرشــید )(٣

، الـشفافیة، المـشاركة: وهناك ستة أبعاد لمفهوم الحوكمة یتحدد على أساسه المؤشـر وهـي، الحكومة على إنجاح مجهود التنمیة

 لعام ٢ط، دار الشروق بالقاهرة، التنمیة في عالم متغیر، إبراهیم/عیسوي د: راجع. حكم القانون، الإنصاف، علیةالفا، المحاسبة

  .٣٨-٣٧/ص، ٢٠٠١

 . ١٩٥ص ، إصدار عالم المعرفة الكویت، النظام الاقتصادي الدولي المعاصر ،حازم/الببلاوي د )(٤
 هـو نظـام تعاقـد الدولـة مـع الأشـخاص )B.O.T ) Building, Operating & Transferring of ownershipنظـام  (٥)

،  موســوعة الاقتــصادیة والاجتماعیـــة: مــصدر. والقطــاع الخــاص علــى بنــاء مــشروع وتــشغیله لمــدة معینــة ونقـــل ملكیتــه للدولــة

   .٩٤ص، إسماعیل عبد الفتاح/د
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ابانیـة المتخصـصة بتقنیـات هـذا  ومن الأمثلة علیها مشروع مترو القاهرة الذي أنجزه أحد الـشركات الی،قروض

  . النوع من المشاریع

  كمـا ابتكــرت عـدد مــن الـدول مثــل مالیزیـا وبعــض دول الخلـیج مثــل حكومـة دبــي والبحـرین أســلوب الــصكوك 

وبــذلك ، لمــا تتمتـع خاصــیة الـصكوك مــن أنهــا أسـلوب تمــویلي طویـل الأجــل، )١(لتمویـل مــشاریع البنیـة التحتیــة

في الغالب بین قـصیر  توفره المصارف العادیة وتكون آجال هذا الأسلوب التمویليیختلف عن الائتمان الذي 

  . ومتوسط الأجل

  

  .)Competitiveness(تعزیز القدرة التنافسیة : البعد الخامس:  الخامسالمبحث

  .افسیةنتعریف بمفهوم الت : المطلب الأول §

وهنــاك ، )٢(» الأســواق المحلیــة والدولیــةقــدرة البلــد علــى زیــادة حصــصها فــي«مفهــوم التنافــسیة هــي یقــصد ب  

بأنهـا مجموعـة مــن المؤسـسات والـسیاسات والعوامــل التـي تقـرر مــستوى الإنتاجیـة فــي «لتنافــسیة تعریـف آخـر ل

   :وهو ترجمة للعبارة التالیة، )٣(»أیة بلد
The set of institutions, Policies & factor that determine the level of productivity of country  

زمـن التحــولات الاقتـصادیة التــي جلبتهــا فــي لا سـیما   إن التنافـسیة أصــبحت أحـد الأبعــاد الاقتـصادیة المهمــة 

 اتجهــت للتكامــل الاقتــصادي ضــمن تكــتلات اقتــصادیة لتزیــد مــن قــدراتها ً اقتــصادیا فالــدول المتطــورة،العولمــة

 هیكلیــة اقتــصادیاتها مــن أجـــل وأعــادتیادیة عــن بعـــض الوظــائف الــس تخلــت تلــك الــدول حتــى أن ،التنافــسیة

 دمجــت أســواقها فــي  عنــدماالأوربــي كمــا فعلــت دول الاتحــاد ،البقــاء  لهــاالانــدماج فــي تكتــل اقتــصادي یــضمن
                                                        

، ولكن تتشابه في الوظیفة،  في جوهرهاومیة تختلف عن السندات الحكأداة تمویل متوافقة مع الشریعة الإسلامیة: الصكوك )(١

لأن الــصك یــصدر علــى أســاس عقــد شــرعي ، الــسند أداة إثبــات مدیونیــة بینمــا الــصكوك أداة إثبــات ملكیــة: وأهــم الفروقــات أولا

ثانیــا الــصك غیـــر ، كالمــضاربة أو الإجــارة وبالتــالي یأخــذ شـــروطه الــشرعیة مــن نوعیــة العقـــد الــذي صــیغ علــى أساســـه الــصك

بینمـا یـتم الاســترداد فـي الــسند ، ثالثـا یــتم الاسـترداد فـي الــصك بالقیمـة الــسوقیة، ن الأصـل بینمــا الـسند مـضمون الأصــلمـضمو

وقـد تــم ، رابعـا العائـد فــي الـسندات ثابـت بینمـا فـي الــصكوك العائـد یعتمـد علـى تحقـق الأربــاح ونـسبتها الفعلیـة، بالقیمـة الاسـمیة

بأنهــا الـصادر عـن المجمــع الفقهـي التـابع لمنظمـة المــؤتمر الإسـلامي بجـدة ) ٤/١٩ (١٧٨تعریـف الـصكوك حـسب القــرار رقـم 

إصــدار وثــائق أو شــهادات مالیــة متــساویة القیمــة تمثــل حصــصا شــائعة فــي ملكیــة موجــودات أعیــان أو حقــوق أو خلــیط مــن «

ــافع والنقـــود والـــدیون قائمـــة فعـــلا أو ســـیتم إنـــشاؤها مـــن حـــصیلة الاكتتـــاب تـــصدر وفـــق عقـــد شـــرعي وتأخـــذ و، الأعیـــان أو المنـ

 .htm.index/qrarat/sa.org.fighacademy.www:  نقلا عن الموقع الرسمي لمنظمة المؤتمر الإسلامي .»أحكامه

 لــشهر دیــسمبر ٢٤ للتخطــیط بالكویــت العــدد منــشورات المعهــد العربــي، القــدرة التنافــسیة وقیاســها، محمــد عــدنان.ودیــع د )(٢

  .٦ص، ٢٠٠٣

(٣) Source: Global Competitiveness Report, World Economic Forum, Geneva, Switzerland, P. ٤. 
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 وحققـت وحـدة دمجـت اقتـصادیاتهاثـم ،  فیمـا بینهـاالسوق الأوربیة المشتركة من خلال إزالة الحـواجز الجمركیـة

  وكذلك فعلت الولایـات المتحـدة وكنـدا والمكـسیك ،)١(سوق النقدیة الأوربیة المشتركة أو ال في كتلة الیورونقدیة

  )٢(.NAFTAًبتأسیس منطقة التجارة الحرة لدول أمریكا الشمالیة التي تسمى اختصارا نافتا 

 دول جنوب شـرقي آسـیا والتـي تـسمى بـالنمور الآسـیویة بتأسـیس مجموعـة اقتـصادیة   وكذلك فعلت مجموعة 

   )٣().ASEAN(ً اختصارا آسیان تسمى

 فرضــت علــى لأنهــا ، تلــك التحــدیات أهــم)٤(وقــد كانــت اتفاقیــة التجــارة الحــرة والتــي تــسمى باتفاقیــة الجــات    

 الــشركات المتعــددة الجنــسیة التــي وصــل تأثیرهــا للــتحكم  مــنبــضغطوقــد تــشكلت الجــات  ،أســواقهاالــدول فــتح 

، ه السیاسة التجاریة الدولیة نحو إزالة الحواجز الجمركیـة بـین الـدولوتوجی، بصناعة القرار في الدول المتقدمة

وبــذلك تراجعــت سیاســة الحمایــة التــي انتــشرت فــي عهــد الحــرب البــاردة وبــالأخص للــدول التــي تبنــت نمــوذج 

 فـإذا كـان ذلـك حـال الـدول المتطــورة ،إحـلال الـواردات فـي سیاسـتها الـصناعیة وسیاسـة تحقیـق الاكتفـاء الـذاتي

 ضــمنبــاب أولــى أن تــسارع الــدول النامیــة ومنهــا الــدول العربیــة لتحــسین التنافــسیة والتكامــل الاقتــصادي مــن ف

 الإنتاجیــة القــوة بــل تــدل علــى فحــسب القــدرة التــصدیریة  تحــسنالتنافــسیة لا تــدل علــىن لأ ،تكــتلات اقتــصادیة

                                                        

هو النظام المالي والنقدي الذي وضعته الدول الأوربیة ): European Economic Market (السوق الأوربیة المشتركة) (١

وقــد قامــت الــدول الأوربیــة مــن اجــل تحقیــق الوحــدة النقدیــة بإعــادة هیكلــة ،  عــن ظهــور الیــورو كعملــة أوربیــة موحــدةالــذي أســفر

 Maastricht( التــي نــصت علیهــا اتفاقیــة ماســترخت) Convergence Criteria(معــاییر التقــارب اقتــصادیاتها بــالالتزام ب
Treaty ( المشتركة وقتذاك للـدخول لمرحلـة الوحـدة النقدیـة بتطبیـق العملـة  لتأهیل أعضاء دول السوق الأوربیة١٩٩٢في عام 

 مـن إجمـالي النـاتج  % ٦٠ وأهـم تلـك المعـاییر أن لا یتجـاوز إجمـالي الـدین الحكـومي، الأوربیـة الموحـدة والتـي سـمیت بـالیورو

عملة الیورو : (بحث بعنوان، یفماجد عبدالله من/د: راجع. من إجمالي الناتج المحلي% ٣وألا یتجاوز عجز الموازنة ، المحلي

    . ٥٧/ص، ١٩٩٨ لعام ٦٠/عدد، الشارقة، مجلة الشؤون الاجتماعیة، )وتأثیراتها على الوضع النقدي العالمي

، ١٩٩٨لعـام ، )٢٣٨( عـدد ، إصدار عالم المعرفة الكویـت،عدنان عباس/  ت،فخ العولمة ، هانس بیتر و هارالد شومان)(٢

  .٢٠٧ص

  . ٤٤٥ص، ٢٠٠٥لعام ، ١/ط،  موسوعة الاقتصادیة والاجتماعیة ،إسماعیل/د عبد الفتاح (٣)  
 General Agreement on Tarrffs and(لاتفاقیـة العامـة للتعرفـة الجمركیـة هـي اختـصار ): GATT (اتفاقیة الجات) (٤

Trade( ،مة دولیة سمیت بمنظمة وقد تم تشكیل منظمة دولیة یقع على عاتقها الإشراف على أهداف تلك الاتفاقیة ضمن منظ

 وقـد تـم إنـشاء هـذه ، ومقرهـا جنیـف فـي سویـسراWTOویرمـز لهـا اختـصارا ) World Trade Organization(التجـارة الحـرة 

تفاقیــة یمــس أمــن واســتقرار كثیــر مــن الــدول الاهــذه بنــود وبعــض ، ١٩٨٦المنظمــة بعــد جولــة اوروجــواي التــي بــدأت فــي عــام 

تقتـصر علـى المنـتج بـل   الحمایـة الفكریـة بحیـث لا التوسع فـيمثلو،  تجارة المنسوجات والزراعةمثل ما یتعلق بتحریر، النامیة

 إصـدار عـالم ،النظـام الاقتـصادي الـدولي المعاصـر، حـازم/د البـبلاوي : راجـع. حتى إلى أسالیب صنعه والمدة الزمنیة للحمایة

   . ٢٠٧ و١٩٧ /ص، ٢٠٠٠لعام ، ٢٥٧/عدد، المعرفة بالكویت
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وزیـادة الـصادرات التــي تجلـب معهــا التنافــسیة لتطـویر الإنتاجیــة تحـسین ومـن هنــا تـأتي أهمیــة العنایـة ب، للـدول

  .)١(ازدهار اقتصادي للدولة

  .مؤشر التنافسیة والحالة العربیة: الثانيالمطلب  §

 وهــو یعتبــر معیــار )٢(هــو مؤشــر التنافــسیة العالمیــة التنافــسیةالقــدرة أهــم مقیــاس عــالمي لقیــاس كفــاءة   إن 

،  فـــي عـــالم یتجـــه نحـــو الانفتـــاح والتحـــررلقیـــاس تقـــدم الاقتـــصاد الكلـــي ومـــدى نجـــاح أي اقتـــصاد فـــي البقـــاء

  :)٣( دولة١٣٩ من أصل ٢٠١٠ لعام مؤشر التنافسیةفي الدول العربیة  بعضترتیبوسنورد 

  .)٦٥ (الأردن، )٧١(سوریا ، )٨١(مصر ، )٩٢(لبنان ،  )٣٥(الكویت ، )١٧(قطر، )٣٢(تونس 

ـــدول العربیـــة التـــي لـــدیها بنیـــة ت بعـــضالمؤشـــر أنترتیـــب  ویظهـــر مـــن  حتیـــة ومؤســـسات دولـــة قویـــة وهمـــا  ال

بینمــا تظهــر الــدول العربیــة ، ً حــازت مرتبــة متقدمــة نــسبیا مثــل قطــرالأساســیان فــي مؤشــر التنافــسیةالعــاملان 

وهــذا دلیــل علــى وجــود ، الأخــرى وعلــى الأخــص غیــر النفطیــة مثــل ســوریا ومــصر ولبنــان فــي مرتبــة متــأخرة

بینمــا نجــد بعــض ، ةیلتحتیــة ومؤســسات الدولــة القویــة والــشفافاخــتلالات فــي العــاملین الأساســیین وهمــا البنیــة ا

                                                        

، ٢٠٠٩لعـام ، الدوحـة، إصـدارات مركـز الجزیـرة للدراسـات،  متغیـرالتنمیة العربیة في عالم، نوازد عبد الرحمن/ هیتي دال) (١

  .٦٣ص

وهــو مؤشــر یــصدر عــن مؤســسة دولیــة مقرهــا فــي ) Global Competitiveness Index (مؤشــر التنافــسیة العالمیــة )(٢

والـذي یرمـز لــه ) Global Competitiveness Forum( سویـسرا وهـي المنتـدى الاقتـصادي العـالمي فـي، جنیـف بسویـسرا 

وهــذه المؤســسة تــصدر تقریــر ،  IMDوالمعهــد الــدولي للتنمیــة والإدارة فــي سویــسرا والــذي یرمــز لــه اختــصارا ، WEFاختــصارا 

لـدول ) Rating(یحتوي فیـه تـصنیفا ) Global Competitiveness Report(عالمي سنوي یسمى بتقریر التنافسیة العالمي 

سویسرا على المرتبة  حازت،  دولة في العالم١٣٩العالم على أساس مؤشر التنافسیة  وقد بلغ عدد الدول المشمولة في التقریر 

لاثنـي ) Weighted price index(ومؤشـر التنافـسیة عبـارة عـن رقـم قیاسـي مـرجح ، الأولى وجاءت تشاد في المرتبة الأخیـرة

كفاءة السلع في ، الصحة والتعلیم الابتدائي، الاستقرار الاقتصادي، البنیة التحتیة، المؤسسات:  وهي.عشر عامل داخل كل بلد

وهـذا ) Labor Market Efficiency(كفاءة سـوق العمـل ، السوق أو جودة المنتجات ومدى تطبیقها للمعاییر ومقاییس الجودة

ـــشریة أو رأس المـــــال البــــــشري ـــالموارد البــ ـــل یتعلـــــق بــ ــــور ، العامــ ـــدى تطـ  Financial market(المؤســـــسات المالیـــــة مــ
development(، الجاهزیة التقنیة )Technological readiness( ،التجدید والابتكـار، تقدم قطاع الأعمال، حجم السوق. 

 تــسمى بعوامــل ٤-١فالعامــل ،  وتــم تــصنیف تلــك العوامــل ضــمن ثــلاث مجموعــات رئیــسیة حــسب درجــة التطــور الاقتــصادي

وهي العوامل التي تحتاجها الدول لمرحلة الانطلاق ویجب أن تركز علیها ) Factor driven economic(یة الدوافع الاقتصاد

وهي العوامل التـي ) Factor efficiency economic( تسمى بعوامل الكفاءة الاقتصادیة ١٠-٥والعامل من ، الدول النامیة

وهـي العوامـل ، )Factor innovation( بعوامـل التجدیـد ١٢-١١والعامـل ، یجب أن تركـز علیهـا الـدول الـصاعدة أو الناشـئة

  : راجعالتي من المفروض أن تركز علیها الدول المتقدمة

Source: Global Competitiveness Report, World Economic Forum, Geneva, Switzerland, P. ٦.   
(٣) Global Competitiveness Report, P.١٥. 



 ٨٦

ًالـدول العربیـة غیـر النفطیــة حـازت مرتبـة متقدمــة نـسبیا مثـل تــونس ونوعـا ً ً  بــسبب تقـدمها فـي مجــال  مـا الأردنً

  .السیاحة

ة لــبعض  ولكــن بــشكل عــام بالنــسبة للــدول العربیــة إذا أهملنــا عامــل المیــزة التنافــسیة للــنفط والمیــزة التنافــسی  

وكــذلك القطــاع الــسیاحي لــبعض الــدول ، المــواد الخــام المــستخرجة مــن الــدول العربیــة مثــل الفوســفات والحدیــد

 الدول العربیة تعاني من هشاشة في اقتصادیاتها بسبب سیادة نمط الاقتصاد فإن، العربیة مثل مصر والأردن

وقــد وضـعت بعــض حكومـات الــدول ، ماتالریعـي القـائم علــى اقتـصاد الــصناعات الاسـتخراجیة واقتــصاد الخـد

وقــد ســاهمت تلــك ، العربیــة بعــض الخطــط الایجابیــة لزیــادة قــدرتها التنافــسیة مثــل الحكومــة التونــسیة والأردنیــة

وقـد قامـت بعـض الـدول بتأسـیس منظمـات حكومیـة مختـصة بوضـع ، الخطط في تحسین مؤشـر التنافـسیة لهـا

ى تطبیق الخطط الحكومیة لتحفیـز الـصادرات مثـل هیئـة تنمیـة والإشراف عل، برامج لتحسین وزیادة الصادرات

  :ومن أهم عناصر تلك الخطة، الصادرات وغیرها

ــي المعـــــارض الدولیــــة المتخصــــصة )١ ـــیع المــــشاركة فــ ـــلال توسـ ــرویج للــــصادرات مــــن خــ ـــى  والتــ التركیــــز علــ

 .)١(الصناعات التي تتمتع بمزایا تنافسیة وتطویر الجودة فیها

ــشركات المــــصدرة،  ضــــریبیة للــــصادراتٕتقــــدیم إعانــــات واعفــــاءات )٢ وتأســــیس ، وتقــــدیم تــــسهیلات تمویلیــــة للــ

مؤسـسات مالیـة مختـصة بتقــدیم ضـمانات التـصدیر أو إقامــة منظمـات تقـوم بالتنــسیق مـع مؤسـسات المــال 

 .الدولیة المختصة بضمانات التصدیر لیستفید من تلك الخدمة المصدریین المحلیین

والهـدف ، )٢( ISO  ٩٠٠٠ى شهادات الجودة الدولیة كـشهادة الایـزو تحفیز الصناعیین على الحصول عل )٣

مـن تحفیـز الـشركات علــى الحـصول علـى شــهادات الجـودة الدولیـة أن تكـون جــواز سـفر لاختـراق الأســواق 

ـــة مـــن جهـــة ـــورة المعلوماتی ــد انفتـــاح الأســـواق علـــى بعـــضها بفـــضل الث ــیما بعـ ـــة لا سـ وللتكیـــف مـــع ، الدولی

 .لمنظمة التجارة الدولیةمتطلبات الجات التابعة 

                                                        

، ٢٠٠٩لعـام ، الدوحـة، إصـدارات مركـز الجزیـرة للدراسـات، متغیـر التنمیة العربیة في عـالم،  الرحمننوازد عبد/ الهیتي د) (١
  .٦٤/ص
ــــزو  (٢) ــــة هـــــي شـــــهادة جـــــودة:ISO الایـ ــــاییر  عالمیـ ــــاییس والمعـ ـــة للمقـ ــــة الدولیــ  International( صـــــادرة عـــــن المنظمـ

Organization for  Standardization (اییر قیاسـیة لمختلـف القطاعـات مثـل التـصنیع مهمتهـا وضـع معـ، ومقرها سویسرا

ومنهـا معـاییر ، وهي تمنح شهادات عالمیة للمؤسسات التي طبقت معاییر ومقـاییس الجـودة العالمیـة،  والتعمیر والنقل والصحة

ییر  ومعا١٤ ٠٠٠ISOومعاییر التناسب مع البیئة  مثل شهادة ، جودة متخصصة ببعض الجوانب مثل معاییر السلامة والأمان

 .ISO٢٦٠٠٠خاصة بالمؤسسات الاجتماعیة غیر الحكومیة  



 ٨٧

 والنقل والشحن مزودة ببنیة تحتیة قویة تسهل عملیة التصنیع) Free Zone( إقامة مناطق صناعیة حرة  )٤

  . )١(وتسهیل التعامل مع المستثمرین

تلخص فــي خمـس أبعــاد أساســیة یـالفعــال  والخلاصـة أن الجانــب الاقتـصادي للنظــام الاقتـصادي الاجتمــاعي  

وزیادة ، دخل والنمو ولیس بالأرقام المزخرفة في زیادة إنتاجیة القطاعات الحیویة في الاقتصادتتعلق بنوعیة ال

وتركیــز الحكومــة علــى تأســیس بنیــة تحتیــة ، التنافــسیة للاقتــصاد بــدل اعتمــاده علــى الاســتیراد فــي الاســتهلاك

ومعالجـة الاخـتلالات ، ي لبرنـامج تحفیـز اقتـصادةمتطورة تـساهم فـي التحـول لاقتـصاد المعرفـة وتكـون انطلاقـ

  . باعتبارهما أهم مؤشرین یكشفان الوضع الاقتصاديالتضخم والبطالة  یتولد عنهاالتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

  .٦٤ص، التنمیة العربیة في عالم متغیر، نوازد عبد الرحمن/ الهیتي د) (١



 ٨٨

  .الأبعاد الثلاثة للجانب الاجتماعي في النظام الاقتصادي: الثالثالفصل 

  .مقدمة الفصل

  .یاسهاالبعد الأول الإنصاف والعدالة الاجتماعیة ومؤشرات ق: المبحث الأول

o التوزیع العادل للدخلالتفاوت و :المطلب الأول. 

 . التفاوتتعریف بمفهوم •

  .قیاس حالة التفاوت •

 .حالة التفاوت في العالم العربي •
 .أهم الإجراءات لمكافحة التفاوت في الحالة العربیة •

o مكافحة الفقر: المطلب الثاني . 

 .تعریف بمفهوم الفقر •

  .قیاس حالة الفقر •

  .حالة العربیةمؤشر الفقر في ال •

 .أهم الحلول والإجراءات لمعالجة ظاهرة الفقر •
o تحقیق الأمن الغذائي ومكافحة سوء التغذیة: المطلب الثالث. 

  .تعریف بمفهوم الأمن الغذائي •

  .أسباب الأزمة الغذائیة في الحالة العربیة •

 .أهم الحلول لتحقیق الأمن الغذائي •
o یةتعمیم التعلیم ومكافحة الأم: المطلب الرابع . 

  . التعلیم ومؤشرات قیاسها في الحالة العربیة خدمةأهمیة •

  .تحسین خدمة التعلیمبأهم الحلول المتعلقة  •

o توفیر الخدمة الصحیة: المطلب الخامس. 

o تنظیم النمو السكاني والتخطیط الحضري: المطلب السادس. 

  .تعریف بالأزمة السكانیة •

  .قیاس حالة الأزمة السكانیة في العالم العربي •

  .هم الحلول لاحتواء الأزمة السكانیة في العالم العربيأ •

  .الاستدامة ومؤشرات قیاسها البعد الثاني: الثانيالمبحث 

o ستدامةتعریف الا: المطلب الأول. 
o والتغیر المناخيظاهرة انحباس الحراري: المطلب الثاني . 
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  .تعریف بأزمة الاحتباس الحراري •

  . العربيقیاس حالة الاحتباس الحراري في العالم •

  .أهم الحلول لاحتواء أزمة الاحتباس الحراري •

o  الاستدامة وتحدیات الأزمة البیئیة: الثالثالمطلب . 

  .تعریف بالأزمة البیئیة •

  .قیاس حالة الأزمة البیئیة في العالم العربي •

  .أهم الحلول لمكافحة أزمة التلوث البیئي •

o الأزمة المائیةالاستدامة وتحدیات : الرابع المطلب . 
o التصحرأزمة الاستدامة وتحدیات :  الخامسالمطلب. 

  .البعد الثالث التمكین ومؤشرات قیاسها: المبحث الثالث

o تعریف بمفهوم التمكین:المطلب الأول  .  

o التمكین والدیمقراطیة:المطلب الثاني . 

  .تعریف بمفهوم الدیمقراطیة •

  .الدیمقراطیة والتمكین •

  .علاقة الدیمقراطیة بالتنمیة •

  .طیة في البلاد العربیةالدیمقرا •

o التمكین و حقوق الإنسان:المطلب الثالث .  

o الحكم الرشیدالتمكین ومؤشر  :المطلب الرابع. 

  .تعریف بمفهوم الحكم الرشید ومعاییره •

  .مؤشر الحكم الرشید للدول العربیة •

o الفسادالتمكین ومؤشر الشفافیة: المطلب الخامس . 

 .تعریف بظاهرة الفساد •

  . الفسادأهم أسباب ظاهرة •

 .أهم الحلول لمواجهة ظاهرة الفساد  •
 .ة العربیوالحالةمؤشر الشفافیة  •
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   .مقدمة ال

، الحــدیث عــن الأبعــاد غیــر الاقتــصادیة المتعلقــة ببنــاء نظــام اقتــصادي اجتمــاعي عــادلیتنــاول هــذا الفــصل   

أمــا الدراســات ، لــدخل والنمــوًوكمــا أشــرنا ســابقا لقــد ركــزت الدراســات التقلیدیــة فــي الجانــب الاقتــصادي علــى ا

ورغـــم أهمیـــة المواضـــیع التـــي عنیـــت بهـــا ، التقلیدیـــة فـــي الجانـــب الاجتمـــاعي فقـــد ركـــزت علـــى التفـــاوت والفقـــر

ًإلا أنهــا كانــت أقــل شــمولا وأكثــر تبــسیطا ومحدودیــة، الدراســات التقلیدیــة ً أمــا الدراســات الحدیثــة التــي تناولــت ،  ً

 المتوازنــة والنظــام الاقتــصادي الاجتمــاعي العــادل فقــد ركــزت علــى ثــلاث الأبعــاد غیــر الاقتــصادیة فــي التنمیــة

حقیــق تویتعلـق ب  )Equity (الإنـصاف :وهـذه الأبعـاد هـي، ٍأبعـاد أساسـیة لابـد أن تتـوفر فـي أیـة تنمیـة حقیقیــة

ـــیش ــــ ــــصاء والتهمـــ ــــ ــــتبعاد والإقـ ــــ ــــدة الاســ ــــ ـــــیص حـ ـــة وتقلـــــ ــــ ــــة الاجتماعیــ ــــ ـــــاني ، العدالـ ــد الثـــــ ــــ ـــتدامةوالبعـــ ـــ  الاســــ

)Sustainability( ،ـــستقبلا ــدهور مــ ــن التـــــدني والتـــ ــظ التنمیـــــة مـــ ـــا حفـــ ـــینوالبعـــــد الثالـــــث ، ًویقـــــصد بهــ  التمكــ

)Empowerment( ،ویقصد بها توسیع نطاق المشاركة لیشمل كل الأفراد في المجتمع)١(.  

 وقد أدى  تغییب و إهمال هـذه الأبعـاد فـي خطـط التنمیـة وبـرامج الإصـلاح الاقتـصادي فـي الـدول العربیـة    

بـل أدى الإهمـال المتعمـد بأهمیـة الأبعـاد الثلاثـة ،  تنمیة مشوهة وتكریس لنمط اقتـصادي ریعـي اسـتهلاكيإلى

، لنمط هجین ومشوه من أشكال الدول الحدیثة التي أعـادت إنتـاج النظـام الإقطـاعي الرعـوي فـي أشـكال حدیثـة

ــتقلال بعــــدة تحــــولات اقتــــصادیة ــــة بعــــد الاســ ــة العربی ــ، وقــــد مــــرت الحالــ ـــرت فیهــ ــصادي غیـ ـــن التوجــــه الاقتــ ا مـ

ــاتها ــه الاشـــتراكي، الاجتمـــاعي لبرامجهـــا وسیاسـ ــن التوجـ ـــشموليمـ ــه اللیبرالـــي فـــي  ال ــى التوجـ ــستینات إلـ  فـــي الـ

إلا أن جوهر الأزمة ،  وقد أطلق على هذا التحول مصطلح الانفتاح الاقتصادي، التسعینات من القرن الفائت

وأصـبحت المنطقـة العربیـة مهـددة ، صـلاح تراجـع ولـم یتحـسنالمتعلق بالإنسان الـذي هـو موضـوع التنمیـة والإ

أكثر من غیرها من الأقالیم العالمیة بتدهور أكثر كما تـدل علیهـا مؤشـرات الأبعـاد الثلاثـة التـي سـیتم عرضـها 

فالمؤشرات كما سنوردها بالتوالي تشیر إلى أن مجموعة الـدول العربیـة تـسبق فقـط مجمـوعتي ، في هذا الفصل

ًوهما مجموعتا الدول الأكثر تخلفا وفقرا في العـالم، سیا ومجموعة دول جنوب الصحراء الكبرىدول جنوب آ ً ،

بینما تراجع مستوى الدول العربیة لیس عن مجموعة غرب أوربا وأمریكا الشمالیة والتي یصطلح علیها بالعادة 

بل إن الدول العربیة تخلفت عـن ، ًوهي تمثل الدول المتقدمة عالمیا، تسمیة مجموعة دول التعاون الاقتصادي

ومعظـم دول تلـك المجموعـات تـصنف علـى أنهـا ، مجموعة دول شرق آسیا وشرق أوربا ودول أمریكا اللاتینیة

وتملك ، ولدیها نمو متزاید، والتي تكیفت مع عصر التحول للاقتصاد المعرفي، دول الناشئة أو الصاعدة المن

بینمــا مجموعــة الــدول العربیــة تقــع فــي المرتبــة ، ه بــشكل حثیــثبــرامج نهــوض وتطــویر اقتــصادي تقــوم بتطبیقــ
                                                        

  .٨٥/ص، ٢٠١٠تقریر التنمیة البشریة لعام  ، الإنمائيلأمم المتحدةابرنامج  )(١



 ٩١

وٕاذا لم تتدارك الدول العربیة نفسها فستسقط لا محالـة فـي ، الوسطى العالقة بین الدول الناشئة والدول المتخلفة

ولكن مـع نـضوب ، ساهم ریع الفوائض النفطیة في تدارك ذلك السقوط المؤجلولقد ، حضیض الدول المتخلفة

  . وطأة الصدمات العنیفةرد الطبیعیة فلن یستطیع الاقتصاد الریعي تحملالموا

  

  .البعد الأول الإنصاف والعدالة الاجتماعیة ومؤشرات قیاسها: المبحث الأول

  .التوزیع العادل للدخلالتفاوت و :المطلب الأول

  . في توزیع الدخل التفاوتتعریف بمفهوم •

 وتقلـیص حـدة ًتوزیـع عـادل للـدخل نـسبیا« وتحقیـق »افؤ فـي الفـرصتكـ«تحقیـق یقصد بالعدالـة الاجتماعیـة    

ویقـصد بتكـافؤ الفـرص تحقیـق مـساواة فـي خدمـة الـصحة والتعلـیم والحـد الأدنـى ، )١( »التفاوت والتبـاین الطبقـي

 غیاب مفهوم العدالة الاجتماعیة یؤدي لاتساع حالات إن، )٢( المجتمعأفراد لجمیع للدخل والمشاركة السیاسیة

ــعأهــــموالتـــي مــــن ، لظلـــم الاجتمــــاعيا ــا اتــــساع حــــدة التفـــاوت الطبقــــي فــــي المجتمـ ــالات ،  تجلیاتهـ ــشار لحــ وانتــ

ــتغلال  ـــز) Exploit(الاســــــ ــــ ـــــة التمییـ ــــن سیاســـ ـــــد عــــ ـــــذي یتولـــ ـــتبعاد) Discrimination(الـــ ــصاءوالاســـــ ــــ   والإقــ

)Exclusion (والتهمـــیش المنهجـــي) Marginalization(بیـــة  ضـــد فئـــات وطبقـــات اجتماعیـــة قـــد تـــشكل أغل

 فــي أیـدي فئــة أو )٣( )concentration of wealth & power(بـسبب تركــز الثـروة والـسلطة ، المجتمـع

ـــافع احتكارهـــا لآلیـــة توزیـــع المـــوارد والـــسلطة فـــي  أقلیـــة فـــي المجتمـــع تـــستأثر بالنـــصیب الأكبـــر مـــن مزایـــا ومن

  .المجتمع

رة اجتماعیـة خطیـرة تمـس أمـن واسـتقرار   إن تزاید حدة التفاوت في الدخل وحـالات عـدم المـساواة تـؤدي لظـاه

وقد عرفها الخبراء بأنها ، الاستبعاد الاجتماعيأو  الإقصاء المجتمع وتهدد الوحدة الوطنیة فیه وتسمى بظاهرة

لقـد أدى التحـول ،   )٤(»تلك الحالة التي لا یشارك فیها الفرد في الأنشطة الأساسیة للمجتمع الذي یعیش فیه«

ة الذي شهده عصرنا من الانتقال من مرحلـة الثـورة الـصناعیة إلـى مرحلـة الثـورة المعلوماتیـة في البنیة الإنتاجی

                                                        

، ٢٠٠٧ أكتــوبر ،)٣٤٤(عــدد ،  عــالم المعرفــة،جــوهريمحمــد ال/ترجمــة د، الاســتبعاد الاجتمــاعي، مجموعــة مــن البــاحثین) (١

 .٤٧ص
 .٤٩ص، الاستبعاد الاجتماعي، مجموعة من الباحثین) (٢

(٣) Human Development report HDR ٢٠١١, P٢٤. 
 هـذا الكتـاب یمثـل خلاصـة فـإنوللإشـارة ، ٦٧/ص ،محمـد الجـوهري. د/ت، الاجتمـاعي الاسـتبعاد ،مجموعة من البـاحثین(٤) 

وللأســف فــرغم خطــورة هــذه الظــاهرة ، مجموعــة مــن علمــاء الاجتمــاع فــي بریطانیــا عــن هــذه الظــاهرة الخطیــرة فــي أوربــادراســة ل

 .وأهمیتها القصوى لم أجد دراسة موضوعیة لها عن العالم العربي
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وبــین الطبقــة ، إلـى تزایــد التفـاؤل بتقلــیص التفـاوت علــى المـستوى العــالمي بــین الـدول الغنیــة والفقیـرة مــن جانـب

ل المتمثــل باســتئثار فئــة ولكــن جــوهر الاســتغلا، الغنیــة والفقیــرة علــى مــستوى المجتمــع الواحــد مــن جانــب آخــر

قلیلة من الأفراد بمكاسب التحول للاقتصاد المعرفـي النـاتج عـن تجدیـد البنیـة الإنتاجیـة للثـورة المعلوماتیـة بقـي 

زاد عـــدد «فقــد ، ًثابتــا یجــدد مــن شـــكله ویعیــد إنتــاج نفـــسه فــي أشــكال مـــن الــسلطة الــسیاسیة الدولیـــة والمحلیــة

ــ، عــــدد العـــاطلین والمهمــــشینالبلیـــونیرات فــــي الوقــــت الـــذي زاد فیــــه ــرزت ظـ اهرة الاقتــــصاد المــــزدوج الــــذي      وبــ

 وقطـــاع  الأكثریـــة  ،المجتمـــع إلـــى قطـــاع النخبـــة الثریـــة المـــستفیدة مـــن الثـــورة الـــصناعیة الراهنـــة انقـــسامیتـــسم ب

                                       )١(.المهمشة التي قذفت بها الثورة إلى جحیم البطالة والفقر والمعاناة

لأنـه كلمـا زاد التفـاوت كـان تـأثیر النمـو علـى تقلیـل ، هـو تعطیلـه لفوائـد النمـوإن أحد الآثار الـسلبیة للتفـاوت   

وربما وصل الأمـر فـي الحـالات الحـادة مـن التفـاوت والتـي تنـتج عـن تطبیـق الإصـلاحات اللیبرالیـة ، الفقر أقل

النمــو فــي ظــل  « إن ،)٢(رة مــن فوائــد النمــو بــشكل مطلــقبــشكل فجــائي وغیــر متــدرج إلــى حرمــان الفئــات الفقیــ

ویعـوق جهـود الحـد مـن ، ویـضعف التماسـك الاجتمـاعي،  التقـدم فـي التنمیـة البـشریةیبطئتفاقم عدم المساواة  

  .)٣(» مقومات الاستدامةإلىوعلاوة على ذلك  یفتقر مثل هذا النمو ، الفقر

إن ظـاهرة النمـو ، لتفاوت لتحمیـل الفئـات الفقیـرة أعبـاء الانكمـاشه في حالة الانكماش یؤدي افإن وبالمقابل    

جعـل بعـض الاقتـصادیین یطلقـون علیهـا وصـف أحـد ) Growth without jobs(بـلا تقلیـل للفقـر والبطالـة 

  .)٤(المآزق الرئیسیة التي تواجه رأسمالیة القرن العشرین

 ً حـاداً هبوطـادتفالبلدان التـي شـه، لاجتماعیةیساعد على الحد من الصراعات ا«   إن التخفیف من التفاوت 

   )٥(.» هي البلدان التي تضم مجتمعات منقسمة١٩٧٥في النمو بعد عام 

  .قیاس حالة التفاوت §

 توزیـع الـدخل هـو مؤشـر نـصیب الفـرد لقیـاس حالـة  بالماضـيحد المؤشرات المضللة التي كانت منتـشرةإن أ  

ومؤشـر حـصة الفـرد مـن النـاتج المحلـي ، بمتوسط دخـل الفـردأو ما یسمى ، )GDP per Capita (من الدخل

                                                        

  . ٦٣ص، ١٩٩٨ لعام، )٢٢٦( عدد ،الكویتعالم المعرفة إصدار ، الاقتصاد السیاسي للبطالة، رمزي/زكي د )(١
وقــد ، هــذه النتیجــة عبــارة عــن خلاصــة اقتــصادیة أجریــت لدراســة العلاقــة بــین التفــاوت وتــأثیر النمــو علــى الحــد مــن الفقــر (٢)

ســتیفن بــي و : نقــلا عــن، »أنــه فــي مــستویات التفــاوت العالیــة یجنــي الفقیــر القلیــل أو لاشــيء مــن النمــو«خلــصت الدراســة إلــى 

  .٥٨/ص، ٢٠٠٩لعام  ،٣٦٣/عدد، الكویت المعرفة عالم، منظور جدید للفقر والتفاوت، زملائه

  .٨٠ص، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ٢٠١٣ تقریر التنمیة البشریة للعالم العربي لعام (٣)
  . ٦٣ص  ،الاقتصاد السیاسي للبطالة، رمزي/زكي د  )(٤

  .٨٠ص، مم المتحدةالبرنامج الإنمائي للأ، ٢٠١٣تقریر التنمیة البشریة للعالم العربي لعام (٥) 
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فقــد ،  لتعــدیل تــأثیر تغیــر الأســعار)١()PPP( یرمــز لهــا اختــصارا  التــيباســتخدام وحــدات تكــافؤ القــدرة الــشرائیة

وقـد أدى الاعتمـاد علـى هـذا المؤشـر ، كان هذا المؤشر یركز على قیمة الدخل بغض النظر على آلیة توزیعه

لتقییم بالنسبة للبلاد التي لدیها نمو اقتصادي أو ثـراء ولكنهـا تعـاني مـن حالـة عـدم المـساواة فـي إلى خطأ في ا

ًوقد تم إثبات ذلك موضوعیا بتزاید التباعد بـین قـیم مؤشـري متوسـط الـدخل ووسـیط الـدخل كلمـا ، توزیع الدخل

دخل فــي الولایــات المتحـــدة فعلــى ســبیل المثــال یتجــاوز متوســط الــ، )٢(زادت حــالات عــدم المــساواة فــي الــدخل

ولكن توجد مشاكل إحصائیة في اعتماده ، والفجوة بین المعدلین في اتساع، ًبمقدار الثلث تقریبا الدخل الوسیط

  .)٣(كمؤشر موضوعي لقیاس حالة عدم المساواة في توزیع الدخل

منهـا  اسـتخدام ، ائیةتوجـد عـدة أسـالیب إحـص) Inequality (  بالنسبة لقیاس حالـة عـدم المـساواة فـي الـدخل

) ٠,٣٢( الدولیـة بلـغ معامـل جینـي فـي مـصر الإحـصائیات وحـسب  ،)٤(معدل إحصائي یسمى بمعامل جینـي

 )٠,٣٦٦(وفي الیمن ) ٠,٤٠٨(وفي تونس ) ٠,٣٧٥(وفي سوریا ) ٠,٣٦(وفي لبنان ) ٠,٣٥٩ (الأردنوفي 

                                                        

 هـي عملیـة تحویـل قیمـة الـدخل الاسـمي لـدخل حقیقـي :) Purchasing Power Parity (وحدات تكافؤ القدرة الـشرائیة)  (١

وهناك عدة طرق لاحتسابها ولكن ، بسعر عملة واحدة وهي غالبا الدولار الأمریكي وذلك لمعرفة القوة الشرائیة للدخل بین الدول

وذلك باحتساب تكلفة شراء سلة محددة من السلع والخدمات الاستهلاكیة لكل دولة ثم  ، التعاون الاقتصاديأشهرها طریقة دول 

 حسب هذه الطریقة  ٢٠١٣  في أكتوبر  PPPفعلى سبیل المثال قد كانت ،  تحویلها لدولار أمریكي حسب سعر الصرف السائد

$ ٦٢١٠٠فـإذا كـان متوسـط دخـل الفـرد الاسـمي  للـدنمارك ،  ركللـدنما$ ١٥٤ دولار أمریكي فـي أمریكـا ١٠٠لسلة سلع ثمنها

ــــــدات  ـــــ ــــــ ـــــ ـــدلاً  بوحــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــرد معـــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــل الفـ ـــــ ــــــ ـــــ ــــإن دخـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــساوي  PPPفــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــصدر . $ ٤٠٣٢٥ یــــــ ــــــ ـــــ ــــــ  :المــ
parity_power_Purchasing/wiki/org.wikipedia.en://http  

 أو هـو قیمـة المتغیـر ، على عـددها ماقیم  هو القیمة الناتجة من قسمة مجموع: Mean) (لحسابي المتوسط أو الوسط ا )(٢

 فهو القیمة التي یكون عدد القیم التـي أقـل منهـا یـساوي عـدد القـیم التـي :)Median(أما الوسیط  ،في حالة تساوي جمیع قیمه

عدنان / د ،مبادئ الإحصاء : عنًنقلا، ي الإحصاء الوصفيومقیاس الوسط والوسیط من مقیاس النزعة المركزیة ف، أكبر منها

  .١٣٤و١٠١ص، ٢٠٠٤طبعة عام ، منشورات جامعة دمشق، حمیدان وزملائه

  .٧٢ص ، ٢٠١٠تقریر التنمیة البشریة لعام  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(٣) 

 یقیس الفارق في توزیع الدخل ،قیاس التفاوت یعتبر أشهر أداة  ل هو مفهوم إحصائي:)Gini coefficient( ل جینياممع (٤)

الفعلي بین الأفراد في بلد معین نسبة إلى التوزیع المتساوي التـام بیـنهم وهـو  یتـراوح مـا بـین قیمتـي  الـصفر والواحـد فـإذا كانـت 

ًقیمتـه تـساوي الــصفر كـان الــدخل القـومي موزعــا فـي الــبلاد المعنیـة توزیعـا متــساویا ً اوي الواحــد فـإن توزیــع وٕاذا كانـت قیمتــه تـس، ً

، ٣٧١/عدد، عالم المعرفة بالكویت، عدنان عباس/ ت،انهیار الرأسمالیة، أولیفر شیفر/د: مصدر. الدخل غیر متساو بالكامل

  .٣٢٨/ص، ٢٠١٠لعام 
  



 ٩٤

اء قـد زاد منـذ عقـدین وهـو یؤكـد أن وهـذا المعـدل یـدل علـى أن الإقـص، )٠,٣٦٥(وبمعدل وسطي لهذه الـدول 

  .)١(توزیع الثروة ازداد سوءا بشكل ملحوظ في عدد من الدول العربیة

میـزة هــذا العامـل عــن و، عتمـد تقریــر التنمیـة البــشریة علـى مفهــوم إحـصائي یـسمى بعامــل عـدم المــساواةولقـد ا 

بـل یتعـدى إلـى الجوانـب الأخـرى ،  عدم المـساواة علـى الـدخل فقـطحالةل هقیاسفي لا یقتصر معامل جیني أنه 

وقـد أطلـق علیـه  ،غیر المرتبطة بالدخل والمتعلقة بالخدمات الإنسانیة الأساسیة وهـي خـدمتي التعلـیم والـصحة

الفـارق بـین دلیـل التنمیـة البـشریة ودلیـل التنمیـة «ویـصیر ، »دلیل التنمیة البشریة معـدلا بعامـل عـدم المـساواة«

 هــو الفــارق بــین المــستوى الفعلــي للتنمیــة والمــستوى المحتمــل الــذي كــان ،مــساواةالبــشریة معــدلا بعامــل عــدم ال

  .)٢( »یمكن أن یتحقق لولا عدم المساواة

وقـد سـجلت ، %)٢٢( ٢٠١٠ فـي عـام ً عالمیـا فـي مؤشـر التنمیـة البـشریة وقد كانت نسبة متوسط الفـارق    

، ًعلى وجود مساواة مرتفعة نسبیا في المجتمعوهذا یدل ، %)٦ (الجمهوریة التشكیة أقل نسبة فارق وصل إلى

  .)٣(%)٤٠ (بینما سجلت موزامبیق أعلى نسبة فارق وصلت إلى

ارتفــاع تلــك نــسب الفــارق فــي خــدمتي ،  ومــن النتــائج المفاجئــة لنــسب الفــارق التــي تقــیس حالــة عــدم المــساواة  

  .)٤(الصحة والتعلیم عن نسبة الفارق في الدخل

 عدم المساواة في التعلیم والصحة تتجاوز حالة عدم المساواة في الدخل في ثلث بـلاد ومن الغریب أن حالة   

 فعلى سبیل المثال معدل وفیات الأطفـال وهـو مؤشـر یقـیس نوعیـة خدمـة الـصحة یـشهد فجـوات ، ًالعالم تقریبا

ًمتزایدة بین الفئات الأكثر فقرا والفئات الأكثر ثراءا حسب دراسة أجریت على أربع   .)٥(اً نامیاًرین بلد وعشةً

 كمــا توجــد فجــوة كبیــرة فــي مجــال الــصحة بــین مجموعــة الــدول ذات الــدخل المرتفــع والتــي تــسمى بالــدول    

فعلـى سـبیل المثـال تتـضاعف ، ومجموعـة الـدول ذات الـدخل المـنخفض والتـي تـسمى بالـدول النامیـة، المتقدمة

  .)٦(ریكا اللاتینیة عنها في الدول المتقدمةمعدلات وفیات الرضع في المنطقة العربیة وشرق آسیا وأم

  

  

                                                        

(١) UNDP,  Arab Human Development report ٢٠٠٩, P١١٦-١١٥. 
 .٨٧ص ، ٢٠١٠تقریر التنمیة البشریة لعام   (٢)

 .٨٧ص ،٢٠١٠تقریر التنمیة البشریة لعام   (٣)

 .٨٨ص ،٢٠١٠تقریر التنمیة البشریة لعام   (٤)

 .٧٤ص ،٢٠١٠تقریر التنمیة البشریة لعام   (٥)

 .٧٤ ص،٢٠١٠تقریر التنمیة البشریة لعام   (٦)



 ٩٥

  .حالة التفاوت في العالم العربي •

لـدول الإجمالي  لحالة عدم المساواة في مؤشر التنمیة البشریة التفاوتقد بلغت نسبة لبالنسبة للدول العربیة    

ونـــسبة ، %٤٣,٤فـــي التعلــیم التفــاوت ونــسبة ، %٢١,٦فــي الـــصحة التفــاوت كانــت نـــسبة ، %٢٧,٦العربیــة 

وبــذلك تعتبــر الــدول العربیــة مــن الــدول التــي تعــاني حالــة عــدم مــساواة مرتفعــة ، %١٧,٧فــي الــدخل التفــاوت 

 وفــي مجموعــة دول ،%١٣,٦وفــي أوربــا ، %٢١,٥فللمقارنــة بلغــت نــسبة الفــارق فــي دول شــرق آســیا ، ًنــسبیا

ا مـــستویات فقـــر  بینمـــا تفوقـــت الـــدول العربیـــة علـــى مجموعـــة الـــدو،%٢٥أمریكـــا اللاتینیـــة  ل التـــي عـــرف عنهـــ

ًبینما تأخرت كثیرا عـن نـسبة الفـارق فـي ،  %٣٠مجموعة جنوب آسیا  ك، مرتفعة وتدني في مستویات التنمیة

  .)١(%١٠الدول المتقدمة والتي بلغت 

ة  في الـدول العربیـة بالنـسبة  لخـدمتي التعلـیم والـصحة مقارنـالتفاوتأحد الأسباب التي تفسر ارتفاع نسبة  إن 

فقـــد اعتمـــدت ، الـــسیاسة التعلیمیـــة والـــصحیة التـــي اعتمـــدتها مـــؤخرا الـــدول العربیـــة،  فـــي الـــدخلالتفـــاوتبنـــسبة 

وعــادة مــا تتمیــز ، سیاســة وجــود قطــاع صــحي وتعلیمــي أحــدهما تــابع للقطــاع الخــاص والآخــر للقطــاع العــام

ور منخفــضة لــذا فهــي تــستقطب المؤســسات الــصحیة والتعلیمیــة التابعــة للقطــاع العــام بخدمــة متدنیــة مقابــل أجــ

بینما بعض المؤسسات الصحیة والتعلیمیة التابعة للقطاع الخاص تتمیـز ، فئات الدخل المنخفض في المجتمع

لــذا فهــي تــستقطب النخــب والفئــات الغنیــة فــي ، بخــدمات هــي أشــبه بالرفاهیــة منهــا للنوعیــة مقابــل أجــور عالیــة

لخاصـة النموذجیـة التـي تـستقطب الفئـات الغنیـة بوجـود ملاعـب فعلـى سـبیل المثـال تتمیـز المـدارس ا، المجتمع

ومــسابح وصــفوف قلیلــة العــدد ووجبــات غذائیــة ومواصــلات مكیفــة واســتخدام الوســائط التعلیمیــة الحدیثــة فـــي 

بینما المدارس الحكومیة تتمیز بأعداد كبیرة في الصفوف وبتسرب مدرسـي وبعـدم تـوفر المواصـلات ، التدریس

وانتـشار ، وتعتبر هذه الظـاهرة خطیـرة فـي المجتمـع  لأنهـا تـؤدي لانقـسام المجتمـع وتـصدعه، عادة وغیر ذلك

 وللأسـف الـشدید فالمجتمعـات العربیـة فـي ،لقیم الجشع والنفعیـة والوصـولیة والانتهازیـة كمـا هـو للأسـف یجـري

نخـــب ذات النفـــوذ  وال الفئـــات الغنیـــةتعزلـــفقـــد ، المــدن الرئیـــسیة تظهـــر فیهـــا حالـــة عـــدم المـــساواة بـــشكل جلـــي

تتمیــز ،  مــن المجتمــع فــي أحیــاء خاصــة بهــم تــدعى بأحیــاء الأثریــاء الفئــات الأخــرى بقیــة عــننفــسها والــسلطة 

بینمــا علــى أطــراف المــدن تنتــشر الأحیــاء الفقیــرة والتــي تــسمى بأحیــاء ، بالأبنیــة الفــاخرة والبنیــة التحتیــة القویــة

  .تحتیة المهترئةوالبنیة ال الخدمات المتدنیة تعاني من الصفیح 

 ، عن خلل في المیزان الاجتمـاعيتدل ٢٠١٠في % ٢٧  البالغ في الدول العربیةالتفاوتمتوسط نسبة  إن   

، فالمقـاییس الإحـصائیة یـشوبها أمـور إجرائیـة تـؤثر علـى دقتهـا، إلا أن الواقع الحقیقي قد یكـون أكثـر مـن ذلـك

                                                        

 .١٥٩ص ، ٢٠١٠تقریر التنمیة البشریة لعام  )١(



 ٩٦

لتزاید فإنها ستؤدي لشرخ عمیق في المجتمع وظهور لمزید وظاهرة عدم المساواة إذا ما استمرت في التنامي وا

، من الأفكار المتطرفة والعدائیة في وسط الجماعات التي تعاني من التهمـیش الاجتمـاعي والإقـصاء الـسیاسي

بینمـــا یـــزداد احتكـــار الفئـــات الثریـــة الجـــشعة والتـــي یطلـــق علیهـــا طبقـــة رجـــال الأعمـــال أو الأثریـــاء الجـــدد فـــي 

یــضاف لــذلك زواج المــصالح بــین فئتـــي كبــار رجــال الأعمــال ورجـــال ، ى معظــم ثــروات الـــبلادالاســتحواذ علــ

 ومـــا یـــؤدي ذلـــك لمزیـــد مـــن القمـــع واللجـــوء للأســـالیب الأمنیـــة فـــي معالجـــة الاخـــتلالات الاجتماعیـــة ،الـــسلطة

   .والمتولدة عن حالة عدم المساواة بسبب التوزیع غیر العادل للسلطة والثروة في المجتمع

 .ة العربیالحالة التفاوت في  لمكافحةالإجراءات أهم •

 توزیــع الــدخل وتخفیــف لإعــادة تلجــأ لهــا الحكومــات للتخفیــف مــن حــدة التفــاوت الإجــراءاتهنــاك حزمــة مــن 

 یتعلــق بعــضها بالــسیاسة الاقتــصادیة وأخــرى بالــسیاسة التعلیمیــة والــصحیة العــبء علــى فئــات الــدخل المتــدني

ــسكانیة ــنتعرض لأهـــ، والـ ــة لموضـــعه فــــي ولكـــن ســ ـــسیاسة الاقتـــصادیة تــــاركین  البقیـ ــراءات المتعلقــــة بال م الإجـ

  .المباحث التالیة

 یكــون دعــم المــستهلك لزیـــادة قدرتــه علــى شـــراء أن إمـــا والــدعم ،الأساســیةتفعیــل سیاســة دعــم الـــسلع  )١

 دعم المنتجین مثل أو، الأجور الخبز في ظل انخفاض معدلات أسعارمثل دعم ، حاجاته الضروریة

وقـد لاقـت سیاسـة الـدعم تـضییق ،  الطاقـة والكهربـاءكأسعار الضروریة الإنتاجعم بعض مستلزمات د

شـدید لأنهــا تعتبـر سیاســة مرفوضـة مــن قبـل الــسیاسات المالیـة التــي تفرضـها مؤســسات المـال الدولیــة 

  .)١(عندما تلجأ لها الدول النامیة لطلب الاستدانة

وتشجیع قطاع الأعمال على ، للأجور تطبیق نظام عادل  من خلالوالأجور سیاسة التشغیل إصلاح )٢

 .وتمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة، التوظیف

ــدد  )٣ ــضمان أدواتوأهــــم ، الأنــــواعتطــــویر وتوســــیع شــــبكة الــــضمان الاجتمــــاعي المتعــ  توســــیع نطــــاق الــ

 نفــإوللأســف الــشدید ، الأوقــافالاجتمــاعي ربــط تلــك الــشبكة بمؤســسات المجتمــع المــدني ومؤســسات 

مؤسـسات المجتمــع المـدني والأوقــاف والتـي یطلــق علیهـا القطــاع الأهلـي تعــاني مـن ضــمور وتــضییق 

 .القبضة الأمنیة للدول العربیةفي الحالة العربیة بسبب 

  . الأسعار والأجوريمؤشرل عادلتفعیل حمایة المستهلك والرقابة على الأسواق لضمان تحقیق توازن  )٤

                                                        

 منـشور علـى ٢٠١٣دمـشق ،  مركـز تفكیـر الاقتـصاد المجتمعـي،لمجتمعیـةالسیاسة الاقتـصادیة ا، مجموعة من الباحثین )١(

  com.news-syria.www موقع 



 ٩٧

 فإنوللأسف الشدید ، حقق تناسب بین العبء الضریبي ودخل المكلفالنظام الضریبي العادل الذي ی )٥

الــسیاسة المالیــة التــي فرضــتها مؤســسات المــال الدولیــة علــى الــدول العربیــة كانــت تــشجع علــى زیــادة 

ـــضرائب ــامالـ ــشكل عـــ ـــق  بـــ ــي تعیــ ـــراءات التـــ ـــة إلغــــاء الإجــ ــع بذریعــ ــــدخل المرتفـــ ـــا علـــــى فئـــــة ال  وتخفیفهـ

  .الاستثمارات

  ).Poverty ( الفقرمكافحة :الثانيالمطلب 

 .تعریف بمفهوم الفقر •

 )١(»هـو الحرمـان مـن القـدرة«لأن الفقـر فـي جـوهره ،   یعتبر الفقر من أهم المشكلات الاجتماعیـة الاقتـصادیة

)Deprivation of potential( ، أما المفهوم المتداول للفقـر فیتعلـق بالـدخل ، یسمى بالفقر الحقیقيوهو ما

فالــدخل ، توجــد علاقــة قویــة بــین الــدخل والحرمــان مــن القــدرة أو الحرمــان مــن الإمكانیــةومــع ذلــك ، المــنخفض

إذ أن زیـادة الـدخل لا ، ولكـن لـیس بالـدخل وحـده تتوسـع قـدرات الإنـسان، المنخفض یؤدي للحرمـان مـن القـدرة

  .)٢(وبالتالي یجب عدم الخلط بین الوسائل والغایات، تستلزم بالضرورة زیادة القدرات البشریة

 وقـــد اعتبـــر تقریـــر التنمیـــة البـــشریة أن مـــدار التنمیـــة الحقیقیـــة یـــصب فـــي تعزیـــز قـــدرة الإنـــسان علـــى إحـــداث 

ویعتبـر الفقـر أكبــر عـائق فـي حرمـان الإنــسان مـن فـرص امـتلاك القــدرة أو ، وهـو مـا یــسمى بـالتمكین، التغییـر

وهـذا یـؤدي لتعطیـل الإمكانـات ،  والإقصاءلذا تعاني البیئات والأفراد والجماعات الفقیرة من التهمیش، التمكین

  . )٣(البشریة في الإبداع والإنتاج

 اًیقترن بعدة  ظواهر اجتماعیة ونفسیة واقتصادیة خطیرة قـد یعتبـر الفقـر سـبب و، متعددةًإن الفقر یتخذ أشكالا 

كن غیــر اللائــق  والــس، وارتفــاع نــسبة الأمــراض والوفیــات وارتفــاع نــسبة الأمیــة ســوء التغذیــةهــامــن أهمو، لهــا

  )٤(. وتنامي ظاهرة العنف والجریمة،والبیئة غیر الآمنة والنظیفة

ویقـصد ، ًشـرنا إلیهـا سـابقا أوالتـي ) Income gap(   إن أحـد تجلیـات ظـاهرة الفقـر مـا یـسمى بفجـوة الـدخل 

مــا یطلــق أو ، بهــا الفجــوة أو الفــرق بــین متوســط الأجــور الــسائد ومتوســط الــدخل لمــستوى معیــشة الحــد الأدنــى

فكلمـا ، )Subsistence Income(أو دخل الـلازم للبقـاء )  Sufficient Income (یةعلیه عادة دخل الكفا

                                                        

  .١١٤ص، ٢٠٠٤مایو ، ٣٠٣عالم المعرفة بالكویت عدد ، شوقي جلال/ ترجمة ،التنمیة حریة، أمارتیا/صن د )(١
  .١١٨ص،  التنمیة حریة، أمارتیا/صن د  (٢)
 .٨٨ص ، ٢٠١٠یر التنمیة البشریة تقر  ، الإنمائيلأمم المتحدةابرنامج  )(٣

واصــــل والأبحــــاث تمركــــز المنــــشورات ، نحــــو تحــــول جــــذري فــــي سیاســــة معالجــــة الفقــــر، الفقــــر فــــي ســــوریة، ســــارة فــــایز) (٤

  .٦ص ، ٢٠١١لندن لعام ، الاستتراتیجیة



 ٩٨

 الـسیاسات فـإنوللأسـف الـشدید ، اتسعت فجوة الدخل في المجتمـع دل ذلـك علـى اتـساع حلقـة الفقـر والحرمـان

 بـسبب ، متـدرج أدت لتزایـد تلـك الفجـوةاللیبرالیة فـي الانفتـاح الاقتـصادي والتحـول لاقتـصاد الـسوق بـشكل غیـر

إلغــاء الــدعم عــن الــسلع الأساســیة التــي تــشكل الاســتهلاك الرئیــسي للفقــراء فــي غیــاب بــرامج حمایــة اجتماعیــة 

  . وتخلي عن برامج اقتصادیة لتحقیق اكتفاء ذاتي من السلع الأساسیة

 ٢٠١٥الیوم بمقدار النصف في عـام   لقد تم اعتبار تخفیض نسبة من یعیش دون مستوى الدولار الواحد في 

ولقـد أكـدت بعـض الدراســات أن ، ًأحـد أهـداف الألفیـة التـي أعلـن عنهـا البنـك الـدولي كمـا أشـرنا إلـى ذلـك سـابقا

وهـذا یعنــي أن ،  یعیـشون علـى أقـل مــن دولار واحـد فـي الیـوم١٩٨٨مـن سـكان العـالم النـامي فــي عـام % ٢٤

   .)١( بلیون١,٢ل إجمالي عدد الفقراء وفق هذا المعیار وص

مـن الـدخل % ٥وهم یحصلون على ، من سكان العالم% ٤٠الفقراء « ظاهرة عالمیة ویشكل  صار الفقرإن  

ویعـیش نحـو ملیــار فقیـر فــي ، مـن الأغنیـاء علــى ثلاثـة أربــاع الـدخل فـي العــالم% ٢٠بینمـا یــسیطر ، العـالمي

    )٢(»أحزمة الفقر حول المدن

 كـان بأشـكال إنبـل تـسربت لـبعض الـدول المتقدمـة و،  على نطاق الدول النامیة   لم تعد ظاهرة الفقر تقتصر

ًبل إن الفقر في الدول المتقدمة یأخذ شكلا خطیرا بسبب تركزه في ، أقل حدة مما هو موجود في البلاد النامیة ً

فقـــر فـــي فئـــة وزیـــادة ال،  زیـــادة نـــسبة الفقـــر فـــي طبقـــة الأمریكـــان الأفارقـــةمثـــل، ثنیـــه معینـــةإجماعـــات عرقیـــة و

إن تركـز الفقـر فـي فئـات وجماعـات معینـة لهـا صـبغة دینیـة أو عرقیـة یـضیف ، المهاجرین المغاربة في فرنـسا

و ، وهـو مـا یولـد أزمـة الهویـة، لأزمة الفقر أزمات خطیرة تتعلق بشعور تلك الجماعـات بالاضـطهاد والحرمـان

  )٣( .یهدد بتفكك المجتمع وانقسامه

ًل أن تتراجع تشهد تزایدا ملحوظا  كما أن أزمة الفقر بد ، ًوهو مما یزید من تهدید استقرار المجتمعات داخلیا، ً

    .ًلأنها تشكل مصدرا لإشعال النزاعات والحروب الأهلیة، ًوالسلم الدولي عالمیا

                                                        

، ٢٠٠٩ لعـام، ٣٦٣/عدد، ویتعالم المعرفة بالك، ترجمة بدر الرفاعي، منظور جدید للفقر والتفاوت، ستیفن بي وزملائه (١)

  .١٥و ١٣ص

لنـدن ، واصـل والأبحـاث الاسـتتراتیجیةتمركز ال، نحو تحول جذري في سیاسة معالجة الفقر، الفقر في سوریة، سارة فایز) (٢

  .٣/ ص،٢٠١١لعام 

  .٣٠ ص،منظور جدید للفقر والتفاوت، ستیفن بي وزملائه (٣)



 ٩٩

ــي مـــا لـــم أن  وهنـــاك دراســـات تـــشیر إلـــى ــي العـــالم العربـ ــات الفقـــر یمكـــن أن یتـــضاعف فـ ـــاك سیاسـ   تكـــن هن

    )١(.وٕاحداث طفرات تنمویة ذات معدلات تقارب العشرة بالمائة، یةإصلاح اجتماعیةاقتصادیة و

  .قیاس حالة الفقر •

وهـو یقــیس الفقــر بمــستوى ) Income poverty(أولهمــا یــسمى بفقــر الـدخل ، للفقـرً   حالیـا یوجــد مفهومــان 

، نوعیـة الحیـاة الأساسـیةوهـو یقـیس الفقـر ب) Human poverty(والثـاني یـسمى بـالفقر البـشري ،  دخل الفـرد

ویــضاف لــه مــستوى خــدمتي التعلــیم ، فهــو مفهــوم یقــیس حالــة الفقــر بثلاثــة أبعــاد أحــدهما الــدخل ولــیس وحــده

  .والصحة

ًالإحــصائیات الدولیـة بنــسبة عـدد الأفـراد الــذي یقـل دخلهـم یومیــا عـن الــدولارین   یـتم قیـاس فقــر الـدخل حـسب 

 Upper(ویعتبر هذا المعدل الحد الأعلى لمستوى الفقر ،   دولة ماًمنسوبا لإجمالي عدد الأفراد ضمن نطاق

national poverty line( ، بینمــا یعتبــر معــدل مــن دخلــه یومیــا دون الــدولار والربــع الحــد الأدنــى لمــستوى

وحسب الإحصائیات الدولیة بلـغ وسـطي ، )Extreme poverty(الفقر من فئة المعدمین أو فئة الفقر المدقع

، فـي مـصر% ٤١، فـي الـیمن% ٥٩و، في لبنان وسوریا% ٣٠ر بالحد الأعلى في المنطقة العربیة نسبة الفق

 .)٢(ة ملیون نسم٦٥بالنسبة للحد الأعلى وهو ما یقدر ب  % ٣٩أي بوسطي إجمالي 

 MPIویرمـز لـه اختـصارا ب ) multidimensional Poverty poor(أما بالنـسبة للفقـر المتعـدد الأبعـاد   

وقـد أصـبح ، صر على بعد أحادي وهو الدخل بل یقـاس بثلاثـة أبعـاد وهـي الـصحة والتعلـیم والـدخلفهو لا یقت

أحـد مقاییـسه لمؤشـره المـسمى مؤشـر التنمیـة البـشریة ویرمـز لـه  كمفهوم عـالمي واعتمـده تقریـر التنمیـة البـشریة

  . وهو یصنف تقدم الدول وتخلفها على أساس هذا المؤشر، HDI اختصارا ب

ًفمثلا یقاس الفقر في الولایـات المتحـدة بقیمـة ،  بشكل دقیق الفقرلقیاس حالةلك توجد تحدیات أخرى ومع ذ   

  .)٣(»الدخل الفعلي المطلوب لشراء سلة السلع التي تعد ضروریة للبقاء على قید الحیاة«

  .مؤشر الفقر في الحالة العربیة §

                                                        

 ،مركــز التواصــل والأبحــاث الاســتتراتیجیة، مقارنــة عامــة لحالــة الفقــر، لعربیــة ســوریه والبلــدان ا، مجموعـة مــن البــاحثین(١) 

  . research./org.strescom.ar.www.منشور على الموقع التالي 

(٢) Arab Human Development report ٢٠٠٩, P١١٣ .  

 لعـــام ،)٣٤٤ (ددعـــ، الكویـــت ب عـــالم المعرفـــة،محمـــد الجـــوهري/ترجمـــة د، الاجتمـــاعي الاســـتبعاد، مجموعـــة مـــن البـــاحثین )(٣

  .٨٧/ص، ٢٠٠٧



 ١٠٠ 

 الفقـر المتعـدد  حالةإنف ٢٠٠٩ العالم العربي لعام فيحسب البیانات التي وردت في تقریر التنمیة البشریة    

 معـدل الفقـر فیهـا لا ،مجموعـة الـدول العربیـة الأقـل فقـرا، الأبعاد في البلاد العربیة تنقسم إلى ثلاثة مجموعات

وأبـرز مـن یمثلهـا مـصر % ٢٠ودول معدل الفقر فیها بحـدود ، وأبرز من یمثلها قطر والكویت% ١٠یتجاوز 

ورغــم أهمیــة تلــك ، )١(وأبــرز مــن یمثلهــا الــسودان والــیمن% ٣٠ًشــد فقــرا معــدل الفقــر یتجــاوز ودول أ، وســوریا

بـسبب الإعاقـات المتولـدة عـن غیـاب الـشفافیة وصـعوبات ناتجـة مـن ، الإحصائیات إلا أنها قـد لا تمثـل الواقـع

متعـدد الأبعـاد قـد یكـون فـي لذا نعتقد أن نسبة الفقـر ال، تأثیر الأنظمة التسلطیة التي تهیمن على العالم العربي

  . الحقیقة أكبر مما هو معلن أو متوقع 

  :أهم الحلول والإجراءات لمعالجة ظاهرة الفقر هي §

ثم ربطه بالحد ، وهو یمثل الحد الأدنى لمستوى المعیشة) Subsistence Level (یةتحدید مستوى الكفا )١

ویــسهل تطبیــق ذلــك ، ن عنــه الحكومــةویمكــن ربــط الأجــور بمؤشــر الأســعار الــذي تعلــ، )٢(الأدنــى للأجــور

 مثل هذه الإجراءات قد تعتبر منفرة لـه لا سـیما إذا فإنأما القطاع الخاص ، الإجراء في القطاع الحكومي

 .كانت الحكومة تحاول جذب الاستثمارات إلیها

 أو من خلال،  مثل مؤسسات الضمان الاجتماعي الأمن الاجتماعيإصلاح وتطویر نظام الحمایة أو    )٢

ــنادیق التقاعــــد ــة، صــ ــات المهنیــ  وأهــــم الفئــــات المــــستهدفة ،  أو الأوقــــاف،أو مــــن خــــلال النقابــــات والمنظمــ

ــسنون أو المتقاعـــــدون  ــات الخاصــــة، )Retire(المــ ــاجزون أو ذوي الاحتیاجـــ ـــدوا ، العـــ ـــامى أو مـــــن فقــ الیتــ

  )٣(.فقروهنا نود الإشارة إلى أن البطالة هي من أهم مسببات ال، العاطلون عن العمل، معیلهم

ــدة تجـــارب  ــاعي فعالیتـــه فـــي القـــضاء علـــى الفقـــر فـــي عـ        وقـــد أثبـــت تطـــویر نظـــام الـــضمان الاجتمـ

 الإنفـــاق ولـــم یـــشكل ، %)٣٠ (٢٠٠٠فعلـــى ســـبیل المثـــال كانـــت نـــسبة الفقـــر فـــي تركیـــا عـــام ، اقتـــصادیة

ویر نظـام الـضمان وبعد قیام الحكومة التركیة بتطـ،  %١٢ سوى  وقتهاالحكومي على الحمایة الاجتماعیة

انخفـض معـدل الفقـر ،  المخصص لمساعدة الفقراء وللخدمات الاجتماعیة ثلاث مرات تقریباالإنفاقوزیادة 

 . )٤(%)٣,٧ ( لیصبح٢٠١٠في عام 

                                                        

 ٢٠١١ الإشـارة إلـى أننـا رجعنـا لتقریـر التنمیـة البـشریة لعـام دو ونـ.٢٣١-٢٣٠/ص، ٢٠٠٩تقریر التنمیة البشریة لعام   (١)

  .٢٠٠٩لذلك اكتفینا بتقریر التنمیة في ،  وما قبلها٢٠٠٩فوجدنا أنه یورد إحصائیات على أساس سنة 

 .١٩٤ ص،محمد الجوهري/ ترجمة د،الاجتماعي الاستبعاد، ثینمجموعة من الباح )(٢

 .١٩١ص  ،محمد الجوهري/ترجمة د، الاستبعاد الاجتماعي، مجموعة من الباحثین )(٣

 .٧٤ص  ،٢٠١٠تقریر التنمیة البشریة لعام   ، الإنمائيلأمم المتحدةابرنامج   (٤)



 ١٠١ 

 نظــام الــضمان الاجتمـــاعي قــد تحقــق فـــي بعــض الـــدول الرأســمالیة بعــد نـــضالات طویلــة خاضـــتها   إن  

ــذه ، الطبقـــات العاملـــة والطبقـــة الوســـطى ونتیجـــة لقیـــام الحكومـــة بـــدورها الاجتمـــاعي فـــي الإشـــراف علـــى هـ

ولا تقتـصر خـدمات ، البرامج بضغط من أصوات الناخبین في الدول الدیمقراطیـة التـي تحتـرم إرادة شـعوبها

بل تشمل كذلك ، )Unemployment benefits(الضمان الاجتماعي على الإعانات وتعویض البطالة 

، لحكومـــة فـــي دعـــم الأســـعار الأساســـیة التـــي تتعلـــق بـــالأمن الغـــذائي للمـــواطنوبـــرامج ا، التـــأمین الـــصحي

اة مـــن الـــضرائب والفوائـــد المتعلقـــة بخدمـــة التعلـــیم وقـــد ســـاهمت نفقـــات الـــضمان ، والقـــروض المیـــسرة المعفـــ

كانــت مبــالغ «ففــي فتــرة الــستینات ، الاجتمــاعي بنــسبة كبیــرة لإجمــالي النــاتج المحلــي فــي الــدول المتقدمــة

مــن النــاتج % ١٢و% ٣ق العــام علــى مــشروعات الــضمان الاجتمــاعي تمــتص نــسبة تتــراوح مــا بــین الإنفــا

وواصـلت صـعودها ، خلال السبعینات% ٢٣و % ٧ثم ارتفعت هذه النسبة إلى ما بین ، المحلي الإجمالي

فـي % ٢١، فـي هولنـدا% ٢٩، فـي بلجیكـا% ٢٤في الثمانینـات وأوائـل التـسعینات حتـى أنهـا وصـلت إلـى 

یبلغ الإنفاق على الحمایة الاجتماعیة في معظم بلدان أوربا الغربیة الیوم نسبة تتـراوح «ًوحالیا ، )١(»ویدالس

أن مـا بــین ثلــث إلـى ربــع النــاتج المحلــي وهـا یعنــي ، مـن النــاتج المحلـي الإجمــالي%  ٣٠ و ٢٥%بـین 

  .)٢(» للدول الأوربیة التي تتمیز بدیمقراطیات حقیقیة یذهب للضمان الاجتماعي

 هذه المجتمعات بهذه الإجراءات قـد طبقـت المقاصـد الإسـلامیة  فـي تـضامن المجتمـع وحمایـة أفـراده  إن 

بالمقابـل تعـاني الـدول العربیـة النقـیض مـن الحالـة الـسابقة بـسبب ، من الفقر رغم كونهـا مجتمعـات علمانیـة

 تشیر التقـدیرات «لى سبیل المثال فبالنسبة لتعویض البطالة ع، غیاب أو إهمال برامج الرعایة الاجتماعیة

ًإلى أن شخصا واحدا عاطلا عن العمل من أصل خمسة أشخاص في أمریكا اللاتینیة یحصل على شـكل  ً ً

ً شخــصا فــي ٥٠ إلــى ٣٣وتــنخفض هــذه النــسبة إلــى شــخص واحــد لكــل ، مــن أشــكال تعویــضات البطالــة

 . )٣(»البلدان العربیة

ولكـن كمـا أشـرنا ، )٤( ومكافحة البطالة التي تعتبر أحد أسـباب الفقـر،زیادة الاستثمارات والنمو الاقتصادي )٣

ویـزداد هــذا الاحتمـال فــي حــال ،  مــادام هنــاك تفـاوت طبقــي حـاد فــي المجتمــع ثمرتـهًسـابقا لــن یـؤتي النمــو

ـــاج وتوزیـــع  ـــدورة الاقتـــصادیة مـــن إنت ـــة قلیلـــة تحتكـــر وتهـــیمن علـــى ال تركـــز الـــسلطة والثـــروة فـــي أیـــدي فئ

                                                        

  .٥٤ص، ١٩٩٨  لعام،٢٢٦ / عدد، بالكویتفةعالم المعر، الاقتصاد السیاسي للبطالة، رمزي/دكي ز(١) 

 .٨١ص  ،٢٠١٠ تقریر التنمیة البشریة (٢) 

 .٨١ص  ،٢٠١٠ تقریر التنمیة البشریة (٣) 

  .١٠٠ص ،محمد الجوهري/ترجمة د، الاستبعاد الاجتماعي، مجموعة من الباحثین (٤)



 ١٠٢ 

 فــي النمو فــي هــذه الحالــة سـیعود بالفائــدة علــى هــذه الفئــة المحـدودة لتعــزز مــن تــراكم ثرواتهــفــا، واسـتهلاك

وقــد حـــدث ذلــك مــن خــلال تحــولات اجتماعیــة اجتاحــت المنطقـــة ، مقابــل تكــریس الحرمــان للفئــات الفقیــرة

قـــت واســـتمر للو، العربیـــة بعـــد عـــصر الانفتـــاح الاقتـــصادي الـــذي بـــدأ فـــي مـــا بـــین الـــسبعینات والتـــسعینات

 . الراهن

وتدار ،  الفقیرةوالأقالیم صنادیق تمویلیة متخصصة في تشغیل وتمویل مشروعات تقام في المناطق إنشاء )٤

ــن قبـــل القطــــاع  ــصنادیق مـ ــيتلـــك الـ ــع المـــدني الأهلـ ــل مؤســـسات المجتمــ ــات العمــــل والأوقـــاف مثـ  وجمعیـ

  )١( .قطاع الأهليوهذا یستلزم سماح الدول العربیة لتطویر وتفعیل دور ال، التطوعي والخیري

  .تحقیق الأمن الغذائي ومكافحة سوء التغذیة: المطلب الثالث

  .تعریف بمفهوم الأمن الغذائي •

القــدرة علــى تـــوفیر الغــذاء الــضروري لجمیـــع أفــراد المجتمـــع « بأنـــه الأمـــن الغــذائي  مفهــومتعریـــفلقــد تــم     

  .)٢(»من أجل حیاة صحیة نشطةبالكمیة والنوعیة اللازمتین للوفاء باحتیاجاتهم بصورة مستمرة 

    إن الأمــن الغــذائي مــن أهــم العوامــل للمحافظــة علــى اســتقرار المجتمــع وحمایتــه مــن القابلیــة لتحویــل أزمــة 

وقــد اعتبــرت الأمــم المتحــدة ، الأمـن الغــذائي لمجاعــات أو أزمــة ســوء تغذیــة تجتــاح الفئـات الفقیــرة فــي المجتمــع

 معـدلات سـوء التغذیـة فـإنوللأسف الـشدید ، یة كما اشرنا إلى ذلك سابقامكافحة سوء التغذیة أحد أهداف الألف

  . في العالم العربي ازدادت بسبب تزاید معدلات الفقر من جهة وبسبب فقدان الأمن الغذائي من جهة أخرى

 اتيبالاكتفــاء الــذویقــصد ،   ویــستلزم تحقیــق الأمــن الغــذائي تحقیــق الاكتفــاء الــذاتي مــن إنتــاج الــسلع الغذائیــة

قدرة المجتمع على تحقیق الاعتماد الكامل على النفس والموارد والإمكانیـات الذاتیـة فـي إنتـاج كـل احتیاجاتـه «

                                                        

واصـــل والأبحـــاث تمركـــز المنـــشورات ، نحـــو تحـــول جـــذري فـــي سیاســـة معالجـــة الفقـــر، الفقـــر فـــي ســـوریة، فـــایز ســارة ) (١

فقد ، نود الإشارة هنا لتجربة عاینتها شخصیا وهي تجربة صندوق العافیة في دمشق. ١٥ ص،٢٠١١لندن لعام ، الاستتراتیجیة

 إنـشاء صــندوق فــيسـعت عمـال وشخــصیات مـن المجتمــع المـدني كـان هـذا الــصندوق عبـارة عـن جهــد لمجموعـة مــن رجـال الأ

 مثل عملیات القلب المفتوح وغسیل لیات الجراحیة للمرضى الفقراء الذي یعجزون عن سداد تكالیف علاجهمتمویل العمخیري ل

وسـاهمت بـذلك ، وقد ساهم هذا الصندوق رغم قصوره في إنقـاذ حیـاة عـدد مـن الفقـراء كـان لـدیهم عـائلات وأبنـاء، الكلى وغیرها

 .لا تغطى جمیع الطلبات مما یترك فراغا في المجتمع یجب تداركهومع ذلك فإن هذه التجربة الرائدة ، في عودة الأمل لهم
إصــدار الجمعیــة العربیــة للبحـــوث ، اتــساع الفجــوة الغذائیـــة العربیــة كــأبرز التحــدیات المحلیـــة والدولیــة، معــین/رجــب د (٢)

لعالمیة التـي یطلـق وحسب المصدر فإن هذا التعریف هو تعریف منظمة الغذاء ا، ٢ص، القاهرة، ٢٠١٠دیسمبر ، الاقتصادیة

 .علیها اسم الفاو



 ١٠٣ 

وقـد حرصـت بعـض الـدول التـي تحتــرم نفـسها علـى تـوفیر احتیاجاتهـا الغذائیـة مـن الــسلع ، )١(» ًالغذائیـة محلیـا

فعلى سبیل ،  ارتفاع كلفة الإنتاج المحلي عن الاستیرادرغم ،  والاستغناء عن الاستیرادًالغذائیة الرئیسیة محلیا

رغــم غــلاء تكلفــة ، المثــال تــصر حكومــة الیابــان علــى إنتــاج المــادة الغذائیــة الرئیــسیة لــدیها وهــي الأرز محلیــا

بـل یـضاف إلـى ذلـك تـوفیره بأســعار ، ولا یقتـصر الأمـر علـى تـوفیر إنتاجـه محلیـا،  عـن اسـتیرادهًإنتاجـه محلیـا

وتـشجیع المـزارعین بتقـدیم المعونـات ، من خلال آلیة دعم الأسـعار، ناسب مع القوة الشرائیة للمجتمعمعقولة تت

  .)٢(لهم

ـــذرة والـــشعیر ً  وعالمیـــا ـــم الزیـــوت وعلـــى ،  تعتبـــر المحاصـــیل النجیلیـــة أو الحبـــوب وأهمهـــا القمـــح والأرز وال ث

لأن ، صـیل الغذائیـة الأساسـیة للإنـسانثم المحاصیل الدرنیة مثـل البطـاطس والبطاطـا المحا، الأخص الصویا

وجــزء منهــا مثـــل الــشعیر والـــذرة ، مثـــل الخبــز فـــي معظــم الــبلاد العربیـــة، لهــا صــلة بالغـــذاء الرئیــسي للــشعوب

والـذي یعتبـر ، وبالتـالي یـدخل كمكـون أساسـي فـي الإنتـاج الحیـواني، والصویا یستخدم كمصدر أساسي للعلـف

  .)٣( العربيالمصدر البروتیني الرئیسي في العالم

خطـر مـا یتهــدد الأمـن الغــذائي العـالمي خاصـة مــا یتعلـق بالــدول النامیـة والناشـئة ومنهــا الـدول العربیــة إن أ   

، أي اســتمرار التبــاین بــین معــدلات الإنتــاج الغــذائي وبــین تنــامي معــدلات الطلــب ،تزایــد الفجــوة الغذائیــةهــو 

حققـت الـدول العربیـة مجتمعـة «  ندوق النقـد العربـيصالصادر عن تقریر العربي الموحد  الفحسب إحصائیات

 ٢٠٠٨ بـالعجز الغـذائي لعـام ً مقارنـةًمـسجلة تحـسنا، ٢٠٠٩ ملیار دولار في عام ٣٥,٣ًعجزا غذائیا بحوالي 

ـــغ  ـــة الرئیـــسیة فـــي عـــام ،  ملیـــار دولار٤٠,٦والـــذي بل ــذاتي لعـــدد مـــن الـــسلع الغذائی ـــاء الـ وعلـــى مـــستوى الاكتف

ًة ســلع الأســماك والخــضروات اكتفــاءا وفائــضا للتــصدیرفقــد حققــت مجموعــ، ٢٠٠٩ كمــا حققــت ســلع الفواكــه ، ً

ًوالبطاطس اكتفاءا ذاتیا % ٥٨أما البقولیات والألبان واللحوم فقد حققت معدلات اكتفاء متوسـط تراوحـت بـین ، ً

 بینمـــا حققـــت ســـلع الـــسكر والزیـــوت والحبـــوب خاصـــة القمـــح معـــدلات اكتفـــاء مـــنخفض تراوحـــت بـــین، %٧٨و

خطــورة الفجــوة الغذائیــة التــي تجلــت فــي العجــز الغــذائي وهــذه الإحــصائیات توضــح بجــلاء ، »%٤٩و% ٢٦

                                                        

 .٨٦ص، )٢٣٠ (عدد، عالم المعرفة بالكویت، الأمن الغذائي للوطن العربي، محمد السید.  دعبد السلام(١) 

 .٩٠ ص، الأمن الغذائي للوطن العربي، محمد السید.  دعبد السلام) (٢

 .٢١ ص،الأمن الغذائي للوطن العربي، محمد السید.  دعبد السلام) (٣



 ١٠٤ 

وأهــم تلــك ، لبــانللــسلع الغذائیــة الرئیــسیة وهــي الحبــوب والزیــوت والبقولیــات والإنتــاج الحیــواني مــن اللحــوم والأ

ً لم تحقق اكتفاءا ذاتیا یتجاوز التيالسلع مجموعة الحبوب ً١(%٥٠(.  

  

  .اب الأزمة الغذائیة في الحالة العربیةأسب •

  ومـن الأســباب الرئیــسیة لتزایــد الفجـوة الغذائیــة فــي العــالم العربــي الـسیاسة الزراعیــة غیــر المــسؤولة لحكومــات 

  بسبب رضوخ تلك الحكومات لضغوط المؤسسات المالیة الدولیة في إلغاء كل أشكال الدعم على، تلك الدول

  .)٢(القطاع الزراعي من الدعم والإعانات الحكومیةوتحریر ،  السلع الغذائیة

بسبب المـضاربات الحـادة ،  تقلبات أسعار المواد الغذائیة الحادة في الأسواق الدولیةً  ومما یزید الأمور تعقیدا

مما اضطر تلك الدول لاستیراد النقص من حاجاتها الغذائیـة بـسبب فقـدان تحقیـق ، ٢٠٠٨كما حدث في عام 

وبــدل أن توجــه الفــوائض المالیــة العربیــة إلــى مــشاریع زراعیــة تحقــق الأمــن الغــذائي ، اتي الغــذائيالاكتفــاء الــذ

  .یتم استخدامها في استیراد الغذاء من الخارج وبأسعار تتجه للصعود، العربي

، ومــن أســباب تزایــد الفجــوة الغذائیــة النمــو الــسكاني الــذي لا یقابــل بــالتخطیط لنمــو مقابــل فــي الإنتــاج الغــذائي

 ٢٠٠٧ وحتــى ٢٠٠٠ًأخــذت اتجاهــا متزیــدا منــذ عــام « الفجــوة الغذائیــة للــسلع الرئیــسیة فــإنوللأســف الــشدید 

وبمعــدل نمــو ســنوي قــدره ،  ملیــون دولار أمریكــي خــلال الفتــرة المــذكورة٢٣.٩ إلــى ١٣.٩حیــث ارتفعــت مــن  

                                                        

  .٤٥ص ، ٢٠١٠التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام ، صندوق النقد العربي (١)

 وزیر كانففي مصر ،  الخاطئة وتقصیرها في تحقیق الأمن الغذائينود الإشارة هنا إلى مثالین یوضحان السیاسة الزراعیة (٢) 

 زراعـة محاصـیل زراعیـة  فـي على الفلاحینیةیفرض سیاسة زراعیوسف والي  السابق في عهد الرئیس مبارك الزراعة المصري

مثـل زراعـة بعــض أنـواع الفواكـه كالفراولــة والبطاطـا أو بعـض الأصــناف التـي تحتـاج لمــستویات ، معینـة لا تمـت للأمـن الغــذائي

ا بینمــ، بذریعــة أن تلـك المنتجــات تحقـق ربحیـة أعلــى فـي حــال تـصدیرها، عالیـة مـن الــسقایة كالقـصب والأرز بــدل زراعـة القمـح

تستورد حكومة مصر حاجتها الغذائیة من القمـح وجـزء منهـا یقـدم منحـة أمریكیـة وذلـك حتـى یبقـى الأمـن الغـذائي فـي هـذا البلـد 

  .ًمكشوفا

ًولكن تبدل الأمر لیصبح عجزا غذائیا ، ًونورد مثالا آخر وهي سوریا التي تمیزت بتحقیقها لاكتفاء ذاتي من القمح لفترات طویلة ً
ورغـم تلقـي الحكومـة وقتهـا إعانـة دولیـة إلا أن المـزارعین لـم ، ریعـة أزمـة الجفـاف فـي منطقـة الجزیـرة الفراتیـة بذ٢٠٠٨منذ عام 

ومما زاد الأمر سوءا قرار الحكومة في نفس العام رفع أسعار المحروقات وتطبیق سیاسة مالیة ألغت فیها ، یلمسوا تأثیرها علیهم

ورغم إبقاء الحكومة دعمهـا لـسعر ، الزراعة وحمل المزارعین على هجر أراضیهممما أضر ب، أشكال كثیرة من الدعم الحكومي

لأن أغلـب القمـح المنـتج فـي سـوریا هـو مـن نـوع القمـح القاسـي ، إلا أنه وللعلم فإن زراعـة القمـح فـي سـوریا تمـول نفـسها، الخبز

  .   ل ایطالیا وفرنساًویعتبر الأجود عالمیا یصدر لدول أوربیة مث، الذي یستخدم في صناعة المعكرونة



 ١٠٥ 

 نــسمة وبمعــدل نمــو  ملیــون٣٢٧ إلــى ٢٧٨فــي حــین أن عــدد الــسكان قــد ارتفــع خــلال هــذه الفتــرة مــن ، %٨

   .)١(»%٢,٤سكاني قدره 

   ومما یفاقم الأزمة الغذائیة في العالم العربي تأثیر أزمة التغیرات المناخیة التي تجلت في شكل موجـات مـن 

 فـي ٢٠١٠سـجل النـاتج الزراعـي تراجعـا فـي عـام «فقـد ، الجفاف والتصحر التي تتعـرض لهـا المنطقـة العربیـة

ویعزى ذلك إلى الظروف ، %١٤,٤و% ١,٨إذ تراوح الانخفاض بین ، ونس ولیبیاكل من المغرب وسوریة وت

مــن % ٨٠المناخیــة غیــر المواتیــة لاعتمــاد مــساحات واســعة مــن الزراعــة علــى الأمطــار حیــث تقــدر بحــوالي 

ومــن العوامـل المـؤثرة علــى أزمـة الأمـن الغـذائي الأزمــة المائیـة التـي تــشهدها ، )٢(»إجمـالي المـساحة المزروعـة

  .وسنتحدث عنها لاحقا في مبحث مستقل، المنطقة العربیة

  .أهم الحلول لتحقیق الأمن الغذائي •

 مراجعة السیاسة التخطیطیة للقطاع الزراعي وقطاع الري  هيالأمن الغذائي   وأهم أداة لمواجهة تحدي أزمة 

ــ)٣(تبنـــي سیاســـة زراعیـــةو والمیـــاه وأهـــم مـــا ، سلع الرئیـــسیة واعیـــة ورشـــیدة تـــستهدف تحقیـــق اكتفـــاء ذاتـــي مـــن الـ

  :تستلزمه هذه السیاسة

فالزراعــة التقلیدیــة التـي تعتمــد علــى الـري بــالغمر لا تــصلح ، اسـتخدام الأســالیب الحدیثـة فــي الزراعــة والـري )١

ـــالرش باللیـــل ــالتنقیط والـــري ب ـــري بــ ـــدائل الحدیثــــة مثـــل ال ــر، ویجـــب اســـتخدام الب ومــــن ، لتقلیــــل نـــسب التبخـ

مــن خــلال زیــادة عــدد الــدورات ، لوب التكثیــف الرأســي فــي اســتغلال الأرضالأســالیب الحدیثــة اعتمــاد أســ

ـــسنة ــــة بالـ ــد الأرض خــــصوبتها، الزراعی ـــى لا تفقــ ــنن حتـ ـــصبات والــــري المقــ ــــب اســــتخدام المخـ ـــذا یتطل ، وهـ

 .والاستغلال الأفقي من خلال استصلاح الأراضي

ــــالریف مــــن خــــلال تقــــدیم المــــنح والمــــساعدات والقــــر )٢ ــــاءات دعــــم المــــشاریع الزراعیــــة ب وض المیــــسرة والإعف

، وتنویـع أشـكال ملكیـة المـشاریع الزراعیـة، الـضریبیة فـي مجـال الأسـمدة والبـذور ومبیـدات الآفـات الزراعیـة

 .ومشاریع زراعیة على شكل شركات متطورة، من مشاریع زراعیة ذات طابع عائلي

                                                        

إصــدار الجمعیــة العربیــة للبحـــوث ، اتــساع الفجــوة الغذائیـــة العربیــة كــأبرز التحــدیات المحلیـــة والدولیــة، معــین/د رجــب (١)

 .٦ص، القاهرة، ٢٠١٠ دیسمبر ،الاقتصادیة

  .٤٦ص ،  ٢٠١٠تقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام ، صندوق النقد العربي(٢) 

هـي خطـة حكومیـة فـي إحـصاء كمیـة الأراضـي الزراعیـة ونوعهـا مـن حیـث : )Agriculture policy (عیـةالزرا الـسیاسة) (٣

ووضـع خطـة للإنتـاج الزراعـي ، ومدى كفایتها واستصلاح الأراضـي فـي حـال عـدم كفایتهـا، مرویة أو بعلیة و التربة والخصوبة

التخطــیط للتقــدم ، مجیــد/مــسعود د: راجــع. نهم وتــسویقهوتــوفیر البــذور والمخــصبات وتوزیعهــا علــى المــزارعین وشــراء الإنتــاج مــ

     .١٦٩ ص،)٧٣ (عدد، إصدار عالم المعرفة بالكویت، الاقتصادي والاجتماعي



 ١٠٦ 

رف على مشاكل المـزارعین التـي من خلال قیام خبراء بزیارات میدانیة للتع،  توفیر خدمة الإرشاد الزراعي )٣

 . وتقدیم الحلول والمساعدات لهم، یتعرضون لها من آفات زراعیة وغیرها

استخدام تقنیات الهندسة الوراثیة لإنتاج بذور لها خصائص وراثیة تتمتع بإنتاجیة عالیة ومقاومة للآفات  )٤

  .)١(والجفاف

 .  مثل تقنیة الري بالتنقیط والرش، دراستخدام شبكة ري حدیثة لترشید استهلاك المیاه ومنع اله )٥

قیام مؤسسات حكومیة متخصصة بشراء كمیات الإنتاج الزراعي من السلع الرئیسیة من الفلاحـین بأسـعار  )٦

ــرك العمــــل ، مدعومــــة ــسارة بــــالفلاحین واضــــطرارهم لتــ ــاق الخــ ــر العادلــــة لإلحــ حتــــى لا تــــؤدي الأســــعار غیــ

 . بأراضیهم والهجرة للمدن

مثل حملات تشجیر أشجار ، شجیر لا سیما بالقرب من المدن لتجدد من هواءها الملوثالقیام بحملات الت )٧

ومعلـوم أن شـجرتي ، وحمـلات تـشجیر بأشـجار النخیـل فـي المنـاطق الحـارة، الزیتون في المنـاطق المعتدلـة

فــي الزیتــون والنخیــل مــن أكثــر أنــواع النباتــات بركــة لأنهمــا تــتحملان الظــروف المناخیــة الــصعبة كالجفــاف 

 .وتتحمل معظم أنواع الأتربة من كلسیة وحمضیة مـن جانـب آخـر، الصیف والبرودة في الشتاء من جانب

 تشجیر مساحات واسعة بأنواع من أشجار نخیـل  في التي قامت بها مالیزیا التجربةومن المشاریع الناجحة

ن حیـــث غـــزارة الإنتـــاج ومقاومـــة ًواختیـــار أنـــواع منتخبـــة وراثیـــا مـــ، الزیـــت المناســـبة للبیئـــة الاســـتوائیة للبلـــد

، ًوقد استطاعت مالیزیا تحقیق میزة نسبیة بتصدیر زیـت نخیـل الأرخـص مـن أنـواع الزیـوت عالمیـا، الآفات

ــاء منتجـــات «فقـــد  ــا یتعلـــق بمنتجـــات زیـــت النخیـــل الـــصناعي فـــي إعطـ ســـاعدت الابتكـــارات المـــستمرة فیمـ

مــن المنتجــات فــي % ٦٠ل الأولیوكمیاویــات المالیزیــة ًوحالیــا تمثــ، المالیزیــة مكانــة عالیــةالأولیوكمیاویــات 

ویمكـــن ،  إن الـــدول العربیـــة تملـــك میـــزة نـــسبیة عالمیـــة فـــي النخیـــل وزیـــت الزیتـــون، )٢(»الأســـواق العالمیـــة

ویمكــن للــدول العربیــة ، ًمحاكــاة التجربــة المالیزیــة فــي زراعــة النخیــل وشــجر الزیتــون بأصــناف منتقــاة وراثیــا

                                                        

، ةوقد مرت الهندسة الوراثیة بمراحل ثلاث، نود الإشارة هنا إلى أن تقنیات  الهندسة الوراثیة تعتبر أحد التقنیات الحدیثة جدا )(١

ثــم المرحلــة الثانیــة باكتــشاف ، ١٩٢٠اكتــشاف قــانون الــصفات الوراثیــة الــذي یــسمى بقــانون منــدل فــي عــام الأولــى بــدأت مــع 

، ١٩٥٣ فــي عــام  DNAالحمــض النــووي المــسؤول عــن حمــل تلــك الــصفات الوراثیــة أو الــشفرة الوراثیــة ویرمــز لــه اختــصارا 

، یة باكتشاف أسالیب تقنیة لإجراء تعدیل على الحمض النـوويوالمرحلة الثالثة وهي التي تمثل النقلة النوعیة في الهندسة الوراث

 نجـــح أول اختبـــار بنقـــل مورثـــات لنبـــات طمـــاطم تحمـــل خـــصائص مقاومـــة ١٩٨٧وفـــي عـــام ، بنقـــل مورثـــات مـــن كـــائن لآخـــر

  .١٦٥-١٦٤ص، الأمن الغذائي للوطن العربي، محمد السید.  دعبد السلام: راجع. للحشرات

 .٦٦ص، ٢٠٠٥  لعام٥/ط،  النسخة العربیة،مالیزیا ،ارجیة المالیزیة هیئة تنمیة التجارة الخ(٢)



 ١٠٧ 

ا بالقیمــة الغذائیــة العالیــة لهمــا یحققــان الحــد ، ئیــة مــن ثمرتــي نخیــل التمــر والزیتــونتحقیــق الكفایــة الغذا وهمــ

ا الجـاف تملـك میـزة نـسبیة فـي ، الأدنى من الأمن الغذائي كما نود الإشـارة إلـى أن المنطقـة العربیـة بمناخهـ

 زراعـة نخیـل الزیـت إن نجـاح تجربـة تكثیـف،  )١(لا سـیما الأنـواع المقاومـة للجفـاف، التوسع بزراعة الشعیر

، وتجربة تكثیـف زراعـة الـشوفان فـي روسـیا ذات المنـاخ البـارد القـارس، في المالیزیا ذات المناخ الاستوائي

وتحقیق میزة نسبیة في تصدیر المنتجـات المرتبطـة بهـذه المحاصـیل تعتبـر تجربـة ، وتوفیر الكفایة الغذائیة

ویمكـن تحقیـق الكفایـة ، لتـي تناسـب بیئتهـا الجافـة والحـارةجیدة لتعمیمها في البلاد العربیة على الأصناف ا

  . وابتكار منتجات تحقق میزة تنافسیة في التصدیر من حیث الجودة والأسعار، الغذائیة منها

وقــدم فیهــا خبــراء ، ٕ قــرارات عدیــدة لمــؤتمرات دولیــة واقلیمیــة نبهــت لخطــورة تلــك الظــاهرةفــإن وللأســف الــشدید 

فعلـى سـبیل المثـال تـم إقـرار برنـامج طـوارئ ، رض الواقـع العنایـة اللازمـةأ تجد علـى اقتراحات وبرامج عمل لم

ومــن أهــم توصــیاته تحقیــق ، ٢٠٠٩للأمـن الغــذائي فــي مــؤتمر القمــة العربیـة الــذي انعقــد فــي الكویــت فـي عــام 

مراكـــز وتأســـیس ، زیـــادة فـــي إنتاجیـــة الحبـــوب والمحاصـــیل الـــسكریة والزیـــوت والمنتجـــات الحیوانیـــة والأعـــلاف

  .)٢(وتفعیل مركز بحوث القمح، وتحسین النظم المحصولیة، ًواستنباط أصناف محسنة وراثیا، بحوث زراعیة

  . الأمیةومكافحة التعلیم تعمیم :الرابعالمطلب 

  .أهمیة التعلیم ومؤشرات قیاسها في الحالة العربیة •

د لبنـــاء رأس المـــال البـــشري الـــذي بـــه لأنهـــا تقـــو،    تعتبــر خدمـــة التعلـــیم مـــن الخـــدمات الاجتماعیـــة الأساســـیة

كمــا أن انتــشار هــذه الخدمــة وامتــدادها یــؤدي فــي المحــصلة إلــى انخفــاض معــدلات ، تــنهض التنمیــة الحقیقیــة

                                                        

فــیمكن زراعــة الــشعیر فــي ، ًوأكثــر تكیفــا مــع أنــواع الأتربــة، مــا هــو معلــوم یعتبــر الــشعیر أكثــر مقاومــة للجفــاف مــن القمــحك (١)

 فـي الزراعـة البعلیـة یحتـاج علـى بینمـا القمـح، م فـي الزراعـة البعلیـةلـم٢٥٠المناطق التي یقل منسوب المطر السنوي فیها عـن 

ویمكـن التعـویض عـن الـنقص مـن القمـح بالـشعیر فـي زیـادة نـسبته فـي ، ملـم٢٥٠ لا یقـل عـن ًالأقل لمنسوب مـن المطـر سـنویا

وهنــاك تجربـة قامــت بهــا ، ولقـد أثبتــت الدراسـات أن الــشعیر یتمیـز بخــواص صــحیة ربمـا قیمتهــا أعلـى مــن القمـح، طحـین الخبــز

وتـم إضـافته ،  القاسـیة أكثـر مـن القمـح البـاردةبـسبب تحمـل الـشوفان للظـروف المناخیـة، سع في زراعة الشوفانروسیا وهي التو

، وقد انتشرت في الآونة الأخیـرة الـدعایات التـي تـروج لفوائـد خبـز الـشوفان فـي قیمتـه الغذائیـة ومـساعدته علـى التنحیـف، للخبز

كما أنه یكفیه أنـه خبـز سـیدنا ، ته الغذائیة ومساعدته على التخفیف من الوزن أن الشعیر یتفوق على الشوفان والقمح بقیمًعلما

  .محمد علیه الصلاة والسلام

  .٦٥ص،  ٢٠١٠ التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام، صندوق النقد العربي (٢)



 ١٠٨ 

فلا یقتصر الأثر الایجابي على أهمیة هذا البعـد ، الفقر وتقلیص لحدة التباین الطبقي وتقلیل لمعدلات التفاوت

  . )١( لیشمل الأبعاد الأخرى المرتبطة بالتنمیةبل یمتد أثره، على التعلیم فقط

 ،)Adult literacy rate( معدل التعلیم بین الكبار عدة مؤشرات لقیاس مستوى خدمة التعلیم أهمها   یوجد 

 عامــا لإجمــالي عــدد ١٥وهــم نــسبة مــن یجیــدون القــراءة والكتابــة مــن الفئــة العمریــة لمــن هــو اكبــر مــن عمــر 

ــسكان ــصائیات ، الــ ــسب إحــ ــشریة لعــــام وحــ ـــي ، ٢٠١١تقریــــر التنمیــــة البــ ــي الإقلــــیم العربـ بلغــــت هــــذه النــــسبة فــ

وفـي الإقلــیم الأوربــي ، %٩٣,٥ كانــت فـي إقلــیم شـرق آســیا ٢٠١١وللمقارنـة نفــس النـسبة فــي عـام ، %٧٢.٩

وبذلك تعتبر نسبة الإقلیم العربي من ، %٦٢وفي إقلیم جنوب آسیا ، %٩١وفي إقلیم أمریكا اللاتینیة ، %٩٨

  .)٢( ًنسب المتدنیة عالمیاال

  معــدل الالتحــاق بالمــدارس فــي التعلــیم الإلزامــي أو الابتــدائي لإجمــالي عــدد الأطفــال فــي المجتمــع ومنهــا     

)primary enrollment rate ( ، وقــد بلغـت تلــك النــسبة فـي الإقلــیم العربــي حـسب بیانــات تقریــر التنمیــة

وفــي ، %٩٥ كانــت فـي إقلــیم شـرق آســیا ٢٠١١سبة فــي عـام وللمقارنـة نفــس النـ، %٩٥ ٢٠١١البـشریة لعــام 

وفـــي إقلـــیم ، %١٠٩وفـــي إقلـــیم جنـــوب آســـیا ، %١١٦وفـــي إقلـــیم أمریكـــا اللاتینیـــة ، %١١٢الإقلـــیم الأوربـــي 

(ً عالمیاًكثر تدنیاالأوبذلك تعتبر نسبة الإقلیم العربي من النسب ، %١٠٩جنوب الصحراء 
٣(.   

وكمـــا أشـــرنا ســـابقا ففـــي  ،ن مـــن فــرص التعلـــیم الابتـــدائيومحرومـــ% ٥تعنـــي وجـــود نـــسبة % ٩٥نــسبة    إن 

مــؤتمر الألفیــة تــم اعتبــار تعمــیم التعلــیم الابتــدائي علــى جمیــع الأطفــال فــي العــالم هــدف أساســي مــن الأهــداف 

فـلا ،  مـن أشـكال الحرمـان والتهمـیشًوهذه النـسبة تعتبـر شـكلا،  ٢٠١٥الثمانیة الأساسیة لتحقیقه بالكامل في 

تعتبـر نـسب الحرمـان فیـه ، لأن حق التعلیم الأساسي مثـل حـق الـشرب والغـذاء،  أن تكون صغیرة أو كبیرةیهم

ـــة نـــسبة خطیـــرة تتعـــارض مـــع حقـــوق الإنـــسان الأإنو كمـــا نلاحـــظ ضـــعف نـــسبة الأطفـــال ، ساســـیة كانـــت قلیل

 اًوهــذا الأمــر یفــرض واجبــ، ًالمـسجلین فــي التعلــیم الثــانوي مقارنــة بغیرهــا مــن الأقــالیم العالمیـة كمــا ســیرد لاحقــا

لأن الأمیـــة ، علــى الحكومــة والمجتمــع فــي ضــمان تعمــیم خدمــة التعلـــیم علــى جمیــع مــن هــم فــي ســن الطلبــة

  .ًشرنا سابقاأ من أشكال الحرمان والإقصاء كما ًوانخفاض معدلات التعلیم تعتبر شكلا

                                                        

  .١٦١ص ، ترجمة بدر الرفاعي،منظور جدید للفقر والتفاوت ،ستیفن بي و زملائه (١)

(٢  ) Human Development report ٢٠١١, P١٦١. 

(٣ )  Human Development report ٢٠١١, P١٦١. 



 ١٠٩ 

ــن هـــم فـــي ســـن التومنهـــا     ــیم العـــالي لإجمـــالي مـ ــاق فـــي التعلـ ــامعي معـــدل الالتحـ ــیم الجـ  Tertiary(علـ

enrollment rate(، ــشریة ـــة البـ  وقـــد بلغـــت تلـــك النـــسبة فـــي الإقلـــیم العربـــي حـــسب بیانـــات تقریـــر التنمی

وفـي الإقلـیم ، %٢٤,٩ كانـت فـي إقلـیم شـرق آسـیا ٢٠١١وللمقارنة نفس النسبة في عام ، %٢٥ ٢٠١١لعام

وفي إقلیم جنوب الـصحراء ، %١٣جنوب آسیا وفي إقلیم ، %٤٢وفي إقلیم أمریكا اللاتینیة ، %٥٧الأوربي 

 .)١(ًوبذلك تعتبر نسبة الإقلیم العربي من النسبة المتدنیة عالمیا، %٥,٩

  :أهم الحلول المتعلقة بجانب تحسین خدمة التعلیم •

 وبـذلك بإیجـاد ،ضمان تعمیم التعلیم الأساسي في الحد الأدنى على جمیع الفئـة العمریـة لهـذه المرحلـة )١

وغالبـا یحـدث التـسرب المدرسـي ، بیة تتأكد من عدم تـسرب أي أحـد مـن التعلـیم الأساسـيإجراءات رقا

، فــي هــذه المرحلــة بــسبب مــشاكل إمــا أســریة تتعلــق بفقــد المعیــل أو نــزوع إجرامــي لــلأب أو فقــر مــدقع

 مـن  للحرمـانوهنا یجب أن یتدخل المجتمع لیفرض واجبه فـي حمایـة نفـسه مـن تعـرض أحـد أعـضائه

   .ي یتحول عالة على المجتمع عندما یكبرحقه وبالتال

والتخلـي ، إصلاح التعلیم المدرسي والجامعي بتطـویر الأسـالیب التعلیمیـة و)٢(تطویر السیاسة التعلیمیة )٢

وبـــدل ذلـــك یجـــب ، عــن الأســـالیب التقلیدیـــة التــي تعتمـــد علـــى التلقـــي والحفــظ والحـــشو فـــي المعلومــات

وتطبیـق الأسـالیب التـي تطـور مهـارات التفكیـر وتركـز علـى ، الاعتماد على الوسائط التعلیمیة الحدیثة

واكتـــشاف المواهـــب ، والتركیـــز علـــى المعـــارف المرتبطـــة بـــالتحول للاقتـــصاد المعرفـــي، تعزیـــز الإبـــداع

وتبنــي المتفــوقین فــي المواهــب والتحــصیل العلمــي فــي بــرامج خاصــة ، والفروقــات النــسبیة فــي التلامیــذ

 .بلد في المستقبللتشكیل نخبة متمیزة لقیادة ال

  ).Health (ةیخدمة الصحتوفیر ال :الخامسالمطلب 

التنمیـة وى ستوهـي مؤشـر علـى تقـدم الـشعوب ومـ،  تعتبر الخدمـة الـصحیة مـن الحاجـات الأساسـیة للإنـسان  

ن لأن الخدمـة الـصحیة تمكـن الإنـسان مـن أ، وقد تم اعتبارها أحد الأبعاد الثلاثة للتنمیة البـشریة، والترقي فیها

ویقـع علـى عـاتق الحكومـة دور التخطـیط والاهتمـام بالرعایـة الـصحیة ، یعیش حیاة طویلة خالیة من الأمراض

                                                        

(١  ) Human Development report ٢٠١١, P١٦١. 

عدد الطلاب لهي الخطة التي تقوم بها الحكومة لدراسة إحصائیة للعدد اللازم : )Education policy (السیاسة التعلیمیة) (٢

ــدم الاقتــصادي والاجتمــاعي، مجیــد/مــسعود د: راجــع. جــات المــوارد البــشریة بمخروالمــدارس والمدرســین وربطهــا ، التخطــیط للتق

    .١٧١ص، ٧٣عدد، إصدار عالم المعرفة بالكویت



 ١١٠ 

، قایـة مـن الأمـراض المعدیـةللو  الإجـراءات التـي توضـع مثـل)١( مـن خـلال وضـع سیاسـة صـحیة،في المجتمع

ًوحالیــا تــشكل أمــراض ، اةومكافحــة الأمــراض التــي تــسبب معــدلات مرتفعــة فــي الوفــ، مــن خــلال بــرامج التلقــیح

بینمــا الأمــراض ، الــسكر والــسرطانات والأمــراض القلبیــة والایــدز الأســباب الرئیــسیة للوفــاة فــي الــدول المتقدمــة

ومـن ، المعدیة مثل الملاریا والبلهارسیا وفیروس الكبد الوبائي تشكل العوامل الرئیسیة للوفـاة فـي الـدول النامیـة

وسـلامة ، ومراقبـة صـناعة الأدویـة والتأكـد مـن توفرهـا، وعیة والثقافة الـصحیةالمهام الصحیة للحكومة نشر الت

لأن صحة الأطفال والموالید ، ووضع برامج الرعایة الصحیة للأمومة والموالید، الأغذیة من الملوثات والسموم

  .)٢(تعني صحة عامة لجیل قادم

 Adult( عـــدل الوفیـــات بـــین الكبـــارم تقـــاس الخدمـــة الـــصحیة المقدمـــة للمجتمـــع بعـــدة مؤشـــرات وأهمهـــا و 

Mortality rate(، بلغت المعدل في مجموعة الدول  ٢٠١١ وحسب إحصائیات تقریر التنمیة البشریة لعام 

 كانـت فـي ٢٠١١وللمقارنـة نفـس النـسبة فـي عـام ،  امرأة لكل ألف١٣٩و،  لكل ألف١٩٨العربیة بین الذكور 

 ٢٨١وفي الإقلیم الأوربـي بـین الـذكور ،   امرأة لكل ألف١٠٣و ،  لكل ألف١٦٨إقلیم شرق آسیا بین الذكور 

 امـرأة لكـل ٩٩و ،  لكـل ألـف١٨١وفـي إقلـیم أمریكـا اللاتینیـة بـین الـذكور ،  امـرأة لكـل ألـف١١٨و ، لكل ألـف

وفـي إقلـیم جنـوب الـصحراء ،  امرأة لكل ألف١٧٣و،   لكل ألف٢٤٥وفي إقلیم جنوب آسیا بین الذكور ، ألف

وكعادتهــا النــسبة فــي المجموعــة العربیــة تعتبــر فــي ، )٣( امــرأة لكــل ألــف٣٥٥و،   لكــل ألــف٤٣٠بــین الــذكور 

، ویجـب ملاحظـة أن العـالم العربـي شـهد تحـسن صـحي فـي فتـرات مـا بعـد الاسـتقلال، ًالرتبة المتوسطة عالمیا

لـى  وقـد أشـرنا إ، فهناك مشكلة في التفاوت في خدمة الصحة أكثر منها في خدمـة الـصحة فـي ذاتهـاًأما حالیا

  .تلك الملاحظة في فقرة التفاوت

وهــي نــسبة الوفیــات دون عمــر الخمــس ، )Child Mortality rate (معــدل الوفیــات بــین الرضــعومنهــا    

 لكـل ٤٩بلغـت تلـك النـسبة فـي الإقلـیم العربـي ، ٢٠١١وحسب إحصائیات تقریر التنمیة البشریة لعام ، سنوات

وفـي أمریكـا ،  لكـل ألـف٢٦وفـي شـرق آسـیا ،  لكل ألـف١٩ة كانت في أوربا وللمقارنة فنفس النسب، ألف طفل

                                                        

هي الخطة التي تقوم بها الحكومة لدراسة إحصائیة للعدد اللازم للمشافي والمراكز : )Health policy (السیاسة الصحیة) (١

التخطیط للتقـدم الاقتـصادي ، مجیـد/مسعود د :راجع.  فیها للتجهیزات الطبیةوتوفیر  فیهاكادر الطبيطباء والالصحیة وعدد الأ

  .١٧١ ص، ٧٣/عدد، إصدار عالم المعرفة بالكویت، والاجتماعي
مـایو ، )١٦١ (عـدد، إصـدار عـالم المعرفـة بالكویـت، أمراض الفقر المشكلات الصحیة في العالم الثالـث، فیلیب/عطیة د  (٢)

  .٢٦٠.ص، ١٩٩٢

(٣) Human Development report ٢٠١١, P١٦١ 



 ١١١ 

 لكــل ١٢٩ لكــل ألــف وفــي جنــوب الــصحراء الكبــرى ٦٩بینمــا فــي جنــوب آســیا ،  طفــل لكــل ألــف٢٢اللاتینیــة 

وهذا یدل على أن العنایة الصحیة في العالم العربي تعتبر متأخرة عن مـستویات الـدول المتقدمـة مثـل ، )١(ألف

بینمــا ، وعـن مــستویات الـدول الــصاعدة مثـل مجمـوعتي شــرق آسـیا وأمریكــا اللاتینیـة، ة الـدول الأوربیــةمجموعـ

  . جنوب آسیا وجنوب الصحراء الكبرىا وهما إقلیمًسبقت الدول العربیة الأقالیم الأكثر فقرا

عـة الـدول وقد بلغ متوسط العمر في مجمو، )Expectancy age( متوسط العمر الوسطي المتوقعومنها    

ــا٢٣العربیـــة  ــدول ، ٢٠١١ حـــسب الإحـــصائیات فـــي تقریـــر التنمیـــة البـــشریة لعـــام ً عامـ ـــة مجموعـــة الـ وللمقارن

ومجموعـة أمریكـا اللاتینیـة حققـت ،  عامـا٣٢,٣ومجموعة شرق آسیا ،  عاما٣٤,٩ قدره ًالأوربیة حققت معدلا

دول جنـــوب الـــصحراء الكبـــرى بینمـــا مجموعـــة ،   عامـــا٢٤,٦ومجموعـــة دول جنـــوب آســـیا ،  عامـــا٢٧معـــدل 

لكــن ،  علــى وجــه الإجمــالًویظهــر المعــدل أن تــصنیف الــدول العربیــة یعتبــر مقبــولا،  عامــا١٨حققــت معــدل 

 ١٧ ًوالـیمن حقـق معـدلا،  عامـا١٨مثـل العـراق حقـق معـدل ، ً عالمیااً متدنیًبعض الدول العربیة سجلت معدلا

  .)٢(عاما

  .ومكافحة العشوائیات تنظیم النمو السكاني :السادسالمطلب   

  .تعریف بالأزمة السكانیة •

ً  النمو السكاني یعتبـر أمـرا ایجابیـا إذا كـان هنـاك تخطـیط لاسـتیعاب وتلبیـة حاجـات النمـو ولكـن بـشكل عـام ، ً

وانخفاض ، ازداد عدد سكان الأرض عن السابق بسبب التطور الصحي في مكافحة الأوبئة والجوائح الصحیة

ویضاف للزیادة ، وزیادة رفاهیة الإنسان باستخدام التقنیات الحدیثة، سطي العمر المتوقععدد الوفیات وتزاید و

ًللـسكانیة أزمــة مرتبطــة بهــا وهــي ربمــا أشــد ضــررا مــن الأولــى وهــي الخلــل فــي التوزیــع الــسكاني بــسبب التركــز 

ى البنیـة التحتیـة فـي السكاني في المدن وهو الذي أدى لزیادة التلوث واسـتنزاف المـوارد المحـدودة والـضغط علـ

وقد أدى هذا التركز السكاني في المدن مع زیادة حدة التفـاوت والتبـاین الطبقـي لظـاهرة العـشوائیات أو ، المدن

ولقـد أثـر تزایـد هـذه ، ًأحیاء الصفیح التي تطوق المـدن الرئیـسیة فـي العـالم خـصوصا العاصـمة والمـدن الكبـرى

فالأحیاء العشوائیة تمثل عمق التفاوت والتبـاین الطبقـي وحجـم ، لمدنالظاهرة على النظام الاجتماعي والبیئي ل

وتكمــن خطــورة تلــك الظــاهرة فیمــا یتولــد لــدى ســكان تلــك ، الاســتبعاد والتهمــیش الــذي وصــل لمــستویات خطیــرة

وتكـون لـدیهم نظـرة عدائیـة ومتطرفـة لمجـتمعهم ، العشوائیات من ثقافة خاصة تعزلهم عن المجتمع مـن حـولهم

                                                        

(١) Human Development report ٢٠١١, P.١٦١. 

(٢) Human Development report ٢٠١١, P. ١٦٥. 
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، ًسكان أصــبحوا أقـل إیمانــا بالمعـاییر والقواعــد المـشتركة التــي یمكـن دعمهــا أو فرضـها بــشكل جمــاعيلأن الـ«

وتــشویه جــدران المبــاني برســوم ، وتتــراكم الفــضلات المتنـاثرة فــي الــشوارع، ویتـصاعد الــسلوك المــضاد للمجتمــع

تــرتبط ، ًون بــؤرا للتخریــبوتنــزع إلــى أن تكــ، وتتكــون جیــوب مــن المبــاني الــشاغرة، وعملیــات التخریــب، قبیحــة

فالـسكان الــذین یفتقـدون الإحــساس ، عملیـة تآكـل رأس المــال الاجتمـاعي هــذه بعملیـة تآكــل رأس المـال البــشري

، والـذین یفقـدون الثقـة فـي الآخـرین، بالقدرة على التحكم في البیئة التي یعیشون فیها وتحقیق الأمان في یـومهم

  .    )١( »یمكن أن ینمو لدیهم إحساس بالعجز والاغتراب، مسكنكمستقبلهم في العمل أو اختیاراتهم لل

  .قیاس حالة الأزمة السكانیة في العالم العربي •

حیـث ،  نمـو سـكاني لا یقابـل بـسیاسات وخطـط تلبـي احتیاجـات هـذا النمـو المتنـاميمـنلعـالم العربـي یعاني ا  

 ٣٣١ ً فعلیــا بلــغبینمــا ٢٠١٥ة فــي عــام  ملیــون نــسم٣٨٥قــدرت الأمــم المتحــدة ســكان العــالم العربــي المتوقــع 

 ٢٠١٠ نـسبة النمـو الـسكاني فـي عـام بلغـت و، ١٩٨٠ ملیون نـسمة فـي ١٧٢ و٢٠٠٧ملیون نسمة في عام 

ًوهي تـشكل ضـعف متوسـط نـسبة النمـو الـسكاني المتوقعـة عالمیـا ، ٢٠١٥في % ١.٩ومتوقع أن تكون % ٢

  .)٢( ٢٠١٥بالنسبة لعام% ١.١ و٢٠١٠بالنسبة لعام % ١.٢وهي 

 یفرض تحدیات وأعبـاء فـي زیـادة الاسـتثمارات ومـضاعفة مجهـود التنمیـة لاسـتیعاب  السكانيهذا النموإن     

 فمــا دون ً عامــا٢٥وممــا یزیــد مــن تلــك الــضغوط والأعبــاء أن تــصل نــسبة فئــة مــن عمــره ، الزیــادة المتنامیــة

مــا یــسمى بمعــدل نــسبة فئــة الــشباب  فیًوهــي تعتبــر المعــدل الأعلــى عالمیــا، مــن إجمــالي عــدد الــسكان% ٦٠

 ســنة مقارنــة ٢٢بینمــا متوســط عمــر إجمــالي الــسكان فــي العــالم العربــي ، )Youth rate(لإجمــالي الــسكان 

  .)٣(  سنة٢٨بالنسبة العالمیة 

ــسكاني العربیـــــة للوضـــــع إن الحالـــــة    ــدة مؤشـــــرات موضـــــوعیة الـــ  عـــــدد الـــــسكان الإجمـــــاليوأهمهـــــا یقـــــاس بعـــ

(Population Rate). ــ ــة البـــشریة لعـــام وحـ بلـــغ عـــدد الـــسكان فـــي ، ٢٠١١سب إحـــصائیات تقریـــر التنمیـ

وبذلك تعتبـر مجموعـة الـدول العربیـة الأقـل سـكانا بـین مجموعـات الـدول ،  ملیون٣٦٠مجموعة الدول العربیة 

  .)٤(العالمفي 

                                                        

 .٣٤٤ ص،محمد الجوهري/ترجمة د، الاستبعاد الاجتماعي، مجموعة من الباحثین (١)

(٢)  Arab Human Development report ٢٠٠٩, P.٣٥.   

(٣) Arab Human Development report ٢٠٠٩, P.٣٥. 

(٤) Arab Human Development report ٢٠٠٩, P.١٦٥.  



 ١١٣ 

میـة  وحـسب إحـصائیات تقریـر التن،(Population Growth Rate) معـدل متوسـط النمـو الـسكانيومنهـا    

وبــذلك تعتبــر مجموعـــة ، %٢بلــغ معــدل النمــو الــسكاني فـــي مجموعــة الــدول العربیــة  ، ٢٠١١البــشریة لعــام 

 فـي معـدل النمـو الـسكاني لا یـسبقها فـي ذلـك إلا مجموعـة دول جنـوب الـصحراء ًالدول العربیة الأعلـى عالمیـا

   .)١(الكبرى

حــسب إحــصائیات تقریـــر و). Youth rate (معــدل الفتــوة أو نــسبة فئـــة الــشباب لإجمــالي الــسكانومنهــا    

 عامـا لإجمـالي عـدد الـسكان فـي ١٥ نسبة من عمـره دون بلغ معدل الفتوة وهي،  ٢٠٠٩التنمیة البشریة لعام 

، یعتبر معدل الفتوة في مجموعة الدول العربیة  من المعدلات المرتفعـة عالمیـا، %٣٢مجموعة الدول العربیة 

وقــد تكــون هــذه النــسبة مزعجــة للــدول ،  مجموعــة دول جنــوب الــصحراء الكبــرىلا ینــافس المنطقــة العربیــة إلا

كمــا أن موجـــات ، الغربیــة لأنهــا تعتبــر دول شــمال إفریقیــا مــصدر تهدیــد لأنهــا مــصدر للهجــرة غیــر الــشرعیة

لنـسبة الهجرة القادمة من المجموعة العربیة قد تعوض انخفاض معدل الفتـوة فـي الـدول المتقدمـة التـي وصـلت 

   .)٢(%١٧رة وهي خطی

عدد السكان الـذین یـسكنون فـي المـدن نـسبة لإجمـالي   یمثل وهوRate)  :(Urbanمعدل التحضر ومنها    

وحــسب إحــصائیات تقریــر ، وهــي تــدل علــى مــستوى اخــتلال التركیبــة الدیمغرافیــة بــین المــدن والریــف، الــسكان

ــة البـــشریة لعــــام  ــة بلـــغ معـــدل التحــــضر فـــي مجموعـــة الــــدو، ٢٠١١التنمیـ ــذلك تقــــع ، )٣(،%٥٦,٧ل العربیـ وبـ

ا فــي معــدل التحــضر  العربیــة كــل حیــث ســبقت المجموعــة،  مجموعــة الــدول العربیــة فــي مرتبــة وســطى عالمیــ

ونلاحظ أن معـدل ، وهما المجموعتان الأشد فقرا، المجموعات ماعدا مجموعتي جنوب آسیا وجنوب الصحراء

وقـد أدى ذلـك لآثـار ، بب التركـز الـسكاني فـي المـدنالتحضر بشكل عام یـدل علـى خلـل دیمغرافـي عـالمي بـس

  .  بیئیة واجتماعیة سلبیة

  .أهم الحلول لاحتواء الأزمة السكانیة في العالم العربي •

إن تطبیــق سیاســة ســكانیة ســیحد مــن تنــامي ظــاهرة أحیــاء الــصفیح أو العــشوائیات أو أحزمــة الفقــر كمــا      

حیـث تمتلــئ تلــك الأحیــاء ، ز بالكثافــة الـسكانیة وببنیــة تحتیــة ســیئةوالمنتــشرة فــي المـدن الرئیــسیة وتتمیــ، تـسمى

 ،بالمهــاجرین مــن الریــف إلــى المدینــة بعــد أن هجــروا العمــل الزراعــي وهــذا جانــب یــؤثر علــى الأمــن الغــذائي

                                                        

(١) Arab Human Development report ٢٠١١, P.١٦٥. 

(٢) Arab Human Development report ٢٠١١, P.٢٣٢. 
(٣)  Arab Human Development report ٢٠١١, P.١٦٥. 
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وتتــسبب تلـك العــشوائیات ،  یتعرضــون للتهمـیش بـسبب البطالــة والفقـرإنهموعنـدما یـستقرون فــي هـذه الأحیــاء فـ

وتنتــشر فــي هــذه العــشوائیات فــي بعــض ، ة الــضغط علــى البنیــة التحتیــة للمــدن المرهقــة فــي الأصــلفــي زیــاد

وقد یتسبب ذلـك فـي حالـة اسـتقطاب داخـل المدینـة بـین ، الأحیان الجریمة كتجارة الممنوعات والمهن الوضیعة

  : السكانیةوأهم أدوات تلك السیاسة، المركز الغني والطرف الفقیر

وقـد یكـون ذلـك ، والتخفیـف مـن الكثافـة الـسكانیة للمـدن، یاء والمناطق العشوائیة والفقیرةإعادة تنظیم الأح )١

 وتأســیس ،)١(جدیــدة وحدیثــة ومتطــورةقــرى مــدن جدیــدة أو  إقامــة وأ ،بــإطلاق مــشاریع تطــویر الــضواحي

 وٕاسـكان منـاطق العـشوائیات فـي، شركات تابعة للقطاع الخاص تنفذ تصامیم تحدیث مناطق العشوائیات

 التـصامیم الهندسـیة إعـداد ومن العناصر المهمة، مساكن مؤقتة أثناء فترة إعادة تنظیم الأحیاء العشوائیة

ــع  ــة المتوافقـــة مـ ـــةالمعماریـ ــشروط البیئی ــالیف ،الـ ــتهلاك الطاقـــة وتقلیـــل تكـ  ومراعـــاة التـــصامیم لتـــوفیر اسـ

،  الحـدائق للتخفیـف مـن التلـوث المرافـقتلـكوأهـم عنـصر ،  العامـةلمرافقومراعاة التصامیم ل، )٢(الصیانة

ومـــن العناصـــر المهمـــة فـــي إعـــادة تنظـــیم العـــشوائیات ، ومواقـــف الـــسیارات للتخفیـــف مـــن أزمـــات المـــرور

ـــة ــة التحتیــ ــــة بالبنیـــ ـــصحي ، العنایـ ــــاه والكهربـــــاء والـــــصرف الــ ــــة شـــــبكة المیـ ـــة التحتیـ ــر البنیــ ـــم عناصـــ وأهــ

)Drainage (یف النفایـــات وشـــبكات الاتـــصالات الـــسلكیة واللاســـلكیة وحـــدات تـــصر)Waste ( وٕاعـــادة

 ).Waste  Recycle(تدویرها 

مــن خــلال وضــع خطــة إســكانیة ،  وفــتح التــراخیص الــسكنیة بــشكل مــدروس،تنظــیم الــسوق العقاریــة )٢

ــسكاني ــــو الــــ ـــي النمــ ــــي تغطـــ ــ ــــسكنیة الت ــ ـــدات ال ـــد الوحـــ ــى تحدیـــ ــشتمل علــــ ــول ، تــــ ــع الحلــــ ـــا مــــ وتوفیرهـــ

  .ي بشروط میسرةوتأسیس بنوك متخصصة بالتمویل العقار.)٣(التمویلیة

، حتى تقضي على التمركز السكاني فـي المـدن الرئیـسیة، اعتماد أسلوب الإدارة الحكومیة اللامركزیة )٣

ویمكـن الاسـتفادة مـن ، تـدار بأسـلوب لا مركـزي، وذلك بإنشاء مقار للمكاتب الحكومیـة فـي الأطـراف

ـــة  ــــة الالكترونیـــ ــــات الحكومـ ــن اللامرك) e-government(تطبیقـ ـــزز مــــ ـــــي تعــ ـــــةالت ـــث یقــــــوم ، زی حیــ

وتـسدید الرسـوم مـن ، المراجعون بتقدیم طلباتهم مـن خـلال زیـارة المواقـع الالكترونیـة للجهـة الحكومیـة

وهـــذا الإجـــراء یـــوفر الوقـــت والجهـــد ویقلـــل مـــن الازدحـــام وأزمـــات المـــرور ، خـــلال بطاقـــات الائتمـــان

 . والإجراءات البیوقراطیة المتولدة عن التركز السكاني في المدن

                                                        

  .٢٣٣/ص ، )١٢٧ (عدد، ١٩٨٧ینایر ، عالم المعرفة بالكویت، اقتصادیات الإسكان، ماعیل إبراهیمإس/شیخ درة د(١) 

  .٥٠/ ص،اقتصادیات الإسكان، إسماعیل إبراهیم/شیخ درة د (٢)

  .٢٠٨ص، اقتصادیات الإسكان، إسماعیل إبراهیم/شیخ درة د (٣)



 ١١٥ 

وتقــدیم مزایــا وحــوافز ضــریبیة وحــوافز تــشجیعیة فــي إقامــة أنــشطة ، تمــام بتنمیــة الأقــالیم والریــفالاه )٤

 .اقتصادیة وزراعیة بعیدا عن مراكز الثقل السكاني

  

  .)Sustainable (  ومؤشرات قیاسهاالاستدامة: الثالثالمبحث 

  مفھوم التنمیة المستدامة: المطلب الأول
التنمیــة التـي تلبــي احتیاجـات أجیــال الحاضـر دون المــساس بقــدرة «هــي ة بأنهـا تـم تعریــف التنمیـة المــستدام   

القابلیــة للاســتمرار أو  )Sustainability( بالاسـتدامة ویقــصد، )١(»الأجیـال المــستقبلیة علــى تلبیـة احتیاجــاتهم

  ).Depletion(والحفظ من التدني والتعرض للنضوب ، الدوام بالإبقاء على المجهود جار ومستمر

ــة   ـــة أن الاهتمـــام بالتنمیـ ــر خبـــراء التنمی ـــد الاهتمـــام العـــالمي بمفهـــوم التنمیـــة المـــستدامة حیـــث اعتبـ ــد تزای   وقـ

لیس لأنه یحفظ حقـوق الأجیـال القادمـة فحـسب ، المستدامة دلیل على التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع

اســـتخدام مـــصادر التقلیدیـــة مثـــل توســیع  عـــن التقنیــات ًبــل لأنـــه یـــؤدي لاســتخدام تطبیقـــات تقنیـــة حدیثــة بـــدیلا

 للتخفیـف مــن انبعــاث الغــازات الدفیئــة وتأثیرهــا علــى) low-carbon energy sources(الطاقـة المتجــددة 

ـــاخي ــید اســـتهلاك الطاقـــة مثـــل زیـــادة التعـــاملات بوســـائط التجـــارة ، التغیـــر المن ـــة لترشـ واســـتخدام تقنیـــات حدیث

، لات وما یتعلق بهـا مـن تلـوث هـوائي وزیـادة انبعـاث الغـازات الدفیئـةالالكترونیة التي تخفف من أزمة المواص

ومثـل ، ومثل تولید الطاقة من تحلل النفایات العضویة التـي یطرحهـا الإنـسان بكمیـات كبیـرة فـي المـدن الكبـرى

لا وبالتــالي فمــن الخطــأ النظــر لمبــادئ التنمیــة المــستدامة بأنهــا تــرف . ازدهــار صــناعة إعــادة تكریــر النفایــات

تناسـب الــدول النامیــة بــل العكـس فهــذه المبــادئ تقــدم حلـول لأزمــات تعــاني منهــا هـذه الــدول مثــل أزمــة الطاقــة 

  .وأزمة التخلف التقني وأزمات صحیة ناتجة عن إهمال العنایة بالبیئة وزیادة معدلات التلوث

 ومـؤتمر ري ١٩٧٢ولم عام    وقد عقدت عدة مؤتمرات الدولیة في شأن التنمیة المستدامة مثل مؤتمر استكه

وتـــم الإعـــلان فیهـــا عـــن توصـــیات تتعلـــق بأهمیـــة ، ٢٠٠٢ ومـــؤتمر جوهانـــسبرغ عـــام ١٩٩٢دیوجـــانیرو عـــام 

  .)٢(الاهتمام بموضوعات التنمیة المستدامة

  . وسنحاول أن سنتعرض بإیجاز أهم الموضوعات المتعلقة بالاستدامة   

  

                                                        

ورد وحـسب المـصدر ،  ٧٨/ص، النـسخة العربیـة، ٢٠١٠ة لعـام تقریـر التنمیـة البـشری،  البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة)(١

 .١٩٨٧ول مرة في تقریر للجنة شكلتها الأمم المتحدة للتنمیة والبیئة وترأسها رئیس وزراء النرویج عام لأهذا التعریف المعتمد 
(٢)  Human Development report ٢٠٠٩, P١٣. 



 ١١٦ 

  .غیر المناخي والتنحباس الحراري الاظاهرة: المطلب الثاني

  .تعریف بأزمة الاحتباس الحراري •
ومـا نـتج عنهـا  ، منـذ بدایـة الثـورة الـصناعیة وحتـى الآن )Fossil Fuel (استهلاك الوقـود الاحفـوري تزاید   إن

بسبب تزاید معدلات تركیزها فـي ،  لزیادة ظاهرة الانحباس الحراريأدى وهو ما )١( زات الدفیئةالغلمن انبعاث 

لأن تلـك الغـازات المنبعثـة زادت ، ما أدى بدوره للتأثیر علـى المنـاخ وهو ، عن الحدود الطبیعیةالغلاف الجوي

 وزیــادة منــسوب البحــار بــسبب ذوبــان ،لتغیــر المنــاخيا وهــو مــا أدى لنــشوء ظــاهرة ، مــن درجــة حــرارة الأرض

حیــث قــدر العلمــاء أن  ، وتهدیــد منــاطق ذات كثافــة ســكانیة مثــل دلتــا النیــل بــالغرق،الثلــوج فــي منطقــة القطبــین

 وأحـد الآثـار ، درجات سیؤدي لزیادة منـسوب البحـار متـر واحـد علـى الأقـل٤ إلى ٣ارتفاع حرارة الأرض من 

ویقـصد ) Environmental refugees(المتوقعـة لتلـك الأزمـة البیئیـة تـصاعد مـا یـسمى بـاللاجئین البیئیـین 

  .)٢(المناخیةسببتها التغیرات به حالات الهجرة الناتجة عن الكوارث البیئیة التي 

انقراض عـــدد مـــن أنـــواع وقـــد تـــسببت بـــ،  علـــى صـــحة الإنـــسان أزمـــة الاحتبـــاس الحـــراري لهـــا تـــأثیر فـــادحإن  

 موجــات مــن الــصقیع والبــرد فــي منــاطق إلــىو،  لموجــات مــن الجفــاف فــي بعــض المنــاطقتوقــد أد، الأحیــاء

 فقد تم تنظیم معاهـدة دولیـة سـمیت ببروتوكـول كیوتـو ً ونظرا لخطورة تلك الظاهرة على مستقبل البشریة،أخرى

)Kyoto Protocol(  علــى % ٥علــى التــزام الــدول بتخفــیض تــدریجي لانبعــاث الغــازات الدفیئــة ب «نــصت

  .)٣( »٢٠١٢ إلى ٢٠٠٨ خلال الفترة ما بین ١٩٩٠الأقل دون مستویات عام 

  .قیاس حالة الاحتباس الحراري في العالم العربي •

وقـد ) Carbon emissions (زات الدفیئـةا معدل انبعاث الغلة الاحتباس الحراري بمؤشر یسمىتقاس حا    

وهـو یعتبـر ،  متـر طـن مـن الغـازات١٣٤٨ بمـا لا یتجـاوز ٢٠٠٤في العـالم العربـي فـي عـام بلغ هذا المؤشر 

 التعـاون منظمـةمعدل منخفض إذا ما قورن بكمیة الغازات المنبعثة من الدول الصناعیة الكبرى الأعضاء في 
                                                        

یعتبر غـاز ثـاني و، الناتجة عن عملیة استهلاك الوقود الأحفوريغازات هي ال): Greenhouse Gases (الغازات الدفیئة )(١

وهـو غـاز یـستخدم فـي ، ثـم غـاز الكلوروفلوروكربـون،  ویلیـه غـاز المیثـان،الغازات المـسببة لهـذه الظـاهرةأكسید الكربون من أهم 

لنـوع مـن الغـازات تـسبب فـي إحـداث وهـذا ا، بسبب خاصیة فیزیائیة فیه وهو انخفاض درجة حرارتـه إذا تعـرض للـضغط، التبرید

الناتج عن التوسع في استخدام ، ثم یلیه غاز أكسید النیتروجین، ظاهرة بیئیة خطیرة سنتكلم عنها لاحقا هي ظاهرة ثقب الأوزون

  .١٤٤ص، الأمن الغذائي للوطن العربي، محمد السید.  دعبد السلام:  راجع.الأسمدة الصناعیة
 .٨ص، أضواء على الأزمة البیئیة المعاصرة، عبد الرزاق/الداوي د )(٢

، ٢٠٠٦ یولیــو ،)٣٢٩( عــدد ،عــالم المعرفــة الكویــت ،إیهــاب عبــد الــرحیم/ ترجمــة ،نحــو شــركات خــضراء، لیــزا/د نیــوتن   (٣)

  .٣٢٨ص
  



 ١١٧ 

لكمیــة  ولكــن هنــاك تزایــد لهـذه الظــاهرة فــي المنطقــة حیـث قــدر النمــو،  متــر طـن١٣٣١٨ والمقــدر الاقتـصادي

( ًسنویا% ٤,٥الغازات الدفیئة المنبعثة ب 
١( .  

 في كمیـة الغـازات المنبعثـة إلا أنهـا مـن أكثـر المنـاطق ًورغم كون المنطقة العربیة من أقل المناطق عالمیا    

 التي صارت ضحیة لهذه الظاهرة بسبب تأثیرها على تنامي موجات الجفـاف التـي عانـت منهـا المنطقـة ًمیاعال

   . وتأثیر ذلك على التصحر والأمن الغذائيًمؤخرا

 لیـصل إلـى ١٩٧٠ منـذ عـام )Carbon dioxide emissions (معدل انبعـاث الغـازات الدفیئـةوقد تزایـد    

وقـد ، الزیادة السكانیة وتزاید الاستهلاك وزیادة الإنتـاج الـصناعي، ثة أسبابوهذا الأمر یعزى لثلا، )٢(%٢٤٨

) Average carbon dioxide emission per capita(بلـغ متوسـط نمـو انبعـاث الغـازات الدفیئـة للفـرد

  .)٣( ٢٠٠٧-١٩٧٠مابین عامي % ١٧

حیث تقدر نـسبة مـساهمتها بثلاثـة أربـاع ، وتعتبر الدول المتقدمة المساهم الأكبر في انبعاث الغازات الدفیئة  

ً الدول الأقل نمـوا هـي الأكثـر تـضررا مـن تـأثیر تزایـد انبعـاث فإنومع ذلك ، ًإجمالي الانبعاثات الغازیة عالمیا ً

وقــد ســاهمت ، وقــد أدى اســتمرار الانبعــاث إلــى تــراكم تلــك الغــازات فــي الغــلاف الغــازي لــلأرض، تلــك الغــازات

، ٢٠٠٥ إلـــى ١٨٥٠أو ثلثـــي الغـــازات المنبعثـــة المتراكمـــة مـــا بـــین عـــامي% ٦٤بته الـــدول المتقدمـــة فیمـــا نـــس

وبلغــت مــساهمة الــصین مــن هــذه الانبعاثـــات ، ًأو تقریبــا الثلــث% ٣٠وبلغــت نــسبة الولایــات المتحــدة وحــدها 

   .)٤(بینما هذه الدول لا تتجاوز سدس سكان الأرض، %٧ثم ألمانیا ، %٨تلیها الاتحاد الروسي ، %٩

  .الحلول لاحتواء أزمة الاحتباس الحراريأهم  •

أفــضل وســیلة لتخفــیض نــسبة انبعــاث ) Renewable Energy(یعتبــر اســتخدام بــدائل الطاقــة المتجــددة    

وتــوفیر تكــالیف طائلــة بــسبب اتجــاه أســعار الطاقــة ، ولحمایــة البیئــة وتخفیــف التلــوث البیئــي، الغــازات الدفیئــة

من أكثر المناطق في العالم التي یتوفر فیها میزة اسـتخدام الطاقـة المتجـددة وتعتبر المنطقة العربیة ، للتصاعد

حیث المناخ الحار لمعظم أراضي المنطقة العربیة یوفر ، من خلال استغلال الطاقة الشمسیة في تولید الطاقة

 نـسبة الطاقـة وقـد بلغـت، كما یمكن من إنتاج الطاقة مـن النفایـات المدفونـة، الشروط المناسبة للطاقة الشمسیة

                                                        

(١) Human Development report ٢٠٠٩, P٤. 
(٢) Human Development report ٢٠١١, P٣٢.  
(٣) Human Development report ٢٠١١, P٣٢. 
(٤) Human Development report ٢٠١١, P٣٣. 



 ١١٨ 

، %٠,٤  ٢٠٠٥المتولدة عن الطاقـة الشمـسیة والریـاح لإجمـالي الطاقـة المولـدة فـي المنطقـة العربیـة فـي عـام 

  .)١(في مجموعة الدول اللاتینیة% ٩و % ٢,٦بینما كانت نفس النسبة في مجموعة الدول المتقدمة  

 Biomass & waste (مــالي الطاقــةنــسبة إنتــاج الطاقــة المتولــدة عــن النفایــات المدفونــة لإج وبلغـت  

percentage ( ١٨بینمـــا نفـــس النـــسبة كانـــت فـــي مجموعـــة الـــدول المتقدمـــة ، %٣,٨فـــي الـــبلاد العربیـــة% ،

وقد كانت تونس الدول العربیـة الأولـى فـي مجـال إنتـاج الطاقـة مـن النفایـات ، %١٤ومجموعة الدول اللاتینیة 

،  للطاقـة الشمـسیة كانـت مـصر الدولـة العربیـة الأولـىنـسبةوبال، %١٣النـسبة إلـى المدفونة حیث وصلت تلـك 

وتعتبر هذه النسبة ضعیفة لا ترقى للاستجابة لتحدي أزمـة ، %١,٧ثم تلیها سوریا % ١,٩حیث بلغت النسبة 

  .)٢( الطاقة والأزمة البیئیة الناتجة عن تزاید انبعاث الغازات الدفیئة

   .)٣(ولدة من خلایا الهیدروجین أو خلایا الوقود الهیدروجیني ومن أشكال الطاقة المتجددة الطاقة المت   

 اســتخدام المحركـــات الأخـــضر الـــصدیقة للبیئــة التــي تـــساعد علــى التحـــول نحــو الاقتــصاد الأســالیبومــن     

  .ات لتشغیل السیار)٤(الهجینة

 .الاستدامة وتحدیات الأزمة المائیة: المطلب الثالث 

بــسبب العلاقــة الــسببیة ، ر مـا یهــدد الاسـتقرار الاجتمــاعي فــي العـالم العربــي  تعتبـر الأزمــة المائیـة مــن أخطــ

 ن یـؤثران علـى اسـتدامة التنمیـةیفـي عنـصروقـد تجلـت تلـك الأزمـة ، بین الأزمة المائیة وأزمـة الأمـن الغـذائي

 Water(ثم تعرض مـا هـو متـاح للتلـوث ، )Water scarcity(وهي ندرة مصارد المیاه ، واستقرار المجتمع

pollution( ،وهــو نــصیب الفــرد مــن ، هنــاك معــدل دولــي لهــذا الغــرض، و لقیــاس الأزمــة المائیــة موضــوعیا

 متــر مكعــب مــن المیــاه النظیفــة ألـف  هــومــن نــصیب الفــرد  الأدنــىویعتبــر كمعیــار دولــي الحـد، المیـاه النظیفــة

وقـد قـدر بعـض الخبـراء ،  ویسمى أي اسـتهلاك سـنوي مـن المیـاه یقـل عـن ذلـك المعـدل فقـر مـائي،سنویا للفرد

                                                        

(١) Human Development report ٢٠٠٩, P٢٤٨ 

(٢) Human Development report ٢٠٠٩, P٢٤٨ 
 هي خلایا تولد طاقة وكهرباء بتفاعل غازي الأكسجین والهیدروجین باستمرار : )Hydrogen cells( الهیدروجینیة الخلایا (٣)

 .٣٤٢ص ،نحو شركات خضراء، لیزا/نیوتن د: راجع. ن ذلك طاقة صدیقة للبیئةوینتج ع

 محـرك یعمـل علـى نظـام حركـي مؤلـف مـن نـوعین مختلفـینهي سـیارات تعتمـد  : )Hybrid Engine( الهجینة المحركات (٤)

وهــذه المحركــات تخفــض ، لبــالوقود ثــم محــرك یعمــل بالطاقــة المختزنــة الناتجــة عــن الطاقــة الحركیــة المتولــدة عــن المحــرك الأو

  vehicle_Hybrid/wiki/org.wikipedia.en://http: راجع .انبعاث الكربون فتساهم في التخفیف من التلوث
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 إلـى ٢٠٢٥أنه مع تزاید الأزمة المائیة في المنطقة العربیة فسیـصل نـصیب الفـرد مـن المیـاه النظیفـة فـي عـام 

  . )١( وهو معدل یصنف دولیا بالفقر المائي الشدید،  متر مكعب للفرد سنویا٤٦٠

ــفــإنوحــسب الإحــصائیات الدولیــة    بلیــون متــر ٣٠٠ة قــدره الخبــراء ب  المتــاح مــن المیــاه فــي المنطقــة العربی

) Surface resources(المیـاه الــسطحیة ، بالنــسبة لمــصادر المیـاه هنــاك مــصدران أساســیان ،مكعـب ســنویا

وتقــدر النــسبة المتاحــة مــن المیــاه فــي العــالم العربــي مــن هــذا المــصدر ب ، وتــشكل الأنهــار والبحیــرات أهمهــا

فهي تنبع خـارج % ٥٧نبع في البلاد العربیة أما البقیة وهي منها ی% ٤٣فقط  ، بلیون متر مكعب سنویا٢٧٧

أمـا ، وهذا یـشكل تهدیـد لهـذه المـصادر بـسبب النـزاع علـى توزیـع المیـاه بـین بـلاد المنبـع والممـر، العالم العربي

ـــة فهـــي المیـــاه الجوفیـــة  ویقـــدر الخبـــراء الكمیـــة ، )Underground water(المـــصدر الثـــاني للمـــوارد المائی

  .)٢(مكعب بلیون متر ٧,٧٣٤ن هذا المصدر ب المتاحة م

، أحــد الأســباب الرئیــسیة للازمــة المائیــة هــو الــسحب الجــائر الــذي یــستنزف المخــزون المــائي الطبیعــي إن   

ویظهــر معــدل الــسحب فــي الــدول العربیــة فداحــة ، ویعرضــه للنقــصان ثــم النــضوب، ویتجــاوز معــدل تعویــضه

ـــاه المـــستهلكة نـــسبة للمخـــزون المـــائيویقـــصد بمعـــدل الـــسحب ك، الأزمـــة المائیـــة وقـــد بلغـــت كمیـــة «، میـــة المی

مـن كمیـات المیـاه المتاحـة فـي الـدول العربیـة بینمـا % ٥٥,٧السحب السنویة من المیاه في الدول العربیة نحو 

ممــا یعنــي أن معــدلات الــسحب الــسنوي تفــوق معــدلات الــسحب ، فقــط% ٧,٣تقــدر هــذه النــسبة عالمیــا بنحــو 

  .)٣(»من المیاه المتاحة كحد أقصى% ٢٠رة عالمیا بنحو الآمنة والمقد

وهــي ، لأنــه یــشكل خطــر علــى صــحة الإنــسان، ومــن الأســباب الرئیــسیة لأزمــة المیــاه تلــوث مــصادر المیــاه   

ظــاهرة متزایــدة بــسبب الإفــراط فــي اســتخدام الأســمدة والمبیــدات الحــشریة والأدویــة البیطریــة وتــسرب المخلفــات 

ومـــن الأســباب الأخــرى للأزمــة المائیــة موجــات الجفـــاف ، صرف الــصحي لتلــك المــصادرالــصناعیة ومیــاه الــ

  . بتأثیر أزمة  التغیرات المناخیة العالمیة

  .التصحرأزمة الاستدامة وتحدیات : المطلب الرابع

 بأنــه ١٩٩٤ للاتفاقیــة الدولیــة لمكافحــة التــصحر فــي عــام ًوفقــا )Desertification(تــم تعریــف التــصحر    

وینـــتج عـــن عـــدة عوامـــل منهـــا التغیـــرات ، ور الأرض فـــي المنـــاطق الجافـــة وشـــبه الجافـــة وتحـــت الرطبـــةتـــده«
                                                        

(١)  Arab Human Development report ٢٠٠٩, P٣٨. 

(٢)  Arab Human Development report ٢٠٠٩, P٣٧. 

  .٥٠ص، ٢٠١٠ تقریر العربي الموحد لعام ,صندوق النقد العربي(٣) 



 ١٢٠ 

ویقـصد بمفهـوم التـصحر تـدهور الأراضـي الزراعیـة خـارج المنـاطق الـصحراویة ، )١(»المناخیة ونـشاط الإنـسان

وأكثـر ، ذلك خـصوبتهاوذلك عندما تتعرض التربـة للتعریـة أو للانجـراف أو التلـوث وتفقـد بـ، وتحولها لصحاري

تلــك «، ویقـصد بالمنـاطق الجافـة، مـا تـصیب تلـك الظـاهرة الأراضـي الواقعـة فـي المنـاطق الجافـة وشـبه الجافـة

 معظم الدول العربیـة فإنوللأسف ، »المناطق التي یتجاوز فیها معدل التبخر والنتح كمیة الأمطار المتساقطة

وبعضها یقع جزئیا في حدود هذا النطاق مثل المغـرب ، یةمثل مصر والسعود، تقع في نطاق المناطق الجافة

 . )٢(مما یجعل ظاهرة التصحر من اخطر التهدیدات التي تواجه مستقبل التنمیة،  والسودان

ــةمـــن الأراضـــي فـــي العـــالم تعرضـــت % ٤٠ فـــإن الرســـمیة حـــسب الإحـــصائیات وفقـــدت  ),erosion (للتعریـ

  .)٣( %٥٠ بنسبة ًعملیااعیة كما تراجعت إنتاجیة الأراضي الزر، خصوبتها

 ( نــسبة الــسكان الــذین یعیــشون فــي الأراضــي المتــدهورةومــن المؤشــرات الموضــوعیة لقیــاس ظــاهرة التــصحر 

Percentage of Population living on degraded land( ، یقـصد بالأراضــي ًوكمـا أشـرنا ســابقا

 تــدهور أو بــسبب، سبب نقــص تــوفر المیــاهالمتــدهورة هــي الأراضــي الزراعیــة التــي تتعــرض لمــشاكل الجفــاف بــ

 بلغــت تلــك النــسبة فــي العــالم ، ٢٠١١عــاملوحــسب بیانــات تقریــر التنمیــة البــشریة ، خــصوبة الأرض الزراعیــة

ــة ، %٨,٦وللمقارنـــة فـــنفس المعـــدل كـــان فـــي منطقـــة أوربـــا ، %٢٤,٩العربـــي  وفـــي مجموعـــة أمریكـــا اللاتینیـ

تحتـل وبذلك ، %٢٢موعة دول جنوب الصحراء الكبرى وفي مج، %٩,٩وفي مجموعة جنوب آسیا ، %٥,٣

وبـذلك تعتبـر مـشكلة ، المجموعة العربیة المركز الأول عالمیا في تأثرها بتدهور خصوبة الأراضـي الزراعیـة

ولدراسـة الفـروق النـسبیة ، التصحر وتـدهور الأراضـي الخـصبة مـشكلة أساسـیة ومركزیـة بالنـسبة للعـالم العربـي

 بـلاد عربیـة مثــل  بعـض فـيً عالمیـاً خطیـراً حـدانـشیر أنهـا قــد بلغـتخـصوص تلـك النـسبة بـین الـدول العربیـة ب

ــوریا % ٣٧تـــونس  ـــسودان % ٣٩والمغـــرب % ٣٣وسـ ـــیمن % ٣٩وال ــذه ، %٢٥ومـــصر % ٣٢وال وتعتبـــر هـ

الــبلاد مــن الــبلاد الزراعیــة فــي العــالم العربــي ممــا یجعــل هــذه الظــاهرة مــن اخطــر التحــدیات التــي تواجــه العــالم 

  .)٤(بيالعر

  

                                                        

 . ٧ص، ١٩٩٩فبرایر ، ٢٤٢/عدد، الكویت إصدار عالم المعرفة، التصحر، محمد عبد الفتاح/القصاص د )(١

  .٣٠ص، التصحر، محمد عبد الفتاح/القصاص د(٢)

(٣) UNDP, Arab Human Development report ٢٠٠٩, P.٤. 

(٤) UNDP, Human Development report ٢٠١٠, P.١٥٣. 
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  .التلوث البیئي وتأثیره على الصحة: المطلب الخامس

  .تعریف بالأزمة البیئیة •

مــن هــواء ومیــاه وتربــة ونبــات وحیــوان وأحیــاء ، كــل مــا یحــیط بالإنــسان) Environment (بالبیئــة یقــصد  

مـصداقا لقولـه ، اخلق الله سبحانه وتعالى البیئة الطبیعیة في توازن دقیق بین العناصر المختلفـة لهـوقد ، دقیقة

ـــــالى ــــ ــــ ــــ ــــ (: تعـــ ð †ΩΗΤΩΤ⇓ ΩŸΩ∨ ≥⁄ΚΚς‚≅…Ω †Ω⇒ΤΤ∼ς⊆<√ςΚ…Ω †φΤΤΤ∼Ψ⊇ ƒΨ♠.ΩΩ⁄ †ΩΤ⇒Τ�ΩΤ‰?Τ⇓ςΚ…Ω †Ω∼Ψ⊇ ⇑Ψ∨ ΘΞΡ ξ∫πΩ→ ξ⇐ΣƒΘΩ∨ ( 

 حیث كل ،)١()Ecosystem (النظام البیئيویعبر العلماء على هذا التوازن الدقیق بمصطلح ، )١٩-الحجر(

مثــل السلــسلة الغذائیـة التــي أبــسط أنواعهــا ،  یعتمـد علــى عنــصر آخــر فـي احتیاجاتــهلبیئــيعنـصر فــي النظــام ا

وقـد أدى التقـدم الـصناعي الـذي بـدأ مـع ، یبدأ بالأعشاب ثم الأحیاء الآكلة للأعـشاب ثـم الأحیـاء الآكلـة للحـوم

تقنیـة إلـى إحـداث اخـتلال والاختراعـات ال، والاكتـشافات العلمیـة فـي مجـال الكیمیـاء والأحیـاء، الثـورة الـصناعیة

وقــد أشــار القــرآن ، )Pollution(نــشوء ظــاهرة التلــوث فــأدى ذلــك إلــى ، فــي النظــام البیئــي المحــیط بالإنــسان

ــه تعــــالى ــي قولــ ـــساد فــ ــوث بمــــصطلح الفـ ــى التلــ ـــى معنــ  Ω≤ΤΤΩςℵ≡ Σ †Ω♥Ω⊃<√≅… ℑ ΘΨ⁄ΩιΤ<√≅… Ξ≤™Ω‰Τ<√≅…Ω †Ω∧ΨΤŠ (:الكــــریم إلـ

πŒΩ‰ΤΩ♥ς ΨŸΤÿςΚ… Ξ♣†Πς⇒√≅… ¬ΣΩ⊆ÿΨϒΣ∼Ψ√ ð×⊕ΩΤŠ ΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤ∏Ψ∧Ω∅ ⌠¬ΣΠς∏Ω⊕ς√ Ω⇐Σ⊕Ψ–⌠≤ΤΩÿ ()  ٤١_الروم.(  

لتغیـرات كبـرى تطـرأ علـى الوسـط الطبیعـي والحیـوي «هـي وصـف ) Ecological crisis(   إن الأزمة البیئیة 

تلــوث فــي نــوع  وتعــددت أشــكال التلــوث حــسب تــأثیر ال، )٢(»ممــا یهــدد بقــاء الكائنــات الحیــة علــى قیــد الحیــاة

، من تلوث هوائي بسبب تزاید تصاعد الغازات الناتجة عن المعامل الصناعیة وعوادم الـسیارات، النظام البیئي

وقــد تعــرض الغــلاف الغــازي لتلــوث شــدید بــسبب ، وزیــادة تركیزهــا فــي الغــلاف الجــوي عــن المعــدلات الطبیعیــة

ــرف بظــــاهرة ثقــــب الــــذي أدى لتآكــــل فــــي، اســــتخدام مركبــــات الكلــــورو فلــــورو كربــــون  طبقــــة الأوزون فیمــــا عــ

ممـا أوجـد مـشاكل صـحیة ،  لسطح الأرض)١(وأدى لزیادة معدلات تسرب الأشعة الفوق البنفسجیة، )٣(الأوزون

                                                        

 .٩ص، ١٩٩٠لعام ، ١٥٢عدد،  بالكویت عالم المعرفةإصدار، العصر مشكلةالتلوث ، أحمد.مدحت د )(١
  .١/ص، ٢٠١٢ لعام الدوحة، المركز العربي للأبحاث، أضواء على الأزمة البیئیة المعاصرة، عبد الرزاق/الداوي د(٢) 

ویشكل الأوزون طبقة رقیقة في منطقة ،  عبارة عن جزيء أكسجین یحتوي على ثلاث ذرات أكسجین):Ozone (الأوزون (٣)

وقــد أدى زیـادة اســتخدام ، وهـي تحمــي سـطح الأرض مـن نفــاذ كمیـات كبیــرة مـن الأشـعة الشمــسیة فـوق البنفـسجیة، الأستراسـفیر

وتــصاعد تلـك الغـازات للطبقــات العلیـا مـن الغــلاف ، بریـدمركبـات كلوروفلوروكربـون التـي تــستخدم بـشكل رئیـسي فــي صـناعة الت

وتزایـد تـسرب كمیـة أشـعة فـوق ، وقد أحدث ذلـك تنـاقص فـي معـدلات تركیـز الأوزون، الغازي إلى تفاعلها مع الأوزون وتفكیكه

لى مستقبل ونظرا لخطورة هذه الظاهرة ع، )Ozone Hole (وهذا ما عرف بظاهرة ثقب الأوزون، البنفسجیة التي تصل للأرض

أوصت بضرورة وقف إنتاج مركبات الكلوروفلورو ، ٢٠٠٠ عام  مونتریالفقد تم عقد اتفاقیة دولیة هي اتفاقیة، الحیاة في الأرض



 ١٢٢ 

وحتــى تعــرض أصــناف حیــة ، وزیــادة مــشاكل الرؤیــة فــي العــین، مثــل زیــادة ســرطانات الجلــد، للكائنــات الحیــة

الغـــازي ظـــاهرة لظـــواهر الأخـــرى التـــي لهـــا علاقـــة بـــالتلوث ومـــن ا، )Endangerment(لمخـــاطر الانقـــراض 

وهي ظاهرة ناتجة عن ذوبان الغازات الحمضیة المنبعثة من مصادر التلوث مع بخار ، )٢(الأمطار الحمضیة

وهـو نـاتج عـن ،  تظلل المدن في العـالمأحدثها التلوث ظاهرة الضباب الدخاني التيومن الظواهر التي ، الماء

وأبخــرة المــذیبات ، وأدخنـة معامــل التكریــر والمـصانع، ومحروقــات المحركــات، سیارات والآلیـاتأبخـرة عــوادم الــ

بـــسبب مــا ینــتج عنهـــا مــن زیــادة الأمـــراض ، وهــذه الظــاهرة لهـــا تــأثیر صــحي ســـيء علــى الــصحة، الكیماویــة

د ظــاهرة  نتیجــة لتزایــوهنــاك ظـاهرة التلــوث الــصوتي والــضوئي، وأمــراض خطیــرة أخــرى كالــسرطانات، التنفـسیة

وتزیــد مــن الــضغوط النفــسیة وحــالات ، وهــي ظــاهرة تــؤثر علــى الــصحة العامــة للإنــسان، الازدحــام فــي المــدن

وهنــاك ظـــاهرة أخــرى هــي ظــاهرة التلـــوث التــي تتعــرض إلیـــه ، الأرق والقلــق النفــسي والأمــراض المرتبطـــة بهــا

مثلــة علـــى الملوثــات التـــي تـــسببت ومــن أشـــهر الأ، مــصادر المیـــاه العذبــة الجوفیـــة والــسطحیة والمیـــاه المالحـــة

المستخدمة في النشاط الزراعي حیـث أدى إفـراط اسـتخدامها ) Pesticide ( بالتلوث المائي المبیدات الحشریة

  ، DDT(٣)ومـــن أشـــهرها مـــادة ، إلــى تـــسربها لمـــصادر المیــاه ووصـــولها للإنـــسان عــن طریـــق السلـــسلة الغذائیــة

 دفن المخلفات والنفایات الـصناعیة وتلوث التربة بتأثیر، بید للإعشاب التي تستخدم كم(٤)ومنها مادة دیوكسین

   .وتزاید خطر تسربها لمخزون المیاه الجوفیة ،)Toxic(السامة 

                                                                                                                                                                                  

، الأمــن الغــذائي للــوطن العربــي، محمــد الــسید عبــد الــسلام. د: ًنقــلا عــن. والبحــث عــن تطبیقــات جدیــدة صــدیقة للبیئــة، كربــون

 .١٤١ص
ا اختـصارا ):Ultraviolet Rays (بنفـسجیةال الأشعة فوق (١)  هـي نـوع مـن الأشـعة غیـر المرئیـة تمتـاز بطـول UV یرمـز لهـ

وهـــذه الأشـــعة لهـــا تـــأثیر مـــدمر علـــى جینـــات أو موروثـــات الأحیـــاء ، مـــوجي أقـــصر وتـــردد أعلـــى مـــن موجـــات الطیـــف الـــضوئي

ي إنتـاج یرقـات بعـض الأسـماك والبلانكتـون ونقـص فـ، وتـسبب سـرطانات فـي الجلـد، البیولوجیة في حـال التعـرض المـستمر لهـا

مما ، والتي تدخل في السلسلة الغذائیة لعدد كبیر من الأحیاء)  على سطح میاه البحار والمحیطاتالأحیاء الدقیقة التي تعیش(

، بق مرجـع ســا،الأمـن الغــذائي للـوطن العربــي،  الــسلاممحمــد الـسید عبـد. د: نقـلا عـن. یعرضـها لخطـر الانقـراض أو التنــاقص

   .١٤١ص

 .٧٠ص، العصر مشكلةالتلوث ، أحمد.مدحت د (٢)

 هــي نــوع مــن أنــواع الكلــورات العــضویة أي المــواد الهیدروكربونیــة المعالجــة بــالكلور والتــي تــستخدم كمبیــدات DDT:مــادة  )(٣

 ،نحو شركات خضراء ،لیزا نیوتن/ د:راجع. ومن المبیدات الحشریة الأخرى المندرجة في نفس التصنیف مادة آلدرین، الحشریة

  .٣٠٨ص، ٢٠٠٦ یولیو ،٣٢٩عدد ،  إصدار عالم المعرفة الصادر في الكویت،إیهاب عبد الرحیم/ ترجمة

نحــو  ،لیــزا نیــوتن/ د:راجــع. هــي مــادة شــدیدة الــسمیة ومــسرطنة توجــد فــي مبیــدات الأعــشاب): Dioxin (مــادة دیوكــسین )(٤

  .٣٣٧ص، ٢٠٠٦ یولیو ،٣٢٩عدد ، معرفة في الكویت عالم ال،إیهاب عبد الرحیم/ ترجمة ،شركات خضراء



 ١٢٣ 

، والتجــارب النوویــة،  الناتجــة عــن نــشاط المفــاعلات الذریــةظــاهرة التلــوث الإشــعاعي ومــن ظــواهر التلــوث    

والحـروب ، ١٩٨٧ویة مثل حادثة تشرنوبل التي حـدثت فـي أوكرانیـا والحوادث النو، ومخلفات المنشآت النوویة

واســتخدام الیورانیــوم المنــضب فــي العملیــات ، مثــل انفجــار القنبلــة النوویــة فــي هیروشــیما ونجــازاكي فــي الیابــان

ویؤدي التلوث الإشعاعي للتسبب بتشوه الأجنة وانتشار ، ٢٠٠٣كما حدث في حرب العراق في عام ، الحربیة

وتـــؤثر ظـــواهر التلـــوث المختلفـــة علـــى الـــصحة العامـــة وتـــؤدي لارتفـــاع فـــي معـــدلات الإصـــابة  .ن الـــدملـــسرطا

والأمــراض ، والأمــراض التنفــسیة كــالربو، وبعــض الأمــراض المناعیــة، بــالأمراض الخطیــرة كــأمراض الــسرطان

  .    القلبیة بسبب تزاید الضغوط النفسیة وغیرها الكثیر

  . العالم العربيقیاس حالة الأزمة البیئیة في •

نسبة الوفیات بسبب تلوث الهواء الخارجي لكل ملیون نسمة ات الموضوعیة لقیاس ظاهرة التلوث  المؤشرإن   

)Death due to outdoor air pollution per million people( ، وهي تقاس بنسبة الوفیـات الناتجـة

وحــسب ) lunge cancer(طان الرئــة وعلــى رأســها ســر) Respiratory disease(مـن الأمــراض التنفــسیة 

 ١٠٠وفـي سـوریا ،  فرد لكل ملیون٢١٣كانت النسبة في مصر ، ٢٠١١بیانات تقریر التنمیة البشریة في عام

 فرد لكل ١٠٠وفي لبنان ،  فرد لكل ملیون١٣٧وفي لیبیا ،  فرد لكل ملیون١٣٤وفي الأردن ، فرد لكل ملیون

ویمكـــن مقارنـــة تلـــك النـــسب ،  فـــرد لكـــل ملیـــون٣٨٧ العـــراق وفـــي،  فـــرد لكـــل ملیـــون٨٢وفـــي تـــونس ، ملیـــون

حیـث تعتبـر مـصر والعــراق ، )١( فـرد للملیـون١٥٦بالمتوسـط الـدولي لتلـك النـسبة للـدول متوسـطة التنمیــة وهـي 

مــن الــدول التــي تجــاوز معــدلها المتوســط وهــذا یــدل علــى أنهمــا  تعانیــان مــن نــسب تلــوث خطیــر فــي الهــواء 

  .الجوي لها

  . لمكافحة أزمة التلوث البیئيأهم الحلول •

ــا مكافحــة التلـــوث   إن مــن أهــم الإجــراءات البــسیطة ، )٢( لمواجهـــة أزمــة التلــوث البیئــي العنایـــة فــي تكنولوجی

 بـشكل متـدرج حتـى لا یـؤدي لآثـار سـلبیة علـى الاقتـصاد  الصدیق للبیئةضرورة التحول للاقتصاد الأخضرو

                                                        

(١) Human Development report ٢٠١٠, P.١٥٣-١٥١. 
، ١٨٩عـدد، عـالم المعرفـة بالكویـت، الـسید محمـد عثمـان/ ترجمـة ،عودة الوفاق بین الإنـسان والطبیعـة، جان ماري بیلت )(٢

 .٥٥ص



 ١٢٤ 

،  ٕالبیئیـــة واخـــضاع الأنـــشطة الاقتـــصادیة كالـــشركات لـــشروطهاتلزم وضـــع معـــاییر للـــسلامة هـــذا یـــسو، الكلـــي

  :)١( لمواجهة ظاهرة التلوثالحلولومن أهم ، وصیانة الموارد الطبیعة والمحافظة علیها من التعرض للتلوث

ٕالحفـــاظ علـــى التنـــوع البیولـــوجي ومنـــع الـــصید الجـــائر واقامـــة المحمیـــات الطبیعیـــة للكائنـــات المهـــددة  )١

 .المنتزهات البیئیة في أطراف المدنٕ واقامة ،بالانقراض

والتــشجیع علــى اســتخدام وســائل المواصــلات العامــة ، ٕحظــر إزالــة الغابــات واقامــة مــشاریع التــشجیر )٢

 . للتخفیف من انبعاثات الغازات الساخنة الناتجة عن عملیة إحراق الوقود الأحفوري

 .إقامة مشاریع إعادة تدویر النفایات والفضلات والمخلفات )٣

،  ولــو كانــت تكلفتهــا أغلــىًمــواد الكیمائیــة التــي تــضر بالبیئــة واســتخدام المــواد الأخــف ضــرراحظــر ال )٤

 .مثل مركبات الكلوروفلوركربون التي تسبب ظاهرة ثقب الأوزون

 .ٕوضع معاییر للسلامة البیئیة واخضاع الأنشطة الاقتصادیة كالشركات لشروطها )٥

وترشـید اسـتخدام الطاقـة باسـتخدام أجهـزة وأدوات ، توسیع تولید الطاقـة مـن مـصادر الطاقـة المتجـددة )٦

وهـــي ، مثــل الـــسیارات المــزودة بمحركــات تعمــل بالطاقــة الهجینــة، كهربائیــة مــصممة لتــوفیر الطاقــة

الطاقة الشمـسیة مع  الناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري  المزدوجةمحركات مصممة لتعمل بالطاقة

 .أو الطاقة المتولدة من خلایا الهیدروجین

ـــشركات وقطـــاع  )٧ ـــة علـــى ال ـــة ورفـــع دعـــاوي تعـــویض ضـــد الأضـــرار البیئی ـــة البیئ تنظـــیم قـــوانین لحمای

   . لهمًالأعمال لتكون رادعا

  

  .ومؤشرات قیاسهاالتمكین : المبحث الثالث

  تعریف بمفهوم التمكین :الأولالمطلب 

ة الإنــسان علــى إحــداث  تعزیــز قــدر«بأنــه ) Empowerment (التمكــیند عــرف تقریــر التنمیــة البــشریة لقــ   

والتأثیر ، في العملیات السیاسیة والإنمائیةقدرة الأفراد والمجموعات على المشاركة «أو التأكید على ، »التغییر

                                                        

، ٢٠٠٦ یولیـو ، ٣٢٩عـدد ، عـالم المعرفـة فـي الكویـت، الـرحیمإیهـاب عبـد / ترجمـة ،نحو شركات خـضراء، لیـزا/د نیوتن  )(١

  .٣٠٨ص

   



 ١٢٥ 

إن مفهـوم التمكـین یتنـاول كـل الأدوات التـي تتعلـق ، )١(»فیها والاسـتفادة منهـا فـي الأسـر والمجتمعـات والبلـدان

وضـمان ، واهم تلـك الأدوات الدیمقراطیـة واحتـرام حقـوق الإنـسان، كة والتغییربتعزیز قدرة الإنسان على المشار

والإدارة ، ومكافحــة الفــساد مــن خــلال تعزیــز الــشفافیة، وتــوفیر الأمــن ودرأ مخــاطر العنــف، الحریــات الأساســیة

   .الرشیدة للموارد من خلال تطبیق معاییر الحكم الرشید

ویفعــل دولــة القــانون ، ظــام سیاســي یوســع المــشاركة مــع مواطنیــهٕ   لــم یعــد موضــوع حقــوق الإنــسان واقامــة ن

ولا معنى لأي تطور إذا ألغیت حاجـة ، لأن التنمیة الحقیقة تتمحور حول الإنسان،  لأوانها سابقارفاهیة أو أمر

ولنا في تجربة الأنظمة الـشمولیة التـي سـادت ، الإنسان الطبیعیة في التعبیر عن نفسه وممارسة دوره الطبیعي

فــي المعــسكر الــشرقي أوضــح مثــال كیــف أن التنمیــة المعتمــدة علــى الحاجــات الاقتــصادیة فقــط لــم تنــتج تنمیــة 

حقیقـة لأنهــا ســرعان مــا تآكلــت بــسبب عوامــل الــضعف الـداخلي الناتجــة عــن تــراكم أخطــاء سیاســة ســببها عــدم 

، ز أو تهمــیش أو تفرقــةوعــدم مراعــاة بنــاء نظــام سیاســي یــستوعب مواطنیــه دون تمییــ، احتــرام حقــوق الإنــسان

لأنهــا ،  اعتبــر الدیمقراطیــة بمبادئهــا أســاس التنمیــة٢٠١١ تقریــر التنمیــة البــشریة الــصادر فــي عــام فــإنلــذلك 

تحفــظ المجتمــع مــن الوقــوع فــي مخــاطر نزاعــات أهلیــة مــسلحة أو تعرضــه لمخــاطر الاحــتلال إذا كــان یتمتــع 

 مـــع ذاتهـــا عنـــدما تطبـــق ًي وللأســـف تمـــارس تناقـــضاوالتـــ، بثـــروات ومزایـــا تجـــذب إلیـــه أطمـــاع الـــدول الكبـــرى

لأنهـا الأنظمــة ،  فـي دول العــالم النـامي المتوحـشةولكنهـا تـدعم الــدیكتوریات،  بـین مواطنیهــاًالدیمقراطیـة داخلیـا

حیـث أعلـن ممثلـو ، وعاد أثر ذلـك علیهـا فـي المـدى البعیـد، ولو أضر ذلك بالسلم العالمي، الأقرب لمصالحها

قدمــة فــي أكثــر مـــن مناســبة أن مــصدر التهدیــد القــادم لهـــا مــن قبــل دول العــالم النــامي یتمثـــل تلــك الــدول المت

بالإرهـــاب ثـــم الهجـــرة غیـــر الـــشرعیة ونـــشاط جماعـــات الجریمـــة المنظمـــة التـــي تتمركـــز فـــي الـــبلاد التـــي تـــشهد 

بـا عـن طریـق تركیـا  تعتبر أفغانستان من أكبر الـدول المنتجـة للمخـدرات والتـي تهـرب لأورًفمثلا، نزاعات أهلیة

وهــي دولــة وقعــت ضــحیة حــروب أهلیــة وعــادت لمــستوى القــرون الحجریــة بعــد الغــزو الــسوفیتي ثــم ، والبلقــان

وتعتبـر دول شـمال أفریقیـا دول مـصدرة للهجـرات غیـر الـشرعیة للـدول الأوربیـة عبـر مـا سـمي ،  الأمریكي لهـا

ولكن لا توجـد فیهـا ، ول المصدرة للطاقة في العالمبقوارب الموت رغم أن دول مثل لیبیا والجزائر من أكبر الد

ة أنظمة دیمقراطیة تتمتع بمجالس منتخبـة تراقـب وتـساءل عـن حـصیلة الـصادرات التـي تتعـرض للنهـب والـسرق

 القمــع الـذي یتولــد عـن الأنظمــة الـسیاسیة غیــر الدیمقراطیــة فـإنوباختــصار ، مـن قبــل رجـال الــسلطة المتنفـذین

وبالتـالي یلغـي ، مدنیة والسیاسیة یحرم الإنسان من التمكین ویؤدي للإقصاء والتهمـیشبسبب انتهاك الحقوق ال

  . دور الإنسان في التنمیة

                                                        

  .٨٨ص  ،٢٠١٠ تقریر التنمیة البشریة،  البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة(١)



 ١٢٦ 

  . ةالدیمقراطیو التمكین: الثانيالمطلب 

  .تعریف بمفهوم الدیمقراطیة •

 »عبمجموعــة المبــادئ والإجــراءات التــي تــنظم عملیــة تــشكیل الــسلطة التــي تمثــل الــش« ةیقــصد الدیمقراطیــ   
وهذا المبـدأ ، )٢()Rule of Law( أو سیادة القانون مبدأ دولة القانون: ومن أهم مبادئ النظام الدیمقراطي ،)١(

والـشكل القـانوني ، والدسـتور یبـین نظـام الحكـم فـي الدولـة، یستلزم وجود قانون أساسـي للدولـة یـسمى بالدسـتور

ویـنظم ، ویحدد اختصاصات السلطات الـثلاث، عویبین مصادر التشری، للدولة هل جمهوري أم ملكي دستوري

  .ویحدد الواجبات والحقوق للحاكم والمحكومین، العلاقة بینها

وعـدم الـسماح لفـرد ، وهـي الـسلطة التنفیذیـة والتـشریعیة والقـضائیة، الـثلاثمبدأ الفصل بین السلطات ً وثانیا   

ــع بمفردهـــا الـــسلطات  ـــثلاثأو مؤســـسة أن تجمـ ـــدأ تـــداوً ثالثـــا .ال ــة ، ل الـــسلطةمب ـــستلزم تحقیـــق للتعددیـ وهـــذا ی

   .السیاسیة والسماح بتنظیم لمؤسسات المجتمع المدني بشكل حر

والحریـات ، وأهمها الحقوق المدنیة والسیاسة وحقوق المواطنة لجمیع الأفـراد مبدأ احترام حقوق الإنسان ًرابعا  

  .ونظرا لأهمیتها سنفردها بمطلب مستقلالأساسیة 

أ مدنیــة الدولــة وهــذا یــستلزم رفــض أشــكال الحكــم العــسكري والتأكیــد علــى عــدم تــدخل الجهــاز مبــدً خامــسا   

  .الأمني بشقیه الجیش والمخابرات في الحیاة المدنیة

 ،  ومن أشكال انتهاك مبدأ مدنیة الدولة إعـلان قـانون الطـوارىء لفتـرات طویلـة وتعطیـل الأحكـام المدنیـة      

والدكتاتوریــة لهـــا ، ا أو اســتبدادیا دیكتاتوریـــا علــى تلــك المبـــادئ المــذكورة نظامــویعتبــر أي نظــام حكــم لا یقـــوم

 النظــام التــسلطي وتعتبــر الدیكتاتوریــة بــشكلیها.)٤(والنظــام الــشمولي )٣(وهمــا النظــام التــسلطيشــكلان رئیــسیان 

                                                        

، م٢٠٠٠لعــام ، ١/ط، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة ،المــسألة الدیمقراطیــة فــي الــوطن العربــي ،مجموعــة مــن البــاحثین (١)

 . ١٨ص، بیروت

  .٣٩ ص،المسألة الدیمقراطیة في الوطن العربي، مجموعة من الباحثین )(٢

ــــسلطي  )(٣ ـــام التـ ـــو نظـــــام سیاســـــي: )Authoritarianism( النظــ ــــوقراطي هــ  یتمحـــــور حـــــول فـــــرد مـــــستبد ویـــــسمى نظـــــام اتـ

)Autocracy ( أو حول أقلیة مستبدة ویسمى نظام اولیغراشي)Oligarchy( ،ة المـلاك أو حول طبقة اجتماعیة مـستبدة كطبقـ

ًویعتبــر النظــام التـسلطي أكثــر أنظمــة الحكــم شــیوعا فــي التــاریخ ، )Aristocracy(أو الأثریـاء الكبــار ویــسمى نظــام ارســتقراطي 
الدیمقراطیة  المسألة، مجموعة من الباحثین: راجع. وهو النظام الشائع في أغلب بلدان العالم الثالث أو الدول النامیة، البشري

 .٥٨ ص،بیروت، م٢٠٠٠لعام ، ١/ط، إصدار مركز دراسات الوحدة العربیة، في الوطن العربي
 عرفهـا العـصر الحـدیث مـع ظهـور وقدهو الشكل الثاني من الأنظمة الدیكتاتوریة ) Totalitarianism (النظام الشمولي (٤)

الجماعة مفهوم مقدس یمكن التضحیة أیدلوجیات الیمین المتطرف في أوربا مثل الفاشیة والنازیة والشیوعیة التي تعتبر الأمة أو 



 ١٢٧ 

ـــة القائمـــة علـــى التـــوازن الاقتـــصادي الاجتمـــاعيوالـــشمولي  غیـــاب دور بـــسبب ، أحـــد معوقـــات التنمیـــة الحقیقی

لـد بالــضرورة عــن الأنظمــة التمكـین الــذي یــستلزم توسـیع المــشاركة وتقلــیص سیاســة الإقـصاء والتمییــز التــي تتو

  .  التسلطیة

  .مكینتالدیمقراطیة وال •

روز ب بومنها أن الدیمقراطیة سمحت ،  انتقادات تشكك في قابلیتها لتحقیق التمكین وجهت للدیمقراطیةلقد    

بدل تحقیق مشاركة فعالة تنفذ لجمیع طبقات ،  بین أعضائها أدوار الحكم والمعارضةنخبة حاكمة تتبادل

وهذا الانتقاد موجه للدیمقراطیة التي طبقت في الأنظمة الرأسمالیة التي یلعب فیها المال ، وفئات المجتمع

ًالسیاسي دورا رئیسیا في تشكیل طبقة متخذي القرار  على هذا الشكل الیةالدیمقراطیة اللیبروقد أطلق وصف ، ً

ومن ، ولكن هذا العیب عائد لمساوئ النظام الرأسمالي ولیس للدیمقراطیة بحد ذاتها، )١(من أنواع الدیمقراطیة

على وعي الناخب ) Mass Media(الانتقادات الأخرى الموجه للدیمقراطیة تزاید تأثیر وسائل الإعلام 

وهذا العیب ،  مما یجعل الدیمقراطیة لعبة في أیدي الكبار،وقدرتها الفائقة على تشكیل وتوجیه الرأي العام

فالنظام الدیمقراطي نظام مرن ، مرده الحقیقي للتأثیر السلبي للثورة المعلوماتیة ولیس للدیمقراطیة بحد ذاتها

  .   یتأثر بالثقافة وطبیعة وسمات المجتمع التي تتولد منه الدیمقراطیة

  .علاقة الدیمقراطیة بالتنمیة •

فهناك رؤى مستمدة من ثقافة ، من الإشكالیات التي وجهت للنظام الدیمقراطي علاقة الدیمقراطیة بالتنمیة   و

وقد ، مجتمعات تسیطر علیها أنظمة متسلطة تعتبر الحریات والدیمقراطیة معوقة للنمو والتنمیة الاقتصادیة

وهي تشبه فرضیة ، )٢(ق لي كواننسبة لاسم رئیس وزراء سنغافورة الساب، بفرضیة ليسمي هذا الاعتقاد 

وهناك فرضیة أخرى ترى أن التأكید على الحریة ، المستبد المستنیر التي یروجها ما یسمى بمثقفي السلطة

السیاسیة والدیمقراطیة إنما یمثل هدف غربي یتعارض مع القیم الآسیویة التي تركز على الانضباط الجماعي 

وهذه الرؤیة تمثل اعتقاد من ، التي تسیطر على الأنظمة الغربیة) Individualism(بدل النزعة الفردیة 

                                                                                                                                                                                  

وتختلــف عـن الأنظمــة التــسلطیة ، وهـي تــشترك مــع الأنظمـة التــسلطیة فــي مبـدأ الاســتبداد، بـالأفراد مهمــا كــان عـددهم مــن أجلــه

، وتلغـي أي خـصوصیة فردیـة تخـالف توجـه النظـام، بكونها تجنح نحو السیطرة الـشاملة علـى جمیـع نـواحي الحیـاة فـي المجتمـع

 :راجــع. یمیــز هــذا الــشكل مــن الحكــم كونــه یقــضي علــى مؤســسات المجتمــع والتــي تــسمى بمؤســسات المجتمــع المــدنيوأهــم مــا 
 ،بیـروت، م٢٠٠٠لعـام ، ١/ط، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، المسألة الدیمقراطیة في الوطن العربـي، مجموعة من البـاحثین

 .٥٨ص
  .٣٠ص، مركز دراسات الوحدة العربیة، لوطن العربيالمسألة الدیمقراطیة في ا، مجموعة من الباحثین (١)
 .١٨٢ص، ٢٠٠٤مایو ، ٣٠٣ عدد ،عالم المعرفة بالكویت، شوقي جلال/ ترجمة ،حریة التنمیة، أمارتیا/صن د (٢)



 ١٢٨ 

وتمثل هذه الرؤیة اعتقاد ، یدافع عن الأنظمة الشمولیة التي تستهین بحقوق الأفراد مقابل أهداف جماعیة أكبر

 مثل الصین التي تحولت من النظام الشیوعي المغلق إلى نظام اقتصاد ةبعض الأنظمة الآسیویة الاستبدادی

وقد أدى ذلك لتغاضي ، مع سیاسة حكومیة تغلب العامل الاقتصادي على العامل الاجتماعي، لسوق الحرا

وقد ، رسمي عن انتهاكات لحقوق الإنسان السیاسیة والاجتماعیة والتضحیة بها من أجل تنمیة اقتصادیة

جهود التنمیة الذي اعتبرت تلك الأنظمة الحدیث عن احترام حقوق الإنسان دعایة غربیة تهدف لتقویض م

وهناك من یجادل ، یعتمد على زیادة الإنتاج بسبب القدرة التنافسیة النسبیة الناتجة عن رخص الأیدي العاملة

بأن بعض الدول الاستبدادیة مثل كوریا الجنوبیة والصین وسنغافورة حققت معدلات نمو اقتصادیة أسرع من 

وقد أجاب عدد من المفكرین على هذا الادعاء الذي روجه ، ندًالدول المجاورة لها والأقل استبدادا مثل اله

 النظام الدیمقراطي له صلة فإن الإنسان هو هدف التنمیة الحقیقیة امثقفو الأنظمة الاستبدادیة بأنه إذا اعتبارن

رغم و، جوهریة بتحقیق تنمیة حقیقیة لا تعتمد فقط على الأرقام والأعداد فیما یتعلق بالنمو لإثبات انجازها

أهمیة الحكم الدیمقراطي لتنمیة حقیقیة جوهرها الإنسان فقد یكون ثمة مبالغة في الحدیث عن تأثیر 

لأن فعالیة الدیمقراطیة وتأثیرها الواضح على التنمیة یتوقف على أسلوب «، التنمیةالدیمقراطیة في 

شاركة الأمریكان من أصول فعلى سبیل المثال یلاحظ في الولایات المتحدة تدني نسبة م، )١( »ممارستها

وهذا یؤكد على وجود لشكل النظام الدیمقراطي مع عدم تحقیق لمشاركة ، أفریقیة في الانتخابات الأمریكیة

فعندما تكون الدیمقراطیة ثقافة ولیس مجرد أدوات شكلیة تبرز ، حقیقیة تقلص التهمیش والإقصاء في المجتمع

ٕالي الدیمقراطیة لیست علاجا تلقائیا وانما استخدامها مشروط بالقیم وبالت، فعالیتها في التأثیر على التنمیة ً ً

  .    والأولویات التي تفعلها الممارسة الدیمقراطیة

  

  .في البلاد العربیةالدیمقراطیة   •

 للنظـــام فقـــد تحولـــت الیابـــان وألمانیـــا للدیمقراطیـــة،    لقـــد اجتـــاح العـــالم عـــدة موجـــات مـــن التحـــول الـــدیمقراطي

ثـم تلاهـا موجـة أخـرى بعـد انهیـار ،  بعد سقوط الأنظمة المستبدة فیها بنهایة الحرب العالمیة الثانیةالدیمقراطي

وقد شملت هذه الموجه تحول أوربا ، الاتحاد السوفیتي وتفكك حلف وارسو المرتبط به في نهایة الحرب الباردة

یــت معظــم الــدول الإســلامیة ومنهــا الــدول بینمــا بق، الـشرقیة وعــدد مــن دول أمریكــا اللاتینیــة للنظــام الــدیمقراطي

العربیــة ومنهــا الـــدول الإســلامیة التـــي ولــدت بعــد انهیـــار الاتحــاد الـــسوفیتي محرومــة مــن فـــرص التعبیــر عـــن 

فقــد ذكــر تقریــر التنمیـــة ، شــعوبها فــي اتخـــاذ القــرارات التــي تتعلــق بهــاومــن التمكــین فــي مــشاركة ، مــصالحها

                                                        

  .١٨٩ص،  حریة التنمیة، أمارتیا/صن د (١)
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مــن البلــدان قــد تحــول إلــى النظــام % ٨٠غیــرات الــسیاسیة كــان حــوالي علــى أثــر موجــة مــن الت«البــشریة بأنــه 

ً ثــم یــضیف أخیــرا بعــد شـرح مطــول للانجــازات التــي تحققــت بتحــول معظــم )١(»١٩٩٠الـدیمقراطي بحلــول عــام 

ــام الــــدیمقراطي ــالم للنظــ ــات فــــي العــ ــــدان العربیــــة لا تظهــــر مــــا یــــشیر إلــــى تحــــول نحــــو «، الحكومــ وحــــدها البل

حتـى الآن لـم تحـدث هـذه « ورغم اعترافه ببعض الإصلاحات الدیمقراطیة المحـدودة إلا وأنـه ،)٢( »الدیمقراطیة

تبـــسط  حیـــث مازالــت الــسلطة التنفیذیــة، ًالإصــلاحات تغییــرا فــي الأســاس البنیـــوي للــسلطة فــي البلــدان العربیــة

لـــدیمقراطي ویعتبـــر أهـــم جـــزء فـــي النظـــام ا، )٣(»ســـیطرتها مـــن دون الخـــضوع لأي شـــكل مـــن أشـــكال المـــساءلة

سجلت الدول العربیة أعلى النـسب وحسب تقریر التنمیة البشریة ، احترام الحقوق المدنیة وضمان عدم انتهاكها

 تزایــد فـي حـالات التعــذیب والاعتقـال التعــسفي ٢٠٠٨فقـد لـوحظ فــي عـام ، ًعالمیـا فـي انتهــاك الحقـوق المدنیــة

  .   )٤( وسوء المعاملة في البلاد العربیة

  . حقوق الإنسانو  التمكین:نيالمطلب الثا

ــالمي لحقـــوق الإنـــسان   ــوق  علـــى )٥(ویـــشتمل مفهـــوم حقـــوق الإنـــسان حـــسب الإعـــلان العـ جـــانبین الأول الحقـ

 بجـرم قـانوني فـي أن وحـق الفـرد فـي حـال اتهامـه،  التي تتـضمن حـق الحیـاة وحریـة التملـك والتعاقـد)٦( المدنیة

، وحقه في توكیل من یدافع عنـه، ضوعیة للمحاكمات المدنیةتوفر له محاكمة عادلة تجري وفق الأصول المو

وحقه في ألا یحاكم ، وحقه في ألا یتعرض للاعتقال التعسفي وألا تنتزع منه اعترافات أو إفادات بالإكراه والقوة

ونلاحـظ أن هـذه الحقــوق ، وحقــه فـي أن لا یخـضع لأحكـام عرفیــة أو اسـتثنائیة، بمحـاكم عـسكریة أو اسـتثنائیة

لأن الأنظمة التسلطیة تنتهك تلك الحقوق من أجل فرض اسـتبدادها ، كون فعالة من غیر نظام دیمقراطيلن ت

ضمان توفیر الحریات الأساسیة وهناك ثلاثة جوانب أساسیة للحریة الضروریة وثانیها  .على المجتمع والأفراد

 Freedom of(حریـة التعبیـر : اأولهـ، ولا یقـوم أي نظـام سیاسـي دیمقراطـي وعـادل بـدونها، لتحقیـق التمكـین

                                                        

 .٨٨ص ، ٢٠١٠تقریر التنمیة البشریة لعام  (١) 
  .٨٨  ص ،٢٠١٠عامتقریر التنمیة البشریة ل   )(٢

  .٨٩ص ، ٢٠١٠تقریر التنمیة البشریة لعام  (٣)

  .٧١ ص  ،٢٠١٠تقریر التنمیة البشریة لعام (٤)  
صـدر الإعـلان الأول لحقـوق الإنـسان فـي  :) Declaration of Human Rights (الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان(٥) 

 مــا ســمي ١٩٤٨ولكنهــا تبلــورت بعــد إعــلان الأمــم المتحــدة فــي ، یة عــن الجمعیــة الوطنیــة الفرنــسیة أبــان الثــورة الفرنــس١٧٨٩

بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تضم ثلاثین مبدأ أجمعت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة على إقراره واعمل 

    .٢١٥ ص١ج، سسة العربیة للدراسات والنشرؤالم ،الموسوعة السیاسیة: راجع. بموجبه داخلیا

 هـي مجموعــة الحقـوق التــي یمتلكهـا الفــرد بـصفته مواطنــا وهـي مرتبطــة بفكـرة الحقــوق :)Civil Rights (الحقـوق المدنیــة (٦)

    .٥٥٨ ص٢ج، سسة العربیة للدراسات والنشرؤالم ،الموسوعة السیاسیة: راجع . والقانون الطبیعي ومفهوم الحقوق الأساسیة



 ١٣٠ 

expression (حریــة الإعــلام : ثانیهــا، ومنهــا حریــة الاعتقــاد وحریــة الترشــح والانتخــاب)Freedom of 

media (حریـة التنظـیم: ثالثهـا، وهـي حریـة الوصـول لمـصادر المعلومـات وحریـة تـداولها)  Freedom of 

association( ،ات غیر حكومیة والتـي تـسمى بمؤسـسات المجتمـع وهذا الجانب یستلزم حریة تشكیل المنظم

وهـــي تؤكـــد علـــى مدنیـــة الدولـــة وتعددیـــة المجتمـــع ، المـــدني مثـــل حریـــة إنـــشاء الأحـــزاب الـــسیاسیة والجمعیـــات

  .)١(ومناعته ضد تحول الحكومة لسلطة مستبدة

ـــرق   ــاء العبودیـــة أو ال وٕاقامـــة ، وقـــد حققـــت الإنـــسانیة بعـــض الانجـــازات فـــي مجـــال حقـــوق الإنـــسان مثـــل إلغـ

ورغــم ذلــك التقــدم فمــازال توجــد ، محاكمــات دولیــة لــبعض المــدانین بجــرائم حــرب مثــل جــرائم الإبــادة الجماعیــة

، حــالات متزایــدة لانتهــاك لحقــوق الإنــسان لا ســیما فــي دول العــالم النــامي التــي تحكــم أغلبهــا أنظمــة تــسلطیة

أو مـا ، لتعـرض للعقوبـة بـسبب التعبیـر عـن الـرأيومنها الدول العربیة مثل انتشار ظـاهرة الاعتقـال التعـسفي وا

ـــسوء المعاملـــة والتعـــذیب والعنـــف الجـــسدي أثنـــاء الاســـتجواب وفـــي ، یـــسمى بقـــضیة ســـجناء الـــرأي والتعـــرض ل

، وٕاخضاع المواطنین المتهمین لمحاكمـات عـسكریة أو اسـتثنائیة أو صـوریة تفتقـر لمعـاییر العدالـة، المعتقلات

والتمییــز فـي تطبیــق القـانون علـى أســاس عرقـي أو دینــي أو ، و قـوانین الطـوارئأو إخـضاعهم لقـوانین عرفیــة أ

كمــا أن الــدول ، وعلـى أنــشطة مؤســسات المجتمـع المــدني، ووضــع القیــود علـى حریــة التعبیــر والإعــلام، طبقـي

المتقدمــة رغــم وضــعها الأفــضل فــي مجــال حقــوق الإنــسان إلا أنهــا تعــاني مــن بعــض حــالات انتهــاك حقــوق 

  .مثل ظاهرة التمییز العنصري وتزاید معدلات جرائم الكراهیة فیهاالإنسان 

  

 .الحكم الرشیدلتمكین ومؤشر  ا: المطلب الرابع

  . الحكم الرشید ومعاییرهبمفهومتعریف  •

الإدارة الرشـیدة ) Governance(بالحكم الرشید أو الحكـم الـصالح وهـي ترجمـات مختلفـة للمـصطلح یقصد   

للحكومــة أو نظــام «والحوكمــة أو نظــام الحكــم الــصالح یعنــي أن ،  كفــاءة تنمویــةلمؤســسات الحكومــة لتحقیــق

وحـسب تعریـف معهـد ، )٢( »یحسن التـدبیر مـن خـلال إتبـاع أسـالیب مـشروعة ومقننـة، الحكم عقل رشید منظم

لـسلطة مجموعـة التقالیـد والمؤسـسات لممارسـة  ا« البنك الـدولي التـابع للبنـك الـدولي لمفهـوم الحكـم الرشـید بأنـه

                                                        

، م٢٠٠٠لعــام ، ١/ط، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، اطیــة فــي الــوطن العربــيالمــسألة الدیمقر، مجموعــة مــن البــاحثین (١)

  .٦٦ص، بیروت

  .٣٣ص، ٢٠٠٩نوفمبر ، ٣٦٩ عدد ،عالم المعرفة بالكویت، العقل العربي ومجتمع المعرفة، نبیل/علي د(٢)
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ــا ـــد مـ ــیاغة وتنفیـــذ أصـــوات ، و آلیـــة تعیـــین الحكومـــة وتغییرهـــا ومراقبتهـــا، فـــي أي بل وقـــدرة الحكومـــة علـــى صـ

واحتـــرام المـــواطن ومؤســـسات الدولـــة التـــي تـــدیر الـــشؤون الاقتـــصادیة والاجتماعیـــة والتـــأثیر ، النـــاخبین بفعالیـــة

   .)١(»المتبادل بینهما
     

مـساعدات التنمویـة للـدول النامیـة  ال لأنهـم اعتبـروا أن،یـة فـي البنـك الـدولي وقد أحدث هذا المفهوم خبراء التنم

ضــاعت فائــدتها بــسبب ســوء الإدارة والفــساد الإداري للحكومــات التــي تــدیر تلــك المــوارد المالیــة والمـــساعدات 

 ً اره عــاملاواعتبـ، وبـذلك زاد الاهتمـام بموضـوع الحكـم الرشـید كمحـدد رئیـسي لنجـاح التنمیـة الحقیقیـة، التنمویـة

  . لنجاح خطة التنمیة وتحقیق قدر كاف من النمو الاقتصادياً رئیسی

 لأنــه یؤكـــد علــى شـــرعیة الــسلطة فـــي تــشكیل الحكومـــة ،الحكــم الرشــید یعتبـــر أحــد أبعـــاد مفهــوم التمكـــین  إن 

مــن أجـــل و،  وهــذا یــستلزم تحقیــق مبــدأ توســـیع  المــشاركة وتفعیــل دور الرقابــة والمــساءلة،واحترامهــا للمــواطن

كثیــر مــن الــدول ومنهــا حكومــات الــدول  التحقیــق مــستویات متقدمــة فــي مجــال  الحكــم الرشــید للحكومــة قامــت

لا «ومفهــوم الحكــم الرشــید أو الــصالح ، ٕالناشــئة وبعــض مــن الــدول النامیــة بتطبیــق إصــلاحات سیاســة واداریــة

 هـذا المفهـوم فإنولهذا ، مع المدنيولكنه یشمل أیضا القطاع الخاص والمجت، یقتصر على الحكومة أو الدولة

فهـو یتعلـق بمباشـرة الـسلطات أو الـصلاحیات الـسیاسیة والاقتـصادیة فـي إدارة شـؤون ، یتمیـز بالاتـساع الـشدید

ه مفهوم یركز على بناء وتحـسین القـدرات علـى مـستوى الهیئـات أنكما ، المجتمع والدولة على المستویات كافة

وعلـى ، وعلـى مـستوى منظمـات المجتمـع المـدني، وعلى مستوى الحكم المحلـي، ةالتشریعیة والتنفیذیة والقضائی

  .)٢(»مستوى القطاع العام والقطاع الخاص

 حـددها خبـراء البنـك الـدولي كمعــاییر موضـوعیة لقیـاس حالـة الإدارة الرشــیدة الحكـم الرشـید لـه أبعـاد ســتة  إن 

یة في البنك الدولي یـسمى بمؤشـر الحكـم الرشـید أو  لمؤشر عالمي یصدره خبراء التنماًوتعتبر أساس ،للحكومة

الأبعـاد  وبعـض مـن تلـك ،)WGI  )Worldwide Governance Indicatorالـصالح ویرمـز لـه اختـصارا 

                                                        

  :التعریف هو ترجمة للنص للتالي  (١)
The traditional & institution by which authority in country exercised. That includes the process 
which government are selected, monitored, & replaced. The capacity of the government to 
effectively formulate & implement sound polices & respect of citizen & state for institutions 
that govern economic & social interactions among them.                               
Source:  Governance matters ٢٠٠٩, issued by World bank Institute, Published in 
www.govindicators.org  
                                

 .٣٦ص،  م٢٠٠١ لعام ٢ط، دار الشروق بالقاهرة، التنمیة في عالم متغیر، إبراهیم/عیسوي د(٢)
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وهـذا یـشیر أن الحكـم الـدیمقراطي ومكافحـة ، مطلـب الـشفافیةوسبق الإشارة إلیه فـي مطلـب الحكـم الـدیمقراطي 

  :م الرشید وهيالفساد شرط لازم لتحقیق نمط الحك

  

وهـو بعـد یقـیس مـدى مـشاركة المـواطنین فـي ): Voice & Accountability (إبداء الـرأي والمـساءلة )١

والنطــاق المــسموح لــه للحریــات الأساســیة وهــي حریــة التعبیــر وحریــة الإعــلام وحریــة ، انتخــاب حكومــاتهم

 .التنظیم

 .)Stability & absence of violence( وانعدام العنف الاستقرار السیاسي )٢

وهــو یقــیس نوعیــة الخدمــة العامــة التــي : )Government Effectiveness (الحكومیــة الفعالیــة )٣

ــاع أو الحكومـــة للمجتمــــع ومــــدى اســــتقلالیة تلـــك المؤســــسات عــــن الــــضغوط ، تقـــدمها مؤســــسات القطــ

لیـــة وفعا، وٕاعـــداد الموازنـــة الحكومیــة بـــشفافیة، ومـــدى تطبیــق الحكومـــة للـــسیاسات التنفیذیــة، الــسیاسیة

 .وطرق إدارة الدین العام، النفقات العامة

 قــدرة الحكومــة علــى وضــع الإجــراءات وهــي): Regulatory Quality (التنظیمیــة نوعیــة الأطــر )٤

 التــي تــساهم فــي تطــویر وتنمیــة القطــاع الخــاص وتفعــل مــن دوره  وهــذا یتــضمن الــسیاسة والتنظیمــات

وسیاسـات سـوق العمـل وغیـر ، وبیئـة الأعمـال، ومـدى الحریـة الاقتـصادیة المتاحـة، التجاریة للحكومـة

 .ذلك

ومـدى ثقـة ، یتعلق هذا البعد بمدى تطبیـق القـانون مـن غیـر تمییـز): Rule of Law (سیادة القانون )٥

 .واستقلالیة المحاكم ونزاهة القضاة، المواطنین بفعالیة الجهاز القانوني

دى اسـتغلال الـسلطة أو الوظیفـة یقـیس هـذا البعـد مـ): Control of corruption (مكافحـة الفـساد )٦

 .العامة في تحقیق مكاسب خاصة

  

  .مؤشر الحكم الرشید للدول العربیة •

     )١( لأهم الأبعاد للدول العربیةWGI ٢٠١٠ مؤشر الحكم الرشید لعام یبین ًورد جدولا  سن

  

                                                        

(١) Source:  Governance Indicator, issued by World bank Institute, Published in 
www.govindicators.org 
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مؤشر : البعد الأول  الدولة

  الرأي والمساءلة

: البعد الثاني

الاستقرار السیاسي 

  م العنفوانعدا

سیادة : البعد الخامس

  نالقانو

: البعد السادس

  مكافحة الفساد

  %١٥  %٣٥  %٢٢  %٥  سوریا

  %٣٤  %٥٢  %١٨  %١٣  مصر

  %٢٢  %٣٠  %٨  %٣٦  لبنان

  %٥٩  %٦١  %٣٤  %٢٧  الأردن

  %٦٧  %٦٦  %٦١  %٣٢  الكویت

  %٦  %١٧  %٤٢  %٣  لیبیا

  %٥٣  %٥٠  %٢٨  %٢٨  مغرب

  %٦٨  %٦٨  %٧٠  %١٨  عمان

  %٩١  %٧٦  %٨٧  %١٩  قطر

  %٤  %٦  %١  %٤  السودان

  %٥٥  %٥٩  %٥٠  %١٠  تونس

  %٨٠  %٩١  %٧٦  %٢٤  الإمارات

  %١١  %١٤  %٤  %١٢  الیمن

  

ــا  دلالــة قویــة علــى نمــط ا وهــذ،ًبالنــسبة لمؤشــر الــرأي والمــساءلة ســجلت الــدول العربیــة معــدلات متدنیــة عالمی

وتونس % ٥وسوریا % ١٣ فمصر سجلت ،الأنظمة السیاسة التي تحكم العالم العربي وهي الأنظمة التسلطیة

 وهـــي تعتبـــر بحـــق أحـــد العوامـــل الأساســـیة التـــي تنـــتج تنمیـــة مـــشوهة تكـــرس %١٢ الـــیمن %٣ولیبیـــا % ١٠

ــتلال بــــین الجانــــب الاقتــــصادي والاجتمــــاعي ، %٩٣وألمانیــــا ، %٩٧وللمقارنــــة حققــــت نیوزلانــــد معــــدل ، الاخـ

  %.٨٧المتحدة والولایات ، %٤٣وتركیا ، %٩٤وكندا ، %٩٩والدنمارك 
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ًوبعـضها كـان عالمیــا % ٥٠ أقـل مـن ً سـجلت معــدلا معظـم الـدول العربیـةأن ونلاحـظ فـي بعـد سـیادة القــانون 

  %.٣٥وسوریا % ٣٠ولبنان % ١٧ولیبیا % ١٤والیمن % ٦تدنیه مثل السودان في 

ورة أعـلاه مثــل فـي معــدلات الأبعـاد المــذك% ٥٠ مـن الــدول العربیـة لــم تتجـاوز نــسبة ً عــددافـإنوبـشكل عــام   

ـــسودان ولبنـــان ولیبیـــا ــتقرار ًبینمـــا بعـــض الـــدول النفطیـــة حققـــت تقـــدما، ســـوریا والـــیمن وال  فـــي مجـــال بعـــد الاسـ

وهـذا یــدل علـى اخــتلال التـوازن فــي التركیــز ، الـسیاسي وبعــد الفـساد ولكــن علـى حــساب بعـد الحریــة والمــساءلة

  .على أهداف معینة على حساب أهداف أخرى

  

  .التمكین ومؤشر الشفافیة: المطلب الخامس :المطلب الخامس

 .تعریف بظاهرة الفساد •

ـــشفافیة) Corruption (الفـــسادتـــم تعریـــف      الـــسلطة أو اســـتغلالســـوء «بأنـــه  )١(حـــسب تعریـــف منظمـــة ال

     )٢(»الوظیفة العامة للحصول على منافع شخصیة أو للكسب غیر المشروع

ویقـصد ، اهر الفساد في القطاع الحكومي والقطـاع الخـاص   وهناك من یوسع نطاق التعریف لیشمل كل مظ

وتعتبـــر مكافحـــة الفـــساد وتحقیـــق الـــشفافیة ، بالـــشفافیة كـــل الأســـالیب التـــي تـــؤدي للقـــضاء علـــى أشـــكال الفـــساد

)Transparency (وســیادة ، قــضیة جوهریــة  لهــا صــلة بتحقیــق العدالــة الاجتماعیــة واحتــرام حقــوق الإنــسان

وتعتبــر أزمــة الفــساد مــن الإشــكالیات الخطیــرة التــي تهــدد كافــة الــبلاد ،  عادلــة ومتوازنــةوتحقیــق تنمیــة، القــانون

  .سواء المتقدمة أو النامیة

حیـث ، فهو یؤدي لتوزیـع غیـر عـادل للثـروة، شیوع ظاهرة الفساد له أثر مدمر على المجتمع والاقتصادإن    

ومعظــم نــشاطات هــؤلاء الأغنیــاء ، ة بالفـساد مـصدر ثرواتهــا مــن نــشاطات مرتبطــثریــة طبقــة یتولـد عــن الفــساد

ــاد عـــن، یـــضر بالاقتـــصاد الـــوطني ــه نحـــو الإثـــراء الـــسریع والابتعـ ـــةلأنـــه یتجـ الـــصناعة ك  القطاعـــات الإنتاجی

ویفقــد ، ویقـضي علـى قـیم الإنتاجیـة، ویـضر بـالنمو الاقتـصادي وقـدرة البلـد علــى جـذب الاسـتثمارات، والزراعـة

الرشـــاوي :  معظـــم أشـــكال الفـــساد مرتبطـــة بجـــرائم قانونیـــة وأخلاقیـــة وأهمهـــاإن .الثقـــة بـــین المـــواطن وحكومتـــه

ٕوالمحــسوبیة فــي التعیــین والاخــتلاس والاحتیــال والإثــراء غیــر المــشروع واخفــاء الأمــوال المكتــسبة بالفــساد مــن 
                                                        

هـي منظمـة دولیـة غیــر حكومیـة مقرهـا بــرلین : )organization Transparency International( منظمـة الـشفافیة (١)

  .الشفافیةمتخصصة في شؤون مكافحة الفساد وتصدر تقریرا سنویا عن حالة الفساد في العالم یسمى بمؤشر 

   :التعریف ترجمة للنص التالي (٢)

The abuse of entrusted power for private gain »«   

Source: Strategy ٢٠١٥, issued by Transparency International, ٢٠١١,P.٦. 



 ١٣٥ 

 ونهــب المــال العــام لا ســیما بالمناقــصات وعــروض الــشراء، خــلال أســالیب غــسیل الأمــوال أو تهریبهــا للخــارج

 مـن حـصیلة  یـتمتمویـل الموازنـة الحكومیـةمـع أن ،  لبنـود الموازنـة العامـةًتنفیـذا، التي یعلن عنها القطـاع العـام

ًدافعي الضرائب التـي تـشكل عـبء مرهقـا علـى دخلهـم والفـساد الإداري بأشـكاله المختلفـة ، والتهـرب الـضریبي، ً

  .)١(ٕروتین المنفرة وافشاء أسرار العملٕمثل تعطیل مصالح المراجعین وعدم احترام الوقت واجراءات ال

قلائـل وفـي هـذه  أفـراد فقـد یقـوم بالفـساد،  تتفاوت في اتساعها وامتدادها حسب كل مجتمـعالفساد ظاهرة إن   

جماعات منظمة یتوزع أعضاءها بـین القطـاع العـام یقوم بها أو ، الحالة تعتبر ظاهرة الفساد محدودة الانتشار

 أصحاب نفوذ في الدوائر الرسمیة تتقاضى العمولات والرشاوي في إدارة اقتصاد والخاص ویشكلون مجموعات

یـصبح الفـساد ظـاهرة «وهـي الحالـة التـي ، وهذه الظاهرة عرفت بظاهرة الفـساد المـنظم، كامل قائم على الفساد

اعي وأنـه  متجـسد كثقافـة وعـرف اجتمـبأنـهوهو یتمیـز ، »یعاني منها المجتمع بكافة طبقاته ومختلف معاملاته

ًلتأخذ طابعا دولیا  الفساد المنظمتطورت فیها ظاهرةالبلاد في بعض و، یصعب تجنبه  یتعدى الحدود الإقلیمیة ً

 )٢(. وصف المافیاا والتي یطلق علیهالجریمة المنظمةجماعات  مثل

   )٣( :أهم أسباب ظاهرة الفساد   •

وتـرویج لثقافـة النفـاق ، ة وحریـة النقـد والتعبیـرتغییب الممارسـة الدیمقراطیـة الحقیقیـة فـي الرقابـة والمـساءل )١

  .السیاسي والازدواجیة التي تشیعه الأنظمة الاستبدادیة التسلطیة

وٕاحــساس النـــاس ، إدراك لفئــة منتفعــة مــن المجتمــع بأنهــا فـــوق المحاســبة والملاحقــة القانونیــة والقــضائیة )٢

طبـــق القـــانون علــى الفئـــات الـــضعیفة حیــث ی، بفقــدان العدالـــة بــسبب سیاســـة التمییـــز فــي تطبیـــق القـــانون

وهــذا الأمــر یـــؤدي ، بینمــا یــتم التغاضــي علـــى تجــاوزات وانتهاكــات المــسؤولین الكبـــار وأبنــائهم، والفقیــرة

 .ومن ثم انهیار لهیبة مؤسسات الدولة، لانهیار سلطة القانون في المجتمع

ــة )٣ ـــة المهنیـــةولـــیس علـــى أســـاس، اختیـــار القیـــادات والمـــدراء علـــى أســـاس الـــولاء والقرابـ ــاءة والأهلی ،  الكفـ

ــة ــاییر المهنیـ ــدل المعـ ــاریر أمنیـــة بـ ــاءا علـــى تقـ ــارهم بنـ ــات ، واختیـ وقـــد أنـــتج ذلـــك شـــیوع لظـــاهرة مجموعـ

ــا فــي الــدوائر العامــة حیــث تــشكل تلــك المجموعــة شــبكة مــصالح تتقاضــى ، المــصالح أو الــشلل أو المافی

                                                        

ــروة، ســـنان دیــب/حــسین و د/قاضــي د) (١ شـــباط ، لاقتــصادیةمنـــشورات الجمعیــة الــسوریة للعلـــوم ا، الفـــساد وســوء توزیـــع الث

 .٩١-٩٠/ص، ٢٠٠٩
 .٨٩ص،  الفساد وسوء توزیع الثروة، سنان دیب/حسین قاضي و د/د) (٢
  .٢٠١١منشور في موقع الجزیرة الإخباري لعام مقال ، كتاب الفساد وسنینھ لفھمي ھویديعرض ل، غرایبھ إبراھیم) (٣

net.aljazeera.www 
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زیع الحصص حسب مرتبة الموظف في هرم ویتم تو، العمولات والرشاوى على تمریر الموافقات الرسمیة

 .تلك المجموعات

حیـث لا یلامـس الـدخل الحـد ، تدني دخل موظفي القطاع العام بما فیهم أحیانـا المـدراء وكبـار المـوظفین )٤

وهـذا الوضـع یلجـأ الأشـخاص علـى تغییـر قـیمهم بـضغط الحاجـة والعـوز علـى ، الأدنى لمستوى المعیشة

 .اس لإجبارهم على دفع الرشاوي والإكرامیاتقبول الرشاوي وتعطیل مصالح الن

ظــاهرة الإثــراء غیــر المــشروع لكبــار المــسؤولین وأولادهــم وأقربــائهم الناتجــة عــن الامتیــازات التــي اكتــسبوها  )٥

والاســتملاكات الجــائرة ، مثــل تملــك العقــارات والأراضــي بــأبخس الأثمــان، بــسبب ســوء اســتغلال مناصــبهم

مــلاك ثــم إعــادة تملیكهــا لكبــار المــسؤولین الــذي یتلاعبــون بالقــانون حــسب للدولــة للأراضــي والعقــارات والأ

ودون أن یجـد المظلومـون والمتـضررون وسـیلة لـرد ، مصالحهم الخاصة دون رادع أو تجرأ على المـساءلة

 .ومثل الإثراء من المناقصات وعروض الشراء الحكومیة، حقوقهم المغتصبة

حیـــث تـــصیر القـــیم ، تمـــع بـــسبب انتـــشار الظلـــم والاســـتبداد والفقـــرتغیــر لمنظومـــة القـــیم والمعـــاییر فـــي المج )٦

وتصدر نموذج رجل الأعمال و ، النفعیة وهدف تحقیق ثراء سریع بغض النظر عن مصدره شطارة وذكاء

 .لهام وقدوة للحالمین للوصول للقوة والنفوذ إالمسؤول الفاسد في المجتمع لیصبح مصدر

نفوذ تمارس جرائم فساد منظمة ولهـا هیكـل تنظیمـي مكونـة مـن بروز مجموعات من أصحاب المصالح وال )٧

 اًوتجنـي أرباحـ،  على قرارات وموظفي المؤسـسات الحكومیـةً قویاًتمارس نفوذا ،الأزلام الأقارب والأتباع أو

 . بسبب ترهل القطاع العام وضعف بنیة مؤسساته، طائلة

 : ظاهرة الفسادالحلول لمواجهةأهم    •

ة الفساد نكتشف أن أهم الحلول للتصدي لهذه الظاهرة الخطیرة على المجتمع والاقتصاد من أسباب ظاهر     

  : )١(تتلخص فیما یلي

  .إصلاح النظام القضائي والتأكید على استقلالیته ونزاهته .١

تفعیــل دور الــشفافیة فــي الموازنــة العامــة بحیــث یــتلمس دافــع الــضریبة نتــائج حــصیلة الــضرائب علــى  .٢

  .صلاح الإداري للقطاع العامالإ، مجهود التنمیة

مـن خـلال اسـتجواب النـواب لكبـار مـوظفي الحكومـة ، تفعیل دور الرقابـة والمـساءلة للـسلطة التـشریعیة .٣

لأن ، ولكن قبل ذلـك لابـد مـن ضـمان نزاهـة وشـفافیة الانتخابـات، ومساءلتهم عن أي تقصیر أو هدر

  .ذلك في تعقید ظاهرة الفسادوقد ساهم ، جماعات الفساد المنظم وصلت للسلطة التشریعیة

                                                        

  .٢٠١١ لعام  net.aljazeera.wwwمنشور في موقع ، عرض لكتاب الفساد وسنینھ لفھمي ھویدي، إبراھیم غرایبھ )١(



 ١٣٧ 

  . تفعیل حریة الإعلام وتناولها لقصص الفساد بجرأة وحیادیة .٤

  :)١(إن مكافحة الفساد وتحقیق الشفافیة یتطلب تضافر عناصر أربعة وهي

 .تفعل دور الشفافیة) Institution(بناء مؤسسات حكومیة قویة  )١

 ).Accountability(تفعیل دور المحاسبة والرقابة والمساءلة  )٢

من خلال تطبیق القانون بشكل متساوي من غیر ) Enforcement of Law(تعزیز سلطة القانون  )٣

 .تمییز

 .وقیم الشفافیة والنزاهة) Values(نشر ثقافة  )٤

  

  

 .مؤشر الشفافیة في العالم العربي   •

) Transparency Indicator (مؤشــر الــشفافیة  إن أهــم المؤشــرات الموضــوعیة لقیــاس ظــاهرة الفــساد هــو 

ــه اختــــصارا ــة )T.I( ًویرمــــز لـــ ــر حكومیـــــة تـــــسمى بمنظمــــة الـــــشفافیة العالمیـــ  التـــــي تـــــصدره منظمــــة دولیـــــة غیــ

)Transparency International( ،عن حالة الشفافیة في دول العـالماً سنویاً تقریر هذه المنظمةوتصدر  ،

 مـع )٣(٢٠١٢ ثـم ،)٢(٢٠١١عـام  بمؤشـر الـشفافیة للـدول العربیـة وبعـض الـدول لغـرض المقارنـة لًنورد جـدولاو

وبلـغ أدنـى ترتیـب دولـة حـسب تـصنیف مؤشـر الـشفافیة ، ١٠ملاحظة أن العلامة الكلیـة لمؤشـر الـشفافیة هـي 

 مؤشـر شــفافیة ً معـدلا علـى وقـد حققـتبینمـا احتلـت نیوزلنـدا المرتبـة الأولـى،  وقـد احتلتـه دولـة الـصومال١٨٢

  . ٢٠١٢ دولة في ١٧٦ في التقریر  بینما كان عدد الدول المدرجة،٢٠١١ في ٩,٥

  

  

  

  

  

  

                                                        

(١) Strategy ٢٠١٥, issued by Transparency International, ٢٠١١,P.١٢. 
(٢) Transparency index ٢٠١١ published in www.transparency.org. 
(٣) Transparency index ٢٠١٢ published in www.transparency.org. 



 ١٣٨ 

  اسم الدولة

 مؤشر الشفافیة

 العلامة  ٢٠١١

  ١٠الكلیة 

 مؤشر الشفافیة

علامة  ال ٢٠١٢

  ١٠الكلیة 

الترتیب حسب 

مؤشر الشفافیة 

  ٢٠١١ عالمیا

الترتیب حسب 

مؤشر الشفافیة 

  ٢٠١٢ عالمیا

  ٢٧  ٢٨  ٦,٨  ٦,٨  الإمارات العربیة

  ٥٣  ٤٦  ٥,١  ٥,١  البحرین

  ٦١  ٥٠  ٤,٦  ٤,٨  عمان

  ٦٦  ٥٤  ٤,٤  ٤,٦  الكویت

  ٥٨  ٥٦  ٤,٨  ٤,٥  الأردن

  ٦٦  ٥٧  ٤,٤  ٤,٤  السعودیة

  ٥٤  ٦٠  ٤,٩  ٤,٣  مالیزیا

   مكرر٥٤  ٦١  ٤,٩  ٤,٢  تركیا

  ٧٥  ٧٣  ٤,١  ٣,٨  تونس

  ٨٨  ٨٠  ٣,٧  ٣,٤  المغرب

  ١٠٥  ١١٢  ٣,٤  ٢,٩  الجزائر

  ١١٨  ١١٢  ٣,٢  ٢,٩  مصر

  ١٤٤  ١٢٩  ٢,٦  ٢,٦  سوریا

  ١٢٨  ١٣٤  ٣,٠  ٢,٥  لبنان

  ١٥٦  ١٦٤  ٢,٣  ٢,١  الیمن

  ١٦٠  ١٦٨  ٢,١  ٢  لیبیا

  ١٦٩  ١٧٥  ١,٨  ١,٨  العراق

  ١٧٣  ١٧٧  ١,٣  ١,٦  السودان

   



 ١٣٩ 

فمــصر ، ًإننــا ســنلاحظ مــن معــدلات مؤشــر الــشفافیة أن معظــم الــدول العربیــة حققــت معــدلات متدنیــة عالمیــا  

 كــان ترتیبهــا وســوریا ، ٢٠١٢فــي ) ١١٨ (إلــى ثــم تــدهور ترتیبهــا ٢٠١١ فــي ١٨٢مــن ) ١٢٢(كــان ترتیبهــا 

 إنأي ، ٢٠١٢فــي ) ١٦٩( ثـم ٢٠١١ فــي )١٧٥ ( كـانوالعـراق، ٢٠١٢فــي ) ١٤٤( ثـم ٢٠١١ فـي )١٢٩(

ً بینما بعض الدول العربیة حققت معدل شفافیة جید نـسبیا مثـل ،٢٠١١ في ً دول فقط عالمیاة سبق سبعالعراق

 تفـسر ببـساطة اسـتفحال ظـاهرة الفـساد متدنیة فـي الحالـة العربیـة ال إن معدلات مؤشر الشفافیة،الإمارات وقطر

 الحكومـــات إنو،  فـــي العـــالم العربـــي لتـــردي أوضـــاع التنمیـــةوهـــي أحـــد الأســـباب الجوهریـــة، واستـــشراء خطرهـــا

 مجهـود التنمیـة والإصـلاحات فـإنٕ والا  وتعزیز الـشفافیة الفسادلمكافحة لبرامج إصلاحیة عاجلةالعربیة بحاجة 

  .ًسدىسیذهب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٤٠ 

  .متطلبات الجانب الاقتصادي وضرورات الجانب الاجتماعي من منظور إسلامي: الرابعالفصل 

  
  .المنظور الإسلامي في ثنائیة الاقتصادي والاجتماعي: المبحث الأول

o ثنائیة الاقتصادي الاجتماعيل المنظور الإسلامي مفهوم: الأول المطلب. 

o ؤیة الإسلامیة لثنائیة الاقتصادي والاجتماعيمبادئ الر:  الثانيالمطلب. 
  

  .الجانب الاقتصادي من منظور إسلاميأبعاد : الثانيالمبحث 

o وتجاوز نمط الاقتصاد الریعي، التحول للبنیة الإنتاجیة للاقتصاد المعرفي: المطلب الأول. 

o السوق بدل ثنائیة الدولة و الحكومة والسوق والمجتمع المدنيثلاثیة: المطلب الثاني.  

o ــــب ـــــث المطلـ ـــصاد: الثال ــ ــي تحفیـــــز الاقت ـــ ـــلامي ف ـــسات وأدوات التمویـــــل الإســ ــــا ، تفعیـــــل مؤســ وتوجیههـ

 .الموارد للقطاعات الإنتاجیة

 .النظام التمویل في الاقتصاد الإسلامي •

 .أدوات التمویل في النظام الإسلامي •
  .توظیف الموارد المالیة للتحفیز الاقتصادي •

 .یر البنیة التحتیةتخصیص موارد مالیة لمشاریع تطو •

o  مراقبة الأسواقلتخطیط و دور نظام الحسبة ل وتطویرإعادة تفعیل: الرابعالمطلب . 

  

  .أدوات الجانب الاجتماعي من منظور إسلامي: المبحث الثالث
o تطبیق مبادئ نظام التكافل الاجتماعي الإسلامي: المطلب الأول. 

  .مفهوم التكافل الاجتماعي في الإسلام •

  .افل الاجتماعي من المنظور الإسلاميالتكأدوات  •

o من المنظور الإسلامي أدوات الاستدامة: المطلب الثاني.  

o من المنظور الإسلامي أدوات التمكین: المطلب الثالث. 

  

  

  

  

  



 ١٤١ 

  .المنظور الإسلامي في ثنائیة الاقتصادي والاجتماعي: المبحث الأول 

 .صادي الاجتماعيمفهوم المنظور الإسلامي لثنائیة الاقت: المطلب الأول

ــــة     ــــ ــات الحداث ـــــ ـــــة )١(أدت موجـ ـــــى علمنـــ ـــصاد إلـــ ــــ ا الاقتـ ــ ــــ ــــسانیة ومنهــ ــــ ــــوم الإن ـــــیم ذات ، العلــــ ـــبحت القـــ ــــ فأصـ

ـــــصادي ــاعي الاقتــ ـــــسلوك الاجتمـــــ ــــة للــ ــدوافع المحركـــ ـــــات والـــــ ــــي الغایــ ــة هـــ ــة البحتـــــ ــــة المادیـــــ ـــي ، )٢(المرجعیـــ وهــــ

ـــسان ــن الإنـ ـــب الغریــــزي مــ ــع خاضــــعة  للجانـ ــن من، غایــــات ودوافــ ــة فأهــــداف الاقتــــصاد مــ ــور هــــذه المرجعیــ ظــ

ــاج ـــــة الإنتـــــ ــــلال عملیــ ــن خـــ ـــــة مـــــ ــــــربح أو المنفعــ ـــــیم الـ ـــــي تعظــ ــق فــ ــذة ، یتحقـــــ ــــ ـــــات واللـ ــــباع الحاجــ ـــیم إشـــ وتعظــــ

ــتهلاك ـــة الاســـ ـــلال عملیــ ـــة والتـــــرف مـــــن خــ ــصاعد معـــــدلات التحـــــدیث التـــــي كانـــــت ، والتـــــسلیة والرفاهیــ ومـــــع تـــ

ـــه واخ ــــتلاب الإنــــــسان حریتــ ــــى اسـ ــــا أدت إلــ ـــسفیة لهـ ــــة والفلـــ ـــة الفكریـ ــة الواجهـــ ـــارهالعلمنـــ ــــا ، تیـــ ـــار محكومــ ًو صــ

ــة  ـــــسان إمكانیـــــ ـــدى الإنــ ــــت لــــ ــسیة وألغـــ ـــة حـــــ ــاهیم مادیـــ ـــات لمفـــــ ـــــه المعنویـــــــات والروحانیــــ ـــة تحولـــــــت فیــ بمنظومـــ

ــها ــــ ــع لفرضـ ــــــة أداة القمـــــ ــارت الدولـ ــــي صـــــ ـــات التـــ ــــــطوة المادیــــ ــــن سـ ـــرر مـــ ـــــاوز والتحــــ ـــــائل ، التجــ ــــسوق ووســ والـــ

ـــسها ــواء لتكریــ ـــة أداة الإغـــ ــاعد علـــــى ذلـــــك انتـــــشار الت، الإعـــــلام والدعایــ ــة وقـــــد ســـ كنولوجیـــــا والآلات أو الأتمتـــ

ـــد أحــــادي ــا ذا بعـ ــسان المعاصــــر كائنــ ــار الإنــ ــي الأشــــیاء وصــ ــأداة للــــتحكم فــ ــادي ، ًوالحوســــبة كــ ــد المــ هــــو البعــ

  . الحسي

ـــــ ـــب الاجتمـــــاعي ف ـــن الجانــ ــة إن    ومــ ـــاقم أزمـــ ــ ــــن تف ــة الـــــصرفة زادت مـ ـــا المادیـــ ــة بمرجعیتهــ ــــة والحداثـــ  العلمنـ

ــاعي ــد، الاســــتبعاد والتهمــــیش الاجتمــ ـــي أحــ ـــالموالتـ ــي مــــدن العـ ـــر فــ ،  تجلیاتهــــا أحیــــاء الــــصفیح أو أحزمــــة الفقـ

ــراء المــــدن ــن الــــسكان والــــذین یطلــــق علــــیهم فقــ ــــرة مــ ــضم أعــــدادا غفی ــدة ،  ًوالتــــي تــ ــم تلــــغ أو تخفــــف مــــن حــ ولــ

ــاوت والفقــــر بــــل غیــــرت مــــن شــــكله ــاء ، وهــــو مــــا ســــمي بتحــــدیث الفقــــر، التفــ ــة مــــن الأثریــ ــدادا قلیلــ ًوأنتجــــت أعــ ً

ــضه ــروات بعـــ ـــاوز ثـــ ــةالـــــذین تتجــ ـــدول النامیـــ ـــة فـــــي الــ كمـــــا أن العلمنـــــة والحداثـــــة أســـــاءت ، م دخـــــل بـــــلاد كاملــ

ــــضخمة  ـــتهلاك المتــ ــات الاســ ـــیم حاجـــ ــــائر لتعظــ ــتغلال الجـ ــسبب الاســــ ــا بـــ ــة وأرهقتهـــ ــوارد الطبیعیـــ اســـــتغلال المـــ

  .  للطبقات الثریة

                                                        

هي عملیة تغییر البیئـة الاجتماعیـة والرؤیـة المعرفیـة والأخلاقیـة بحیـث یـزداد ): Modernization (الحداثة أو التحدیث (١)

وینـتج عـن ذلـك أن الشخــصیة التقلیدیـة تتحـول إلـى المــواطن ، ویــتم اسـتبعاد كـل المطلقـات والغیبیــات، نـسان فـي البیئـةتحكـم الإ

والــذي لا یــدین للــولاء للمؤســسات التقلیدیــة كالعــشیرة أو الطائفــة أو ، الحــدیث الــذي یــستجیب للقــانون العــام الــذي تــصدره الدولــة

دار الفكــر ، الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة، عبــد الوهــاب المــسیري/د: راجــع. د والكنیــسةالأســرة ولا للمؤســسات الدینیــة مثــل المــسج

   .  ٣٤٤/ص، ٢٠١٠لعام ، ٣/ط، بدمشق

 .٢٠ص، ٢٠١٠ لعام ،٣ط، دار الفكر بدمشق، الحداثة وما بعد الحداثة، عبد الوهاب/د المسیري )(٢



 ١٤٢ 

ــي ــة التــــ ــیم الأخلاقیــــ ــــا القــــ ــة تحویلهــ ــر أشــــــكال العلمنــــ ـــن أخطــــ ـــصیر قی أ   ومـــ ــات لتـــ ــــسبها الإســــــلام الثبــــ ـــكــ  اً مـــ

ــــة ــــة المادی ـــق الرؤی ـــرة تتحــــدد وفــ ـــعیة نــــسبیة متغیـ ـــسي«، وضـ ـــل الجنـ ــسي یــــصبح المیـ ـــشذوذ الجنـــ ـــي ،  فالـ والبغــ

ـــــنس ـــة جـ ـــصبح عاملـــ ـــــسمى مــــــوازین قــــــوى، تـــ ــــف یـ ــــة الأزیــــــاء )١(»واســــــتخدام العنــ ـــــصبح الراقــــــصة وعارضــ  وتـ

ـــة ـــــة أو فنانـــ ــراء نجمــ ــــثلات الإغــــ ــــة، وممــ ــة إعلامیـــ ــــ ـــضائح حری ـــــشر الفـــ ــــصبح نــ ــــدعارة ، ویــ ــــوت الـــ ـــــصبح بیــ وتـ

ــشاطم ـــــ ــ ـــارس ن ــــ ـــیاحیة تمــ ــــ ــــشأة ســ ــــ ــــصادیاً نـ ــــ ـــــصبح، اً  اقتـ ـــف الویــــ ــــ ــ ـــــسانعن ـــــوق الإنــــ ــاك حقــــ ــــ ــة   وانتهـــ ــــ  مكافحـــ

  .رهابللإ

ــــة «  إن  ــــیم الأخلاقیـــ ـــــاني(القـــ ـــور العلمــ ــن المنظــــ ــة ) مـــــ ـــــات المعرفیـــــ ـــن الأطروحــ ــستمدة مــــ ـــــون مـــــ ــد أن تكــ ــــ لابـ

ــرا، المادیــــة ـــون خیــ ــي تكـ ــى تحقیــــق القــــانون الطبیعــ ــ ــــي تــــساعد عل ــالقیم الت ــ ـــ، ًف ـــي طریـ ــا یقــــف فـ ــا مــ ــه أمــ ــ ق تحقق

ــه یمكننــــا القــــول بــــ  إحتــــى، فهــــو الــــشر ــر أو أننــ ــي الأخــــلاق أو الخیــ ــة فــ ــست لهــــا نظریــ  العلمانیــــة الــــشاملة لیــ

  .)٢(»الشر إلا المتعة المادیة

ـــة ـــا بعـــــد الحداثـــ ــة ومـــ ـــة الحداثــــ ــــادي لموجـــ ـــى وصــــــل الطغیــــــان المــ ـــى  حتــ ـــام  إلـــ ــام الأســــــري نظـــ  اعتبــــــار النظــــ

ــــة ــشهورة، عبودیــ ــد صــــــرحت الكاتبــــــة الفرنــــــسیة المــــ ـــورا ( فقــــ ــیمون دي بوفـــ ـــستعبدة «أن ) ســــ ــرأة ســــــتظل مـــ  المــــ

   .)٣(»حتى یتم القضاء على خرافة الأسرة وخرافة الأمومة والغریزة الأبویة

ــة    ـــة عبودیـــ ـــت أن الأمومــ ـــي أعلنــ ــ ــضارة الت ــــا الحـــ ــرة،   إنهـ ـــــان الأســـ ـــة لكی ــ ـــار المعادی ـــا الأفكــ ـــشرت فیهــ ، وانتــ

ــا  تــــرىحیــــث ــسنین جنبــ ــوت الأطفــــال الــــإلــــى بیــــوت المــ ــه ، یعرفــــون آبــــاءهم ذین لا جنــــب بیــ كلاهمــــا تتــــوفر فیــ

  .)٤(الراحة وینعدم فیهما الحب والحنان

ــة  ــــ ـــة والعقائدیـ ـــیم الأخلاقیــــ ــد والقــــ ــــ ــــتبعاد المقاصـ ــــى اســـ ـــــة علـــ ـــــة للحداثــ ــ ـــــة الأداة الفكری ــــصر العلمنــ ــم تقتـــ ــــ     ولـ

ــع بعــــدما تــــصاعدت موجــــة العلمنــــة ، للــــدین ـــن المجتمــ ــصالها مـ ـــك القــــیم واستئــ ـــة تلـ ـــل تجــــاوزت ذلــــك لمحاربـ بـ

ـــدیاً لتـــــصبح نهجـــــ ـــن اً  عقائــ ـــف أو رجعیـــــة مـــــستمدة مــ ــــة بذریعـــــة أنهـــــا تخلــ ـــرفض الغایـــــات والمقاصـــــد الدینیـ  یــ

ــدین نفـــــسه، غیبیـــــات ــة الـــ ـــن خـــــلال علمنـــ ــــك مــ ـــور، وذلـ ــة مـــــن منظــ ــــیم الدینیـــ ـــار القـ ــ ـــةواعتب ــ ـــن  العلمن ــــكل مــ  شـ

                                                        

 .١٣٣ص ، ٢٠٠٢، ١ط، دار الشروق بالقاهرة، ٢ة جالعلمانیة الجزئیة العلمانیة الشامل، عبد الوهاب/المسیري د (١)

 .٢٤٥ص، ٢ج، العلمانیة الجزئیة العلمانیة الشاملة، عبد الوهاب/المسیري د )(٢

ـــشرق والغــــرب ،  علـــي عـــزت بیجـــوفیتش)(٣ ، ١٩٩٤ لعــــام ١/ ط، مؤســـسة بافاریـــا ومجلــــة النـــور بالكویـــت، الإســــلام بــــین ال

 .٢٥٨ص

 .٢٦٥ ص،ن الشرق والغربالإسلام بی ،  علي عزت بیجوفیتش)(٤



 ١٤٣ 

ــ ـــــرائیلیات والروایـــــ ــاطیر والإســ ــــع الأســـــ ــة مـــ ـــصوص الدینیـــــ ــه النـــ ـــع فیـــــ ــذي یجمــــ ــشري الـــــ ــراث البـــــ ــكال التـــــ ات أشــــ

ـــشعبیة ــــ ــة، ال ــــ ــــات علمانیـ ـــتبدالها بمطلقـــ ــا  واســــ ــــ ــــن روحهـ ـــة مـــ ــــ ـــــاهیم الدینی ــولات والمفــ ــــ ــــــف المقـ ـــم تجریـ ــــ ــــا ، ث إمـــ

ــات ذات نزعـــــة إنـــــسانیة مركزهــــا  ـــذاتمطلقــ ـــة التـــــي مركزهــــا الطبیعـــــة،  أو العقـــــلالــ ــة المادیــ وأداتهـــــا ، أو النزعــ

ـــي ـــــسوس والمرئــــ ــــدود المحــ ــــــصور بحـــ ـــــي المحـ ـــــنهج التجریبــ ــــــة المــ ــو، المعرفیـ ــــي طـــــ ـــة فـــ ــــ ــد أو العلمن ــــ ـــا بعـ ر مــــ

ــة ــاهیم المركزیـــ ــة التــــي ألغـــــت المفــ ـــسبیة متغیــــرة، الحداثــ ـــولات نــ ــیم والـــــدلالات لمقـ ـــة والقــ ــــت المعرفــ غیـــــر ، وحول

ــــى ــشكل والمعنـ ــة التـــ ــــة ونهائیـــ ــــا ، قطعیـ ــــة عمـ ــاج معـــــان مختلفـ ـــادة إنتـــ ـــــة لإعــ ــة زمنی ــــل لحظـــ ـــــي كـ ــة ف ومعرضـــ

ـــر نهائیـــــة ــي سلـــــسلة غیـ ــبقها فـــ ـــاد للعقلا«، ســ ــة فكــــر تقویـــــضي معــ ـــر مــــا بعـــــد الحداثـــ ــة والكلیـــــاتففكــ فهـــــو ، نیــ

ــات ــ ــن الحقیقیــــة والمركزیــــة والثب ـــاول أن یظــــل غارقــــا ، ًفكــــر یحــــاول أن یهــــرب تمامــــا مــــن المیتافیزیقــــا ومــ ًویحـ

  .)١(»في الصیرورة

ــرة ولیــــست قــــراءة أصــــولیة كمــــا  ــراءة النــــصوص الــــشرعیة قــــراءة نقدیــــة معاصــ     وقــــد بــــذلت جهــــود لإعــــادة قــ

ـــون ـــــاني، )٢(یزعمـــ ــــور حــــــداثي علمـ ــن منظــ ــــة عنــــــدما متناســــــ، مــــ ـــكالیة معرفیــ ـــي إشـــ ــــسهم فـــ ــم أوقعــــــوا أنفــ ین أنهــــ

ــي ــن نــــسقها المعرفــ ــــشرعیة مــ ـــصوص ال ـــوا النـ ــة  ألیخــــضعوها فــــي، انتزعـ ـــساق معرفیــــة مغــــایرة محــــددة النتیجــ نـ

ــسبقا ـــي ، ًمــــ ـــسبقا فــــ ــدة مـــ ــاهزة ومعــــ ـــث جــــ ـــة البحــــ ـــــت نتیجـــ ـــة إذا كانـ ـــراءة النقدیـــ ـــــر والقـــ ــة الفكــ ــــ ـــــي حری ــأین هـ ــــ ًف

ــسبقا ــع المـــــ ـــف مـــــ ــار تتكیــــ ـــــاج أفكـــــ ـــول لإنتــ ـــةالوصــــ ـــــصدر الحقیقــــ ـــوها مــ ـــــي افترضــــ ـــدین ، ؟ت التــ ــة الــــ إن علمنـــــ

ــا ـــع متطلباتهـــ ـــي متكیـــــف مــ ــ ــــر دین ــاج فكـ ـــ ــة وانت ـــزع القداســـ ــ ــستهدف ن ــدة ، ٕتـــ ــارض ذلـــــك مـــــع العقیـــ ــو تعـــ ــى لـــ حتـــ

  .الراسخة للدین

ـــزه      ــون مركــ ــــن جـــــوهر واحـــــد وهـــــو أن الكـــ ــق مـ ــــا ینطلـــ ــــي اتجاهـــــات العلمنـــــة إلا أن جمیعهـ ـــم التبـــــاین فـ رغــ

ـــه ـــ ـــي داخل ــــذي یحر، فـــ ــ ـــــدأه ال ــــهومبـ ــ ــــي داخل ــ ـــــود ف ــــه موجـ ـــــة ، كــ ــــة وعقلانیـ ــ ــن مادی ـــــة مــــ ــــات العلمانیـ ـــل النزعــ وكـــ

ـــة التجــــاوز ــي إمكانیـ ــة تلغــ ـــا نزعــــة مــــا بعــــد الحداثــ ــــرفض اعتبــــار، وآخرهـ ـــد مــــصدرا للحقیقــــة وت ــدة التوحیـ ،  ًعقیــ

ــــي ســــــبق أن  ــــة والتــ ــــي وحــــــدة الوجــــــود المادیــ ـــة هــ ــة العلمانیـــ ــــرى أن حقیقــــ ــاحثین یــ ــــض البــــ ــل بعــ ــذا مــــــا جعــــ وهــــ

                                                        

  .١١٢ص، ٢ج، العلمانیة الجزئیة العلمانیة الشاملة، عبد الوهاب/المسیري د )(١

 نود الإشارة إلى صدور قرار عن المجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة العالم الإسلامي في دورته السادسة عـشرة )(٢

ما یسمى بالقراءة الجدیدة للنصوص الدینیة إذا أدت لتحریف معاني إن «:  حیث نص بالتالي١٤٦رقم،  ٢٠٠٥في  دبي  لعام

وتتنـاقض مـع الحقـائق الـشرعیة یعـد بدعـة ، النصوص ولو بالاستناد إلى أقوال شاذة بحیـث تخـرج النـصوص عـن المجمـع علیـه

 الموقع الرسمي لمجمع راجع  .» التصدي  لتیار هذه القراءات من فروض الكفایة«ثم أضاف القرار  أن، »منكرة وخطرا جسیما
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 ١٤٤ 

ـــا الفلاســــــفة ال ـــادى بهـــ ـــدیمنـــ ــي التــــــاریخ القـــ ــــون فــــ ــة ، وثنیــ ــــیخ الوثنیــــ ــودة لترســ ـــدي عــــ ـــــا العقائـــ ــــة بنهجهـ فالعلمانیــ

  . )١(بشكل خفي

ــا ســـــمي  ـــك فمـــ ــ ـــیاغة ذل ــــد تـــــم صــ ـــي تكـــــریس العلمنـــــة ثقافـــــة عالمیـــــة أحادیـــــة وقـ ــ ــاهمت  العولمـــــة ف    وقـــــد ســـ

ــــد ــــام العـــــالمي الجدیــ ــا، بالنظـ ـــالات الأنبــــ ــضائیات ووكــ ــــل الفـــ ـــف أدوات العولمـــــة مثــ ــن خــــــلال توظیــ ـــك مـــ ء وذلــ

ـــام ــشكیل الـــــرأي العــ ــي تـــ ـــتهلاكیة، التـــــي تـــــتحكم فـــ ـــة الاســ ـــي تغـــــذي الثقافــ ــددة الجنـــــسیات التــ ــشركات المتعـــ ـــ ، وال

ـــشر ــي البـ ــــسیطرة والــــتحكم فــ ــي ال ــــدوافع المادیــــة ، فــ ــى ال ــد أحــــادي یقتــــصر علــ ـــسانیة لبعــ ــــزال الأبعــــاد الإنـ واخت

ـــة ــــا، والغریزیــ ـــا ومتخلفــ ــى تجاوزهــــــا مارقـــ ــــرأ علــــ ـــل مــــــن یتجــ ــار كـــ ًواعتبــــ ــیاغ، ً ــــم صــــ ــد تــ ـــك فیمــــــا ســــــمي وقــــ ة ذلـــ

ــــضارات ــــصراع الحـــ ـــرفض ، بـــ ـــــي تــــ ــــات التــ ـــصوصیات والمرجعیـــ ـــــالآخر وبالخــــ ــــــراف بــ ــــاء الاعتـ ــم إلغـــ ــــ ــــــث تـ حیـ

  .  )٢(حصر الحقیقة بالأبعاد المادیة فقط

ــائل لغایـــــــات ا الوســـــ ــ ــــي تحویلهـــــ ــــسان هـــ ــــى الإنـــ ــة علـــ ــاطر العلمنـــــ ــد مخـــــ ــة ،   إن أحـــــ ـــات الحقیقیـــــ ــــــاء الغایــــ وٕالغـ

ـــساني ــسلوك الإنــــ ـــــه الـــــ ــــة لتوجیــ ـــا، كمرجعیـــ ــد وبالتــــ ــــ ــر وتهدیـ ـــــر خطـــــ ــة أكبــ ـــة المادیـــــ ـــة والنزعــــ ـــصبح العلمنــــ لي تــــ

ــسان ــه«، للإنــــ ـــیم حیاتــــ ــسان لتنظـــ ــي ابتــــــدعها الإنــــ ــــة تلــــــك الأداة التــــ ــــع ، فالدولــ ــــذي یبتلــ ــین الــ ــــي التنــــ تــــــصبح هــ

ـــه، الفـــــرد ــاع حیاتــ ـــه إیقـــ ــدد لــ ـــي تحـــ ـــصبح هـــــي التــ ــه تــ ــا لتقـــــوم علـــــى خدمتـــ ــي طورهـــ ــد «، »والآلـــــة التـــ ــع تزایـــ ومـــ

ــشی ـــسلع والتــ ـــاج الــــسلع یــــزداد التـ ــة ، ؤإنتـ ــیاء ذات قیمــ ــــات بــــین أشــ ــشر علاق ــین البــ ـــصبح العلاقــــات بــ بحیــــث تـ

ــــة ـــة)٣(»تبادلیـ ــ ـــضر،  نفعی ــــالتطور والتحــ ــــف بـ ـــــة الـــــذي یوصـ ـــد الحداث ــا بعــ ـــــسیط لمجتمـــــع مـــ ــیف ب ، وهـــــذا توصـــ

                                                        

 نــود الإشــارة هنــا للتفریــق بــین .٢٦٣ ص ٢٥٩ص  ،٢جالعلمانیــة الجزئیــة العلمانیــة الــشاملة ، عبــد الوهــاب/المـسیري د )(١

والتـي تعتبـر مخالفـة للإسـلام لأنهـا تـدعو ، ملةعبـد الوهـاب المـسیري بالعلمانیـة الـشا/ العلمانیة العقائدیة والتي أسماها المفكـر د

واعتبار الأخلاق مفهوم نسبي غیر ثابت ، ونزع القداسة عن النصوص الشرعیة، لإنكار الوحي ورفض الغیبیات من حیث المبدأ

هــویتهم وبــین العلمانیــة الإجرائیــة والتــي یقــصد بهــا التعامــل بحیادیــة مــع الجمیــع بغــض النظــر عــن ، یعــاد تفــسیره فــي كــل زمــان

ا وقانونیـا، الدینیة ًوهذا النـوع مـن العلمانیـة یعتبـر مفهومـا إداریـ ً ا دینیـا وعقائـدیا، ً ًولـیس مفهومـ ً وقـد أشـار إلـى ذلـك قـرار المجمـع ، ً

 حیث نص ١٠٠رقم،  ١٩٩٨الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة العالم الإسلامي في دورته الحادیة عشرة في البحرین لعام 

 ضـوء المناقــشات التـي كــشفت وأوضـحت حقیقــة الحداثـة بأنهــا مـذهب فكــري جدیـد یقــوم علـى تألیــه العقـل ورفــض فــي«: بالتـالي

وأن أهم خصائصها عند أصحابها الفصل التام بین ،  ٕالغیب وانكار الوحي وهدم كل موروث یتعلق بالمعتقدات والقیم والأخلاق

اتبـع ذلـك بـالنص  ثـم، »یة والسیاسیة والخیریة وبذلك تلتقي مع العلمانیةالدین وسائر المؤسسات الثقافیة والاجتماعیة والاقتصاد

راجـع . » بمظهـر الغیـرة علـى الإسـلام ودعـوى تجدیـده مبادئه مهما تلبست ومناقض للإسلام في أصوله «  بأنه ذلك حكمعلى
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 .٢٤٧ص ،  ٢جالعلمانیة الجزئیة العلمانیة الشاملة ، عبد الوهاب/ري دالمسی(٢) 
  .٦٥ و ٦٤ص، ٢٠١٠ لعام ،٣/ط، دار الفكر بدمشق، الحداثة وما بعد الحداثة، عبد الوهاب/المسیري د )(٣



 ١٤٥ 

ــــی ــه سـ ــــاعي إذا اســـــتمر غارقـــــا فـــــي نهجـــ ــــام اجتمـ ــدمارؤًوهـــــو نظـ ـــى ، دى بالإنـــــسان والبـــــشریة للهـــــلاك والـــ ــ وعل

ــرا لت ــــستیقظ مبكــــ ــــشریة أن تــ ــبحانه وتعــــــالى ًالبـ ــرعه الله ســــ ـــذي شــــ ــــي الــ ــل الأخلاقــ ـــود للأصــــ ـــسارها وتعـــ ــع مــ راجــــ

ـــا للحیـــــاة ــائلاإن  « .)١(ًمنهاجــ ــدما تكنولوجیـــــا هـــ ـــراءا واســـــعا وتقـــ  لمـــــاولكنهـــــا ســـــتخلق ظ،  الرأســـــمالیة تـــــصنع ثــ

ــا  ــذه الثـــــروة % ٨٠ إن، للإنـــــساناجتماعیـــــا واغترابـــ ــوب ولكـــــن هـــ ــودة فـــــي الجنـــ ـــة موجـــ ــصادر الطبیعیــ ـــن المـــ مــ

ــــــا  ــسیطر علیهـ ــل مـــــ ـــــن قبـــــ ــشم% ٢٠مــ ــي الـــــ ـــــدعو ، )٢(»الفـــــ ـــي تــ ــشة التــــ ـــــمالیة المتوحـــــ ــذلك فالرأســ یـــــــضاف لـــــ

ــد  ــــة تحـــــرض ضـــ ــــة الاجتماعیـ ــة بمنطـــــق الداروینیـ ـــتلالات الاجتماعیـــ ــة الاخــ ــــالإســـــلاملمعالجـــ ـــــاره خطـ را  باعتب

ـــددها ـــرورة اقتـــــصادیة غربیـــــة لـــــضمان دوران آلـــــة الحـــــرب والتـــــسلح والـــــسیطرة الإســـــلام تـــــشویه « إن ، یهــ  ضــ

  )٣(»العالمیة 

ــــال  ــي المجــــ ــــ ــ ـــــة ف ــــــاهیم الأخلاقیـــ ــ ــات المف ــــ ــ ـــى ثب ــــ ــــد علـ ــــلامیة تؤكــــ ـــــة الإســــ ــظ أن المرجعیـــ ــــ ــــبق نلاحــ ـــــا ســــ   ممـــ

ـــاعي ـــصادي والاجتمـــــ ــارمة،الاقتـــــ ــة صــــــ ــــ ــــوانین مادیــ ـــیر قــــ ـــسان أســـــ ــل الإنـــــ ــــ ــي لا تجعــ ــــ ـــــار ،  التــ ــــــرفض اعتبـــ وتــ

ـــة ــــة البحتـــ ــة والمادیــ ـــدوافع الغریزیــــ ــــن الـــ ــــة مــ ــسان مجموعــ ـــــة، الإنــــ ــــات والمقاصــــــد الأخلاقیـ ــــن الغایــ ـــردا عــ ، ًمجـــ

ــة الثــــروةفلــــی ــربح والمنفعــــة ومراكمــ ــ ــة الإنتــــاج مــــن المنظــــور الإســــلامي تعظــــیم ال ـــدف مــــن عملیــ ـــا ،س الهـ ٕ وانمـ

ــاد ــ ــة للعب ــصیل المــــصالح الــــضروریة والحاجیــ ــد الــــشرعیة فــــي تحــ ــاة وتحقیــــق المقاصــ ـــلال ، عمــــارة الحیــ مــــن خـ

ـــع ـــــراد المجتمـــــ ــــــضروریة لأفـــ ــدمات الـ ــــ ــــسلع والخــ ــــوفیر الــــ ـــــاج وتـــ ـــــز الإنتـــ ـــة تحفیـــ ــــ ـــل، آلی ـــرص العمـــــ ــــق فـــــ  ،وخلـــ

                                                        

مـط الحیـاة فـي  نود الإشارة إلى أنه في علم الاجتماع ظهرت مدرسة نقدیة تسمى بمدرسة فرانكفورت وهي مدرسـة انتقـدت ن)(١

  :مجتمع الحداثة وما بعد الحداثة بعدة مقولات علمیة وأهمها

 .ویقصد بها تحویل العلاقات الإنسانیة لعلاقات جامدة): Reification (التشیؤمفهوم  •
 ویقصد بها نشوء نظم الحیـاة الحدیثـة التـي تجبـر الأفـراد علـى الخـضوع مـن أجـل ضـمان واسـتمرار :الهیمنة مفهوم  •

 .تلك النظم
ویقــصد بــه تلــك الرؤیــة لمجتمــع الحداثــة التــي تــرى مــا حولهــا حتــى العناصــر البــشریة منهــا أدوات  :داتــيالعقــل الأ  •

 .لتحقیق الدوافع والغایات
ٕ ویقصد بها أن الكائن البشري له قدرات وامكانیات سلبت منه في مجتمع الحداثة وما بعد :الإنسان ذو البعد الواحد  •

مـع أن فكـر مـا بعـد الحداثـة نـادى بـسقوط المفـاهیم المركزیـة ، یشعر من خـلال بعـد واحـدحتى صار یفكر و، الحداثة

 وقـد مثلـت تلـك المقـولات ضـربات موجعـة لـبعض المقـولات الراسـخة فـي  .والأحادیة واستبدالها بمفـاهیم نـسبیة متعـددة

ترجمة ، ایان كریب: راجع. قلانیةوعاً علم الاجتماع مثل نظریة فیبر التي ترى في مجتمع الحداثة والرأسمالیة ترشید

  ٢٧٩و٢٧٨/ص، ١٩٩٩لسنة ، ٢٤٤/عدد، عالم الفكر بالكویت، النظریة الاجتماعیة،  حسین غلوم/د

  .٣٩٣/ص، ١٩٩٦لعام ، القاهرة،  دار الغد العربي،محاورات جارودي بالقاهرة  ، روجیه غارودي  )(٢
  .٣٩٨/ ص،محاورات جارودي بالقاهرة  ، روجیه غارودي  )(٣



 ١٤٦ 

ــــبة ــعار المناســ ـــــیة بالأســــ ــــدمات الأساسـ ــــوات والخــ ــــرة الأقــ ـــاج،  وضــــــمان وفــ ـــ ـــــا یــــــضر بالإنت ـــل مـ ــة كـــ ، ومكافحــــ

  . مثل مكافحة الاحتكارات والغش ومخالفة مواصفات الجودة والإضرار بالبیئة والصحة العامة

ـــرف ــذات والرغبــــات والتـ ـــباع اللــ ــیس إشـ ـــور الإســــلامي لــ ــة الاســــتهلاك مــــن المنظـ ــ ــدف مــــن عملی ـــ،  والهــ ا ٕ وانمـ

ـــصیل المـــــصالح الـــــضروریة والحاجیـــــة للعبـــــاد ـــي تحــ ــق المقاصـــــد الـــــشرعیة فــ ـــید ، كـــــذلك تحقیـــ ـــلال ترشــ مـــــن خــ

ــرف ــراف والتــــ ــي، الإنفــــــاق ومكافحــــــة الإســــ ــدة التفــــــاوت الطبقــــ ـــیص حــــ ــــستوى ، وتقلـــ وضــــــمان الحــــــد الأدنــــــى لمــ

ــواطن ـــمان عدالــــة الأجــــور، العــــیش الكــــریم لكــــل مـــ ــن إن « . وضـ ـــاجم عــ ــصاد النـ ة  الإســـــلامی المبــــادئ الاقتـــ

ــو ــادف للنمــــ ـــــي الهــــ ـــام الغربـ ــو نقــــــیض النظـــ ــــر ، هــــ ــ ــــذي یعتب ــاجوالــ ـــاالإنتــــ ــد ذاتهمـــ ــــایتین بحــــ ــتهلاك غــ ،  والاســــ

  .)١(» التوازنإلىبل یهدف ) بحد ذاته( النمو إلى لا یهدف الإسلاميفالاقتصاد 

ــة  إن   ــدأ الدارونیـــ ــــق مبـــ ــــلح وفـ ــــا للأصـ ــاء فیهـ ـــة البقـــ ـــست غابــ ــ ــة لی ـــ ــسة احتكاری ــــا مـــــن منافـــ ـــا فیهـ الأســـــواق ومــ

ـــسود لتحق، اعیـــــةالاجتم ـــب أن تــ ــة یجــ ـــیم أخلاقیـــ ــن المنظـــــور الإســـــلامي لـــــه قــ ـــسوق مـــ ــل الــ ــبـــ ـــي یـــ ــ ق العدالـــــة ف

ـــعار والــــربح ــــصفقات، مؤشــــرات الأسـ ــي ال ــرر فــ ــــا والغــــش والغــ ـــدأ ، ومنهــــا مكافحــــة الاحتكــــارات ومنــــع الرب ومبـ

ــا دون رقا ــواق بمفردهــ ـــدرة الأســـ ــة الاقتــــصادیة وقـ ــا اللیبرالیـــ ــــادي بهــ ــة التـــــي تن ــة الأســــواق المطلقــ ـــى حریــ ـــة علــ بـ

ـــلامي ــور الإســــ ــــ ـــــن المنظـ ـــــوض مــ ــــا مرفــ ــــصحیح اختلالاتهـــ ـــ ــــــسب ،  ت ـــة الأنـ ـــــــست الآلیــــ ــا لی ــــ ـــواق بمفردهـ فالأســــ

ـــصاد ـــي الاقتـــ ــــسیطرة ، لتخــــــصیص المــــــوارد فـــ ــــرة ومــ ـــراف محتكــ ــــن تحكــــــم أطـــ ــواق مــ ـــــري الأســــ ــــا یعتـ ــــسبب مــ بــ

ــــى حـــــساب الآخـــــرین ــسعى لتـــــضخیم ثروتهـــــا علـ ــ، تـــ ــل فـــ ـــدأ إنبالمقابـــ ــ ــواق فـــــي الإســـــلام مب  إلغـــــاء حریـــــة الأســـ

ـــو ـــالمنتجینمرفــــ ــاف بــــ ـــــم واجحـــــ ــ ــــــؤدي لظل ـــدل ، ٕض یـ ــاج بــــ ــــ ــــة الإنتـ ـــــل عجلـــ ــ ـــــواق وتعطی ــــد الأســ ــــؤدي لتجمیـــ ویـــ

ــري  ــي مؤشــــ ــاج وهــــ ــزة للإنتــــ ــــلأدوات المحفــــ ــ ــــا ل ـــصاد والغائهــ ــة بالاقتـــ ـــــم الدولــــ ــسبب تحكـ ـــــشیطها بــــ ــــا وتنـ ٕتحفیزهــ

  .الأسعار والربحیة

ـــــا  ــا لا یتعـــ ــــ ـــــدة بمـ ــــواق المقیـــ ــــــة الأســــ ـــى حریـ ــــد علـــــ ــسوق یؤكــــ ــــ ــــة الـ ـــــلامي لآلیــــ ـــور الإســـ ـــــع   إن المنظــــ رض مـــ

ـــــة ـــة، مــــــصلحة الجماعـ ـــق الجماعـــ ــراد وحـــ ــــ ــصلحة الأف ـــین مــــ ـــوازن بـــ ـــــق تـــ ـــــذلك یتحقـ ـــي ، وبـ ـــرد فـــ ــــصلحة الفـــ مــ

ــــشروع ـــراء المـ ـــــى الثـــ ـــــسعي للحــــــصول عل ـــافز، ال ــشكل حـــ ــــاجاًلأنــــــه یـــ ـــمان ،  للإنتـ ـــة فــــــي ضـــ ــــصلحة الجماعــ ومــ

ـــش ــــــلاء والغـــــ ـــــار والغــ ــــــضروریة للاحتكـــ ــــسلع الــ ـــرض الــــ ـــــدم تعـــــ ــسات ، عـــ ــــ ــاج لمؤســ ــــ ــــــواق تحتــ ـــــالي فالأســ وبالتـــ

ـــــة رق ــــــةحكومیـــ ـــصالح الجماعــ ــــ ـــــراد ومـ ـــــصالح الأفـــ ـــــین مـــ ـــ ـــــة ب ــق الملاءمـــ ــــ ــ ــــضمان تحقی ــــة لــــ ـــــت ، ابیــــ ـــ ــــد كان وقــــ
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 ١٤٧ 

ــة  ــــ ــي وظیفـ ــــ ـــسب وهـ ـــــة المحتــــ ــ ـــــن خـــــــلال وظیف ـــب مــ ــــذا الواجــــ ــوم بهـــ ــــ ــلامي تقـ ــــ ــاریخ الإسـ ــــ ــي التـ ــــ ــات فـ ــــ الحكومـ

  .)١(الإشراف على مراقبة الأسواق ومراقبة ضبط الموازین ومكافحة الغش والاحتكارات

ــول وكافـــــة أشـــــكال  ـــراء    والأمـــــوال والأصـــ ــ ــل علـــــى الث ـــا دلیـــ ــور الإســـــلامي لیـــــست حیازتهــ ـــن المنظـــ ـــروة مــ ــ الث

ــتخلفه الله ســـــبحانه وتعـــــالى فـــــي یـــــد عبـــــاده، والغنـــــى ـــبء مـــــا اســـ ـــى عــ ــا دلیـــــل علــ ـــا حیازتهـــ ــو تكلیـــــف ، وٕانمــ فهـــ

ًواختبار لعمارة الأرض ولیس استكبارا وطغیانا في الأرض ً .  

ــــضبوط ب ــــــلامي مـــ ـــــور الإسـ ــــن المنظــ ـــــاح مـــ ــة الأربــ ــــ ــــتثمار وتنمیـ ـــــشع    والاســـ ــى جــ ــــ ـــضمن ألا یطغـ ــــادئ تــــ مبـــ

ـــضعفاء ـــوق الــ ـــى حقــ ـــدأ مـــــشاركة ، الأفـــــراد علــ ـــلامي یجـــــب أن یتـــــوفر فیـــــه مبــ فالاســـــتثمار مـــــن المنظـــــور الإســ

ــتثمار ــــائج الاســــ ـــــاطر نتــ ـــل مخـ ـــــي تحمـــ ــــتثمار فـ ـــراف الاســ ـــسیة ، أطـــ ـــــداف الرئیـــ ـــــد الأهـ ــدت أحـ ــن هنــــــا تولــــ ومــــ

ــــا ــــت، لتحـــــریم الربـ ـــا كانـ ــــضمونا مهمــ ـــتثمار مـ ــــي الاســ ـــل رأس المـــــال فـ ــــه یجعــ ــــا أم ًلأنـ ــــتثمار ربحـ ــــة الاسـ ً نتیجـ

ــدا، ًخــــسارة ــد فیهــــا نقــ ـــكال الاســــتثمار التــــي یولــــد النقــ ـــریم كــــل أشـ ـــخة تحـ ــادئ الإســــلامیة الراسـ أي ، ًومــــن المبــ

  .دون أن یتحول النقد إلى أشكال عینیة ویتعرض فیها للمخاطرة

ــد  ــي تولیـــ ـــع فـــ ــــئة عـــــن التوســ ــي الاقتـــــصاد الرأســـــمالي ناشـ ــــدة فـــ ـــن    والأزمـــــات الاقتـــــصادیة المتولـ الـــــسیولة مــ

ــان ــة الائتمــ ــراض بالفائــــدة،  خــــلال آلیــ ــــشجع علــــى الاقتــ وتــــؤدي فــــي النهایــــة لتــــراكم فــــي ثــــروات ، فهــــي آلیــــة ت

ــــة ــــد الربویـ ــد الفوائـ ـــلال عائـــ ــــن خــ ــــة مـ ـــن ، أقلیـ ــــاتهم مــ ــــسبب معانـ ـــتغلال بـ ـــون للاســ ــــة یتعرضــ ــــل أكثریـ ـــي مقابـ فــ

  .  مة الدین أصل الدینلحد أنه قد تتجاوز خد، أعباء خدمة الفوائد على أساس الفوائد المتراكمة

  .مبادئ الرؤیة الإسلامیة لثنائیة الاقتصادي والاجتماعي: المبحث الثاني

   إن كفاءة أي نظام اقتصادي تقاس بشكل موضوعي بقدرته على المزاوجة بین ثنائیة معظم التجارب 

موارد البشریة والمادیة قدرة النظام على استخدام ال«الاقتصادیة أخفقت في المواءمة والموافقة بینهما وهي 

وتحقق درجة معقولة من الاستقرار والرخاء ، المتاحة لإنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات أفراد المجتمع

قدرة النظام على تحقیق العدالة في توزیع الدخل للتقلیل من التفاوت الطبقي ولتحقیق التضامن ثم ، الاقتصادي

ومكافحة الفقر في المجتمع بما لا یؤثر ، فیر الحاجات الأساسیة لكل فردوتو، الاجتماعي بین أفراد المجتمع

   .)٢(»على حوافز الإنتاج والادخار وروح المبادرة

                                                        

، ٦٢بحـث رقـم ، إصـدارات البنـك الإسـلامي للتنمیـة، مقدمة في تاریخ الاقتصاد الإسلامي وتطـوره، فؤاد عبد الله/ العمر د(١) 

  .٢٧٢.ص، ٢٠٠٣لعام ،  بجدة١ط

 طبعة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، ترجمة محمد زهیر السمهوري،الإسلام والتحدي الاقتصادي ،عمرمحمد / شابرا د  (٢)

  .٣١- ٣٠ / ص،١٩٩٦ لعام، ١/ط ،عمان



 ١٤٨ 

ـــــارب  ــشلت التجــ ـــي فـــــ ــة والتــــ ــات المتعارضـــــ ــین الثنائیـــــ ــزاوج بـــــ ــــة لتـــــ ـــك القابلیـــ ـــلامیة تمتلــــ ـــــة الإســــ       إن الرؤیــ

ــــ ــــة لجانــ ـــاز كــــــل تجربــ ــــضاتها لانحیـــ ــد مــــــن تناقــ ـــي الحــــ ــــشریة فـــ ـــرالبــ ـــاة ، ب دون الآخـــ ــــد عنــــــه المعانـــ ـــا تولــ ممـــ

ــوازن ــــ ـــدان التـ ــــ ــــتلال وفق ـــسبب الاخـــ ــــ ــــطراب ب ــة ، والاضـــ ــــ ــــات إیمانیــ ـــن غایـــ ــق مــــ ــــ ـــلامیة تنطلـ ـــــة الإســــ لأن الرؤیــ

ـــة ــــسان ، ومقاصــــد أخلاقیـ ــــة الإن ـــة عبودی ــابع مــــن حقیقــ ـــة الله فـــــي الأرض  النـــ ــالى وكونـــــه خلیفـ  ،ســـــبحانه وتعــ

ــا یــــسخره الله لــــه مــــن إمــــد ــــاة بمــ ــارة الحی ــصاد،  ادومكلــــف بعمــ ـــلامیة  تؤســــس لنظــــام اقتــ  يلــــذا  فالرؤیــــة الإسـ

ـــــلامي  ـــــاعي إســـ ــــــك ) Socio economic(اجتمـــ ــ ـــــین تل ـــ ـــــزاوج ب ــــــةیـــ ــــات المتعارضــ ــة ، الثنائیــــ ــــ ــ ــین ثنائی ــــ بــ

ــــو ــــدخل والنمــ ــ ــــادة ال ـــدف زیــ ــي هـــ ــــصادیة فــــ ــ ــــیص ، الــــــضرورات الاقت ــ ــــي هــــــدف تقل ــ ــة ف ــات الاجتماعیــــ والمتطلبــــ

ــــر ــاوت والفقـــ ــــ ــل ، التفـ ــــ ـــــة مثـ ــات الفردیـــ ــة الحاجـــــ ــــ ـــین ثنائیـ ـــــةوبــــ ــة الفردیـــ ــــ ـــــرام الملكیـ ــــــضرورة احتــ ــراف بـ ــــ ، الاعتـ

ــة ــــ ـــات الاجتماعیـــ ــــ ــتدامة، والحاجــ ــــ ــــین والاســـ ــــ ـــــة والتمكـ ــة الاجتماعیــــ ــــ ـــ ـــق العدال ــــ ـــــل تحقیــ ــــین ، مثــــ ـــــ ــة ب ـــــ والمزاوجــ

ــسان  ــــ ــة للإنــ ــــ ــات المادیـــ ــــ ـــــربح، )Materialism(الحاجــ ــــــافز الـــ ـــــراف بحـــ ــــل الاعتـــ ــة ، مثـــــ ــــ ــــــات الروحیـــ والحاجـــ

ـــل، )Spiritualism(للإنـــــسان  ــ ــــدي والأخلامث ـــب التعبـ ــي الجانــ ــــین قـــــي فـــ ـــضامن بـ ــ ـــیم التـــــسامح والت ــ ـــل ق ــ  تفعی

ــــصدقات ومنـــــع الظلـــــم والتعـــــسف ــــات والـ ـــدیم التبرعـ ــ ـــى تق ــ ــة ، أفـــــراد المجتمـــــع بالحـــــث عل ـــة بـــــین ثنائیـــ والمزاوجــ

ـــالم وتفعیــــــل دورهــــــا ــــوان المظـــ ـــاف ودیــ ــسات الحــــــسبة والأوقـــ ـــل مؤســــ ــــل إعــــــادة تأهیـــ الة مثــ ــ ـــرة ، الأصــــ والمعاصـــ

ــادر  ـــال قــ ـــي وقطـــــاع أعمــ ـــع المعرفـ ـــل تأســـــیس المجتمــ ــسةمثـ ـــى المنافـــ ــــل للمؤســـــسات الوســـــیطة بـــــین ، علــ وتفعی

ــــر  ــع المـــــدني لأداء دور أكبـ ـــا مؤســـــسات المجتمـــ ـــق علیهــ ـــشاط اقتـــــصادي والتـــــي یطلــ ـــرد فـــــي النــ الحكومـــــة والفــ

  . )١(في الرقابة

ـــاعيإن    ــة الإســـــلامیة فـــــي الجانـــــب الاقتـــــصادي والاجتمــ ـــلالرؤیـــ ــ ـــق مبـــــدأین تتمث ــ ـــدأ ،  مـــــن خـــــلال تطبی ــ المب

  .  )٢(ًوثانیا إعمال المقاصد الشرعیة،  مع أحكام الشریعة الإسلامیةالأول التوافق والانسجام

  

 .الانسجام والتوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیة: المبدأ الأول •

ـــــشرعیة    ــــام الــ ــرةالأحكــ ـــسنة المطهـــــ ــریم والــــ ــرآن الكــــ ــــخین القـــــ ــــلین الراســـ ــــن الأصــ ــــستمدة مـــ ــي الإســــــلام مـــ  ، فـــــ

ــــات  ــــشاط والعلاق ــــصل بالن ـــام یت ــذه الأحكـ ــزء مــــن هــ ـــتهلاكوجــ ـــع والاسـ ــــاج والتوزیـ ـــصادیة فــــي الإنت ــم ، الاقتـ وأهــ

                                                        

، ١/ط،  بجـدةالبنـك الإسـلامي للتنمیـة، الإنـسان أسـاس المـنهج الإسـلامي فـي التنمیـة الاقتـصادیة، عبد الحمید/غزالي د )(١

  . ٩ص

، ٢٠٠٥ لعـام ٦ط، دار النفـائس ببیـروت، مباحث فـي الاقتـصاد الإسـلامي مـن أصـوله الفقهیـة، محمد رواس/قلعه جي د (٢)

 .٨ص



 ١٤٩ 

ـــة ـــاملات الربویــــ ـــریم المعــــ ــــــام تحــــ ـــذه الأحكـ ـــي ، هــــ ـــــش فــــ ــــار والغــ ــشة والاحتكـــ ــة الفاحـــــ ــرر والجهالـــــ ـــریم الغـــــ وتحــــ

ـــة ــاملات المالیـــ ــــنجش، التعــــ ــــریم الــ ــــل تحــ ــــالي مثــ ــــل المــ ـــأخلاق التعامــ ـــام متعلقــــــة بـــ ــا أحكـــ ــع المــــــرء )١(ومنهــــ  وبیــــ

ـــــه ـــــع أخیــ ـــى بیــ ــــ ـــــار، )٢(عل ـــــنكتفي بالإشــ ـــــوســ ــم ثلاثــ ــــ ـــرعیةةة لأهـ ــــام شــــ ــوجز أحكـــ ــــ ــــــشكل مـ ـــیم  بـ ـــــصلة بتنظـــــ  متــ

ـــاعي ـــا أثــــر اجتمـ ــي لهـ ــــات الاقتــــصادیة والتــ ــا، العلاق ــ ــرر، وهــــي تحــــریم الرب ــریم الغــ ـــارات ، وتحــ ـــریم الاحتكـ وتحـ

  .والغش

 .تحریم التعاملات الربویة •

ــان ــین بــــدلین أو ع،    الربــــا فــــي الــــشریعة الإســــلامیة نوعــ ـــدر بــ ــو كــــل تفاضــــل فــــي القـ ــــا البیــــوع وهــ وضــــین رب

ــي الجـــــنس والعلــــة ــدین فــ ــا الفــــضل، متحــ ــا یــــسمى بربـــ ــو مــ ـــن ، وهـــ ـــابض أو الأجــــل عــ ــــأخیر فــــي التقــ ــل ت أو كـــ

ــة ــدي العلــ ــواء اختلفــــا أو اتفقــــا ، مجلــــس العقــــد بــــین بــــدلین متحــ ــو مــــا یــــسمى بربــــا النــــسیئة، فــــي الجــــنسســ ، وهــ

  .)٣(أما إذا اختلف البدلان أو العوضان في الجنس والعلة جاز الفضل والنسا

ــصد  ـــة)٤(بالعلــــة ویقــ ــا العلــــة الربویـ ــ ــلات وبیــــع ، )٥( هن ـــع العمــ ـــدة الأحكــــام الخاصــــة لبیـ ـــرع عــــن هــــذه القاعـ ویتفـ

ــــسلع تأجیــــل التقــــابض، المطعومــــات ــوز فــــي هــــذا النــــوع مــــن ال ـــلا یجــ ـــام ، فـ ــذه الأحكـ ـــر الــــبعض هــ وربمــــا یعتبـ

ــصادیة ــى الحریــــة الاقتــ ــود علــ ــم وقیــ ــیلة فعالــــة للقــــضاء، تحكــ  علــــى ولكــــن فــــي العــــصر الحــــدیث ثبــــت أنهــــا وســ

                                                        

وذلــك بــأن یــأتي شــخص أثنــاء التعاقــد ،  هــو الزیــادة فــي ثمــن المبیــع بقــصد الخدیعــة والتغریــر ولــیس بقــصد الــشراء:الــنجش (١)

. وقـد یكــون ذلـك بــالتواطؤ مــع البـائع أو بغیــر تواطــؤ، یقــي بــالمبیعیعـرض قبولــه لـشراء المبیــع بــسعر مرتفـع لیغــري المـشتري الحق

، الطبعة الثالثة، إصدار المعهد العالمي للفكر الإسلامي، معجم المصطلحات الاقتصادیة في لغة الفقهاء، نزیه حماد/د: راجع

 .      ٣٣٦ص، ١٩٩٥لعام 
فیقـول أنـا ابیـع هـذه ، ضـى المتبایعـان علـى ثمـن الـسلعة أن یـأتي شـخص ثالـث بعـد أن یتراهـو: خیـه أبیع المرء علـى بیـع (٢)

. وقد حرم الإسلام هـذه المعاملـة لأنهـا تفـضي للبغـضاء والمنازعـة، السلعة بثمن أقل أو یقول أنا اشترى هذه السلعة بثمن أعلى

 .      ٩٩ص، معجم المصطلحات الاقتصادیة في لغة الفقهاء، نزیه حماد/د: راجع
  .     ٦٧٥ص، ١٩٨٥لعام ، ٢/ط، دار الفكر بدمشق، الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة/  الزحیلي  د)(٣

ــة )(٤ ا للحكـــم «ن بأنهــا ی الأصــولییـــفرحــسب تع :العل ًالوصـــف الظــاهر المناســب المنـــضبط المــؤثر الــذي جعلـــه الــشارع مناطــ
ویقـصد بالانـضباط ألا یتفـاوت   ، أن تكون العلة مظنة لتحقق الحكمة بجلـب المنفعـة ودرأ المفـسدةویقصد بالمناسبة، »الشرعي

ًویقـصد بـالمؤثر أي أن الحكـم یـدور مـع العلـة وجـودا وعـدما ، تحقیق وجود الوصف في الحكم بتغیر الأحـوال والأمكنـة والأزمنـة ً
/ دالزحیلي : راجع.  وتعتبر العلة الأساس الذي یقوم علیه القیاس وهو الدلیل الشرعي بعد الكتاب والسنة والإجماع، في الغالب

  .          ٦٤٨/ص، ١٩٨٦الطبعة الأولى لعام ، دار الفكر بدمشق، أصول الفقه الإسلامي، وهبة

، وهي علة الثمنیة أو النقدیة  وعلة المطعومیة عنـد الجمهـور، یقصد بها السلع التي تجري فیها أحكام الربا: العلة الربویة )(٥

دار الفكــر ، الفقــه الإســلامي وأدلتــه، وهبــة/ الزحیلــي د: راجــع. و الــوزنأمــا العلــة عنــد الأحنــاف فهــي  القــدر أو اتحــاد الكیــل أ

  .          ٦٧٦ص، ١٩٨٥لعام ، ٢/ط، بدمشق



 ١٥٠ 

ــضاربین ـــــسمح للمــــ ـــي تـ ـــة التـــ ـــ ــواق المالی ـــــي الأســــ ـــة فـ ـــــاملات الآجلـــ ـــوق التعـ ــــعریة )١(ســـ ــوا فقاعــــــات ســ  أن یخلقــــ

ــــي عـــــام  ــــدث فـ ــــا حـ ـــة كمـ ــــواد الغذائیــ ــــعار المـ ــــي أسـ ـــیما فـ ـــــه لا ســ ـــــرر ل ــــؤدي لتـــــضخم لا مب ـــة فتـ  ٢٠٠٨وهمیــ

  .  وتأثیرها المأساوي على الدول النامیة في زیادة معدلات الفقر ومعدلات سوء التغذیة 

ــدین  ــاني ربــــا القــــرض وهــــي كــــل زیــــادة مــــشروطة عــــن أصــــل الــ ــصرفي  ،)٢(والنــــوع الثــ والنظــــام الائتمــــاني والمــ

ــي نــــشاطها ـــك الآلیــــة فــ ـــصارف الإســــلامیة تعتمــــد تلـ ــي العــــالم كلــــه باســــتثناء المـ ــم ، فــ ــــد تــ ــشدید فق وللأســــف الــ

ــى ایجــــابي ـــد لإكــــسابها معنــ ــا القــــرض بالفوائـ ــ ـــ، تــــسمیة رب ـــر اقتــــصادیة بحتـ ــة نظـ ـــن والربــــا مــــن وجهــ ًة بعیــــدا عـ

ــا أضــــرار اقتـــــصادیة فادحــــة ــــر أداة لهــ ـــأثیر الإســــلامي یعتب ـــصادیین یــــدافعون عنهـــــا ، التـ رغــــم أن بعــــض الاقتـ

ـــة ـــة والمالیـــ ــسیاسة النقدیـــ ـــي الــــ ــا الأداة الأساســــــیة فـــ ــــصیص «، باعتبارهــــ ــــي تخــ ـــضللة فــ ــة ومـــ فالفائــــــدة أداة ردیئــــ

ــــوارد ـــراض غ، المـــ ـــاس افتــــ ــى أســــ ــــــرة علـــــ ـــشروعات الكبیـ ـــــسیة للمــــ ــصفة رئیــ ــــ ـــــز بـ ــدارتها تتحیــ ــــــدروس بجـــــ ــر مـ یـــــ

ـــــة ـــــة، الائتمانیـ ــــات الاحتكاریـ ــــذه الأداة الاتجاهــ ـــزز هــ ــــم تعـــ ــ ـــن ث ــــا ، ومـــ ــة ملاءمتهــ ــرة بحجــــ ـــــشروعات الكبیــــ فالمـ

ــــل ـــــدة أقــــ ــــسعر فائــ ــر بــــ ــــ ـــــروض أكبــ ــى قــ ــــ ــع علــ ــــ ــي الواقـ ــــ ــــصل فــ ـــسبة ، تحـــ ــــدث بالنـــــ ــا یحــــ ــــــس تمامـــــ ـــا العكــ ًبینمــــ

  .)٣(»أكبروالتي یمكن أن تكون ذا إنتاجیة أعلى وكفاءة ، للمشروعات المتوسطة والصغیرة

ــــصادیین  إن  ــــ ـــــن الاقتـ ـــور مــــ ــــ ـــسب رأي جمهــ ــــ ــدة حــ ــــ ــة «الفائـــ ــــ ـــي أداة فعالـــ ــــ ــ ـــستوى العمل ــــ ـــى المــ ــــ ــ ـــــر عل لا یعتبــــ

ـــة ــصفة عامــ ــوارد بــ ـــه الخـــــصوص، لتخــــصیص المـــ ــى وجــ ـــرض الاســـــتثمار علــ ــوال القابلـــــة للإقـــــراض لغـ ، والأمــ

ـــصحیح ــا هـــــو الـــ ــــس تمامــــ ــل العكــ ـــي ،)٤( »ًبـــ ـــشاریع التـــ ــــاز للمـــ ـــوارد وتنحــ ــــيء للمــ ـــؤدي لتخــــــصیص ســ ــي تــ  فهــــ

ـــ ــارتكـ ــى الـــــسوق، رس الاحتكـــ ــة علــ ــسیطرة أقلیـــ ــدوره یـــــؤدي لـــ ـــضخم ، والاحتكـــــار بــ ــي إذكـــــاء التــ ــــساهم فـــ ممـــــا ی

ــة ــــن جهـــ ــــارات، مـ ـــة الاحتكـ ـــــتج عـــــن حالــ ــــذي ین ـــاحش الـ ــــراء الفــ ــن الثـ ـــزز مـــ ــــصیص كمـــــا ، ویعــ ـــوء تخـ أن ســ

ـــصاد الریعـــي ــدة یعـــزز مـــن نمـــط الاقت ــوارد مـــن خـــلال أداة الفائـ ــاني مـــن آثـــاره الـــدول العربیـــة المـ  الـــذي تعـ

  .ًودول العالم النامي عموما، ًصاخصو

                                                        

، ً لأنهــم یتوقعــون صــعود ســعره مــستقبلا،ً مــا لإعــادة بیعــه مــستقبلا هــم الأشــخاص الــذین یقومــون بــشراء أصــل:نوالمــضارب(١) 

لعــام ، ١/ط، دار كنــوز اشــبیلیا بالریــاض، فــي الأســواق المالیــة المعاصــرةأحكــام التعامــل ، مبــارك محمــد آل ســلیمان/د: راجــع

  . ٦٧٥ص، ٢٠٠٥

  .     ٦٨٢/ص، ١٩٨٥الطبعة الثانیة لعام ، دار الفكر بدمشق، الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة/  الزحیلي د)(٢

إصــدار البنــك الإســلامي ، كــم الــشرعيالأربــاح والفوائــد المــصرفیة بــین التحلیــل الاقتــصادي والح، عبــد الحمیــد/ الغزالـي د )(٣

  .١٧ص، ١٩٩٤الطبعة الأولى لعام ، للتنمیة بجدة

  .١٧ص، الأرباح والفوائد المصرفیة بین التحلیل الاقتصادي والحكم الشرعي، عبد الحمید/ د الغزالي  )(٤



 ١٥١ 

ـــأثیر ســــلبي علــــى مجهــــود تحفیـــــز  ــى الاســـــتثمار وبالتــــالي لهــــا تـ ـــشجیع علــ ــیئة جــــدا فــــي التـ ـــدة أداة ســ ً   والفائـ

ــــساد ـــود والكــــ ــــ ــة الركـ ــــ ــة ومكافحــ ــــ ــ ـــــصاص البطال ـــــي امتـــ ــــساهم فـــ ـــذي یــــ ــــ ــصاد الـ ــــ ــشیط الاقتــ ــــ ــة ، وتنــ ــــ ـــي دراســ ــــ ففـ

ــا  ــــي أمریكـــ ـــدة«اقتـــــصادیة أجریـــــت فـ ــعار الفائــ ــــاع أســـ ـــتثماروجـــــد أن ارتفـ ــــرا مـــــن الاســ ـــا كبیـ ــان مانعــ ً كـــ ـــي ، ً ــ فف

ــة  ـــرة الدراســـــ ـــال١٩٧٨-١٩٧٠فتـــ ـــى رأس المــــ ــــالي علــــ ـــــد الإجمـــ ـــث العائــ ــد ثلــــ ــدفوعات الفوائـــــ ـــــت مـــــ ــــا ،  بلغــ ممـــ

ــــشركات ــــة الــ ــــي ربحیـ ـــل فــ ــى تآكــ ــــال ، أدى إلـــ ـــــسبة رأس المــ ـــوط ن ــــك هبـــ ـــى ذلـ ـــــب علـــ ـــوع الأســــــهم أيوترت  مجمــ

ــــــروض ــمالي، والق ــــوین الرأســـــ ــــاض التكــ ـــاض إ، وانخفـــ ـــــذا الانخفـــ ــــةوأدى هــ ــي الإنتاجیـــ ــــ ــى انخفـــــــاض ف ــــا ، لـــــ ممـــ

  .)١(»وانخفاض متزاید في معدل التكوین الرأسمالي، ترتب علیه انخفاض جدید في الربحیة

ـــه النظــــام المــــصرفي ـــوم علیـ ــذي یقـ ــ ــاني ال ـــام الائتمــ ـــر الأداة الأساســــیة للنظـ ـــد تعتبـ ـــد ســــاهم ذلــــك ،    والفوائـ وقـ

ــــات أســـــعار الف ــاني بـــــسبب تقلبـ ــام الائتمـــ ــــتقرار النظـــ ـــدم اسـ ــي عــ ــصادیة فـــ ــات الاقتـــ ـــه الأزمـــ ــ ــا نـــــتج عن ائـــــدة ممـــ

ـــــود ــــساد والجمــ ـــا الكـــ ـــد عنهــــ ـــى «، التـــــــي تولــــ ــــع إلــــ ـــي الثلاثینـــــــات یرجـــ ـــــالمي فــــ ــــساد العــ ــي للكـــ ــسبب الأساســـــ فالـــــ

ــر مــــــستقر ـــاني غیــــ ـــام ائتمـــ ــن نظـــ ــــئة عــــ ـــة التجاریــــــة الناشــ ــــرات الثقـــ ــطراب الاقتــــــصادي ، تغیــ ـــر الاضــــ وأن خطـــ

  .)٢( »راضیمكن تفادیه إلى حد كبیر إذا لم یتم اللجوء إلى الاقت

تبــین أن ســببها المباشــر عملیــات إعــادة بیــع ، ٢٠٠٨ وفــي الأزمــة المالیــة الأخیــرة أزمــة الرهــون العقاریــة  فــي 

،  ثــم إعـــادة إصـــدار ســندات أخـــرى بــضمانة تلـــك الـــسندات، دیــون الـــرهن العقــاري وطرحهـــا علـــى شــكل ســـندات

ظهـر زیـف ، )٣(رطـة بهـذا النـوع التعـاملاتوعندما انفجـرت الفقاعـة المتـضخمة بأزمـة إفـلاس أكبـر البنـوك المتو

وهذه التعاملات هي أحد أشكال التعاملات الربویة وهي بیع الـدین ،  النظام الائتماني لرأسمالیة اقتصاد السوق

بـدأت تظهـر فـي الأسـواق بـضائع مالیـة مـا كانـت «فقـد ، وبذلك تتجلى حكمة تحریم الربا بكل صـوره، )٤(بالدین

                                                        

 .١٩ص، لشرعيالأرباح والفوائد المصرفیة بین التحلیل الاقتصادي والحكم ا، عبد الحمید/ د الغزالي  )(١

  .٢١ص، الأرباح والفوائد المصرفیة بین التحلیل الاقتصادي والحكم الشرعي، عبد الحمید الغزالي/ د )(٢

  . الكبار في أمریكاةالذي كان  یعتبر من البنوك الخمس) Lehman Brothers(هو البنك الأمریكي  لیمان براذر  )(٣

أو نظیــر ، ًا ثبــت نظیــر معاوضــة  أكانــت واردة علــى عــین أو منفعــةســواء مــ، كــل مــا یثبــت فــي ذمــة شــخص«هــو : ّالــدین) (٤

ولكـن الـصورة التـي لهـا علاقـة بالحالـة المـذكورة ، وبیـع الـدین بالـدین لـه عـدة صـور، »أو نظیـر قـرض، ضمان إتـلاف أو تعـدي

قل أو أكثر أو مثل أصل ببیع الدین الذي له لشخص آخر مقابل ثمن قد یكون أ) حامل السند أو الشیك(أعلاه أن یقوم الدائن 

وهذا النوع من البیـوع حـرام بالإجمـاع باسـتثناء قـول للمالكیـة فـي حالـة واحـدة نـادرة ومقیـدة بـشروط تبعـده عـن الوقـوع فـي ، الدین

ّوألا ، ْوأن یباع الدین بثمن غیر جنسه، ْأي أن یكون قبض الثمن في مجلس العقد، الربا وهي بیع الدین لغیر المدین بثمن حال
، نزیـه حمــاد/د: راجـع. وغیرهـا مـن الـشروط مـذكورة فـي كتـب الفـروع، ون الـثمن مـن الـذهب والفـضة وكـل مـا فیـه علـة النقدیــةیكـ

ونـود الإشــارة إلـى صــدور قــرار .  ١٩٢م ص٢٠٠١ ســنة ١ ط،دار القلــم بدمـشق، قـضایا فقهیــة معاصــرة فــي المــال والاقتــصاد

 نص ٢٠٠٦حزیران   بعمان بتاریخ١٧ في دورته )٧/١٧ (١٥٨رقم بجدة بخصوص أنواع بیع الدین بالدین من المجمع الفقهي 



 ١٥٢ 

 Collateralized Debt(قبیل سندات دین مضمونة بالقروض المضمونة بالعقارات من ، معروفة في السابق

Obligations ( وســندات مــضمونة بالأصــولAsset Backed Securities    وســندات مــضمونة بـــرهن

ًوتنتقل من مستثمر إلى آخر وتتحول شیئا فشیئا إلـى قنبلـة     Mortgage  Backed Securities  العقارات  ً

، ٢٠٠٧فـالأمر البـین أن قیمـة المـشتقات التـي جابـت النظـام المـالي العـالمي فـي ، مهما كانت الحـالو، موقوتة

 أنها بلغت عشرة أضـعاف قیمـة الـسلع والخـدمات التـي ینتجهـا أي،  تریلیون دولار أمریكي٥٩٢قد وصلت إلى 

  .)١( »عة أعواموستة أضعاف القیمة التي كانت بلغتها هذه المشتقات قبل سب، مجمل سكان المعمورة

ــــة   ــكال الربوی ــكل مــــن الأشــ ــشتقات شــ ــــر المــ ـــر المــــستقبلیات أو المعــــاملات الآجلــــة أحـــــد أدوات ،  وتعتب وتعتبـ

المــشتقات التـــي تـــسببت بنـــشاط محمـــوم للمـــضاربین فـــي أســـواق العمـــلات والمـــواد الأساســـیة كالطاقـــة والحبـــوب 

شـراء سـلعة علـى أن یـتم التبـادل فـي تـاریخ آجـل حیـث یـتم التعاقـد علـى بیـع و، وأسواق الأوراق المالیة كالأسهم

دون أن یملــك البــائع الــسلعة و دون أن یقــدم ، یطلــق علیــه مــسمى تــاریخ التــصفیة وقــد یكــون شــهرین أو أكثــر

وهـــو نـــسبة مئویــة مـــن قیمـــة التعاقـــد تفرضـــها ، ًوغالبـــا مـــا یقتـــرض المــضاربون قیمـــة الهـــامش، المــشتري الـــثمن

ویتـسبب ذلـك فـي ،  إعادة تداول تلك السلعة وتكرار بیعها وشرائها مـرات كثیـرةثم تجري، سلطات السوق المالیة

، وهـذه العملیـة سـمحت للمـضاربین بالمراهنـة أو المقـامرة، وینـشأ عنهـا موجـات تـضخمیة، تولید فقاعات سـعریة

ـــون علــــى شـــرائه بأســــلوب المـــستقبلیات وعنــــدما یكتـــشف هــــؤلاء ، فحینمـــا یتوقعـــون صــــعود ســـلعة أو أســــهم یقبل

تحــدث الكارثــة فتنفجــر ، المــضاربون واللاعبــون أن توقعــاتهم كانــت غیــر مــصیبة بــسبب ظــرف أو أمــر طــارئ

وتبـــدأ قـــصة إفـــلاس بعـــض ، الفقاعــة وتنتـــشر القـــروض المتعثـــرة التــي اقتراضـــها المـــضاربون لتمویـــل مراهنــاتهم

ئم علـى الربـا بـضخ فـوائض ثـم تقـوم الـسلطات لإنقـاذ النظـام الائتمـاني القـا، المصارف المتورطة بهذه القـروض

ً أكثــر الــبلاد تــأثرا بــذلك الــبلاد النامیــة التــي تعــاني مــن فــإنًوكمــا أشــرنا ســابقا ، )٢(الــسیولة التــي تغــذي التــضخم

ومعظــم تلــك الــسلع مــن النــوع ، ارتفــاع تكلفــة اســتیراد تلــك الــسلع التــي تعرضــت للمــضاربة فــي الأســواق الدولیــة

                                                                                                                                                                                  

ُیعد من فسخ الدین بالدین الممنوع شرعا كل ما یفضي إلى زیادة الدین على المدین مقابل الزیادة في الأجل أو «: على التالي ً ّ
أ بموجبها مدیونیة جدیـدة علـى المـدین یكون ذریعة إلیه، ومن ذلك فسخ الدین بالدین عن طریق معاملة بین الدائن والمدین تنش

ًمن أجل سداد المدیونیة الأولى كلها أو بعضها، سواء أكان المدین موسرا أم معسرا، وذلك كشراء المدین سلعة من الدائن بثمن  ً
ــلامي. »مؤجـــل ثـــم بیعهـــا بـــثمن حـــال مـــن أجـــل ســـداد الــــدین الأول كلـــه أو بعـــضه :  راجـــع الموقـــع الرســـمي لمجمـــع الفقـــه الإســ

١٧/qararat/sa.org.fiqhacademy.www  
، عــدنان عبــاس علــي/ ترجمــة د، انهیــار الرأســمالیة أســباب إخفــاق اقتــصاد الــسوق المحــررة مــن القیــود، شــیفر أولــریش) (١

  . ٥٩ص، ٢٠١٠ینایر ، ٣٧١/عدد، إصدار عالم المعرفة بالكویت

وحـسب هـذا المـصدر فقـد . ٣٠٨ ص،ررة من القیـودانهیار الرأسمالیة أسباب إخفاق اقتصاد السوق المح، شیفر أولـریش (٢)

 .٢٠٠٨ أزمة الرهن العقاري في لمواجهةكانت الولایات المتحدة الأمریكیة قد خصصت ما یزید على تریلیون دولار أمریكي 



 ١٥٣ 

رغــم أن العــرض الحقیقــي مــن تلــك الــسلع لــم یتعــرض فــي ، داد الفقــراءوینــشأ عــن ذلــك تزایــد فــي أعــ، الــضروري

ولكــن المــضاربات القائمــة علــى تعـاملات ربویــة تــسببت بالتــضخم والأزمــات الاقتــصادیة التــي ، الواقـع للتنــاقص

فهـل هنـاك ،  فقـراء الـدول النامیـة مـن كـل ذلـكًولـیس آخـرا أشـد المتـضررین، یتولد عنها جمود أو ركود وبطالـة

  .   من هذا الاستغلال؟أبشع

إغـــراء ،    ومــن الأشــكال الربویـــة التــي تـــشي بالنزعــة الاســـتغلالیة والتــي كــشفت عنهـــا أزمــة القـــروض العقاریــة

فهـم لـم ، ولـم تلحـظ الأكثریـة مـن أصـحاب المنـازل أنهـم وقعـوا فـي الـشرك، بأخذ القروض زهیدة التكلفة«الناس 

نــه بالتــالي أســوأ بكثیــر مــن القــرض القــدیم أو، ت فائــدة متغیــرةینتبهــوا إلــى أن القــرض الجدیــد ینطلــق مــن معــدلا

% ١٣-١٢ثــم أصــبح % ٧-٦وٕاذا علمنــا أن ســعر الفائــدة كــان مــا بــین ، »الــذي كــان یقــوم علــى شــروط ثابتــة

  . )١(عرفنا فداحة ذلك الاستغلال

ـــربح ــ ــافز ال ــــتبدالها بحـــ ــو اسـ ـــدة هـــ ــ ــــن أداة الفائ ـــدیل الـــــشرعي عـ ـــلامیة،    إن البــ ــــربح والـــــشریعة الإســ ـــت الـ  أباحــ

ــاج ـــة الإنتـــ ـــي تكلفــ ـــاره العائـــــد علـــــى عنـــــصر رأس المــــال فــ ــع عنـــــصر ، باعتبـ ــال مـــ ـــشاركة عنـــــصر رأس المـــ فمـ

ــــنظم  ـــاح ) Entrepreneur(المــ ــي الأربــــ ـــــشروع فــــ ـــــي أي مـ ـــاج فــ ـــــر الإنتـــ ــــع وادارة عناصـ ــــوم بتجمیـــ ــذي یقــ ــــ ٕال

ـــــاطر ـــربح، والمخـــ ـــــي الــــــ ـــشاركة فــــ ــــ ــــاس المــ ــى أســـــ ــــ ـــتثمارات علـــ ـــــز للاســــــ ـــــصادي وتحفیــــ ــــشیط اقتــــ ــــیؤدي لتنـــــ  ســـــ

ـــاطر ـــــائج ، والمخــــ ـــى نتــ ــــر علــــ ـــــض النظـــ ـــلفا بغــ ــدر ســــ ـــا مقـــــ ـــــرض ربحــــ ـــي تفــ ـــدة التــــ ــــــاس الفائــــ ــــى أسـ ـــــیس علـــ ًولــ ً

  . الاستثمار

ــي ـــــصاد الكلـــــ ــ ـــــي الاقت ـــــدة فــ ــــسبة لأداة الفائــ ــــــدة،    وبالنـــ ـــــولا لأداة الفائـ ــــدیلا معقــ ــــدم بـــ ـــلامیة تقـــ ــة الإســــ ًفالرؤیـــــ ً ،

ـــل الإســـــلا ـــح أدوات التمویــ ــ ـــسعیر رب ــ ــــدة بـــــأداة ت ـــعر الفائـ ـــتبدال أداة ســ ــة وذلـــــك باســ ــــي المرابحـــ ــسعیر أداتـ میة كتـــ

  .)٢(لتقوم  وظیفة الفائدة كأحد أدوات السیاسة النقدیة، والمضاربة من قبل المصرف المركزي

ـــق  إن       ــــ ـــــة وفـ ــسیاسة المالیـــ ــــ ــ ـــیم أدوات ال ـــــادة تنظـــــ ــــــستلزم إعـــ ــــــصادي تــ ـــــلامیة للجانــــــــب الاقتــ ــة الإســـ ــــ الرؤیــ

ــــشریعة الإســـــلامی ـــــسجمة مـــــع أحكـــــام الـ ـــون من ـــلامیة  لتكــ ـــة الإســ ــ ـــاالرؤی ــ ــــي حظـــــر الرب ـــدین ، ة فـ ـــا أداة الــ ومنهــ

ـــومي ـــــدة، الحكــــ ـــــسعر فائــ ــشاریعها بــ ــل مـــــ ــــن لتمویـــــ ـــــندات دیـــ ــة ســ ـــدما تـــــــصدر الحكومـــــ ــندات ، وذلـــــــك عنــــ أو ســـــ

ـــة الحكومیــــة ـــل عجــــز الموازنــ ـــك الأداة بـــــأداة الــــصكوك المتوافقــــة مـــــع ، خزینــــة لتمویـ ـــتبدال تلـ ــذا یـــــستلزم اسـ وهــ

  .أحكام الشریعة الإسلامیة والتي تؤدي نفس الوظیفة

                                                        

   .٢١٤ص، انهیار الرأسمالیة أسباب إخفاق اقتصاد السوق المحررة من القیود، شیفر أولریش  (١)

إصـدارات البنـك ،  البنـوك الإسـلامي فـي الاقتـصاد الإسـلاميتـستخدمها أدوات السیاسة النقدیة التي ،فهمي حسین كمال )(٢

 .١٠ص، م٢٠٠٦جدة ، ٦٣بحث رقم ، الإسلامي للتنمیة



 ١٥٤ 

ـــــة مـــــع  و     ــــون متوافق ــــواق المالیـــــة لتكـ ـــستلزم إعـــــادة تنظـــــیم الأسـ ـــــب الاقتـــــصادي تــ ـــــة الإســـــلامیة للجان الرؤی

ـــلامیة ـــام الـــــشریعة الإســ ـــدین ، أحكــ ــ ــع ال ـــ ـــا بی ــــي منهــ ــــة والتـ ــــات الربویـ ــداول كـــــل العملیـ ــدار وتـــ ـــر إصـــ ــــل حظــ مثـ

ـــدین ـــود ، بالــــ ــــ ـــــي العق ـــــستقبلیات فــ ــــــا كالمــ ـــشتقات وأدواتهـ ـــــداول المــــ ـــــریم تــ ــــا تحــ ــن تطبیقهـــ ــــ ـــــرع عـ ـــــةویتفــ ، الآجلــ

  )١(واستبدالها بالصیغ الإسلامیة المقبولة كأداة السلم

  .تحریم الاحتكارات والغش •

ــو  ــة «   یقــــصد بالاحتكــــار هــ ــ ــسبب قل ــارا لغــــلاء ثمنهــــا بــ ـــا والامتنــــاع عــــن بیعهــــا انتظــ ــار ســــلعة مـ ــراء التجــ ًشــ

ـــــواق ــــي الأسـ ــــا فــ ــة منهــ ــــة المعروضــــ ـــول ، )٢(»الكمیــ ــا قـــ ــرعیة منهــــ ــــصوص شــــ ـــــار بنــ ــــریم الاحتكـ ــــد ثبــــــت تحــ وقــ

  .)٣(»من احتكر فهو خاطئ« rرسول الله 

ــد التـــــضخم  إن  ـــا تولــ ـــصادي ضــــار لأنهــ ــتقرار ، الاحتكــــارات لهــــا تـــــأثیر اقتـ ــدم الاســـ ــالات عــ ـــا حـــ ویتولــــد عنهـ

ــروریة كـــــالأقوات ـــلعة ضـــ ـــي ســ ـــار فــ ـــیما إذا كـــــان الاحتكــ ــــسیاسي لا ســ ــــصادي والـ ـــش فیقـــــصد ، الاقتـ ـــا الغــ وأمــ

ـــه  ـــــسل«بـــ ـــــي الــ ـــــفات مرغوبـــــــة فــ ــــود مواصــ ـــشتري بوجـــ ـــــام المــــ ـــودةإیهــ ـــــر موجــــ ـــي غیــ ـــــود ، عة وهــــ ــــان وجــ أو كتمـــ

                                                        

َالـسلم )(١ وقـد أجـازه الــشرع ، »كـل عقـد وارد علـى سـلعة موصـوفة بالذمـة مقابـل تعجیـل قـبض الـثمن فـي مجلـس العقـد« هـو : ّ

، ْولكنه یختلف عن البیع العادي في أن البیع العادي المبیع فیـه محـدد بـسلعة قائمـة، ي عدم جواز بیع المعدومًخلافا للأصل ف

ًأما السلم فالسلعة فیه موصوفة بالذمة ولیست عینا قائمة ً ٌ ًجدا لتعاملات الأسواق المالیة ولعقود اً وهذه المیزة تجعل السلم مناسب، ّ
ًلأن العقـد لـیس واردا علـى عـین محـددة بـل واردا علـى ، ً البائع حائزا على المبیع وقت التعاقدحیث لا یشترط أن یكون، التورید ً

وأن یتم تعجیل تسلیم الثمن ، ولكن الفقهاء اشترطوا ألا ینقطع مثیل المبیع من الأسواق، أیة عین من الجنس الموصوف بالذمة

وهـذا الـشرط یقطـع الطریـق ، دین بالـدین الـذي هـو أحـد البیـوع الربویـةًوهذا الشرط احترازا من الوقوع في بیع ال، في مجلس العقد

وهناك نقطة أخرى یختلف ، على تداول السلع بطریق المستقبلیات أو التعاملات الآجلة والتي یختلف السلم عنها في هذه النقطة

 في التعـاملات الآجلـة یـتم إعـادة البیـع بینما، وهو عدم جواز إعادة بیع بدل السلم قبل قبضه، فیها السلم عن التعاملات الآجلة

ومـن الـشروط الأخـرى أن یكـون المبیـع ممـا ینـضبط بالوصـف المزیـل للجهالـة والمـانع ، لمرات عدیدة وهذا من بیع الدین بالـدین

. ٥٩٨/ص، ١٩٨٥الطبعة الأولى لعام ، دار الفكر بدمشق، ٤ جلفقه الإسلامي وأدلتها، وهبة الزحیلي/د:  ینظر.من المنازعة

  .     الصادر عن هیئة المحاسبة والمراجعة الشرعیة بالبحرین، ١٠معیار رقم 

لعــام ، الطبعــة الثالثــة، المعهــد العــالمي للفكـر الإســلامي، معجــم المــصطلحات الاقتــصادیة فــي لغــة الفقهــاء، نزیــه/حمـاد د (٢)

 .      ٣٨/ص، ١٩٩٥

  .)٣٠١٢ ( رقم، باب تحریم الاحتكارات،كتاب المساقات،  سیدنا معمر بن عبد اللهعنأخرجه الإمام مسلم  حدیث صحیح )(٣



 ١٥٥ 

ــي الـــــسلعة ـــر مرغوبـــــة فـــ ـــفات غیــ ـــول ، )١(»مواصــ ــول رســ ــا قـــ ـــرعیة منهـــ ـــصوص شــ ـــي نــ   اللهوقـــــد ورد تحریمـــــه فــ
  r»٢(»ي من غش فلیس من(.  

ـــــن ـــش   إن مــ ـــــارات والغــــ ـــة الاحتكــ ــــواق لمكافحــــ ــة الأســـ ــور الإســـــــلامي مراقبـــــ ـــــن المنظـــــ ــــة مــ ،  واجـــــــب الحكومـــ

ــزة رقابیــــــة متطــــــورة  ــــشاء أجهــــ ــــك بإنــ ـــسبةوذلــ ـــة الحـــ ـــؤدي وظیفـــ ــسلع ، تـــ ــــواق الــــ ــــى أســ ـــة علــ ــــأداء الرقابـــ وتقــــــوم بــ

ـــب ــسعر المناســ ــیم لـــــضمان توفرهـــــا بالـــ ـــصحة والتعلـــ ـــود وخـــــدمات الــ ــة والوقــ ــالأقوات والأدویـــ ــم ، الـــــضروریة كـــ ثـــ

ـــــة ـــــودة المقبولـــ ــشروط الجـــ ــــ ــــا بــ ــة ،توفرهــــ ــــ ــــال ومخالفــ ــــش والاحتیــــ ــــات الغــــ ــل عملیــــ ــــ ــــة كــ ــــستلزم مكافحــــ ـــــذا یــــ  وهـــ

ــفات الجــــودة ــل كــــذلك وهــــذا یتطلــــب مــــن ، مواصــ ــط واجــــب الحــــسبة وهــــو مراقبــــة الأســــواق بــ الحكومــــة لــــیس فقــ

ـــــین ـــع المنتجـ ــــسیق مــــ ـــــسلع الـــــــضروریة بالتنـــ ــسلعي مـــــــن الـ ـــــیط للعـــــــرض الـــــ ــة ، )٣(التخطـ ــام الحكومـــــ ــــذلك قیـــــ وكـــ

ـــین المنتجــــین للــــسیطرة  ــــي تــــتم بـ ــات الت ـــدماج والاتفاقــ ــع عملیــــات الانـ ــدخل فــــي منــ ــل التــ ـــة مثــ بــــإجراءات قانونیـ

ـــسوق ــسلع الـــــضروریةوذلـــــك لـــــضمان المن، علـــــى الــ ــي أســـــواق الـــ ـــن ، افـــــسة فـــ ــدة عــ فالأســـــعار والأربـــــاح المتولـــ

ــرض ـــا جانــــب العــ ــــتحكم فیهـ ــون ،ســــوق احتكاریــــة ی ــي الــــسوق التنافــــسیة التــــي یكــ ــا فــ ً وهــــي تختلــــف كلیــــة عنهــ

ــوي ـــب تـــــأثیر قـــ ـــضروریة ، لجانـــــب الطلــ ــ ـــسلع ال ـــة فـــــي الــ ــــا أن تحقیـــــق ســـــوق تنافـــــسیة عادلــ ویجـــــب التأكیـــــد هنـ

ـــق إلا بتكامـــــل الثلا ــ ــالـــــن یتحق ـــرنا إلیهـــ ــــي أشــ ــة ،ثیـــــة التـ ـــن خـــــلال أداءهـــــا لعملیـــ ــــید مــ  وهـــــي دور حكـــــومي رشـ

ــــیط ــــة والتخطــ ـــــش، الرقابــ ــــارات والغـ ــــن الاحتكــ ـــرره مــ ــلال تحـــ ــن خــــ ــــال مــــ ــــاع الأعمــ ــسؤول لقطــ ودور ، ودور مــــ

ـــن  ـــة أو مــ ـــب الحكومــ ــاوزات مـــــن جانــ ـــة تقـــــصیر أو تجــ ـــشف علـــــى أیــ ــدني مـــــن خــــلال الكــ نــــشیط للمجتمـــــع المـــ

  .   جانب قطاع الأعمال

 .لغرر الفاحشتحریم ا •

                                                        

  .      ٢٥٩/ص، المصطلحات الاقتصادیة في لغة الفقهاء معجم، نزیه/حماد د (١)

مـا جـاء فـي كراهیـة ( والترمـذي فـي بـاب ، واللفـظ لـه،)١٤٧(رقم ،  هریرةي سیدنا أبعنأخرجه الإمام مسلم  حدیث صحیح (٢)

  ).٢٩٩٥(رقم ، )النهي عن الغش(و داود في باب وأب، )١٢٣٦(رقم ، )الغش

ط أو وزارة التخطــیط أو الــوزارة المختــصة مثــل وزارة الزراعــة أو لأغـراض التخطــیط تقــوم جهــات حكومیــة مثــل هیئـة التخطــی (٣)

 الاسـتخدامات والموازنـة الـسلعیة لهـا جانبـان جانـب، التموین بإعداد موازنات سلعیة للـسلع الأساسـیة مثـل القمـح والأرز والطاقـة

ًالكمیات التقدیریة للاستهلاك بناءا على تقدیرات إحصائیة لنسبة اسـتهلاك الـسكان للـسلعة یومیـا وسـنویاالفعلیة وهي  ً الجانـب و، ً

أو الكمیات المخطط لزراعتها إن كانت ،  تبین الطاقة الإنتاجیة للمعامل إذا كانت سلعة مصنوعةالثاني هو جانب الموارد التي

 عنـدما یكـون جانـب الاسـتهلاك أو الطلـب اًوالفـرق بـین الطـرفین قـد یكـون عجـز، أو الكمیـة المتعاقـد علـى اسـتیرادها، ةمادة أولیـ

 فـي جانـب العـرض حتـى لا یـؤدي العجـز لتعـویض الـنقصوفي هذه الحالة على الحكومـة أن تتـدخل ، أكبر من جانب العرض

عـالم المعرفـة ، التخطـیط للتقـدم الاقتـصادي والاجتمـاعي، مجید/دمسعود :  راجع. أخرىاختلالاتإلى اضطراب في الأسعار و

    .٨١ص، ٧٣ددع، بالكویت



 ١٥٦ 

ـــالغرر  ــاف«یقــــــصد بـــ ــــالي الحــــــدود والأوصــــ ــــود أو احتمــ ــالي الوجــ ــه ، )١(»كــــــل عقــــــد احتمــــ ــن الأمثلــــــة علیــــ ومــــ

ـــدوم ــــود، بیــــــع المعـــ ــ ـــــضائع أو المفق ــع الـ ــــسلیمه كبیــــ ـــذر تــ ـــــا یتعـــ ــسلیم أو مـ ـــوز التــــ ــــع معجـــ ــ ــــر ، وبی ـــــع غیــ أو بیـ

ــــر المقبـــــوض ــع غی ــــق بأ، المملــــوك وبیــ ـــود یتعل ــرر وجــ ــى غــ ــرر ینقــــسم بحـــــسب التعریــــف إلــ ــدوالغــ ـــل العقـــ ، صـ

  . )٢( ٕوغرر وصف لا یتعلق بأصل العقد وانما بوصف ملازم للعقد

ــة  ـــي الأســــواق المالیــ ــى الأخــــص فـ ــي الأســــواق وعلــ ــي تجــــري فــ ــاملات المعاصــــرة التــ ــــر مــــن التعــ ـــاك كثی  وهنـ

ـــشوف ـــع المكـــ ـــل بیـــ ــــاملات ، )٣(مثـــ ــــن التعــ ــــررة مــ ــون متحــ ــال لتكــــ ــــیم ســــــوق رأس المــــ ــــادة تنظــ ـــستلزم إعــ ــذا یـــ وهــــ

ـــش ـــام الـــ ـــة لأحكـــ ـــ ــون المخالف ــذي یمارســــ ــــ ــــضاربین ال ــــشاط المــ ـــن نــ ـــزز مـــ ــــرر تعـــ ـــوع الغــ ـــــد ثبــــــت أن بیـــ ریعة وقـ

ـــار ــرك آثــ ــصاد وتتـــ ـــي انـــــشاطات تـــــضر بالاقتـــ ـــضخمیة والتــ ــزز مـــــن الاتجاهـــــات التــ ــى الإنتـــــاج وتعـــ  ســـــلبیة علـــ

ــــسعریة ــــات الـ ـــا وصـــــف الفقاعـ ـــق علیهــ ــ ـــشوف «، أصـــــبح یطل ــــع علـــــى المكــ ـــرى بعـــــض المـــــصرفیین أن الییـ ــ وی

ــــن التـــــصدعات التـــــي عـــــ ـــسؤول عـ ــتریتهـــــو المــ ـــضاربون ، صفت ب وول ســـ ــــان المــ ــرهم كـ ــق وجهـــــة نظـــ ـــ فوف

ــربح الــــوفیر ، قــــد بــــذلوا كــــل مــــا بمــــستطاعهم مــــن أجــــل تحریــــك أســــعار الأســــهم بالاتجــــاه الــــذي یحقــــق لهــــم الــ

ـــب ــلوك غریــ ـــن ســـ ـــنم عــ ـــشوف تــ ــات البیـــــع علـــــى المكــ ـــي أن عملیـــ ـــدا فــ ـــك أبــ ــة شــ ــیس ثمـــ ــستطیع ، ًولـــ ـــف یـــ فكیــ

                                                        

 .٢٩ص، ١٩٩٩الطبعة الأولى لعام، دار القلم بدمشق، عقد البیع، مصطفى، الزرقا  (١)

حنـاف اعتبـروا وذلـك لأن الأ، نود الإشارة هنا إلى أن التفریق بین غرر الوجود والوصف عند الأحناف فقـط دون الجمهـور )(٢

حیث أن العقد الباطل یعتبر عقد ،  بینما غرر الوصف یقتضي فساد العقد ولیس بطلانه، أن غرر الوجود یقتضي بطلان العقد

التقــابض بــإذن المالــك   فیــه إذا تــمیثبــت بــه الملــكبینمــا العقــد الفاســد فهــو عقــد مخــالف للــشریعة ولكنــه ، ً شــرعاغیــر معتــرف بــه

ًصراحة أو دلالة ولكن یحتفظ المتعاقدان بحق فـسخ العقـد الفاسـد حتـى لـو ، تصحیح الثمن إن كان الفساد من جهة الثمن مع ،ً

شریطة ألا یطرأ على ، جرى التقابض إما بالتراضي بینهما أو التقاضي أي رفعه إلى القاضي إذا أبى أحد الطرفین إجراء الفسخ

مثـل خیاطـة ، أو طـروء زیـادة علـى المبیـع تمنـع رده، ف ناقـل للملكیـةالمبیع ما یمنع فیه الرد كاستهلاكه أو التصرف فیـه بتـصر

، عقـد البیـع،  الزرقا مـصطفى: راجع.وهي التي یسمیها الفقهاء بالزیادة المتصلة غیر المتولدة، الثوب أو إقامة بناء في الأرض

، ١/ط، دار الفكر بدمشق، ٤ج تهلفقه الإسلامي وأدلا،  وهبة/وكذلك الزحیلي د، ٢٩ص، ١٩٩٩لعام، ١/ط، دار القلم بدمشق

  .٥١٠ص ،١٩٨٥لعام 

ام شــخص ببیــع أوراق مالیــة أو ســلعة لا یملكهــا«هــو  كمــا یجــري فــي الأسـوـاق : البیــع علــى المكــشوف  )(٣ عــن طریــق ،  قیــ

و ٍوهنـاك شــكل ثـان لهــذا البیـع وهــ، » وتـسلیمها لمـن أقرضــهمقابـل الالتــزام بإعـادة شــرائها، اقتراضـها مـن سمــسار أو شـخص مــا

، »إجراء أو إتمام عملیة البیع دون أن یملك البائع السلعة ثم یقوم بعد ذلك بإجراء عملیة تملكه للسلعة لیقوم بتسلیمها للمشتري«

ًوهذا الأكثر شیوعا وتداولا أمـا النـوع الأول لبیـع المكـشوف وهـو ، وهـو حـرام لأنـه بیـع غیـر المملـوك وهـو مـن نـوع غـرر الوجـود، ً

والراجح أنه جائز ما لم تكن أغلب موجودات الشركة التي اقترض البائع أسهمها «، اء البیع ففیه غرر یسیراقتراض المبیع لإجر

أحكام التعامل في الأسواق ، مبارك محمد آل سلیمان/د: راجع. »من الدیون أو النقود ففي هذه الحالة یسري علیها أحكام الربا

  . ٧٧١ و٧٤٣ص، ٢٠٠٥الطبعة الأولى لعام ، دار كنوز اشبیلیا بالریاض، المالیة المعاصرة



 ١٥٧ 

ــه؟ ــــست ملكــــ ــ ـــة لی ــأوراق مالیـــ ـــــامرة بــــ ــرء المقـ ـــذوا ول، المــــ ـــان ینفـــ ــــضاربین بـــ ــــــة للمــ ــلطات الرقاب ــــسمح ســــ ــــاذا تــ مــ

ـــب  ــــم ترتكـــ ــلیمة لــ ــــشاریع ســــ ـــسبب فــــــي إفــــــلاس مــ ــات تتـــ ــة «، )١( » خطــــــأ یبــــــرر إفلاســــــهاأيعملیــــ ـــن ناحیــــ ومـــ

ـــة  ـــة علـــــى البورصــ ــ ــــصة بالرقاب ــــة المختـ ـــت اللجنـــــة الأمریكیـ ــ ــات SECأخـــــرى أعرب ــن عملیـــ ـــها مـــ ــن امتعاضــ  عـــ

ـــــشوف ــى المكـ ــــ ـــع عل ـــ ــــسبب ب، البی ــ ــات تت ــــ ــــذه العملی ــــك أن هــ ــ ــــاض وذل ـــــي انخفــ ــرر فـ ــــ ـــلا مب ـــــو مــــــصطنع وبـــ نحـ

    .)٢(»أسعار الأسهم إلى مستوى لن تصل إلیه هذه الأسعار في الحالات العادیة

  .إعمال المقاصد الشرعیة: المبدأ الثاني •

ــد الـــــشرعیةمیقـــــصد بال    ـــن « قاصـــ ــا مــ ــى تحقیقهـــ ـــشارع إلـــ ـــي قـــــصد الــ ـــم العامـــــة والغایـــــات التــ  المعـــــاني والحكــ

ــام جلبــــا لمــــصالح ــي الــــدنیا والآخــــرةًتــــشریع الأحكــ ــر قریــــب مــــن الأول وهــــو ،)٣(» العبــــاد فــ  وهنــــاك تعریــــف آخــ

ـــــاد«أن  ــ ـــصلحة العب ـــــا لمــــ ــــل تحقیقهــ ــــشریعة لأجـــ ــــعت الـــ ــــي وضـــ ـــات التـــ ــي الغایــــ ــــ ـــــشرعیة هـ ــ ــــد ال ، )٤( »المقاصـــ

ـــة علیهـــــا ــاني الكلیــ ـــد الـــــشرعیة مفهـــــوم تداولـــــه ، ودرج كثیـــــر مـــــن العلمـــــاء علـــــى إطـــــلاق وصـــــف المعـــ والمقاصــ

ـــم ا ــة الحكــ ــــدد حكمـــــهالفقهـــــاء لمعرفـــ ـــــص یحـ ــــي عینهـــــا ن ــرد فـ ــــالات لـــــم یـــ ــشرعي لحـ ــاء ، لـــ ـــتقراء الفقهـــ ــــن اســ لكـ

ــتخلاص معــــــان ــل الفقهــــــاء لاســــ ــسنة المطهــــــرة أوصــــ ــریم والــــ ــرآن الكــــ ــــي القــــ ـــنهج التــــــشریعي فــ ـــروع ٍللمـــ  كلیــــــة لفـــ

ـــولا ـــام الـــــشاطبيًالأحكــــام تعتبــــر أصـ ــــشریعة علـــــى حــــسب وصــــف الإمـ ـــا)٥( لل ــستمدة ،  لهـ ـــات مـــ لأن تلــــك الكلیـ

ـــن ، لتهــــا وثبوتهــــامــــن أدلــــة قطعیــــة فــــي دلا ــي الاعتبــــار فــــي عــــدد مـ ــة فــ ــاني شــــهدت لهــــا الأدلــ ولأن تلــــك المعــ

ـــد التـــــواتر ــــغ حــ ــــصوص بلـ ــــا، النـ ـــــب لا  بعـــــضبینمـ ـــي الأغل ــ ـــا ف ــي عینهــ ــي ورد نـــــص فـــ ـــ ـــة الت ــ  الأحكـــــام الجزئی

                                                        

 .٢٨١ ص،انهیار الرأسمالیة أسباب إخفاق اقتصاد السوق المحررة من القیود، شیفر أولریش )(١

 .٢٨٢ص، انهیار الرأسمالیة أسباب إخفاق اقتصاد السوق المحررة من القیود، شیفر أولریش  (٢)

فـي مالیزیـا بتـاریخ تمـوز ) ٥/١٨ (١٦٧رقـم ، مـة المـؤتمر الإسـلامي بجـدةقرار مجمع الفقـه الإسـلامي الـدولي التـابع لمنظ  (٣)

٢٠٠٧. 

 .٧ص، ١٩٩٠لعام ، ١.ط، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد/الریسوني د )(٤

، أصـولي مفـسر، ي مـن غرناطـةفقیـه مـالك،  هجـري٧٩٠توفي ، الإمام الشاطبي هو أبو إسحاق إبراهیم بن موسى اللخمي )(٥

، دار المـشرق ببیــروت، المنجــد فـي الإعـلام : مـصدر).أصـول النحـو(، )الاعتـصام(، )الموافقـات فـي أصـول الفقــه(أهـم أعمالـه 

 .٣٢٧/ص، ٢٣ط



 ١٥٨ 

ــة أو ظنــــي الثبــــوت ــ ــــي الدلال ــا ظن ــــب إمــ ـــي الغال ـــا فـ ــشریعة لأن دلیلهـ ــ ــن أصــــول ال ــــر مــ ـــك المعــــاني ، )١(تعتب وتلـ

ـــي ت ــة التــــ ـــمالكلیـــــ ــــة ســــ ـــــستجدة والطارئـــ ـــالات المــ ـــــشریعة للحــــ ــــام الــ ــــدد أحكـــ ــــو احـــ ــــامع وهـــ ـــــم جـــ ــــاء باســ ها الفقهـــ

ـــشرعیة ــد الــــ ــــشرعیة، المقاصــــ ـــد الـــ ـــا بالمقاصــــ ــــدون عملیــــ ـــــاء الراشـــ ــــذ الفقهــ ــد أخـــ ـــــو ، ًوقـــــ ـــــیدنا أبــ ـــشاء ســ ـــل إنــــ مثــــ

ــــر ـــاءtبكــ ــــدیوان العطـــ ــــضمان الاجتمــــــاعي،  لــ ــــسات الــ ــــكال مؤســ ــــأول شــــــكل مــــــن أشــ حیــــــث قامــــــت تلــــــك ، كــ

ــع العطــــاء ــسة بتوزیــ  بأخــــذ العــــشور وهــــي أول شــــكل مــــن tوقیــــام ســــیدنا عمــــر، )٢( لــــسد حاجــــة النــــاسالمؤســ

ـــــلامي ــاریخ الإسـ ـــي التــــ ـــ ــــة ف ــ ــكال الــــــضریبة الجمركی ـــاد ،  )٣(أشــــ ـــــت بالجهـــ ــــي فتحـ ــ ـــــي الت ـــع الأراضـ ـــ ــــه توزی ومنعــ

ـــراج ـــاتج الأرض تـــــسمى بـــــضریبة الخــ ـــى نــ ــذ ضـــــریبة علــ ــیهم مقابـــــل أخـــ ــاء أهلهـــــا علـــ ــاتحین وابقـــ ــم ، ٕعلـــــى الفـــ ثـــ

ــوي ـــة الأمــــ ــشاء الخلیفـــ ــدإنــــ ـــروان دیــــــوان النقــــ ــــك بــــــن مـــ ـــد الملــ ــة ،  عبـــ ـــمیة للدولــــ ــــة رســـ ـــــدینار كعملــ ــــتبدال الـ لاســ

ــــاني ــدینار الرومـ ـــ ــــي وال ــدرهم الفارسـ ـــرنا ، الإســـــلامیة بالـــ ــــي أشــ ـــــة المحتـــــسب التـ ــــسلمین وظیف ــشاء الـــــولاة المـ وٕانـــ

  .ًإلیها سابقا للرقابة على الأسواق وضمان خلوها من الاحتكارات والغش

ـــــتلخص ب ــــشرعیة تـ ــــد الــ ـــاد    والمقاصــ ـــــاش والمعـــ ــي المعـ ــــاد فــــ ـــــة بمــــــصالح العبــ ـــي ، العنایـ ــــك فـــ ــتلخص ذلــ ویــــ

ـــصالح ودر ـــب المــــ ــدءجلــــ ــــ ــــي ، )٤( المفاسـ ـــس وهـــ ــــات الخمــــ ــــا بالكلیـــ ـــــم إجمالهـــ ـــــة تــ ـــــاني الكلیــ ـــــصالح «والمعــ المــ

ــــال ــم المــ ــــسب ثــــ ــــرض أو النــ ـــم العــ ـــل ثـــ ــم العقـــ ــنفس ثــــ ــم الــــ ــدین ثــــ ــون الــــ ـــظ وصــــ ــة بحفـــ والمــــــصالح ، )٥(»المتعلقــــ

ــــون ــا أن تكـــ ــات إمـــــ ــــ ـــــك الكلیـ ــ ـــة بتل ــــهالمتعلقــــ ــل أو عدمـــ ــــ ــــاء الأصـ ـــا بقـــ ـــق بهــــ ـــــروریة إذا تعلــــ ـــــصالح ضــ أو ،  مــ

ــرج والعــــسر ــوع فــــي الحــ ـــدارها أو إهمالهــــا للوقــ ــــؤدي إهـ ـــة ی ـــى ، )٦(مــــصالح حاجیـ ــوم علـ ــــشرعیة تقــ والمقاصــــد ال

ــة ــــ ــــضروریة والحاجیـ ـــــصالح الـــ ــظ المــ ـــــ ــــــصیل وحف ــاب تحـ ــــــصالح ، إیجـــــ ــــوت المـ ــي تفـــ ــــ ـــــد التـ ـــــع ودرأ المفاســ ودفــ

ـــرعي، الـــــضروریة والحاجیـــــة ــرد نـــــص شــ ـــ ـــصلحةوان لـــــم ی ــار عـــــین المــ ــــصلحة ،  علـــــى اعتبـــ ـــك المـ مادامـــــت تلــ

ــام اعتبارهـــــا ـــــروع الأحكـــ ــــشرعیة وف ـــــصوص الـ ـــي أثبتـــــت الن ـــن معنـــــى كلــ ــة مــ ــــل «، متفرعـــ ــة بـ ـــت الأمـــ ــــد اتفقــ فقـ

                                                        

كان الدلیل على ذلك أنها راجعة إلى كلیات الشریعة وما ، إن أصول الفقه في الدین قطعیة لا ظنیة«:  الشاطبيقال الإمام )(١

  .٢٩/ص، ١٩٩٦ عام ،الطبعة الثانیة،  ببیروتالمعرفة دار ،١الموافقات في أصول الأحكام ج : راجع،»ذلك فهو قطعي

، ٢٠٠٥ لعـام ٦ط، دار النفـائس ببیـروت، مباحث فـي الاقتـصاد الإسـلامي مـن أصـوله الفقهیـة، محمد رواس/قلعه جي د (٢)

 .٣٨ص

  .٣١ص، صاد الإسلامي من أصوله الفقهیةمباحث في الاقت، محمد رواس/قلعه جي د(٣)  

، أحمــد الریــسوني/د راجــع ، أول مــن عبــر عــن المقاصــد بقاعــدة جلــب المــصالح ودرء المفاســد الإمــام العــز بــن عبــد الــسلام )(٤

 .٥٠ص ،نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي
 .٤٦ص، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الریسوني/د (٥)

، أحمـد الریـسوني/ًنقلا عـن د،  لضروریات ثم حاجیات ثم تحسینیات حسب مرتبة قوتهاولیون المقاصد الشرعیةقسم الأص  )(٦

  .٤٠ص، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي



 ١٥٩ 

ــى الـــــضروریات الخمـــــس ـــ ــة عل ــــعت للمحافظـــ ـــشریعة وضـ ـــل علـــــى أن الــ ــ ــائر المل ــــدین: ســـ ــنفس، الـ ـــ ــــسل، ال ، النـ

ــال ــة كالـــــضروریات، العقـــــل، المـــ ــا عنـــــد الأمـــ ــین ولا شـــــهد لنـــــا أصـــــل ولـــــم، وعلمهـــ  یثبـــــت لنـــــا ذلـــــك بـــــدلیل معـــ

ــــه ــــا إلیــــ ــاز برجوعهــــ ــــین یمتــــــ ــــــاب ،معـــ ـــي بــ ـــــصر فـــــ ــة لا تنحـــ ــــ ــــــوع أدلــ ــشریعة بمجمــ ــــ ــا للــ ــــ ـــت ملاءمتهـ ـــــل علمـــــ  بـــ

  .)١(»واحد

ــین ــــرض العـــــ ـــــسمى بفـــ ـــــین فیــ ـــــع المكلفــ ـــق بجمیــ ـــا أن یتعلــــ ـــاب إمــــ ـــذا الإیجــــ ــــین ،  وهــــ ــبعض المكلفـــ ــــق بـــــ أو یتعلـــ

ــة ــقط ا، فیــــسمى فــــرض كفایــ ـــام الــــبعض بــــه ســ ـــعبحیــــث إذا قـ ـــف عــــن الجمیـ ـــق ، لتكلیـ ـــم التكلیــــف المتعلـ ومعظـ

ـــن  ـــصالح مـــ ــــصیل تلــــــك المـــ ــــي تفــــــوت تحـ ــع ودرأ المفاســــــد التــ ــة ودفـــ بتحـــــصیل المــــــصالح الــــــضروریة والحاجیــــ

  .نوع فروض الكفایة

ــصالح إذا تعارضـــــت ـــین المـــ ــد الـــــشرعیة التـــــرجیح بــ ــن إعمـــــال المقاصـــ ـــي و،   ومـــ ـــذر التوفیـــــق والجمـــــع فــ إذا تعــ

ــــا ــصیلها جمیعـ ـــب تـــــرجیح ا، ًتحـــ ــة فیجــ ــــصالح الحاجیـــ ـــى المـ ــ ــــاء الأصـــــل عل ــــة ببقـ ــــضروریة المتعلقـ ــــصالح الـ لمـ

ــا ــة، إذا تعارضـــ ـــ ــى مـــــن المـــــصالح الحاجی ـــــضروریة أولـــ ــصالح ال ــة ، لأن المـــ ــصالح العامـــــة المتعلقـــ وتـــــرجیح مـــ

ــالأفرا ــــ ـــة بـ ــــة المتعلقــــ ـــصالح الخاصـــ ـــــى المــــ ــ ــة عل ــــ ـــادبالجماعـ ـــي ،  إذا تعارضــــ ــــى فــــ ـــــة أولـــ ــــصالح العامــ لأن المـــ

ــ«، التــــرجیح لأنهــــا أشــــمل ــرجیح بــــین المــــصالح وقــــد وضــ ًع العلمــــاء عــــددا مــــن القواعــــد التــــي تــــساعد علــــى التــ

ــة ــصالح،والمفاســـــد المتعارضـــ ــى جلـــــب المـــ ـــد مقـــــدم علـــ ـــل درء المفاســ ــن مثــ ـــى ،  مـــ ــدم علــ المـــــصلحة العامـــــة تقـــ

ـــة ــصلحة الخاصــ ــــف، المـــ ــــضرر الأخـ ــــزال بالـ ـــد یـ ــــضرر الأشــ ـــورات، الـ ــــضرورات ، الـــــضرورات تبـــــیح المحظــ الـ

  .)٢(»مثلهالضرر لا یزال ب، تقدر بقدرها

ـــــة ـــروض الكفایـ ـــــن فـــ ـــــة مـ ـــــصالح الأمـ ـــر لمـ ــــي النظـــ ــشرعیة فــ ــد الــــ ـــال المقاصــــ ــون إعمـــ ـــــم كــــ ــه ،     ورغـ ــــ إلا أن

ـــاعي ـــصادي والاجتمـ ـــال الاقتـ ــــشرعیة فــــي المجـ ــال المقاصــــد ال ـــدید فــــي إعمــ ــــصیر شـ ــاك تق ــ ــه ، وللأســــف هن ــ لأن

ــــضارة« ــــدن والحـــ ـــلم التمـــ ـــــي ســــ ــة فــ ـــــت الأمـــــ ـــــا ارتقــ ــة، كلمــ ـــــروض الكفائیـــــ ــــذه الفــ ــــسعت هـــ ــــا اتـــ ــــل و، )٣(»كلمـــ جـــ

ــة  ــــواق المالیــــ ــز علــــــى الأســ ــور الإســـــلامي تركــــ ــن المنظــــ ـــصادیة مــــ ـــور الاقتـــ ــي الأمــ ـــث فــــ ـــي تبحـــ ــــات التـــ الدراسـ

ـــلامیة ــة ، والمــــصارف الإســ ــصالح الـــــضروریة والحاجیـــ ــي المـــ ـــر فــ ــــصودا فـــــي النظــ ــون مق ًمـــــع إهمــــال یكـــــاد یكـــ

                                                        

  .٤ص، ٢٠١٠ طبعة دار الفكر ببیروت عام ١ج، الموافقات في أصول الأحكام، الإمام أبو إسحاق  الشاطبي )(١

  .٢٦٧ص، یة المقاصد عند الإمام الشاطبينظر، أحمد/الریسوني د )(٢

،  ١/ط، إصدارات البنك الإسلامي للتنمیة بجدة، دور الدولة في تحقیق أهداف الاقتصاد الإسلامي، محمد عمر/  الزبیر د(٣)

  .٢١ص، ١٩٩٣لعام 



 ١٦٠ 

ــاعي ـــب الاقتــــــصادي والاجتمــــ ـــصادي اجتمــــــاعي ،  للجانـــ ـــام اقتـــ ــــیس نظـــ ــــة اقتــــــصادیة لتأســ ــداد خطــ ـــن ولإعــــ مـــ

ـــيم ـــور علمــ ــصاديإن، إســــلاميو نظـ ــي الجانــــب الاقتـــ ــشرعیة فـــ ــال المقاصـــــد الــ ـــي  إعمـــ ــستلزم معرفــــة مـــــا هــ  یـــ

ـــــة ـــــا الأولویـ ــي لهـ ــة التــــ ــــضروریة والحاجیــــ ــ ـــصالح ال ـــرض ، المـــ ــة الفـــ ـــــرعي یــــــصل لمرتبــــ ـــــار شـ ـــــا اعتبـ ــي لهـ والتــــ

ــصلحة ــى اعتبــــاره لعــــین المــ ــم یــــرد نــــص یــــدل علــ ــشهد لهــــا ، والوجــــوب حتــــى ولــــو لــ مادامــــت تلــــك المــــصلحة تــ

  . ص الشرعیة بكونها متفرعة من معنى كلي أثبت الشرع اعتباره كما بینا ذلكالنصو

ــصالح    ـــى هــــذه المــ ـــة علـ ــداث ومــــن الأمثلـ ـــامج اقتــــصادي لإحــ ـــوب إعــــداد برنـ ـــي وجـ ـــول للاقتــــصاد المعرفـ تحـ

ــاس  ــى أســــ ــــشریةعلــــ ــ ــــة الب ــة، التنمیــ ـــاوز حالــــ ـــى للا  الارتهــــــانوتجـــ ــیمن علـــ ـــــتهلاكي المهــــ ــــصاد الریعــــــي الاسـ ــ قت

ـــالاقتـــــصادیات الع ـــد تفاوتــ ــ ــمالي ویول ــز الرأســـ ــة للمركـــ ــــرس التبعیـــ ـــاداًربیـــــة الـــــذي یكـ ـــي الثـــــروةاً حــ ــ ومركزیـــــة ،  ف

ــي الـــــسلطة ـــ ــــة ف ـــن ، وفردیـــــة أو فئویـ ــــرر مــ ـــي التحـ ــ ــید ف ــم الرشـــ ـــق الحكومـــــة لمعـــــاییر الحكـــ ــ وهـــــذا یـــــستلزم تطبی

  . والاستبداد والاحتكاراتالفساد

ــاطر ا و ــشرعیة درأ مخــ ــ ـــال المقاصــــد ال ــدلتحــــدیاتمــــن إعمـ ـــن مفاســ ـــتج عــــن مثــــل، ومــــا تولــــده مـ ــة  مــــا ینـ  أزمــ

ـــذائي ـــــن الغــــ ـــة ،الأمــ ــائي وأزمـــــ ــــ ـــــر المـ ــة  و،الفقــ ــــ ـــصحرأزمــ ــــ ـــــسكانیة ،الت ــة الـــ ــــ ـــة، والأزمـ ــــ ــة الطاق ــــ ــة، وأزمـ ــــ  وأزمــ

ــــاس الحـــــراري ـــي ، الاحتبـ ـــك التحـــــدیات والأزمــــــات یـــــصل فـــ ــــواء آثــــــار تلــ ــدائل لاحتـ ــــول وبــــ ــــي حلـ إن البحــــــث فـ

ــــصيرأي ـــم الشخــ ــو ،  لمرتبــــــة الــــــضروریات والله أعلـــ ــرر وهــــ ـــن واجــــــب التحــــ ـــشرعیة عـــ ـــه الـــ ــــل فــــــي أهمیتـــ لا یقــ

  . من الربا

     

  . الجانب الاقتصادي من منظور إسلامي:الثاني المبحث

   .وتجاوز نمط الاقتصاد الریعي، التحول للبنیة الإنتاجیة للاقتصاد المعرفي: المطلب الأول  

ومـــن تجلیـــات الأزمـــة ، كل الأحـــدث   لقـــد تحـــدثنا عـــن نمـــط الاقتـــصاد المعرفـــي باعتبـــار بنیتـــه الإنتاجیـــة الـــش

ا الــدول النامیــة ومنهــا الــدول العربیــة الفجــوة المعرفیــة والتقنیــة ا للبنیــة التحتیــة ، الحــضاریة التــي تعانیهــ وافتقادهــ

ویعتبــر مــن منظــور المقاصــد الــشرعیة ،  للاقتــصاد المعرفــي والتــي تــم التعبیــر عنهــا بمــسمى الأزمــة المعرفیــة

لكــون امــتلاك أدوات الاقتــصاد المعرفــي ، رفــي مــصلحة ضــروریة للأمـة والمجتمــعالتحـول لــنمط الاقتــصاد المع

ًتكسب الأمة والمجتمع تقدما ومناعة وقدرة على التغلب على إشكالیة الأمیـة والفقـر ً وتتـیح مـن خـلال التطـور ، ً

التــي التقنــي الــذي علــى أساســه یقــوم الاقتــصاد المعرفــي مــن البحــث عــن حلــول تقنیــة للتغلــب علــى التحــدیات 

وأزمــة التــصحر وأزمــة ، وأزمــة الفقــر المــائي،  مثــل أزمــة الأمــن الغــذائي،تواجــه المنطقــة العربیــة علــى الأخــص

  .الطاقة والأزمة السكانیة وأزمة التلوث البیئي
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ًالاقتــصاد الــذي یكــون فیــه إنتــاج ونــشر واســتخدام المعرفــة محركــا «  وقــد تــم تعریــف الاقتــصاد المعرفــي بأنــه 

ویجــب التأكیــد أن مــن طبیعــة ، )١(»صــناعة الثــروة وخلــق فــرص للعمــل فــي جمیــع الــصناعاتأساســیا للنمــو و

ًالتوجـه تقــدما فـي مؤشـر التنافـسیة كدلالــة علـى تنـامي قــدرتها الاقتـصاد المعرفـي أن تحقـق الدولــة الراعیـة لهـذا 

ًوتقــدما فــي تعزیــز ، ًوتقــدما فــي مؤشــر الــشفافیة للدلالــة علــى تحــرر نظامهــا الإداري مــن الفــساد، ةالاقتــصادی

 المبــادرة والإبــداع لــن تنمــو وتزدهــر مــن غیــر ضــمان الحریــات  روحنلأ، الحریــات الأساســیة وحقــوق المواطنــة

،  یها انعدام أو انخفاض معدلات انتهاك حقوق الإنـسان للحـد الأدنـىلوالتي یدل ع، الأساسیة وحقوق المواطنة

 أوائـل القـرن التاسـع إلـى اقتـصاد معرفـي متطـور یتمتـع فعلى سبیل المثال تحولت سنغافورة من قریـة صـید فـي

ًأحــد أقـل خمـس دول فـسادا فــي «فهـي تعتبـر ، بدرجـة عالیـة مـن التطــور والنجـاح فـي القـرن الحــادي والعـشرین

والمركز الرابع في التنافسیة العالمیـة وفـق مؤشـر التنافـسیة لعـام ، ٢٠٠٢العالم حسب مؤشر الشفافیة في عام 

ــي«و، )٢( »٢٠٠٣ ــي المركــــز الثالــــث عالمیـــا فــــي مجـــال البحــــث العلمــــي ٢٠٠١ عــــام فـ ــنغافورة فـ ــنفت ســ ً صـ

   .)٣(»والتنمیة

والاهتمــام بالــسیاسة التعلیمیــة المتوافقــة مــع متطلبــات الاقتــصاد المعرفــي  تــم اعتبارهــا فــي هــذا البلــد سیاســة   

أس مــال بـشري یعتبــر المفتــاح ٕقومیـة مــن خـلال لــیس محــو الأمیـة العادیــة وانمــا محـو الأمیــة التقنیـة لتأســیس ر

  .لانطلاق الاقتصاد المعرفي بأدواته ومؤسساته

یقـــع علـــى عـــاتق الحكومـــات فـــي العـــالم العربـــي لتقـــوم بـــدورها كفـــرض كفایـــة مـــن منظـــور إعمـــال المقاصـــد    

ــاء لــــنمط الاقتــــصاد المعرفــــي ــشرعیة أن تــــضع آلیــــات للارتقــ ــسات ، الــ ــصنع البیئــــة التــــي تنــــتج أدوات ومؤســ وتــ

  :   المعرفي ومن أهمهاالاقتصاد

یقصد :  وواحات التقنیة)٤(ً علیها أیضا المدن الذكیةویطلق) Knowledge village (مدن المعرفةإنشاء  )١

عــن طریــق تــشجیع الإبــداع ، هــي تلــك المــدن التــي تــستهدف التنمیــة القائمــة علــى المعرفــة«بمــدن المعرفــة 

ویتحقــق ذلـك عبـر التفاعــل المـستمر بـین مــواطني ، والتـشارك والتقیـیم والتجدیـد والتحــدیث المـستمر للمعرفـة

                                                        

إصـدارات عـالم المعرفـة ، مـدن المعرفـة المـداخل والخبـرات والـرؤىًالتعریف لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتـصادیة نقـلا عـن  (١)

 .١١٤ص، ٢٠١١ في أكتوبر ٣٨١/عدد، بالكویت
الم المعرفــة بالكویــت، المعرفــة المــداخل والخبــرات والــرؤى مــدنًنقــلا عــن  )(٢ ، ٢٠١١ فــي أكتـــوبر ٣٨١/عــدد، إصــدارات عــ

 .١٤٥ص

 .١٥٢ص، یتإصدارات عالم المعرفة بالكو، مدن المعرفة المداخل والخبرات والرؤى  :ًنقلا عن(٣) 

، مانشـستر، برشـلونة،  أعلنت عدد من المدن نفسها علـى أنهـا مـدن للمعرفـة أو مـدن ذكیـة ومنهـا سـنغافورة٢٠٠٠في عام  (٤)

  .١٠٩ص، مدن المعرفة المداخل والخبرات والرؤىًنقلا عن ، شنغهاي، ملبورن، دبي، كوبنهاجن
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التـي ، )١(» التصمیم الملائم للمدینة وشبكات تكنولوجیا المعلومات والبنیة التحتیـة لهـا« من خلال »المدینة

تـــستقطب قطـــاع الأعمـــال والخبـــرات والمـــؤهلات المتخصـــصة فـــي مجـــال الاقتـــصاد المعرفـــي فـــي البرمجـــة 

ــود  بإنــشاءوقــد قامــت الــدول المتطــورة ، فائقــة التقنیــةوالحوســبة والــشبكات والــصناعات  مــدن المعرفــة لتق

كبـار والـذي تتمركـز فیـه ، مثـل وادي الـسلیكون فـي الولایـات المتحـدة، الاقتصاد لنموذج الاقتصاد المعرفي

ویمكـن النظـر إلـى «، وأهم ما یمیـز مـدن المعرفـة تـشجیع روح المبـادرة الإبداعیـة، شركات التقنیة في العالم

ومن مزایا مدن المعرفة تـصمیمها ، )٢( »مدینة المعرفة على أنها أداة لتقویة التحول إلى الاقتصاد المعرفي

تأكیـــد علـــى أن الاقتـــصاد المعرفـــي یتقـــاطع مـــن وهـــذا ، لنظـــام بیئـــي وعمرانـــي یراعـــي التنمیـــة المـــستدامة

 .الاستدامة لتحقیق  تنمیة حدیثة متعددة الأبعاد

 .ًوقد أشرنا الى ذلك سابقا، التحتیة لتكنولوجیا المعلومات والاتصالاتالعنایة بتطویر البنیة  )٢

ــا مــع احتیاجــات الاقتــصاد المعرفــي )٣ ــة نظــام التعلــیم لیكــون متوافق ــالتعلیم ، ًإعــادة هیكل والاهتمــام ب

ــوعي والعنایـــة بالتخصـــصات ،  ومـــن المستحــسن إنـــشاء الجامعــات المتطـــورة بجــوار مـــدن المعرفــة،الن

ـــة بـــالتعلیم النـــوعي الـــذي یهـــتم بمهـــارات الـــذكاء العـــاطفي ، العلمیـــة التقنیـــة ــد علـــى العنای ویجـــب التأكیـ

 والـذي ،ولیس التعلیم التقلیدي الذي یتمحور حـول المعلـم ولـیس التلمیـذ، والإدراكي والمهارات المعرفیة

ــاج المعلومـــة والقـــدرة علـــى  ــز علـــى مهـــارات إنتـ ــى المعلومـــات وحفظهـــا وتلقینهـــا بـــدل التركیـ یركـــز علـ

 .ظیفهاتو

ــدأ الحكومـــة الالكترونیـــة )٤ ظمـــة إدارة مؤســـسات القطـــاع وتحـــدیث أن، )e-governance (تطبیـــق مبـ

 . والروتینیة بأسلوب الكترونيةبحیث یتم استبدال الإجراءات البیروقراطی، الحكومي

بحیـث ، وتحـدیث أنظمـة إدارة مؤسـسات القطـاع الخـاص، توسیع نطاق السوق والتجـارة الالكترونیـة )٥

ویعتبـر ذلـك تـوفیر ، فوعات وصفقات الشراء وعروض الأسعار من خـلال الـشبكة الالكترونیـةتتم المد

،  المروریة ویقلص مـن معـدلات احتـراق الوقـود الأحفـوريتفي أجور المواصلات ویقلل من الاختناقا

 .وهذا تأكید آخر على العلاقة التلازمیة بین الاقتصاد المعرفي والاستدامة

 النــانو  تقنیــاتصــناعاتمثــل  الــصناعات الفائقــة التقنیــة  التــي تركــز علــىإنــشاء المــدن الــصناعیة )٦

 وصـناعة التكنولوجیـا ، والمحركات الهجینـة والشمسیةالطاقة البدیلة مثل الخلایا الهیدروجینیةتقنیات و

                                                        

  .٢٤ص، خل والخبرات والرؤىمدن المعرفة المدا، خالد یوسف/ ترجمة د، مجموعة من الباحثین (١)
،  إصـدارات عـالم المعرفـة بالكویـت،خالـد یوسـف/ ترجمة د ،مدن المعرفة المداخل والخبرات والرؤى، مجموعة من الباحثین(٢)

 .١٢٣ص، ٢٠١١ في أكتوبر ٣٨١/عدد
 



 ١٦٣ 

ــة الجزئیـــــة المتخصـــــصة ــة،الحیویـــ ـــیب ذات المواصـــــفات الفائقـــ وصـــــناعة أشـــــباه ،  ومعالجـــــات الحواســ

ــسلمیةوتكنو، المواصــــلات ــا الذریــــة للأغــــراض الــ ــة ، لوجیــ ــزر والهندســ ــاف البــــصریة واللیــ وتقنیــــات الألیــ

 .وتقنیة الإنسان الآلي، الوراثیة وتقنیة الخلایا الجذعیة

ـــشاءالاهتمـــام  )٧ ــيبإن ـــز البحـــث العلمـ ــویر والابتكـــار مراك ــة  التـــي تهـــتم بأبحـــاث التطـ  والمراكـــز الثقافیـ

 .لومات والمكتبات الكبرى المتاحف ومراكز البحوث والمعوالحضاریة، مثل

  إصدار قانونمثل، ًتطویر نظام التشریعات والقوانین لیكون متوافقا مع متطلبات الاقتصاد المعرفي )٨

والتـشریعات التـي ، لحمایة الفكریة لتعزیز حـق الابتكـار والاختـراعلوقانون  ،لجرائم الالكترونیةل متطور

یـــضاف لـــذلك تطـــویر الأنظمـــة القـــضائیة ، ترونیـــةتخــدم متطلبـــات الحكومـــة الالكترونیـــة والـــسوق الالك

ًلتكون أكثر شفافیة ونزاهة وكفاءة مهنیة نجـاز أعمالهـا فـي أزمنـة قـصیرة لتكـون متلائمـة  إوقدرة على، ً

 . نجاز ومرونة عالیة في الانتقالمع متطلبات الاقتصاد المعرفي الذي یتمیز بسرعة الإ

 

 )الأهلـيقطـاع  ( والمجتمـع المـدني)قطـاع الخـاص ( والسوق)مقطاع العا (ثلاثیة الحكومة: المطلب الثاني

  . في المشاركة بالتنمیةبدل ثنائیة الدولة والسوق

عملیــة تنمویــة عادلــة تــوازن بــین الجانــب الاقتــصادي والجانــب الاجتمــاعي تحتــاج لتفعیــل الــشراكة إن إدارة   

فالحكومــة الخاضــعة للمحاســبة ، مــدنيوالتكامــل بــین ثلاثیــة الحكومــة وقطــاع الأعمــال ومؤســسات المجتمــع ال

والمتحــرر مــن ، وقطــاع الأعمــال النــشیط والقــادر علــى المنافــسة، والمــساءلة والمتحــررة مــن الفــساد والاســتبداد

والمتحـررة مـن النزعـات الطائفیـة والقبلیـة ، ًومؤسـسات المجتمـع المـدني الناضـجة وطنیـا، الاستغلال والاحتكـار

 ومحاربـــة ، فـــي التوعیـــة ومحاربـــة الاســـتبداد والفـــساد فـــي القطـــاع الحكـــومياًشط نـــاً والتـــي تـــؤدي دور،والفئویـــة

، )١(ًســـتؤدي لرســـم سیاســـة اقتـــصادیة اجتماعیـــة عادلـــة وناجحـــة عملیـــا، الاحتكـــار والغـــش فـــي قطـــاع الأعمـــال

 أو قطــاع الحكــومي والخــاص:  وهــي ةفالدولــة الحدیثــة المنــصفة لابــد أن تقــوم علــى مــشاركة القطاعــات الثلاثــ

  .)٢( والأهلي أو المدنيعمالالأ

فالتنمیـــة المتوازنـــة ، فـــي عـــصر الثـــورة المعرفیـــة لـــم تعـــد مـــسؤولیة العملیـــة التنمویـــة تقـــوم بمفردهـــا الحكومـــة   

والعادلة التي تلبي الحاجات الاقتصادیة والاجتماعیـة تـستلزم التحـول للاقتـصاد المعرفـي وتجـاوز نمـط الإنتـاج 

                                                        

، ٢٠٠٩شــباط ، سوریةمنــشورات جمعیـة العلـوم الاقتــصادیة بـ، الآثــار الاجتماعیـة للــسیاسة الاقتـصادیة، سـمیر/سـعیفان د (١)

 .٤٨ص
 .٣٣ص، ٢٠٠٩نوفمبر ، ٣٦٩عالم المعرفة بالكویت عدد ، العقل العربي ومجتمع المعرفة، نبیل/علي د )(٢



 ١٦٤ 

وقـــد أدى تحكـــم الدولـــة فـــي النـــشاط الاقتـــصادي لنـــشوء ظـــاهرة ، د العربـــيالریعـــي الـــذي یهـــیمن علـــى الاقتـــصا

 وأضـعف ذلـك مـن ،التـي كرسـت مـن نمـط الاقتـصاد الریعـي الـذي هـو ظـل للاسـتبداد والفـساد، رأسمالیة الدولة

ــات  نـــشوء لقطـــاع أعمـــال وطنـــي مزدهـــر وخنـــق نـــشوء مجتمـــع مـــدني بـــسبب تـــسلط الدولـــة ومـــصادرتها للحریـ

بل أدت هیمنة قطاع الأعمال في النشاط الاقتصادي فـي ظـل اقتـصاد الـسوق لنـشوء ظـاهرة وبالمقا، الأساسیة

والتـي كرسـت مـن نمـط الاقتـصاد الریعـي ومـا یتولـد عنهـا ، الرأسمالیة المتوحشة التي تمثلت في الأثریـاء الجـدد

ل دور الحكومــة ومــازا، بینمــا ظلــت مؤســسات المجتمــع المــدني متــأثرة بالبیئــة الــسیاسیة،  مــن تفــاوت وتهمــیش

  . والأسواق في التأثیر والتحكم في النشاط الاقتصادي تتجاذبه الرؤى الاقتصادیة ما بین موسع ومضیق

 مـا ،إن دور الحكومة في التـأثیر الاقتـصادي مـازال تتجاذبـه الـرؤى الاقتـصادیة  :يالحكومالقطاع  دور: ًأولا

، ومــا بــین رؤیــة تــدعو لتــضییق دور الحكومــة، اديدور الحكومــة فــي التــأثیر الاقتــصبـین رؤیــة تــدعو لتوســیع 

  :)١( أهم الوظائف الاقتصادیة للحكومة هيفإنوبغض النظر 

 مـن خـلال تـأثیر القـرارات الحكومیـة علـى جانـب الطلـب والعـرض تخصیص الموارد: الوظیفة الأولى .١

  . الفرنسیةوقد نشأت هذه الوظیفة مع نشوء الدولة القومیة التي ظهرت بعد الثورة، في الأسواق

وقـد نـشأت هـذه ،  النظـام الـضریبي ونظـام الإعانـات مـن خـلالإعـادة توزیـع الـدخل: الوظیفة الثانیـة .٢

 .الوظیفة في الدول الرأسمالیة بعد الحرب العالمیة الثانیة بتأثیر من المدرسة الكنزیة

ة علــى المحافظــو ، مــن ضــغوط تــضخمیة أو انكماشــیةتــصحیح اخــتلالات الــسوق: الوظیفــة الثالثــة  .٣

وقد نشأت هذه الوظیفة بعد أحداث الكساد الكبیر مابین عـام ، الاستقرار في أداء النشاط الاقتصادي

١٩٣٠-١٩٢٩. 

 حیـث تقـوم الحكومــات ، فـي حالـة الـدول النامیــة لا ســیماتحفیـز النمــو الاقتـصادي: الوظیفـة الرابعـة  .٤

  .ثل مشاریع البنیة التحتیةقامة مشاریع التنمیة الأساسیة م لإبالقیام بخطة مجهود التنمیة

  كافة القطاعات على والفعال الكفءالتخطیط والرقابةالتزامها بدور  ولكن یمكن تلخیص مسؤولیة الحكومة ب 

لأن  وتعتبر تلك الوظیفة من فروض الكفایة في السیاسة الشرعیة ، دون تدخل مباشر والاجتماعیةالاقتصادیة

ً مطلبا شرعیا یتعین التخطیط الاقتصادي والاجتماعي یعتبر«    .)٢(» بهالأخذً

                                                        

 .٨٧-٨٦ص، ١٩٩٠،بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، الحكومة والفقراء والإنفاق العام، عبد الرزاق/الفارس د )(١
دراســـة فـــي المنظـــور الإســـلامي لأبـــرز القـــضایا الاقتـــصادیة والاجتماعیـــة ، الاقتـــصادالإســـلام و، عبـــد الهـــادي.النجـــار د(٢) 

 .١٦٩ص، ١٩٨٣بتاریخ مارس ، ٦٣/عدد، تعالم المعرفة بالكوی، المعاصرة



 ١٦٥ 

الرأســمالیة « سـمیت بالطبقـة  فـي العـالم العربــيطبقـة اجتماعیـة جدیــدةأدى لنــشوء تـضخم القطـاع العـام  إن    

 یطلقـون علیهـا البـاحثینممـا جعـل ،  النـشاط الاقتـصادي للمجتمـعوقد سیطرت تلـك الطبقـة علـى، »البیوقراطیة

، وتولــد عنهــا نــشاط اقتــصادي ریعــي غیــر إنتــاجي .)١(»هرة رأســمالیة الدولــةظــا«الرأســمالیة أو وصــف الدولــة 

وتمیزت هذه الفتـرة بتـضخم سـكاني فـي المـدن ، وقد كرس ذلك من نمط الإنتاج الریعي، وتنامي لظاهرة الفساد

وهـو  ،وتحولهم من العمل الزراعي إلـى العمـل الحكـومي البیـوقراطي، نشأ بسبب هجرة الریف للمدینة، الرئیسیة

 وألغیت جمیـع أشـكال الحریـة الـسیاسیة مـن حریـة التعبیـر والتنظـیم وغیـر ،)٢(»رسملة الریف«ما سمي بظاهرة 

فـي ، وتضخم الجهاز الأمني للدولة الذي هو الأداة الرئیسیة للدولة في الرقابة على المـواطنین والمجتمـع، ذلك

وقد رسملت « ،الدولة من رواتب للطبقة البیوقراطیةوما توفره ، مقابل ضمانة الدولة للحاجات الأساسیة للأفراد

 تقــدم لــه مــا یحتــاج مقابــل الطاعــة والــولاء أنالدولــة علاقتهــا بــالمواطن بمــا یــشبه الأبــوة الــشرقیة ترعــاه وتعــده بــ

  .)٣( »وعدم الاحتجاج

انتهـاء الحـرب ة الجذریـة فـي العـالم بیولكن أدى إخفاق تجربة الأنظمة الـشمولیة لاسـیما بعـد التحـولات الـسیاس 

 ما بین ة العربیالحالةالباردة وسقوط نموذج الدولة الشمولیة وهو الاتحاد السوفیتي لنشوء تجربة جدیدة عرفتها 

حیـــث ظهـــرت الدولـــة اللیبرالیـــة ، )٤(» الانفتـــاح الاقتـــصادي«مـــا ســـمي بعـــصرفی  والتـــسعینات الـــسبعیناتتـــيفتر

ــسوق  تمیــــزت بانفتــــاح اقتــــصادي علــــى الخــــارج المــــشوهة التــــي وبإصــــلاحات اقتــــصادیة للانتقــــال لاقتــــصاد الــ

ـــسات القطــــاع العــــام فیمــــا عــــرف بالخصخــــصة ــــصفیة التدریجیــــة لمؤسـ وللــــسماح للمــــستثمرین الأجانـــــب ، وللت

وبإلغــاء تــدریجي للــدور الاجتمــاعي ، مــع الــسماح بهــامش ضــیق مــن الحریــات الــسیاسیة، بالاســتثمار المباشــر

، لقـد أحـدث هـذا التحـول مـا عـرف باللیبرالیـة المتوحـشة، لسلع الأساسیةمن خلال إلغاء الدولة دعمها ل، للدولة

 الجـدد الأعمـال أو فئـة رجـال حیث أدت النتیجة العملیة للدولة اللیبرالیـة المتوحـشة لنـشوء طبقـة الأثریـاء الجـدد

م الـشمولي الـذین أسـسوا لدولـة النظـاالنظـام مـع طبقـة كبـار بشراكة وتحالف  المتولدة عن الانفتاح الاقتصادي 

                                                        

منـشورات مركـز دراسـات الوحـدة  ، التـشكیلات الاجتماعیـة والتكوینـات الطبقیـة فـي الـوطن العربـي ،محمـود/عبد الفضیل د(١)

  .١١٢ص، ١٩٨٨ لعام ١ط، یروتب،  العربیة

، ٢٠٠٩شـباط ، لاقتـصادیة بـسوریةمنـشورات جمعیـة العلـوم ا، الآثار الاجتماعیة للـسیاسة الاقتـصادیة، سـمیر/ سعیفان د (٢)

 .١٧ص
 .٢١ص، الآثار الاجتماعیة للسیاسة الاقتصادیة، سمیر/ سعیفان د (٣)
 .٢٠١١ور على موقع الجزیرة الإخباري في عام  مقال منش،مصر في أحضان البزنس، الصاوي عبد الحافظ  (٤)



 ١٦٦ 

 ،)١(»العلاقـة بـین رجـال الأعمـال والنظـام فیمـا یعـرف بــتبادل المـصالح« تأسـست حیـث ،فـي مرحلـة الاسـتقلال

 الجــدد بنفــوذهم الــسیاسي ولــم یكتــف رجــال الأعمــال ،وهــي أشــبه مــا تكــون بــزواج مــصالح بــین الثــروة والــسلطة

 بینمـا تراجعـت .اتالفـضائیوامتلكـوا الـصحف ً، ولكـنهم توجهـوا أیـضا إلـى الإعـلام ووتـأثیرهم علـى صـنع القـرار

ًوالتي شهدت نموا نسبیا في مرحلة ، نسبة الطبقة الوسطى في المجتمع وتزایدت نسبة الطبقـة الـدنیا ، الاستقلالً

   .أو فئة محدودي الدخل مع توالي ضربات التضخم وتخلي الدولة عن دورها الاجتماعي

 والفتـــرة ،اوز مـــا تركتـــه تـــأثیرات الفتـــرة الـــشمولیة بعـــد الاســـتقلال لتجـــلإصـــلاحات الدولـــة الحدیثـــة تحتـــاج  إن  

 فالدولـة الحدیثـة علیهــا ،اللیبرالیـة فـي عهـد الانفتـاح الاقتــصادي للاسـتجابة للتحـولات البنیویـة فـي زمــن العولمـة

  ، تحـــرر نفـــسها مـــن الاســـتبداد والفـــساد العـــالق بهـــابإصـــلاحاتأن تتخلـــى عـــن ظـــاهرة رأســـمالیة الدولـــة وتقـــوم 

فقــد ،  والتــي هـي أحــد تجلیـات ظــاهرة رأسـمالیة الدولــة، الدولــة عـن لعــب دور التـاجر أو رجــل الأعمـالىوتتخلـ

 ســوداء بجــوار اًوخلــق ذلــك أســواق، أدى ذلــك لطــرد الاســتثمارات وتهریــب رؤوس الأمــوال بــدل الــسعي لجــذبها

  . التنافسیة الاحتكارات بدل تعزیزونشوء، الأسواق الرسمیة الواقعة تحت إشراف الدولة

 یتــولى لابــد أن اقتــصادیة رشــیدة الحكومــة بــدورها الفعــال فــي رســم سیاســةوفـي تقــدیري الشخــصي لكــي تقــوم   

الـــذین أنتجـــوا ظـــاهرة   لفئـــة العـــسكریین ورجـــال الأعمـــالوٕابعـــاد  الـــوطنیینزمامهـــا أعـــضاء مـــن فئـــة التكنـــوقراط

 مــن الاســتبداد اً متحــررلیكــون  الحكــوميل القطــاع وعلــى فئــة التكنــوقراط إعــادة تأهیــ، رأســمالیة الدولــة الریعیــة

 ذلــك كلــه إلا بتفعیــل أدوات ولــن یتــاح، وتــؤدي عملهــا بمهنیــة وشــفافیة،  للرقابــة والمحاســبةاًوخاضــع، والفــساد

 للحكومــة مــن خــلال اعتبــار الحكومــة لیــست أداة ســلطة فــي یــد وٕاصــلاحي دور حــدیث إنتــاج وٕاعــادة، التمكــین

 بــل أداة ،طبقــات الأخــرى فــي المجتمــع كمــا حــدث فــي ظــاهرة رأســمالیة الدولــة الریعیــةالطبقــة الحاكمــة لقمــع ال

فـي التحـول  فـي رسـم سیاسـة اقتـصادیة اجتماعیـة والأهلـي تتـشارك مـع قطـاعي الخـاص تخطیط ورقابـة مهنیـة

  .للاقتصاد المعرفي

ص أحـــد القطاعـــات  أو القطـــاع الخـــاقطـــاع الأعمـــالإن   :)الـــشركات(الـــسوق وقطـــاع الأعمـــال دور : ًثانیـــا

ا لفعالیـات اقتـصادیة فـي ، الرئیسیة للنهوض بتنمیة حقیقیة لأن قطاع الأعمال هو من یملك المبـادرات ویحولهـ

وقد ساهمت الولادة العسیرة والمشوهة للرأسمالیة الصناعیة في العالم العربي في خلق جوانب قصور ، الأسواق

                                                        

 وحسب هذا المصدر فإن ما یؤكد على هذه الظاهرة ذیوع واشتهار عدة .مصر في أحضان البزنس، الصاوي عبد الحافظ  (١)

 كانت مثیرة للرأي العام، حیث كانوا من أعضاء الحزب الحـاكم على رجال السلطة أعمال من المحسوبینفساد لرجال «قضایا 

أو برلمــانیین، أو وزراء، مثــل قـــضیة عبــارة الــسلام، ونـــواب القــروض، وتحــریض رجـــل الأعمــال هــشام طلعـــت علــى قتــل فنانـــة 

  .»دولة رجال الأعمال«وقد أطلق الباحث علیها وصف » لبنانیة



 ١٦٧ 

 متولـــد عـــن  ناضـــجتـــأخر نـــشوء قطـــاع أعمـــال وطنـــيوقـــد  ،)١(وضـــعف كبیـــرة فـــي قطـــاع الأعمـــال والـــشركات

فتـــرة  بـــسبب سیاســـة الاســـتملاك والتـــأمیم وســـیطرة الدولـــة علـــى النـــشاط الاقتـــصادي فـــي ،الاقتـــصاد الـــصناعي

ــا بعـــد الاســـتقلال ــا ذات نزعـــة شـــمولیة  أ التـــي كانـــت فـــي،التحـــول للاقتـــصاد الـــصناعي مـــع حكومـــات مـ غلبهـ

  .وعسكریة

 تجـــار مثـــل، الأنـــشطة الریعیـــةمـــن طبقـــة لرجـــال الأعمـــال متولـــدة دي ظهـــرت فـــي فتـــرة الانفتـــاح الاقتـــصا   و

وقـد أطلـق ، وتجـار السمـسرة والمـضاربات فـي البورصـات، والأعمال المصرفیة، المقاولات والوكالات الأجنبیة

 وقد ساهم ذلك فـي تكـریس نمـط الإنتـاج الریعـي ،)٢(»الرأسمالیة الطفیلیة«الاقتصادیون على تلك الفئة وصف 

فتضخم حجم الاقتصاد المـرتبط بالقطـاع المـالي والـسیاحي والتجـاري ،  التحول للاقتصاد الصناعي فيوتباطؤ

 على حساب الأنشطة الإنتاجیة المرتبطة بالاقتـصاد المعرفـي الـذي هـو نمـط الإنتـاج ، وقطاع التسلیةوالعقاري

ًهذا فضلا عن القصور ، حقبة الحرب الباردة التي ظهرت بعد انتهاء ،المتقدم في العالم بعد الثورة المعلوماتیة

ممـا جعـل نـسبة كبیـرة مـن قطـاع ، والتأخر في التكیف مع الاقتصاد الصناعي فـي فتـرة الاسـتعمار والاسـتقلال

 في التحـول الحقیقـي للاقتـصاد المعرفـي الـذي هـو الـشكل المتقـدم لـنمط اًالأعمال ذات صفة غیر وطنیة وعائق

 أداة لتحقیـق تنمیـة حقیقیـة تـوازن بـین الحاجـات الاقتـصادیة والاجتماعیـة هـي إعـادة إن أهـم، الإنتاج فـي العـالم

ومن أهم الوسائل لتطویر ، یجابي في تحقیق التنمیة الحقیقیة العادلة إًتأهیل قطاع الأعمال لیكون مؤهلا لدور

  : قطاع الأعمال لتحقیق ذلك الهدف

 جمعیات رجال الأعمال للقیام بـدور الاتـصال مـع تأسیس تنظیمات تمثل قطاع الأعمال في المجتمع مثل )١

حاجات والتشریعات اللازمة لتطویر قطـاع الأعمـال وتفعیـل دوره الالحكومة والمؤسسة التشریعیة للتعریف ب

 .یجابيالإ

مــن خــلال التــشجیع ، ًرعایــة الحكومــة بــشكل مهنــي رشــید بعیــدا عــن الفــساد لقطــاع أعمــال حــدیث ومتطــور )٢

ومـن خـلال تحفیـز الـشركات علـى تبنـي ،  لشركات مساهمة الناجحة والمتمیزةائلیةعلى تحول الشركات الع

وتحـدیث أصـولها الإنتاجیـة  ، الوسائل الحدیثة المرتبطة بالاقتصاد المعرفي في تعاملهـا التجـاري والتـسویقي

  .المرتبطة بالبنیة الإنتاجیة للاقتصاد المعرفي

                                                        

،  لوحــدة العربیــةمركـز دراســات ا، التــشكیلات الاجتماعیــة والتكوینــات الطبقیــة فــي الــوطن العربــي، محمــود/عبـد الفــضیل د (١)

 .١٣٧ص، ١٩٨٨ لعام ١ط، بیروت

 .١٥٤ص، التشكیلات الاجتماعیة والتكوینات الطبقیة في الوطن العربي، محمود/عبد الفضیل د (٢)



 ١٦٨ 

 كــشركات ،متوســطة المرتبطــة بأنــشطة الاقتــصاد المعرفــي قیــام الحكومــة بتــشجیع المؤســسات الــصغیرة وال )٣

ـــشبكات والحواســـیب وقواعـــد البیانـــات ــدیم  والالكترونیـــاتالبرمجـــة وال ـــشركات كبیـــرة مـــن خـــلال تقـ  للتحـــول ل

  )١(.الخدمات التمویلیة والإداریة لها

كـار وتطـویر قیام الحكومة وتنظیمات قطاع الأعمـال علـى توجیـه قطـاع الأعمـال للمنافـسة ومكافحـة الاحت )٤

مواصــفات الجـــودة مـــن خـــلال وضـــع معـــاییر قیاســیة وحـــث الـــشركات مـــن خـــلال الأدوات الـــضریبیة علـــى 

  .الالتزام بها

إعـــادة هیكلـــة القطـــاع المـــالي والحكـــومي لیـــؤدي خدماتـــه للمـــراجعین والعمـــلاء مـــن خـــلال أدوات الاقتـــصاد  )٥

  .المعرفي

 . لتحفیز النشاط الإنتاجي للاقتصاد المعرفيقیام الحكومة بتطویر أنظمة حمایة الملكیة الفكریة  )٦

إقامة علاقات تعاون منظمة بین قطاع الأعمال ومراكز الأبحاث المرتبطـة بالجامعـات لتبـادل المنفعـة فـي  )٧

 . التحدیث والتطویر وزیادة المنافسة وتحسین الجودة

  .الأھلي_دور مؤسسات المجتمع المدني : ًثالثا

  تعریف بمفهوم المجتمع المدني §

 التي تعمل في استقلال عن سلطة الدولة  غیر الحكومیةبأنه جملة المؤسسات« )٢(یعرف المجتمع المدني    

 والاســتعداد لتحقیـق أغـراض متعـددة الـسیاسیة والاقتـصادیة والاجتماعیــة والثقافیـة، كالمـشاركة فـي صـنع القـرار

ات  النقابــ مثــلعـضاءلأقتــصادیة لكالــدفاع عـن المــصالح الاو،  وهــذا غــرض سیاسـي مثــل الأحـزابللانتخابـات

،  الثقافیـة والمنتـدیاتاتحادات الكتـاب والمثقفـین والجمعیـاتمثل نشر الوعي الثقافي وك، وهذا غرض اقتصادي

وكالمـساعدات الإنـسانیة مثــل جمعیـات الإغاثـة وجمعیــة الـدفاع عـن حقــوق الطفـل والمــرأة ، وهـذا غـرض ثقــافي

وبالتــالي إن الأمثلــة البــارزة لمؤســسات المجتمــع .  غــرض اجتمــاعيوذوي الاحتیاجــات الخاصــة والتوحــد وهــذا

  .الأهلیةالجمعیات والنقابات المهنیة والأحزاب السیاسیة : المدني هي
                                                        

 وركـل أو IPMم  أي بـي و أIntel  وانتـلMicrosoft نود الإشارة إلـى أن كبـرى شـركات قطـاع التقنـي مثـل میكروسـوفت) (١

Oracleوغوغل  Googleولكنها تلقت إعانات وتشجیع حكـومي حتـى تحولـت لـشركات ،انت في الأصل مشروعات صغیرة ك 

فعلى ، ولكن الإعانات والدعم الحكومي ساهم في تطویر تلك الشركات، وهذا لا یعني إغفال الدور الإبداعي لمؤسسیها، عالمیة

هم تبنـــي الحكومـــة الأمریكیـــة لبرمجیـــات وقـــد ســـا، ســـبیل المثـــال كـــان لـــشركة میكروســـوفت منـــافس قـــوي وهـــي شـــركة مـــاكنتوش

ونفس المثال مع شركة سامسونغ و إل جي الكوریتان التـي سـاهمت الإعانـات والـدعم . میكروسوفت في تعزیز قدرتها التنافسیة

 . الحكومي في تحولهما لشركات عالمیة

  ٨و٧ص،  بدون ذكر لدار النشر، المجتمع المدني والدیمقراطیة، صالح/ یاسر د  (٢)



 ١٦٩ 

وتمثــل مرحلــة ، بأنهــا مجموعــة التنظیمــات التطوعیــة المـستقلة عــن الدولــة«وهنـاك مــن یعــرف المجتمــع المـدني 

ومؤســسات المجتمــع المــدني ، ومؤســسات الدولــة، العــشیرة والطائفــةوســیطة بــین المؤســسات التقلیدیــة كالقبیلــة و

  .)١( »تنشأ لتحقیق مصالح أعضائها

   :ومن التعریفین السابقین یتبین أهم عناصر وخصائص المجتمع المدني

لذا فمؤسسات المجتمع المدني هي مؤسسات ، وعن هیمنة الدولة عن السلطة العمل المستقل: العنصر الأول

  .تمثل المرحلة الوسیطة بین الدولة والفرد في المجتمعات الحدیثة القائمة على أساس التعاقدغیر حكومیة 

 في مقابل التكوینـات القائمـة علـى ، القائم على أساس المواطنة كرابطة تعاقدیةمفهوم المدني: العنصر الثاني

دیة القائمة على القرابـة أو الرابطـة الأساس القبلي أو الفئوي وهي التكوینات المتولدة من نمط المجتمعات التقلی

  .لذا فالمجتمع المدني ینشأ في المجتمعات القائمة على أساس التعاقد، القومیة أو الدینیة

 لـذا ، وهـو یـدل علـى التنظـیم الهیكلـي فـي تكـوین مؤسـسات المجتمـع المـدنيمفهوم المؤسسة: العنصر الثالث

  .   حیات مطلقة غیر معرضة للرقابة والمساءلةمن المفترض ألا یتمتع رؤساء تلك المؤسسات بصلا

لـذا مـن المفتـرض أن تنـشأ ، لتحقیق غرض أو هدف مـا تعلـن عنـه المؤسـسةالعمل التطوعي : العنصر الثالث

  . تلك المؤسسات ضمن دول تسمح بحریة التنظیم والمبادرة وتسمح بحریة التعبیر

  .أزمة المجتمع المدني في العالم العربي §

ألا یكـون هنـاك مـصادرة « المدني حتى ینضج ویتطور لابد من توفر شروط موضوعیة وأهمهـا   إن المجتمع

ولكـــن الأنظمـــة التـــسلطیة لا ســـیما ذات النزعـــة ، )٢( »مثـــل حریـــة التعبیـــر وحریـــة التنظـــیم، للحریـــات الأساســـیة

ف وقمــع دور الــشمولیة منهــا التــي ســادت فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال فــي الــبلاد العربیــة ســاهمت فــي إضــعا

النقابات والأحزاب التي یتولى إدارتها أشخاص لهم ارتباط كقطاع حكومي لالمجتمع المدني وتحویل مؤسساته 

حیــث صــارت مؤســسات المجتمــع ، لقــد تعــرض المجتمــع المــدني لحرمــان مــن فــرص نــضوجه، بجهــاز الدولــة

 التقلیدیــة كالقبیلـة والطائفــة وهــذه أو تابعـة لمؤســسات المجتمـع، المـدني الــشكلیة إمـا خاضــعة لمؤسـسات الدولــة

 النامیـة ومنهـا الـدول العربیـة التـي تخـضع سمي بأزمة المجتمع المدني في البلادالظاهرة تم التعبیر عنها فیما 

ــصنیفها ــة بمؤســـسات المجتمــــع التقلیــــدي ، لتـ ــدني مقارنــ ًوأحــــد أهــــم أســـباب تراجــــع دور مؤســــسات المجتمـــع المــ

                                                        

  .٨ص، المجتمع المدني والدیمقراطیة، صالح یاسر/ د  )(١

ــة ودوره فــي الإصـــلاح،  مــن البــاحثینةمجموعــ )(٢ منــشورات المنظمــة العربیــة لحقـــوق ، المجتمـــع المــدني فــي البلـــدان العربی

 .١٢٧ص، ٢٠٠٤لعام ، ١/ط،  القاهرة، الإنسان
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تلــك الأخیــرة فــي حمایــة الأفــراد وتــوفیر الأمــن لهــم أفــضل مــن مؤســسات هــو فــي قــدرة ، كالعــشائر والطوائــف

  .)١(المجتمع المدني

وأداة رقابـة ومحاسـبة للدولـة ،    تكمن أهمیة المجتمع المدني في أنـه یعتبـر أداة تعبـر عـن التغییـر الاجتمـاعي

وهـــذه ، فـــي أي مجتمــعوتعتبـــر أحــد العناصـــر الثلاثیــة للتطـــور الحــضاري ، إذا كــان تعمــل باســـتقلالیة ومهنیــة

وقد كان المجتمع المدني أداة التغییر فـي ، »والدیمقراطیة، وحقوق الإنسان، تتضمن المجتمع المدني«الثلاثیة 

ثم تطـویر الحیـاة الـسیاسیة بعـد سـقوط ، محاربة تسلط واستبداد الأنظمة الشمولیة التي سادت في أوربا الشرقیة

  .)٢(تلك الأنظمة بعد سقوط جدار برلین

 ومع ذلك یجب الحذر في عدم المبالغة بدور المجتمع المدني في بعض البلاد النامیـة كتعـویض عـن غیـاب  

فهنـا یبـرز حالـة إعـادة إنتـاج تـشكیلات المجتمـع المتناقـضة فـي أشـكال مؤسـسات المجتمـع ، المجتمع بحد ذاته

  .ت للمحاسبة والرقابةفتتحول بذلك الأحزاب والجمعیات لواجهات للصراع بدل أن تكون أدوا، المدني

  

ــوارد : المطلــــب الثالــــث ــه المــ ــي تحفیــــز الاقتــــصاد وتوجیــ ــلامي فــ تفعیــــل مؤســــسات وأدوات التمویــــل الإســ

  .للقطاعات الإنتاجیة

 :نظام التمویل في الاقتصاد الإسلامي •

ـــام ــــویلي      النظـــ ــامج اقتــــــصادي التمــ ــــي لأي برنــــ ــــسیة للتنفیــــــذ العملــ ــ ــــر الأداة الرئی ــ ــــلال ، یعتب ـــن خــ ـــك مـــ وذلـــ

ــــدر ــاقـــ ــــ ــة للقطاعـ ــــ ــــدفقات النقدیـ ـــ ــــوارد والت ـــــه المـــ ــ ـــى توجی ـــــة علــــ ــ ــــسات التمویلی ــــستهدفةتة المؤســـ ـــــات المـــ ،  والجهــ

ـــسن الحــــــظ  ــإنولحـــ ــــصادفــــ ــــا  ذو الاقتــ ــــر عالمیــ ــــویلي یعتبــ ـــــا نظــــــام تمــ ً المرجعیــــــة الإســــــلامیة یتــــــوفر فیــــــه حالیـ ً

ــدا ــــام ، ًجیــــ ــدیرات عــ ــــسب تقــــ ــــلامیة٣٠٠ ل ٢٠٠٥فحــ ــة إســ ــــسة تمویلیــــ ـــي «،  مؤســ ـــولها التـــ ـــــة أصـــ ـــدرت قیمـ قـــ

ـــ ـــین تــ ـــا بـــ ــون دولار أمریكـــــي٧٠٠دیرها مـــ ـــى تریلیــــ ــــون إلـــ ــــدر ،  )٣(» بلیــ ــد قــ ـــك «وقــــ ــــو الــــــسنوي لتلـــ ـــدل النمــ معـــ

                                                        

  .٢٦٨ص،  ودوره في الإصلاحالمجتمع المدني في البلدان العربیة،  من الباحثینةمجموع )(١

  .٣٥ص، المجتمع المدني والدیمقراطیة، صالح/ یاسر د  )(٢
 billion to one ٧٠٠ institutions were managing asset around ٣٠٠ more than:   ترجمة للنص التالي(٣)

trillion.                                                                                                                                                              
  Source: Islamic Financial Services Industry Development, Published by Islamic Development 

Bank, Jeddah, ٢٠٠٧,P.٧.  
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ــین  ـــا بــ ــول تلــــك المؤســــسات إلـــــى ، %١٥  إلــــى١٠%الأصــــول مـ ــــع وصــــول قیمـــــة أصــ ــــي توق ـــذا یعن  ١,٤وهــ

   .)١(» ٢٠١٥ تریلیون في٢,٨ثم ، ٢٠١٠تریلیون في عام 

ـــــا    ـــلامیة إمـــ ــل الإســـــ ــــ ـــسات التمویــ ــــاثرت مؤســـــ ـــد تكــــ ـــیسوقـــــ ــشوء والتأســـــ ــــ ــــات النــ ــات ، بعملیــــ ــــ ــسبب عملیــ ــــ أو بــ

ــة ــــوك تجاریـــــ ـــــهم بنـــ ـــى أســ ــتثماریة علــــ ــــات اســـــ ـــــتحواذ مجموعـــ ـــات اســ ـــدماج أو عملیــــ ـــا ، الانــــ ـــــادة هیكلتهــــ ـــــم إعــ ثــ

ــــة إســـــلامیة ـــسة تمویلیـ ـــصرف إســـــلامي،لتـــــصبح مؤســ ـــة تحولـــــه لمــ ـــلال إعـــــلان البنـــــوك التجاریــ ـــن خــ  و،  أو مــ

ــیج العربــــــي ــة الخلــــ ــــي منطقــــ ــ ـــاتف ـــدرت دراســـ ــدها قـــ ـــــام حــــــولأن تت«  لوحــــ ـــي عـ ـــ ـــن٢٠١٥ ف ـــــر مـــ ــــصف  أكثـ  نــ

ـــلامیة ــــل إســـ ـــسات تمویــ ــــصبح مؤســــ ــــا لتــ ــــة فیهــ ـــــوك التجاریــ ــدة ب، )٢(»البنـ ـــت عــــ ـــد قامــــ ــــتح وقـــ ــــــة بفـــ ــــوك تجاری نــ

ــــلامیة ـــشریعة الإسـ ــ ــــام ال ـــق أحكـ ــل وفــ ــدیها تعمـــ ـــ ــسابات خاصـــــة ل ــه ، حـــ ـــق علیـــ ــ ــوك أجنبیـــــة فیمـــــا یطل ــــا بنـــ ومنهـ

ـــاثر العــــــددي للمؤســــــسات الإســــــلا، )Islamic window(وصــــــف  ــــم ذلــــــك التكـــ ـــول ، میةورغــ ــوفر أصـــ وتــــ

ـــدودة ــصاد بقیـــــت محــ ـــي الاقتــ ــیل الرؤیـــــة الإســــلامیة فــ ـــي تأصــ ـــة نـــــسبیا إلا أن دورهــــا فــ ، ًمالیــــة وســـــیولة مرتفعـ

ـــمالي ــــصاد الرأســــ ـــ ـــات الاقت ــع متطلبــــ ــــ ـــــة مـ ـــسات متكیفــ ـــا مؤســــ ــــسبب كونهــــ ـــ ــــز ، ب ــة للمركـــ ــــ ــــــرس التبعیـ ــــذي یكـ ـــ ال

ــمالي ــتهلاكیة، الرأســ ــة الاســ ــ ـــصادیة الریعی ــــشطة الاقتـ ـــر، ویغــــذي الأن ـــد عبـ ـــراء بنــــك  عــــنوقـ ــــك صــــراحة خبـ  ذل

ــــروا  ــــ ــــــذي اعتبـ ـــــلامي الـــ ــــة الإســــ ـــــ ــــع «التنمی ــــ ــــن المتوقــ ــــ ــل مـ ــــ ــــسات یجعـــ ــــ ـــك المؤسـ ــــ ـــــي لتلــ ــــه الأخلاقـــــ ــــ أن التوجـ

  . »تخصیصها لموارد مالیة أكبر للجوانب ذات المسؤولیة الاجتماعیة

Ethical consideration are also expected to reallocate financial resources 
to more socially responsible.(٣)                                                                            

ــــة الإســــــلامیة اختزالـــــــه   ـــن الرؤیـــ ــستمد مـــ ــــصاد المـــــ ـــــاءت للاقتــ ـــــا أسـ ـــــي ربمــ ــــة التـ ـــــادات الخاطئـــ ـــــد الاعتقـ إن أحـ

ـــصارف الإســـــلامیة ـــسمى بالمــ ــات، بتجربــــة مـــــا یــ ـــن الایجابیـــ ــر مــ ــا كثیـــ ـــت تجربـــــة فیهـــ ـــي وان كانــ ـــا ، وهــ إلا أنهــ

ــة الاقتــــصاد الرأســــمالي لــــدیها أنظمــــة خاصــــة تعمــــل وفــــق أحكــــام  ــع بیئــ ــوك تجاریــــة متكیفــــة مــ فــــي حقیقتهــــا بنــ

ـــوم، الـــــشریعة الإســـــلامیة ـــن اختـــــزال المفهــ ــط للاقتـــــصاد الإســـــلاميولا یمكــ ـــ ـــاملات الربویـــــة فق  ، باســـــتبعاد المعــ

                                                        

 period is ٢٠٠٤-١٩٩٥ Average annual growth rate of IFSI asset during the:     ترجمة للنص التالي(١)
estimated to  have been ١٥-١٠%. Assuming that IFSI asset were worth ٧٠٠ billion in ٢٠٠٥          

                                                
   Source: Islamic Financial Services Industry Development, by Islamic Development Bank, P.٨. 

 more than half of financial services provided are expected to ٢٠١٥ By   :     ترجمة للنص التالي  (٢)
become Shariah compliant in gulf region.                                                                                                      

   Source: Islamic Financial Services Industry Development, by Islamic Development Bank, P.٨. 
 

(٣  ) Islamic Financial Services Industry Development, by Islamic Development Bank, P.١٨. 
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ــشرعیةنلأ ــــ ــــد الـ ــــن المقاصـــ ـــابع مـــ ــصاد الإســـــــلامي نــــ ــــف ،  الاقتـــــ ــإن وللأســـ ــــ فـــــ ـــ ــــض تل ـــــتبعـــ ــ ــــوك وظف  ك البنـــ

ـــستثمرینوصـــــف ــائي فـــــي جـــــذب ودائـــــع المــ ـــالیب «ومعظـــــم تلـــــك البنـــــوك یعتمـــــد ،  الإســـــلامي لغـــــرض دعـــ أســ

ـــرة  ــــة والغیـــــ ـــن العاطفــــ ــــدا عـــــ ــــصادي بعیــــ ــي واقتــــ ــــ ــــاس فنــ ـــى أســـ ـــــسة علـــــ ـــــة ومؤســـ ــــة وفنیـــ ــــل تجاریــــ ــرق عمــــ ــــ ًوطـ

ـــــة ــــع، )١(»الدینیــ ـــــف مـــ ــــمالي لتتكیــ ــام الرأســـ ــي النظـــــ ـــــلامیة فـــــ ـــة المـــــــصارف الإســ ــاج تجربــــ ــادة إنتـــــ ــــــم إعـــــ ـــد تـ  فقــــ

ــد  ــــ ـــن مقاصـ ـــــة مــــ ــــــلامیة النابعــ ــــة الإسـ ــــة للرؤیـــ ــــضة ومخالفـــ ــــك مناقـــ ـــ ــه تل ــــ ــــم متطلباتـ ــم أن معظـــ ـــه رغـــــ متطلباتــــ

ــه  ــذي تكرســـ ـــي الاســـــتهلاكي الـــ ـــصاد الریعـ ــوذج اقتـــــصادي متقـــــدم یتجــــاوز نمـــــط الاقتــ ــي تحقیـــــق نمــ ــــشریعة فـــ ال

ــــة ــة والنامیـــ ــــ ــــبلاد العربیـ ـــي الـــ ــــ ـــة ف ــــ ـــــمالیة المطبق ــــا، الرأســ ــى أســــ ــــ ـــــي علـ ــــصاد المعرفــ ـــنمط الاقتـــ ــــ ــال ل ــــ س والانتقـ

ــــاعي ــات ، اجتمـــ ــــ ـــــة القطاعـ ــــلامیة لتغذیــ ــدعى بالإســـ ــــ ــــي تـ ــــصارف التـــ ــــــك المـــ ــــوارد تلـ ـــم مـــ ـــت معظــــ ــد توجهــــ ــــ فقـ

  .الخدمیة والاستهلاكیة الهامشیة

ـــن الودائـــــع قـــــصیرة الأجـــــل«  تتمیـــــزالمــــصارف الإســـــلامیةإن    ــــة مــ ــیولة عالی ــود فـــــائض ســـ لـــــم تـــــتمكن ، بوجـــ

ـــطة و ــویلات متوســ ــسیولة إلـــــى تمـــ ــذه الـــ ــــل هـــ ــــلامیة مـــــن تحویـ ـــوك الإسـ ــلالبنــ ـــة الأجـــ ــ ـــسبة ، طویل ــ ـــل ن ــا جعــ ممـــ

ــلامیة ــــ ـــوك الإسـ ــــي البنــــ ــدا فـــ ــــ ــة جـ ــسیولة عالیـــــ ــــــدى  ،)٢(»ًالـــــ ــــسیولة لـ ــــف الـــ ـــ ـــــدرة توظی ـــل قــ ـــبب تعطیــــ ـــود ســــ ویعــــ

ــــــلام ــــستخدم أدوات إســ ــا تـــ ــــ ـــــلامیة كونهــ ـــــصارف الإســـ ـــــماليالمــ ـــــصاد الرأســـ ـــات الاقتــ ــات ، یة لغایـــــ ــــ ــــیس لغایــ ولــــ

ـــشرعیة ــد الــــ ــن المقاصـــــ ـــــة مـــــ ـــلامي النابعــ ــصاد الإســــ ــصالح، الاقتـــــ ــي تجعـــــــل المـــــ ـــضروریات التـــــ ـــــة الــــ ــــن رتبــ  مـــ

ــة  ــ ــــل منهــــا رتب ــو تعــــارض ذلــــك مــــع مــــصالح أق ـــى لــ والحاجیــــات ذات الأولویــــة وواجبــــة التحــــصیل والحفــــظ حتـ

ــي، وأهمیـــــة ــصاد الریعـــ ـــط الاقتـــ ــریس نمــ ــــى تكـــ ــــصاد الرأســـــمالي علـ ــتم التركیـــــز فـــــي الاقتـ ـــ ـــا ی ــــاز ، فبینمــ والانحیـ

ـــروة والــــــسل ــع الثـــ ـــة توزیــــ ــــى آلیـــ ــن الــــــسیطرة علــ ــة مــــ ــــة المنتفعــــ ــــصالح الأقلیــ ــــا ، طةلمــ ـــائض ثرواتهــ ـــا لفـــ وتحویلهـــ

ـــــمالي ـــز الرأســـ ــــاز ، للمركـــــ ــــشرعیة ینحــــ ــد الــــ ــــ ـــــن المقاصــ ــــق مـــ ـــــلامي المنبثــــ ــــصاد الإســـ ـــد أن الاقتــــ ــل نجـــــ ــــ بالمقابــ

ــــة ـــة والجماعــ ــــصالح الأمـــ ــــل ، لمــ ــیولتها لتمویــ ـــلامیة ســــ ــــصارف الإســـ ــسمى بالمــ ــا یــــ ـــستلزم أن توجــــــه مــــ ــذا یـــ وهــــ

ـــائي ــذائي والمـــ ــن الغــــ ـــات الأمــــ ـــصاد المعر، مــــــشاریع قطاعـــ ـــشاریع الاقتـــ ـــيومـــ ــوارد البــــــشریة، فـــ ــــشاریع المــــ ، ومــ

ـــة التحتیـــــة ـــدمات الـــــصحة والتعلـــــیم، ومـــــشاریع البنیــ ــشاریع خــ ــة ، ومـــ ــة التـــــي تمـــــتص البطالـــ ــات العینیـــ والقطاعـــ

ــي ـــصناعي والزراعـــ ـــنعش الاقتـــــصاد كالقطـــــاع الــ ـــسویقیة ، وتـ ــباب تــ ــدعى لأســـ ــي تـــ ــا توجیـــــه المـــــصارف التـــ بینمـــ

ــرت ــل وغالبهـــــا مــ ــویلات قـــــصیرة الأجــ ــیولتها لتمــ ـــضخم بالإســــلامیة ســـ ـــذي التــ ــي تغـ ــة الاســــتهلاكیة التـــ بط بالنزعـــ
                                                        

، ٢٠٠٢لعــام ، ٢.ط، جــدة، نــك الإســلامي للتنمیــةإصــدار الب، صــیغ تمویــل التنمیــة فــي الإســلام،  وآخــرون فخــري حــسین)(١

  .  ١٨ص

، ٢٠٠١لعام ، ٣/ط، إصدار البنك الإسلامي للتنمیة بجدة، دور البنوك الإسلامیة في مجال التنمیة، أحمد محمد/علي د (٢)

  . ١٣ص



 ١٧٣ 

ــــسیارات ـــشراء الــــ ـــستوردات، كـــــ ــــ ـــــل المـ ـــــرحلات ، وتمویـــ ـــــراس والـــ ــــــلات الأعـــ ــول حفــ ـــــ ــــوك یمـ ــــك البنــــ ـــض تلــــ وبعـــــ

ــــاخرة ــــازل الفـــ ـــ ــــــاث والمن ـــــراء الأثـ ـــسیاحیة وشــ ـــــة، الــــ ــ ــراء الأوراق المالی ــــ ــــفقات شـ ـــــول صـــ ــــضها یمــ ـــشراء ، وبعـــ كــــ

ـــشریعة الإســــــلامیة ــق مــــــع الـــ ـــي تتوافــــ ــهم التـــ ــا تبقــــــ،  الأســــ ــــدقع بینمــــ ــــي فقــــــر مــ ــرزح فــ ــشوائیات تــــ ى أحیــــــاء العــــ

ــشر ـــب للبـــ ــن مـــــستوى المعیـــــشة المناســ ـــلامیة تقـــــوم ، ینقـــــصها الحـــــد الأدنـــــى مـــ ــالبنوك الإســ ـــى «فـــ ــالتركیز علــ بـــ

ــسریع ـــــد الـــــ ـــل ذات العائــ ــــصیرة الأجــــ ـــویلات قـــ ــة ، التمــــ ـــــن زراعـــــ ــــة مــ ــــة المختلفـــ ـــات الإنمائیـــ ـــرم القطاعــــ ــا حــــ ممـــــ

ــوال ـــــك الأمـــ ــن تل ــــناعة مـــ ـــ، وصـ ـــع فــ ــــذا الوضــ ـــــر هـ ــن تبری ــوین وانـــــشاء هـــــذه ویمكـــ ـــة تكـــ ــــوكٕي بدایــ ـــن ، البنـ لكــ

  . )١(»یصعب تبریرها بعد بلوغ هذه البنوك سن الرشد

ــود ـــه قیـــــ ـــــوك واجـــ ـــــبعض تلـــــــك البنـ ـــــصاف فـ ــــشاطهاً  وللإنـ ــــیع نــ ــــه وتوســ ـــــي أداء عملـــ ــــضایقات فـ ــسبب ،  ومــ بـــــ

ــسها مـــــن كـــــل مؤســـــسة ذات مرجعیـــــة إســـــلامیة ـــي تحســـ ـــة بعـــــض الأنظمـــــة الـــــسیاسیة فــ ــول «، طبیعــ یمكـــــن القـــ

ـــاك مـــــن ـــصعوبات التـــــي واجهـــــت البنـــــوك الإســـــلامیةأن هنــ ــصادیة ،  الــ ـــ ـــي أوضـــــاع اقت ــن ذلـــــك وجودهـــــا فــ ومـــ

ــشرعیة ــد لا تكــــون مقیــــدة بأحكــــام الــ ــم یعهــــدها العمــــلاء، وٕاداریــــة وقانونیــــة قــ ــات جدیــــدة لــ ــا أتــــت بممارســ ، وأنهــ

ـــرة ــذه فتــ ـــلال هـــ ــــلامیة خــ ـــوك الإسـ ـــــى قیـــــام البنــ ـــــك أدى إل ـــه، كـــــل ذل ــــى المرابحـــــة  أبتوجیــ ــتثماراتها إلـ ـــــب اســـ غل

ـــ ـــــدلـــ ـــدي والعائـ ـــ ــــدفق النق ــ ــوح الت ــــسییلها ووضــــ ــ ـــــة، )٢(»سرعة ت ـــت أداة المرابحـ ـــد وظفـــ ــــع )٣(وقـــ ــا مــ ــسبب تكیفهــــ  بــــ

                                                        

 .١٤ ص،دور البنوك الإسلامیة في مجال التنمیة، أحمد محمد/علي د (١)
  .١٤ ص،نوك الإسلامیة في مجال التنمیةدور الب، أحمد محمد/علي د(٢)

نوع من عقود الأمانة حیث یتفق البائع مع المشتري على بیع سلعة ما على أن یبین لـه تكلفتهـا و یـضیف « هو :المرابحة (٣)

ف والـذي یجـري فـي المـصار، وسـمي بیـع أمانـة لأن البـائع یـصرح للمـشتري بتكلفـة العـین المباعـة، »إلیها نسبة ربح متفق علیهـا

حیث یتفق المصرف مع العمیل على السلعة التي یرغب في شرائها مقابل ، المرابحة للآمر بالشراءًالإسلامیة حالیا یسمى ببیع 

وعنــدما یقــوم المــصرف الإســلامي بإحــضار الــسلعة ، وهــذه تـسمى بالمواعــدة، وعـد مــن العمیــل بــالالتزام بــشرائها إذا تــم إحــضارها

ویــتم ، ً یـتم إجــراء عملیـة البیــع علـى أسـاس المواعــدة التـي جــرت مـسبقا بـین العمیــل والمـصرفالمتفـق علـى مواصــفاتها أو عینهـا

لبیــع المرابحــة فقــد أجــازه الفقهــاء بالنــسبة ، ًتكلفــة الــسلعة مــضافا لهــا الــربح المتفــق علیــه، تحدیـد ثمنهــا علــى أســاس بیــع المرابحــة

وقـد صـدر قـرار مـن مجمـع الفقـه ، ًمن حیث كونه ملزما، ً فقهیاً جدلابینما أثار إجراء بیع المرابحة على أساس المواعدة،  اًقدیم

) یونیـو(حزیـران  بتـاریخ فـي دورتـه الـسابعة عـشرة بعمـان، )٦/١٧ (١٥٧لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي رقـم الإسلامي بجدة التـابع 

ثـم نـص ففـي الفقـرة ، »ًزمة قـضاءالأصل في المواعدة من الطرفین أنها ملزمة دیانة، ولیســـــت مل«:  نص على ما یليم،٢٠٠٦

 عقد البیع لعدم وجود المبیع في ملك البائع مع وجود حاجة عامة لإلزام كل من في الحالات التي لا یمكن فیها إنجاز«: الثالثة

ّالطرفین ، فإنه یجوز أن تجعل المواعدة ملزمة للطـرفین إمـا بتقنـین مـن الحكومـة، وامـا باتفـاق الطـرفین علـى نـص فـي الاتف اقیـة ٕ

ّإذا تخلف أحد طرفي المواعدة، في الحالات المـذكورة فـي البنـد «: الخامسةنص ففي الفقرة ثم ، »یجعل المواعدة ملزمة للطرفین
ّثالثـــا عمـا وعـد بــه، فإنـه یجبـر قـضاء علــى إنجــــــاز العقـد، أو تحمـل الــضرر الفعلـي الحقیقـي ً ُ َ  الـذي لحــق الطـرف الآخـر بــسبب  ً

  .»تخلفه عن وعده



 ١٧٤ 

ــــهم  ــسیارات والأســ ــراء الــــ ـــــل شــــ ـــتهلاكیة مثـ ــــویلات اســـ ـــــي تمــ ــــا فـ ـــــن غیرهــ ـــر مـ ــل أكثـــ ـــصیرة الأجــــ ـــویلات قـــ التمـــ

ـــــسیاحة ـــسفر والــ ــــلات الــــ ــــــصكوك ورحـــ ـــــستوردات ، وال ــــل المــ ـــــل تمویـــ ــي مثــ ــــصاد الریعـــــ ــذي الاقتـــ ـــــویلات تغــــ وتمــ

ـــ ـــسب صــــیغة لهـــــاوالتـ ـــة أنــ ـــة ل «وفـــــي ، ي تعتبـــــر المرابحـ ــة ١٧٦ دراسـ ــجلت أداة المرابحـــ ــة ســـ  مؤســـــسة تمویلیــ

ـــــویلات ـــالي التمــــ ــــ ــا لإجمــ ــــ ـــ ـــر توظیف ــــ ــ ــة الأكث ــــ ــــــت ، ًالأداة التمویلیـــ ـــــد بلغـــ ـــي % ٣٧فقــــ ــــ ــ ـــي % ٤٠و، ١٩٩٧ف ــــ ــ ف

ـــــضاربة، ١٩٩٦ ــــ ــــ ــــرى كالمـــ ــــ ــــ ـــا الأدوات الأخـــ ــــ ــــ ــجلت )١(بینمــــ ــــ ـــــ ـــارة، %٦ ســــ ــــ ــــ ــشاركة، %٩ )٢(والإجــــ ـــــ ــــ  )٣(والمـــــ

ــس.   )٤(»%١٩ ـــــام وحـــــ ـــي عــ ـــــي أجریـــــــت فــــ ــــة التــ ـــات نفـــــــس الدراســـ ــــل « ١٩٩٧ب بیانــــ ـــــن تحلیـــ ــین مــ ــــد تبـــــ فقـــ

ـــــصارف ـــــك المـــ ـــ ــــــاعي لتل ـــــل القطــ ــجل ، التمویـــ ـــــ ـــاري سـ ــــ ــــاع التجـ ـــــي ، %٣٢أن القطــــ ـــارات ، %٦والزراعـــ ــــ والعقـ

                                                        

وهبـة /د: راجع، »ًویكون الربح مشتركا بینهما بسب ما شرطا، ًهي أن یدفع المالك إلى العامل مالا لیتجر فیه «:المضاربة )(١

دفـع مـال معـین معلـوم لمـن یتجـر «وهناك تعریف آخر قریب من الأول وهـو . ٨٣٦/ص، ٤ جلفقه الإسلامي وأدلتها، الزحیلي

  .      ٣١٢/ص، معجم المصطلحات الاقتصادیة في لغة الفقهاء، نزیه حماد/ د:راجع. »فیه بجزء مشاع معلوم له من ربحه

ویشترط فیها وهي تنقسم إلى إجارة أعیان  ،»ًكل عقد وارد على استیفاء منفعة معلومة ومباحة  شرعا بعوض« هي :الإجارة (٢)

وهناك ، ل مثل استئجار خیاط أو بناء أو نجاروٕاجارة أعما،  مثل استئجار عقار أو سیارةبقاء العین عند استیفاء المنفعة منها

والمقصود هنا ،  وهي الإجارة الواردة على منفعة موصوفة بالذمة، إجارة الذمة دون الأحناف وهينوع ثالث قال به الجمهور

ب عمیل لجهة  وهي تختص عن عموم إجارة الأعیان بأنها تعتمد على طل،التشغیلیة جارةالإجارة التمویلیة وهي نوعان أولهما الإ

فتقوم الجهة المستثمرة بشراء الأصل حسب المواصفات التي طلبها العمیل ثم ، مستثمرة الحصول على أصل كآلة أو عقار

ًتؤجرها له بأجرة مقسمة على أقساط تكون عادة أعلى من أجر المثل لتقابل تكلفة الأصل مضافا إلیه نسبة الربح ًوغالبا ما ، ً
 تأجیر أصل إلى مستأجر بأجرة هيو، الإیجار التملیكيوثانیها ، فترة العمر الإنتاجي للعین المستأجرةتكون مدة الإیجار تساوي 

ً تجنبا للوقوع في تحدید طریقة تملیك العین للمستأجر بوثیقة مستقلة عن عقد الإجارة،ویجب ، تقابل تكلفة الأصل ونسبة الربح
یع ملزم یقتضي بیع المؤجر الأصل البوعد ب: بإحدى الطرق التالیةتكون و، لما فیه من غرر وجهالة، بیع البیعتین في بیعة

 ، أو بشرط الهبة معلق على سداد القسط الاخیر في العقد الأصلي،للمستأجر بعد سداده للقسط الأخیر بسعر السوق بتاریخه

، یكي ینتهي بتملك المستأجر للأصلبینما في التمل، ّویختلف الإیجار التشغیلي عن التملیكي بأن الأصل یبقى في ملك المؤجر

حیث یتم بیع الأصل ، وبذلك یختلف عقد الإجارة التملیكي المتوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیة عن الإیجار التملیكي التجاري

عة الطب، دار الفكر بدمشق، المعاملات المالیة المعاصرة، وهبة الزحیلي/د: ینظر.  ًبنفس العقد الأول وبسعر محدد مسبقا

دار ، المعاملات المالیة المعاصرة في الفقه الإسلامي ،محمد عثمان/  شبیر د. وما بعدها٣٩٤/ص، ٢٠٠٦السابعة لعام 

 الصادر عن هیئة المحاسبة والمراجعة الشرعیة ٩المعیار الشرعي رقم . ٣٢٧ ص،٢٠٠٣لعام ، ٣/ط، النفائس بالأردن

   .بالبحرین

وحسب قرار المجمع الفقهي الإسلامي ، راض التمویل یسمى بالمشاركة المتناقصة عقد شراكة خاص لأغهي: المشاركة (٣)

ـــشاركة «:  تعریفــــه علــــى النحــــو التــــالي نــــص علــــى٢٠٠٤بتــــاریخ آذار ، ١٥ فــــي دورتــــه ،)٢/١٥ (١٣٦قــــرار رقــــم بجــــدة  المـ

ة الطــرف الآخــر معاملــة جدیــدة تتــضمن شــركة بــین طــرفین فــي مــشروع ذي دخــل یتعهــد فیهــا أحــدهما بــشراء حــص: المتناقــصة

 .» سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل أم من موارد أخرى،ًتدریجا
الطبعــة ، إصـدار بنــك التنمیـة الإســلامیة بجـدة، الرقابــة والإشــراف علــى المــصارف الإســلامیة، محمـد عمـر وطــارق خـان/د(٤) 

  .١٧ص، ٢٠٠٠الأولى لعام 



 ١٧٥ 

ــــصناعي ، %١٦ ـــي ، )١(»%١٧والــ ـــوارد التـــ ــــصیص المـــ ـــي تخــ ــــوء فـــ ـــن ســ ــسها عـــ ـــصح بنفــــ ـــذه البیانــــــات تفـــ وهـــ

ــن ــي مـــــ ــــ ــــلامیة التـ ــــصارف الإســـ ــــه المـــ ـــ ــاني من ــــ ــــــتعـ ـــــون الأداة التنفیذیـ ـــرض أن تكــ ــــلامیةة المفتــــ ــة الإســـ ــــ ،  للرؤیـ

ــه ـــسب أهمیتـــ ــذي یتطلـــــب حــ ـــویلات القطـــــاع فالقطـــــاع الـــ ــه التمــ ـــور المقاصـــــد الـــــشرعیة توجیـــ ــن منظــ  النـــــسبیة مـــ

ـــذائي ــالأمن الغـــ ــرة بــــ ــه المباشــــ ــــي بــــــسبب علاقتــــ ــــة، الزراعــ ــاطق الریفیــ ــي المنــــ ــة الفقــــــر فــــ ـــه بمحاربــــ ــم ، وعلاقتـــ لــــ

ــــاع التجــــــ، %٦یتجــــــاوز  ــــیس بینمــــــا القطــ ـــیط ولــ ـــه وســـ ــــادل أي أنـــ ـــة بــــــالتوزیع والتبــ ــــه علاقـــ اري وهــــــو قطــــــاع لــ

ـــ ــــاقطاعـــ ـــث،  ا إنتاجیــ ـــارب الثلـــ ـــا یقـــ ـــــغ مـــ ــــه لتبلــ ــه لــ ـــــسیولة الموجــــ ــــــضخمت الـ ــــاع ، ت ـــــروض أن قطـــ ــــن المفـ فمــ

ــة التــــي تعتمــــد علیــــه فــــي التبــــادل  ــارة تــــابع للقطاعــــات الإنتاجیــ ــعالتجــ ــة ، والتوزیــ ــویلات الموجهــ ــو التمــ ــن نمــ لكــ

ــــ ــــا یوجــ ـــــاوز مــ ـــــا یتجـ ـــــه بمـ ــة إلیـ ــذي النزعــــ ــــویلات تغــــ ــا تمــ ــــى أنهــــ ــــل علــ ــ ـــي دلی ـــــاجي الأساســـ ــصاد الإنتـ ه للاقتــــ

  .     الاستهلاكیة غیر الرشیدة المسببة للتضخم

ــام التمـــــویلي الإســـــلامي    ــى الجوانـــــب الایجابیـــــة لنـــــشوء مؤســـــسات النظـــ ـــظ ، ولكـــــن یجـــــب ألا نتناســـ ــد لاحــ فقـــ

ـــور ـــصادیة بمرجعیـــــة إســـــلااً  متـــــدرجاً البـــــاحثون تطــ ـــسات اقتــ ـــشوء مؤســ ــشوء المـــــصارف  لنــ ــان بـــــذرتها نـــ میة كـــ

ـــي الإســـــلامي عـــــام ، )٢( تأســـــس أول مـــــصرف إســـــلامي١٩٧٥ففـــــي عـــــام ، الإســـــلامیة ـــك دبــ ، ١٩٧٧وهـــــو بنــ

ــــة ــ ــة جریئ ــــت تجربــــ ــ ـــــد كان ـــــصرفیة، وقـ ـــــدمات المـ ـــــسیة للخـ ــــون الأداة الرئیـ ـــــة لتكــ ـــــویر أداة المرابحـ ـــم تطـ ـــــد تـــ ، وقـ

ــ ــــن التـــــأمین التجـــ ــه عـ ــــزا لـــ ــأمین التكـــــافلي تمییـ ــویر أداة التـــ ــسات التـــــأمین التكـــــافلي ًوبعـــــد تطـــ ـــشأت مؤســـ ــ اري ن

  .التي تعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

ــــات تتــــــابع   ــرة الثمانینــ ــور المــــــصارف الإســــــلامیة  وفــــــي فتــــ ــــصر ظهــــ ــل بنــــــك فیــــــصل الإســــــلامي فــــــي مــ  مثــــ

  .وبنك الأردن الإسلامي وبنك التمویل الكویت والبنك الإسلامي في مالیزیا، والسودان

ــــم تلتهــــــا     ـــة الث ثــ ـــةالمرحلـــ ــــور انیـــ ـــتثماریة بظهــ ــــات الاســـ ـــام المجموعــ ــــل وفــــــق أحكـــ ــــي تعمــ ـــضخمة التــ  الـــ

ـــلامیة ــة البركــــــة ، الــــــشریعة الإســـ ــــور لمجموعــــ ــع ظهــ ـــك مــــ ــدأ ذلـــ ــــد بــــ ــة وقــ ـــي البحــــــرین ومجموعــــ الاقتــــــصادیة فـــ

  .)٣( لتصبح الأداة الاستثماریة الفاعلةوذلك بتطویر أداة المضاربة، الراجحي في المملكة السعودیة

ــة ــم تلـــــت ذلـــــك المرحلـــ ـــي مجـــــال التنمیـــــة مثـــــل   ثــ ــة الجریئـــــة بتأســـــیس مــــصارف تمویلیـــــة متخصـــــصة فــ  الثالثـــ

  .بنك التنمیة الإسلامي الذي مقره في جدة

                                                        

 .١٧ص، ة والإشراف على المصارف الإسلامیةالرقاب، محمد عمر شابرا وطارق خان/د )(١

(٢) Islamic Financial Services Industry Development, Islamic Development Bank, Jeddah, 
٢٠٠٧,P.٣. 
(٣) Islamic Financial Services Industry Development, Published by Islamic Development Bank, 
,P.٤.  
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ــــت ذلــــــك  ـــم تلــ ــة   ثـــ ــةالمرحلــــ ــــسعیناتالرابعــــ ــرة التــ ــــلامیة ،  فــــــي فتــــ ـــة الإســ ـــصاد ذو المرجعیـــ ــــق الاقتـــ ــد حقــ فقــــ

ــاتًنجـــــازا إ ــة للحكومـــ ــل تـــــأثیره للـــــسیاسة المالیـــ ــدما وصـــ ـــد تطـــــویر، عنـــ ـــاعد ،  أداة الـــــصكوكوذلـــــك بعــ ــد ســ ـــ وق

ــــى  ـــــأثیر الاقتــــــصاد ذي المرجعیــــــة الإســــــلامیة علــ ــــي تـ ــــصكوك فــ ـــویر أداة الــ ــالتطـــ ــــواق رأس المــــ ــشأت ، أســ فنــــ

  .  أسواق متخصصة بتداول الصكوك والأسهم الإسلامیة

ــة  ـــى الـــــسیاسة النقدیـــ ـــداد الرؤیـــــة الإســـــلامیة لیـــــصل إلــ ـــاق الامتــ ـــر أن یتوســـــع نطــ ــازال هنـــــاك طمـــــوح أكبــ   ومـــ

ــات ــــابقاو، للحكومـــــ ــا ســــ ــــ ـــــرنا إلیهــ ـــي أشـــ ـــــة التـــــ ــسیاسة النقدیــ ـــلمة أدوات الــــــ ــــراءات أســـــ ــــم تلــــــــك الإجــــ ـــك ، ًأهــــ وذلـــــ

ــضاربة ــــة والمــــ ــــح أداة المرابحــ ـــسعیر ربــ ـــــأداة تـــ ـــدة بـ ــة ، باســــــتبدال أداة الفائـــ ــــوة الطموحــــ ــــال إلــــــى الخطــ ــــم الانتقــ ثــ

ــــصادیة ـــــسیاسة الاقتـــ ـــــى الــ ـــأثیر علــ ـــــلامیة للتــــ ـــة الإســ ــــداد الرؤیــــ ـــــیة أن یـــــــصل امتـــ ـــام،)١(الأساســ   فیؤســـــــس لنظــــ

ـــــصاد ـــاعي إســــــلامي ياقت ـــزاوج بــــــین ) Socio economic( اجتمـــ ــــة ،  الثنائیــــــاتیــ ـــین ثنائیــ ــــضرورات بـــ الــ

ـــــو ـــدخل والنمــ ــادة الــــ ــــ ــــدف زیـ ــي هـــ ــــ ـــصادیة فـ ــــاوت ، الاقتــــ ــــــیص التفـــ ــــــدف تقلـ ــــي هـ ــــة فـــ ـــ ـــات الاجتماعی والمتطلبــــ

ــر ــــة ، والفقـــــ ــات الفردیـــ ـــة الحاجـــــ ـــــین ثنائیــــ ـــــة ) Individualism(وبــ ــ ـــــرام الملكی ــراف بـــــــضرورة احتــ ـــل الاعتـــــ مثــــ

ـــــةالفرد ــــ ــة ، یــــ ــــ ــــ ـــات الاجتماعیـــ ــــ ــــ ــــین ، )Socialism(والحاجــ ــــ ــــ ــة والتمكـ ــــ ــــ ـــة الاجتماعیـــ ــــ ــــ ــ ـــــق العدال ــــ ــــل تحقیــــ ــــ ــــ مثـ

  .والاستدامة

ـــا     ـــي ممــ ــل فـــ ــــصادي تتمثــــ ــشاط الاقتـ ـــة لإدارة النــــ ـــة تحتیــ ــــك بنیـــ ــــلامي یملــ ـــظ أن الاقتــــــصاد الإسـ ـــبق نلاحــ ســـ

ـــلامیة ـــل الإســــ ـــــسات التمویــــ ـــداد مؤســ ـــــع أعــــ ـــــول وتوســ ـــــو أصــ ـــة لأداء تلـــــــك ، نمــ ــــوب القادحــــ ــــض العیـــ ــــم بعـــ رغـــ

ـــور ال ـــن المنظـــ ــــصادیة مـــ ـــة اقتــ ــــق سیاســـ ــــة لتطبیــ ــــي تعتبــــــر الأداة الفعالــ ـــابقا فهــ ـــرنا إلیــــــه ســـ ـــسات كمــــــا أشـــ ًمؤســـ

ـــــلامي ــــاجي، الإســــ ــــ ــصاد الإنتـ ــــ ـــة الاقتـــ ــــ ـــلامیة لبنیــ ــــ ـــات الإســ ـــــصادیات المجتمعــــــ ــــال اقتــــ ـــستهدف انتقـــــ ــــ ـــــذي یــ  الــــ

ـــاعي ـــاس اجتمـــ ـــى أســـ ـــور علـــ ـــشرعیة، المتطـــ ـــ ـــد ال ـــق المقاصـــ ــــل ،  یحقـــ ــسات التمویــ ــن مؤســــ ـــدیث عــــ ـــد الحـــ وبعـــ

ــــارةالإســـــلام ــن الإشـ ـــد مـــ ــ ــــل یة لاب ــــو أدوات التمویـ ـــلامي وهـ ــــاني للنظـــــام التمـــــویلي الإســ ــــب الثـ  باقتـــــضاب للجانـ

  .  الإسلامیة

 .أدوات التمویل في النظام الإسلامي •

ــد   ـــــرض عقــــ ـــر القـ ـــلامیة تعتبـــ ـــــق إن الــــــشریعة الإســـ ـــــتثمار رفـ ــل واسـ ــیس عقــــــد تمویــــ ــسان ولــــ ـــــالي ، ٕ واحــــ وبالتـ

ـــا وهـــــو قیمـــــة العائـــــد علـــــى رأس  ــ ـــدة والرب ــي الـــــشریعة فالفائــ ــا مرفـــــوض فـــ ــــسائد عالمیـــ ـــي الاقتـــــصاد الـ ــ ًالمـــــال ف
                                                        

وتحمـل ،  الإجراءات العملیـة التـي تتخـذها الدولـة بقـصد التـأثیر فـي الأنـشطة الاقتـصادیة للمجتمـع« :ةالسیاسة الاقتصادی (١)

ًكمـــا قـــد تعنـــي أیـــضا الأســـالیب المتبعـــة لتحقیـــق هـــذه ، فهـــي قـــد تعنـــي الأهـــداف الاقتـــصادیة المطلـــوب تحقیقهــا، مــدلولات كثیـــرة
إصـدار بنـك التنمیـة الإسـلامي ، مجموعـة مـن البـاحثین، ميالسیاسة الاقتصادیة فـي إطـار النظـام الإسـلا: مـصدر. »هدافلأا

 .٣١ص، ١٩٩١لعام ، بجدة
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ــــافز الـــــربح، الإســـــلامیة ــو حـ ــدیل عنـــــه هـــ ــة ، والبـــ ــــل المنتجـــ ـــكال أدوات التمویـ ـــربح بتنـــــوع أشــ ــ ــافز ال ـــاز حـــ ــ ویمت

ـــة، لـــــه ــر ملاءمــ ـــیح الفرصـــــة لانتقـــــاء الأداة الأكثـــ ــذي یتــ ــو الأمـــــر الـــ ـــاح تختلـــــف «ف،  وهـــ ـــیغ التمویـــــل المبــ صــ

ــــق بدر ــ ــات تتعل ـــــضها اختلافــــ ـــن بعـ ــوق عـــ ــــال والحقــــ ــــصرف بالمــ ــ ــــرف المت ــــا الطــ ـــع بهــ ـــــي یتمتـــ ـــسلطة التـ ــة الـــ جــــ

ـــه ــ ـــة علی ـــات المترتبــ ـــواع التمویـــــل مـــــا یـــــسمى، )١(»والالتزامــ ــ ــل المـــــالي   وأهـــــم أن  Financial Creditالتمویـــ

ــر(وهــــي  ــرار الإداري للطــــرف الآخـــ ـــرك القـــ ــلطة رب المــــال بحیـــــث یتـ ـــا ســـ ـــي تتـــــضاءل فیهـ ــــوع الثـــــاني ، التـ والن

ــــل التجـــــاري  ــسمى التمویـ ـــي Commercial Creditیـــ ــلطة «  وهــ ــا ســـ ـــــي تتوســــــع فیهـــ ــــلطة رب (الت أي ســ

ـــــال ـــــة) المـــ ـــ ــــاجر المعروف ــــ ــفات الت ــــ ـــل صــ ــــ ــــع بكـ ــــ ــــــث یتمت ــرار ، )٢(»بحیــ ــــ ــــاذ القــ ــــال باتخــــ ــــوم رب المــــ ــــ ـــث یق ــــ حیـ

ــتثماري ـــــب، الاســــ ــن هـــــــلاك أو عیـ ـــــة مــــ ـــــاطر الملكیــ ـــل مخـ ــــزین ، وتحمــــ ـــن تخـــ ــة مـــ ـــل مــــــصاریف الملكیـــــ وتحمــــ

  .وشحن وصیانة وتركیب

ـــل الإ ـــن أدوات التمویــ ـــضاربة والمزارعـــــة   ومــ ــــالي المــ ـــــوع المـ ـــن الن ــساقاة)٣(ســـــلامیة مــ ــــع تلـــــك ، )٤( والمـــ وجمیـ

ــشترك بأنهــــا  ــصة مــــن نتیجــــة الاســــتثمار«الأدوات تــ ــاء حــ ــى اســــتثمار مــــال الغیــــر لقــ ــة علــ ـــا ، )٥(»قائمــ وأهــــم مـ

ـــي الإدارة ـــدخل فــ ــصیره أو ، یمیزهـــــا أن رب المـــــال لا یتــ ـــي حالـــــة تقـــ ــدیر الاســـــتثمار رأس المـــــال فــ ـــضمن مـــ ویــ

ــ ــ ــعــــدم بذل ـــرفةه العنایــــة اللازمــ ــسب العـ ـــسبة ،  بحــ ــددة بنـ ـــب أن تكــــون محــ ــسارة یجـ ـــسبة الــــربح والخــ ــا أن نـ كمــ

ــن أشــــكال الاحتیــــال للوقــــوع فــــي ، شــــائعة ــرام لأنــــه شــــكل مــ أمــــا تحدیــــد الــــربح بقــــدر معــــین مــــن المــــال فهــــو حــ

ــــدة ـــرض، القــــــــرض بفائــــ ــــ ـــل القـ ــــــصبح أصـــــ ـــــال یــ ــــرأس المـــ ــــــدة، فــــ ـــــة الفائــ ــــــصبح قیمـــ ـــــلفا یــ ـــدر ســـ ـــــربح المقـــــ ، ًوالـــ

  . أدوات التمویل المالي تحقق الفصل بین الملكیة والإدارةفإنر وباختصا

                                                        

، إصـدار بنـك التنمیـة الإسـلامي بجــدة، مفهـوم التمویـل فــي الاقتـصاد الإسـلامي تحلیـل فقهــي واقتـصادي، منـذر/ القحـف د(١)

 .١٢ص، ٢٠٠٤لعام ، الطبعة الثالثة
 .١٣ص،  الإسلامي تحلیل فقهي واقتصاديمفهوم التمویل في الاقتصاد، منذر/القحف د (٢)

على أن یزرع المزارع الأرض لیعمل علیها بجـزء مـشاع معلـوم مـن ، اتفاق بین صاحب أرض وبین مزارع«هي : المزارعة (٣) 

، إصدار المعهد العالمي للفكر الإسلامي، معجم المصطلحات الاقتصادیة في لغة الفقهاء، نزیه حماد/د: راجع. »ناتج الأرض

  .     ٣٠٤ص، ١٩٩٥لعام ، طبعة الثالثةال

اتفاق على أن یقوم شخص على سقي شجر مثمر كالنخیل والكرم ویكون له حصة مشاعة معلوم من غلة «هي : المساقاة (٤)

 ٠٣٠٥ص، معجم المصطلحات الاقتصادیة في لغة الفقهاء، نزیه حماد/د: راجع. »الثمر
  .١٥ص، د الإسلامي تحلیل فقهي واقتصاديمفهوم التمویل في الاقتصا، منذر/القحف د(٥)



 ١٧٨ 

ـــصناع ــــسلم والاستــــ ــة والـــ ـــاري المرابحـــــ ـــــوع التجــــ ـــــن النــ ــل مــ ــــ ـــم أدوات التمویـ ــــن أهــــ ـــــسیط)١(  ومـــ ــ ـــع بالتق  )٢( والبیــــ

ــالبیع ــي بـــ ــویلي المنتهـــ ـــتثمار عینـــــ، والإیجـــــار التمـــ ــوع الاســ ـــد یكـــــون موضـــ ـــةاوقــ ــستحق المـــــستثمر ،  أو منفعــ ویـــ

ـــةالــــــربح باســــــتلام ال ـــتیفائه للمنفعـــ ـــین أو اســـ ـــاني العـــ ـــرف ،  طــــــرف الثـــ ـــتلام الطـــ ــة باســـ ـــاطر الملكیــــ وتنتقــــــل مخـــ

ــین ـــاني العـــ ــه، الثـ ــاني لا تجـــــوز أي زیـــــادة علیــ ــي ذمــــة الطـــــرف الثــ ــثمن فـــ ـــي ، وٕاذا دخــــل الـــ ـــو تـــــأخر فــ حتـــــى لـ

  .)٣(لأن هذه الزیادة هي زیادة ربویة محرمة، السداد

ـــشاركة ــل المــــ ــــن أدوات التمویـــــ ــان ،   ومـــ ــشترك طرفـــــ ـــث یـــــ ـــح حیــــ ـــــسبة ربــــ ـــق نــ ــال والإدارة وفــــ ـــــي المـــــ ـــأكثر فــ فــــ

ـــال ــــن رأس المـــ ــــائعة مــ ــــددة بحــــــصة شــ ـــسارة محــ ــــة، وخــ ـــى الوكالــ ــــضمن المــــــشاركة معنـــ ـــب أن تتــ بحیــــــث ، ویجـــ

ــي مـــال غیــــره ــون كــــل طـــرف یتــــصرف بمـــال المــــشاركة علـــى أســــاس أنـــه أصــــیل فـــي مالــــه ووكیـــل فــ وٕاذا ، یكـ

ـــشاركة ــةوقـــــد یـــــضاف لمعنـــــى الوكا، لـــــم یتحقـــــق هـــــذا المعنـــــى لـــــم تـــــصح المــ وذلـــــك عنـــــدما ، لـــــة معنـــــى الكفالـــ

ــــر ــــصرفات الطــــــرف الآخــ ـــرف تــ ـــل طـــ ـــضمن كـــ ـــسمى بالمــــــشاركة ، یـــ ـــا یـــ ــــرة مـــ ــــشاركة المعاصــ ـــواع المــ ــــن أنـــ ومــ

ــد، )٤(المتناقـــــصة ــسعر الـــــسوق یـــــوم احیـــــث یتـــــضمن وعـــ ـــر بـــ ــصته للطـــــرف الآخــ ـــشركاء حـــ ـــع أحـــــد الــ  بـــــأن یبیــ

  .تاریخ البیع

                                                        

ٍعقــد وارد علــى ســلعة مـصنوعة موصــوفة بالذمــة« هــو :الاستــصناع )(١ ٍ مثــل التعاقــد علــى صــناعة طــائرة أو ســفینة أو تــشیید ، ٍ

ًئمة ًولیس عینا قا، بالذمة غیر موجود عند التعاقدالمعقود علیه في كلیهما موصوف ّوالاستصناع یشبه السلم في أن ، »المباني
ًولـیس عینـا بالذمـة كمـا فـي ، ّولكنه یختلف عن السلم في أن المعقود علیه مصنوع عند البائع یتدرج في وجـوده، تتعین بالتعیین

ّولكـن یختلـف عـن الإجـارة فـي أن ،  لإنـشاء الـسلعةً كلیهما یتضمن عملاّع یشبه إجارة الأعمال من حیث أنوالاستصنا، السلم
ّوقد میز الاستصناع عن ،  أو المستأجر بینما في الإجارة تكون من عند المشتري، من عند البائعمواد وستلزمات الصنع تكون 

والتكییـــف الحـــالي ، ًغیـــره مـــن العقـــود المـــسماة فقهـــاء الأحنـــاف خلافـــا لبقیـــة الفقهـــاء الـــذین ألحقـــوا الاستـــصناع بالـــسلم وشـــروطه

 المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبةالشيء بیان جنس : ، وهيملزم للطرفین إذا توافرت فیه شروطهللاستصناع أنه عقد 

وهـذا رأي ،  للمواصـفات المـشروطةًمخالفـاخیـار إذا جـاء المـصنوع الویثبت للمستـصنع .  إن وجد وتحدید الأجلومعلومیة الثمن

،  ة المعاصـــرةعقـــد الاستنـــصاع ومـــدى أهمیتـــه فـــي الاســـتثمارات الإســـلامی، أنـــس الزرقـــا/د: راجـــع. أبـــو یوســـف مـــن الأحنـــاف

 . ١٩-١٨-١٧/ص،  هجریة١٤٢٠لعام ، إصدارات البنك الإسلامي للتنمیة بجدة
بیـع یتفـق فیــه علـى تعجیـل تــسلیم المبیـع وتأجیـل سـداد الــثمن كلـه أو بعـضه علــى شـكل أقـساط محــددة « هــو بیـع التقـسیط (٢)

 ٠١٢٣/ص، قهاءمعجم المصطلحات الاقتصادیة في لغة الف، نزیه حماد/د: راجع .»لآجال معلومة

 .٣٤ص، مفهوم التمویل في الاقتصاد الإسلامي تحلیل فقهي واقتصادي، منذر/القحف د (٣)
 



 ١٧٩ 

ـــــوع أدوا ــــزه فـــــي تن ــــصر تمیـ ــــویلي الإســـــلامي لا یقتـ ــــام التمـ ــــل  والنظـ ـــ، ت التمویـ ـــه تنوعــ ــــأن لدیــ ــــز بـ ـــــل یتمیـ  اب

ــــتثمار ولكـــــن ــاطر الاسـ ــي أدوات الحـــــد مـــــن مخـــ ــفـــ ـــــیس ربویـــ ــــور شـــــرعي ول ـــن منظـ ـــة، ا مــ ــــل أداة الكفالــ   )١(مثـ

)Guarantee( ،ــــرهن ـــــ ــــ ــــان) Collateral ()٢( وأداة ال ــــ ــــ ـــة الائتمــ ــــ ــــ ــمان بقیمــ ــــ ــــ ــــذ ضــــ ــــ ــــ ــرط  ،أي أخــ ــــ ــــ وأداة شــــ

ـــضمان ـــن توظیــــف تلـــــك ، )٣(الـ ــع مــ ــي تمنــ ـــضوابطها الـــــشرعیة التـــ ـــي ولكـــــن بـ ــال للوقـــــوع فــ الأدوات فـــــي الاحتیــ

  .الربا

ــــ  ــــكال أدواتــ ـــدد أشــ ــز بتعـــ ـــلامي یتمیــــ ــــویلي الإســـ ــــام التمــ ــظ  أن النظــ ــبق نلاحــــ ــا ســــ ــــا ، ه ممــــ وبالتــــــالي ملاءمتهــ

ــــة تقریبـــــا ـــه الوظـــــائف  التمویلیـ ــرر ، ًلجمیـــــع أوجــ ـــویلي الإســـــلامي المتحـــ ـــام التمــ ــاتق النظــ ــى عـــ ــــع علـــ لـــــذلك یقـ

ــل الإســــــلامیة ب ـــــل أدوات التمویــــ ــــا تفعیـ ــــن الربــ ـــــةمــ ــــى أداة المرابحـ ــــــصار علــ ـــیس الاقت ــــكالها ولـــ ــــز ،أشــ  والتركیــ

ــة ــة یجعـــــل ، علـــــى تمـــــویلات القطاعـــــات الإنتاجیـــ ــائف التمویلیـــ ــي الوظـــ ــي الأشـــــكال والتعـــــدد فـــ ـــوع فـــ ـــذا التنــ وهــ

ـــیلة ــــلامي وســ ــل الإسـ ــــصادیة إســـــلامیةًأدوات التمویـــ ـــاح تطبیـــــق سیاســـــة اقتـ ــــي إنجــ ــة لتوظیفهـــــا فـ ـــ ـــدل ،  مثالی ــ ب

ـــع  ـــــف مــ ـــــك الأدوات لتتكی ـــــصاد الرأســـــمالتوظیـــــف تل ــــدها ، يالاقت ــا ومقاصــ ـــن معانیهـــ ـــد كثیـــــرا مــ ـــــالي تفقــ ًوبالت

  . الشرعیة

  .وتوجیهها للقطاعات الإنتاجیة، يٕتحفیز وانعاش الاقتصادتوظیف الموارد المالیة لل •

ـــــــضروریةإن    ــــصالح ال ــن المـــ ـــر مـــــ ـــصادي یعتبــــ ــــز الاقتــــ ـــدخل ،  التحفیـــ ــــدلات الــــ ــــسین معـــ ـــــؤدي لتحـــ ـــــه یــ ــ لأن

ـــــة ــة البطالــ ـــو ومكافحـــــ ــن، والنمـــ ــــاجولـــــ ـــة الإنتــ ــدفع بعجلــــ ـــك إلا بالـــــ ـــــق ذلــــ ـــــدول ،  یتحقـ ـــابقا فالــ ــرنا ســــ ــا أشـــــ ًوكمـــــ

ــــصاص  ـــة لامتــــ ـــــلیمة وعاجلـــــ ـــس ســـ ـــــى أســـــ ـــصادیة علـــ ـــز اقتـــــ ــــ ــرامج تحفیـ ــــ ـــــاج لبــ ــــص تحتـــ ـــى الأخــــ ــــة علـــــ العربیــــ

ــــر  ــ ــي تعتب ـــوة التــــ ـــسكاني ومعــــــدل الفتـــ ـــ ـــــسبب ارتفــــــاع نــــــسبة النمــــــو ال ــــصاعد بـ ــــحة للتــ ــة المرشــ ــدلات البطالــــ معــــ

                                                        

، »ولصاحب الحق أو الدائن استیفاء حقه من شاء منهما، في التزام دین) المدین(ضم ذمة الكفیل لذمة الأصیل « : الكفالة(١)

 ویجب التنویه هنا إلى أن أخذ الكفیل أتعـاب ٠٢٨٧ص، ة الفقهاءمعجم المصطلحات الاقتصادیة في لغ، نزیه حماد/د: راجع

  .أو نسبة على خدمة الكفالة یعتبر من أسالیب الاحتیال للوقوع في الربا

معجــم المــصطلحات الاقتــصادیة فــي لغــة ، نزیــه حمــاد/د: راجــع، »حــبس شــيء مــالي بحــق یمكــن اســتیفاؤه منــه« :الــرهن )(٢

ویجب التنویه إلى أن انتفاع المرتهن بـالعین المرهونـة یعتبـر مـن . ١٨٤ص، للفكر الإسلاميإصدار المعهد العالمي ، الفقهاء

، معجــم المــصطلحات الاقتــصادیة فــي لغــة الفقهــاء، نزیــه حمــاد/ د:مــصدر. شــبهات الربــا وهــو مــا یــسمى بالفقــه غلــق الــرهن

   ٢٦٠ص

تلف جوازه ومشروعیته بحـسب نـوع العقـد الـذي وهذا الشرط یخ، أن یشترط المستثمر ضمان أصل ماله هو:  الضمانشرط (٣)

أمـا فـي ، فـإذا كـان مـن عقـود الـضمان مثـل البیـوع والقـرض الحـسن والأجیـر المـشترك جـاز، على أساسه تم الاستثمار والتمویل

ا إلا فــي حالـة التقــصیر وا،عقـود الأمانــة مثـل المــضاربة والإجـارة لتفــریط ً إلا الأجیــر المـشترك فــلا یجــوز اشـتراط الــضمان مطلقـ

  ١٥٥ص ،٢٠٠٧ لعام ٧ط، دار الفكر بدمشق،  نظریة الضمان،  الزحیلي وهبة. د:  المصدر.وعدم بذل العنایة اللازمة
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ــا ــــ ـــــى عالمیـ ـــوم ، ًالأعلــ ـــــك تقــــ ــق ذلــ ـــصاد ولتحقیـــــ ـــز الاقتــــ ـــراءات لتحفیــــ ـــن الإجــــ ــة مــــ ــیدة بحزمـــــ ـــــات الرشـــــ الحكومــ

ـــي ، وٕاطـــــلاق عجلـــــة الإنتـــــاج ــ ـــشرعیة ف ـــد الــ ــــق المقاصــ ـــن تحقیـ ـــد مــ ــز ثمارهـــــا لا بــ ــــى تـــــؤتي عملیـــــة التحفیـــ وحتـ

ــارات ـــن الاحتكـــ ــواق مـ ـــن ، تحریــــر الأســـ ــــل التـــــي تكــــرس اســـــتحواذ أقلیــــة مــ ـــة فـــــي التموی ـــة الربویـ ــاء الأنظمــ وٕالغــ

ــة ال ــى فوائـــــد عملیــ ـــر المـــــشروعالمنتفعــــین علــ ــــراء غیـ ـــاحش والإث ـــالات الثــــراء الفــ ــد حـ ــز وتولـــ ـــارس ، تحفیــ ثــــم تمــ

ـــاطرة ـــل مخـ ـــة والأقـ ــرع عائدیـ ــــصاد الریعــــي لأنهــــا الأســ ــشاطات الاقت ــــل ، تلــــك الأقلیــــة نــ ـــي تعطی ــا یــــساهم فـ ممــ

ــــاجي ــر الإنتــ ــي غیــــ ـــن نمــــــط الاقتــــــصاد الریعــــ ــو ویكــــــرس مـــ ــد النمــــ ـــى ، فوائــــ ـــــتم الاقتــــــصار علـــ ــــب ألا یـ ــــذا یجــ لــ

ــــز الاق ــ ــراءات التحفی ــــةإجــــ ـــــة ومنتجــ ـــون هادفـ ـــصادي دون أن تكـــ ــه ، تـــ ــــ ـــــصادیة لتوجی ــــة اقتـ ــداد خطــ ــــــك بإعــــ وذل

ـــة ــات الإنتاجیــ ــــیس لهـــــا ، المــــوارد للقطاعــ ــات اســــتهلاكیة أو خدمیـــــة ل ــي قطاعـــ ــوارد فــ ـــدار المـــ ــد واهـ ٕوعــــدم تبدیـــ

ــاعي ــد اجتمــ ـــردود إنتــــاجي وعائــ ــة «فالــــدول الناجحــــة كانــــت ، مـ ــة للتعلــــیم وتنمیــ ــى توجیــــه الأولویــ ــ ـــصة عل حریـ

ـــال ال ـــن العدالــــةرأس المـ ـــر مـ ــستویات أكبـ ـــشري والبنــــى الأساســــیة وتحقیــــق مــ ــر بــــ، بـ ــذه أنكمــــا یجــــب أن نقــ  هــ

ــات  ــــصادها للمنتجــــ ــــــتح اقتــ ــل أن تف ــــ ــــبة قب ـــاج والتكنولوجیــــــا المناســ ــات الإنتـــ ــــة طاقــــ ــى تنمیــ ــــ ـــزت عل الــــــدول ركـــ

ــــصادي، )١(»الاســـــتهلاكیة ــز الاقتـ ـــذ خطـــــة التحفیـــ ــ ـــاح لتنفی ــ ـــویل، فالنظـــــام التمـــــویلي یعتبـــــر المفت ــــام التمــ ي والنظـ

ــا ـــیس الاقتـــــصار ، الإســـــلامي المتحـــــرر مـــــن الربـــ ــكالها ولــ ـــل الإســـــلامیة بأشـــ ـــل أدوات التمویــ یجـــــب علیـــــه تفعیــ

ــة فقــــــط ــى أداة المرابحــــ ـــتثمارات ، علــــ ــــل الاســـ ــز علــــــى تمویــ ــــلامي التركیــــ ــــویلي الإســ ــــام التمــ ـــب علــــــى النظــ ویجـــ

ــــوار ــــاع المـ ــــاع الـــــصناعات التحویلیـــــة وقطـ ــي القطـــــاع الزراعـــــي وقطـ ــــات الإنتاجیـــــة وهـــ ـــي القطاعـ ــ ــشریة ف د البـــ

ـــصاد  ـــة الاقتــ ــلة بتقویــ ــا صـــ ــــي لهـــ ــا المعلومـــــات والتـ ــق بتكنولوجیـــ ـــا المتعلـــ ـــیما منهــ ــــة التحتیـــــة لاســ ــــاع البنیـ وقطـ

  : ومن أهم مجالات توجیه وتخصیص الموارد من خلال النظام التمویلي الإسلامي، المعرفي

ــت  )١ ــال الثابــ ـــل رأس المـ ــوارد مالیــــة لتموی ــصیص مـ ــاتتخـ ـــ الإللقطاعـ ــى وجـــه الخــــصوةنتاجی  ص علــ

ــد  ــــى عائــ ـــصولهم عل ـــي حـ ــصلحة الأفــــراد فـ ــــین مــ ــــشرعیة فــــي الجمــــع ب ـــد ال ــداف المقاصـ ـــي تحقــــق أهــ التـ

ــــربح الحـــــلال ــــاجي، الـ ــتهلاكهم الـــــضروري والحـ ـــــسلع المتعلقـــــة باســـ ـــوفیر ال ــ ــي ت ــــة فـــ ــصلحة الجماعـ ، ومـــ

ــــاج ــادة الإنت ــــشجیعا لزیـــ ــال الثابـــــت تحفیـــــزا وت ـــة لتمویـــــل رأس المــ ـــة الفرصـ ـــر إتاحــ ًویعتبـ ویقـــــصد بـــــرأس ، ً

ــي دورتهــــا الإنتاجیــــة طویلــــة الأجــــل) Fixed capital(لثابــــت المــــال ا ، كــــل مــــا یتعلــــق بالأصــــول التــ

                                                        

الطبعـة ، إصدارات البنك الإسلامي للتنمیـة بجـدة، إعداد الأمة الإسلامیة للقرن الحادي والعشرین، مجموعة من الباحثین )(١

 ١٩ص، الأولى
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ــة ــــ ــدفقات نقدیــ ــــ ـــشغیلها تــ ــــ ـــــن تـ ـــــد عـــ ــــصناعیة، ویتولـــ ـــــشاریع الــــ ــــائن للمـــ ــــل الآلات والمكــــ ــــرارات ، مثــــ والجــــ

 .)١(ومعدات الحراثة والحصاد بالنسبة للمشاریع الزراعیة

ـــل لل )٢ ــال العامــ ــ ـــل رأس المـ ــــة لتمویــ ـــوارد مالیـ ــصیص مــ ــ ـــصادیة تخـ ــشاریع الاقتــ ـــ ــسمى :  )٢( م ویــــ

ـــــضا ـــشغیلي ًأیـــ ــــ ــدائر أو التـ ـــــ ــال الــ ــــ ــــه ، )Working capital( رأس المـــ ــــصد بـــــ ـــــالي «ویقـــــ إجمــــ

ــصادیة ـــشأة الاقتـــــ ـــل للمنــــ ـــصیرة الأجــــ ــــة قــــ ـــــدورة الإنتاجیـــ ــــة بالــ ا علاقـــ ــ ـــي لهـــــ ـــول التــــ ــــل ، )٣(»الأصــــ مثـــ

ـــركة مــــــا ـــزون شـــ ـــــل شــــــراء مخـــ ــــز ، تموی ــه فــــــي تحفیــ ـــؤتي ثمرتــــ ــى یـــ ـــل حتــــ ـــال العامـــ وتمویــــــل رأس المــ

ـــن الأصـــــول الثابتـــــة«لاقتـــــصاد لابـــــد ا ـــي اكتملـــــت هیكلتهـــــا مــ ــه للمـــــشاریع التــ ـــى ، أن یوجـــ ًوبنـــــاءا علــ

 .)٤(»دراسة فنیة لقدرة المشروع على تحقیق العائد

ــطة للمــــشاریع الاقتــــصادیة )٣ ــوارد مالیــــة لتمویــــل الوحــــدات الــــصغیرة والمتوســ ــصیص مــ یعتبــــر : تخـ

ــشاریع الــــصغیرة والمتوســــطة  والــــذي )  Micro Finance Institution(أســــلوب تمویــــل المــ

ــصارا  ــةMFI ًیرمـــز لـــه اختـ ــر فـــي عـــدد مـــن الـــبلاد النامیـ ، )٥(أداة أثبتـــت نجاحهـــا فـــي مكافحـــة الفقـ

ـــارس  ــل الإســــلامیة تمــ ـــاح مؤســــسات لتمویــ ــل هـــــذه المؤســــسات وافتتـ ـــبح الاســــتفادة مــــن عمــ ـــد أصـ وقـ

ـــلوب التمـــــویلي مــــصلحة ضـــــروریة ــالي حتـــــى الإ، هــــذا الأسـ ــاني الحــ ـــام الائتمـــ ــه لأن النظـ ســــلامي منـــ

ـــا احتكاریـــــة ــل المـــــشاریع التـــــي تتمتـــــع بمزایــ وقـــــد تـــــسبب ذلـــــك ، یفـــــضل توجیـــــه معظـــــم مـــــوارده لتمویـــ

ـــــواق ــــي الأســ ــتلال فـــ ــــ ـــــریس الاخــ ـــــي تكــ ــدة  لأن،فــ ــــ ــــن حــ ـــــع مـــ ــــة یوســـ ــات الاحتكاریـــ ــــ ـــــز الاتجاهـ  تعزیـــ

ـــة ـــــ ــــر والبطالـ ـــــدلات الفقـــــ ــن معــــ ــــ ـــد مـــ ــــ ـــاوت ویزیــ ــتبعاد ، التفــــــ ـــــ ـــــیش والاســ ـــــن التهمــــ ــد مــــ ــــ ــؤدي لمزیـــ ـــــ ویــ

ــصادي ــان ، الاقتــــ ـــذا كــــ ــدات لـــ ـــل الوحــــ ــلوب تمویـــ ــة بأســــ ــــلامیة العنایــــ ــــة الإســ ــــسات التمویلیــ ــــى مؤســ علــ

ولا  Islamic Micro Finance Institution واســتحداث مـــا یــسمى ، المتوســطة والـــصغیرة

                                                        

  .٥٢ص،  صیغ تمویل التنمیة في الإسلام ، وآخرونفخري حسین )(١

 .٩٠ص،  صیغ تمویل التنمیة في الإسلام،  وآخرونفخري حسین (٢)
بینمــا النظــام البریطــاني یعتبــر رأس المــال العامــل أو ، نــود الإشــارة هنــا إلــى أن هــذا التعریــف مــستمد مــن النظــام الأمریكــي (٣)

وهـذا یطلـق علیــه فـي النظـام الأمریكــي صـافي رأس المـال العامــل ، الجاریـةالـدائر هـو الفـرق بــین الأصـول الجاریـة والالتزامــات 

)Net working capital (صیغ ،  وآخرونفخري حسین:  راجع.ونعتقد أن النظام الأمریكي أكثر دقة لذلك آثرنا اعتماد تعریفه

  .٩٠ و ٨٩ص، تمویل التنمیة في الإسلام

 .٩١ص، لإسلامصیغ تمویل التنمیة في ا،  وآخرونفخري حسین )(٤
(٥) Mohammed Obaidullah & Tariqullah, Islamic Microfinance Development Challenges & 
Initiative, Published by Islamic Development Bank, Jeddah, ٢٠٠٨.P.٣. 



 ١٨٢ 

ــــرد التمویــــــل ــر علــــــى مجــ ــل یــــــضمن بالإ، یقتـــــصر الأمــــ ــــاد برنــــــامج متكامــــ ــل اعتمـ ــــل بــــ ـــافة للتمویــ ضـــ

ـــدریب والإ ـــــصیانةالتـــــ ــــدمات الـــ ـــــي وخــــ ـــراف الفنـــ ـــــد ، شـــــ ـــلوبویوجـــ ــــ ــذا الأسـ ــــ ــاذج لهــ ــــ ـــــدة نمــ ــــا ، عـــ منهــــ

ـــة ــسة  Grameen Modle(١)طریقـــ ــــن خمــــ ــــة مــ ــار مجموعــ ــــى اختیــــ ـــلوب یقــــــوم علــ  وهــــــو أســـ

ــــــسة الممولـــــــة ــه المؤسـ ــــي تعینـــــ ـــــي وفنـــ ـــــف تقنــ ــراف موظــ ـــخاص بإشـــــ ــشروعأشــــ ـــــشاء المـــــ ـــاك ،  لإنــ وهنــــ

 تعتمــــد علــــى اختیــــار مؤســــسة أو مــــشروع قــــائم Village Bank Modleطریقــــة أخــــرى تــــسمى 

ــة ــاطق الریفیــ ــي المنـــ ـــي ،فــ ـــدریب الإداري والفنــ ـــدمات الــــدعم والتــ ــــدیم التمویـــــل المناســـــب مــــع خــ  ثـــــم تق

 تعتمـــد علـــى مجموعـــة مـــن الأقـــارب Self help Groupوهنـــاك طریقـــة أخـــرى تـــسمى ، والتقنـــي

ـــذه المؤســـــسات ــــن هــ ـــــي مـ ــدعم الفن ــــل والـــ ـــــم تطلـــــب التمویـ ــسها مـــــشروعا ث ـــس لنفـــ ــد ، ًتؤســ ـــا یؤكـــ وكمــ

ــــوع مـــــن  ــذا النـ ــراء هـــ ـــ ــــویلات خب ـــإنالتمـ ــذا الأفــ ــدا هـــ ــــون مفیـــ ــى یكـ ــــلوب حتـــ ـــه توســـــیع ، ًسـ ــ یجـــــب علی

ــستهدفة ـــرة المـــ ــ ــــات الفقی ـــاق الفئـ ـــة فقـــــط، نطــ ــ ـــى الخـــــدمات التمویلی ــ ــد ، وعـــــدم الاقتـــــصار عل ـــا لابـــ وٕانمــ

ـــي ــدریب التقنـــــي والفنــ ـــراف الإداري والتـــ ــوع التمویـــــل للإشــ ــسات موضـــ ـــضاع المؤســـ إن ذلـــــك ، مـــــن إخــ

ــدة ــد الفئـــــات المحرومـــــة مـــــن ایحقـــــق عـــ ــــة لتزویـــ ـــر فرصـ ــــرات فوائـــــد فهـــــو یعتبــ ـــیم والخبـ ـــذلك ، لتعلــ ــ وب

ــة  ـــا والمرتبطـــ ــة الـــــسیئة اجتماعیــ ــة والعـــــادات الریفیـــ ــى الأمیـــ ــضاء علـــ ًتكـــــون طریقـــــة غیـــــر مباشـــــرة للقـــ

ــــالفقر والعــــــوز ــ ــائلات ، ب ــــك العــــ ــ ــــاة تل ــ ـــــروط حی ـــــسین شـ ـــــق بتحـ ـــــر المتعلـ ــدف المباشـ ـــــن الهــــ ـــضلا عـ ـــ ًف

 .   )٢(وانتشالها من الفقر

 . لمشاریع تطویر البنیة التحتیةتخصیص موارد مالیة •

ــصاد للنهــــــوض ــاس لانطــــــلاق أي اقتــــ ــــر الأســــ ـــة التحتیــــــة یعتبــ ـــویر البنیـــ ـــاتق الحكومــــــة ،   تطـــ ــى عـــ ویقــــــع علــــ

ـــوارد ــــئ لهــــا المـ ــــة التحتیــــة وتعب ـــشاریع البنی ــط لمـ ــــصكوك ، أن تخطــ ــــأداة ال ــشروعات ب ـــك المــ ویمكــــن تمویــــل تلـ

ـــلامیة ــــ ــــال «، الإسـ ــــاد رأس مــــ ــــة لإیجــــ ــــــائل الفعالــــ ــدى الوســ ــــ ـــــع إحــ ـــشاركة المجتمـــ ــــ ـــــون مـ ــن أن تكـــ ــــ ــــا یمكــ كمــــ

ـــةاج ـــوة العاملـ ـــن القـ ـــائض مـ ــوعي للفـ ـــلال الاســــتخدام الطــ ـــى ، )٣(»تمــــاعي مــــن خـ ـــن التركیــــز علـ ــا مـ ــ ولا بــــد هن

                                                        

(١) Mohammed Obaidullah & Tariqullah,Islamic Microfinance Development Challenges & 
Initiative, P.٣.  
(٢) Mohammed Obaidullah & Tariqullah, Islamic Microfinance Development Challenges & 
Initiative, P.١٩. 
 

  .٢٧ص، إصدارات البنك الإسلامي للتنمیة، إعداد الأمة الإسلامیة للقرن الحادي والعشرین، مجموعة من الباحثین (٣)



 ١٨٣ 

ــــي ـــــصاد المعرفـ ـــاط بالاقت ــــا ارتبــ ــي لهـ ـــة التـــ ــى التحتیــ ـــ ــــا «، البن ـــى تكنولوجیـ ــــشكل خـــــاص علــ ــــز بـ ـــب التركیـ فیجــ

  .   )١(»الاتصالات والمعلومات لدورها الملحوظ في تشكیل بیئة القرن الحادي والعشرین

  .إعادة تفعیل وتطویر دور نظام الحسبة: الرابعطلب  الم

ــــطا    ــا وســ ـــف موقفــــ ـــ ًإن الإســــــلام یق ـــــصاد الــــــسوق، ً ــــه باقتـ ــــي اعترافــ ـــدأفــــــلا یلغــ ـــــن حیــــــث المبـــ ــــل ،  مـ ــ وبالمقاب

ــه بالحریـــــة  ــرفض اعترافـــ ـــ ــــصحح ی ـــي تـ ــ ــــة الت ــد الخفیـ ـــسوق الیـــ ـــة الــ ــ ـــــر آلی ــــي تعتب ــسوق التـ ــصاد الـــ ـــ ــة لاقت المطلقـــ

ــــسها دون الح ـــاء نفــ ــــن تلقـــ ا مــ ــ ــمالیة اختلالاتهـــ ــــادي بــــــذلك الرأســــ ـــة كمــــــا كانــــــت تنــ ـــــة حكومیـــ ــــة لتــــــدخل ورقاب اجــ

ـــــشة ـــاح ، المتوحـــ ـــــ ــــة الأرب ـــــرف بعدالــــ ـــشریفة ویعتـــ ــــ ـــــسة الـ ـــــع بالمنافـــ ـــــي تتمتـــ ـــــواق التـــ ــــــرم الأســـ ــــــلام یحتــ إن الإســ

ــشریفة مــــن لكــــن، والأســــعار التــــي تتولــــد عنهــــا  الواقــــع العملــــي أثبــــت أن الأســــواق التــــي لهــــا مزایــــا المنافــــسة الــ

ـــركات تلقـــــاء نفـــــسها نـــــادرة ال ـــراد أو شــ ــم أفــ ــة بـــــسبب نـــــشوء الاحتكـــــارات فـــــي تحكـــ ـــدوث إن لـــــم تكـــــن معدومـــ حــ

ـــرض ــــب العـــ ــــي جانــ ــ ـــي ، ف ـــــرض فـــ ــــــب العـ ـــأثیرات جان ــــعة لتـــ ــــاح خاضــ ـــعار والأربــ ـــرات الأســـ ـــل مؤشـــ ـــــا جعـــ ممـ

ــواق ــــروط ، الأســــ ــــفات وشــ ــــالجودة والمواصــ ــ ـــــب ب ـــــه التلاعـ ـــــشر فیـ ـــود ینتـ ـــــن القیـــ ــــررة مـ ـــــواق المحــ ــا أن الأسـ كمــــ

ــماه الفقهــــاء أالــــسلامة وهــــو مــــا  ــاب الرقابــــةســ ــدلیس بــــسبب غیــ ــ ــسلمون ،  بــــالغش والت ــاء المــ لــــذلك ابتكــــر العلمــ

ــسبة  ـــام الحــــ ــــشنظـــ ـــارات والغــ ــــن الاحتكـــ ـــــا مــ ــــمان تحررهـ ــواق وضــ ــى الأســــ ـــــة علــــ ــد ، للرقابـ ـــال المقاصــــ إن إعمـــ

ـــاز ــاره جهـــ ــــسبة باعتبــــ ــــل دور نظــــــام الحــ ـــادة تفعیــ ـــــشرعیة یــــــستدعي إعـــ ــــهم اً ال ــــاد ومعاشــ ــصالح العبــ  یــــــضمن مــــ

ــــدیث ـــــصري وحــ ــلوب عــ ــن بأســــ ــــد، ولكــــ ـــن ولقـــ ـــــضاء عــــ ــــاوي قـــــــضائیة للقـ ـــع دعــ ـــــسبة تخــــــتص برفــــ ـــت الحــ  كانـــ

ــثلاث  ــــسیة الـــ ــــالات الرئیـ ـــل أو وزن«الحـ ـــــي كیــ ـــــف ف ــبخس وتطفی ـــــق بـــ ــا یتعل ـــون فیمـــ ــدهما أن یكــ ــــاني ، أحـــ والثـ

ـــع أو ثمـــــن ــ ــدلیس فـــــي مبی ـــق بغـــــش أو تـــ ــــع ، مـــــا یتعلــ ــدین مـــــستحق مـ ـــق بمطـــــل وتـــــأخیر لـــ ــــا یتعلــ والثالـــــث فیمـ

ـــــة ــ ــا أو، )٢(»المكن ــــ ـــسبة بأنهـ ــــزت الحــــ ــــد تمیـــ ــواقوقـــ ــــ ـــــي الأسـ ــ ــرات ف ــــ ـــــة المنكـ ــ ــــة لإزال ـــ ــــان ، ل أداة عملی ــــا كـــ بینمـــ

ـــــات ــــشكاوي والمنازعــ ـــي الـــ ــــ ـــــصل ف ــــــتص بالفــ ـــضاء یخـ ــــ ـــل ، الق ـــان دورا یكمــــ ــــ ــضاء یؤدی ــــ ـــــسبة والقـ ـــت الحــ ــــ ًوكان

ـــر ـــــضه الآخــــ ـــــاعي، بعــ ـــــل الاجتمــ ــــنظم التكافــ ـــــمانة لـــ ـــسبة ضــ ـــام الحــــ ــــسبق «، إن نظــــ ـــــم یـــ ـــد لــ ـــــام فریــــ ـــــو نظــ وهــ

ــم ــن الأمــ ـــة مــ ــذه، المــــسلمین إلیــــه امـ ـــان ممــــا أخــ ــــد كـ ـــا ثبــــت وق ـــم كمـ ــاء حكمهـ ــن المــــسلمین أثنــ  الــــصلیبیون عــ

  .)٣(»من كتاب النظم القضائیة ببیت المقدس وهو مطبوع بالفرنسیة في باریس

                                                        

 ٢٨ص،  الإسلامیة للقرن الحادي والعشرینإعداد الأمة ، مجموعة من الباحثین(١) 

دار الكتب العلمیة ، الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب، الإمام الماوردي ًنقلا عن(٢) 

  . ٤٨٩ص، ببیروت
  .٣٤٣ص، ١٩٦٠ لعام ، ٢/ط، دار المطبوعات العربیة بدمشق، اشتراكیة الإسلام، السباعي د مصطفى(٣) 



 ١٨٤ 

ـــدني     ـــع المـــ ــــات المجتمـــ ـــه منظمــ ــــوم بـــ ـــور تقــ ــــشكل متطـــ ــ ــون ب ــل دور الحــــــسبة یمكــــــن أن یكــــ ــــادة تفعیــــ إن إعــ

ــــول ـــسمح بقب ــــشریعات تـ ــضائیوذلــــك بوضــــع ت ــع للجهــــات القــ ــاوي الحــــسبة ترفــ ـــد أي فــــرد أو  دعــ ــة ضـ ــ ة والرقابی

ــم  ــن غـــــلاء وتحكـــ ــــا مـــ ــا ینـــــتج عنهـ ـــال احتكاریـــــة ومـــ ـــشاط لأعمــ ــال لتمنـــــع أي نــ ــاع الأعمـــ ــة لقطـــ مؤســـــسة تابعـــ

ــة ، بالأســـــعار ــالات مخالفـــ ــع المـــــدني ضـــــد حـــ ــسات المجتمـــ ـــن مؤســـ ــسبة مرفوعـــــة مــ وكـــــذلك قبـــــول دعـــــاوي الحـــ

ـــــصحیة ـــسلامة الــ ـــروط الــــ ــودة وشــــ ـــــفات الجـــــ ــــستهلك، مواصــ ـــــة للمـــ ـــذا حمایــ ــي هــــ ــــ ــذل، وفـ ــــ ـــاوي وكـ ــــول دعــــ ك قبـــ

ـــا أي  ـــورط بهـــ ـــي تتـــ ــــد شــــــبهات حــــــالات الفــــــساد التـــ ــدني ضــ ـــع المــــ ــن مؤســــــسات المجتمـــ ــة مــــ الحــــــسبة المرفوعــــ

  .مؤسسة تابعة للقطاع الحكومي

ـــدني یجعــــل    ــدور مؤســــسات المجتمــــع المـ ـــسبة بــ ــــة الحـ ـــط وظیف ـــادة ربـ ــة إن إعـ ــن حمایـــ ـــسؤولا عــ ـــع مـ ً المجتمـ

ــومي ـــاع الحكــــ ــــساد القطـــ ــ ــتبداد وف ـــــد اســــ ـــسه ضـ ــــه مــــــسؤ، نفـــ ــ ــــال ویجعل ــــاع الأعمــ ــق قطــ ــمان تحقیــــ ـــــن ضــــ ًولا عـ

  .ٕلتنافسیة وانتاجیة تكون في خدمة المجتمع من خلال تحرره من الغش والاحتكار

  

  

  .أدوات الجانب الاجتماعي من منظور إسلامي: المبحث الثالث

  .الإسلاممفهوم التكافل الاجتماعي في  •

ـــیدنا محمــــد لقــــد     ـــدةو rأســــس سـ ــة الراشـ ــدهنظــــام الخلافــ ــــادئ الأولیــــة والعملیــــة للتكافــــل   الــــذي أتــــى بعــ المب

ـــاعي ــاهر ب، الاجتمــــ ــــ ــاحش ومظـ ــراء الفـــــ ـــــة الثـــــ ـــــن خـــــــلال محاربــ ـــة مــ ـــة الاجتماعیــــ ـــــساواة والعدالــــ ـــام بالمــ الاهتمــــ

ــــساد، التــــرف والإســــراف ـــكال الف ــة كــــل أشـ ــة ،و محاربــ ــاء مناصــــب الولایــ ــــة الأكفــــاء والأمنــ ــد علــــى تولی  بالتأكیــ

  .)١(یستهدف أفراد الأمة وضع نظام للعطاءو، وصون المال العام من الهدر والترف، العامة

ـــي   إن ـــــل الاجتمـــــــاعي یعنــــ ــــاأن التكافـ ـــع حقوقــ ـــــي المجتمــــ ــضامنه ً للفـــــــرد فــ ــــى تـــــ ـــــع علـــ ـــافظ المجتمــ ــي یحــــ  لكـــــ

ــخه ــــول رســــــول الله أولعــــــل، )٢(وتراســــ ــر عــــــن ذلــــــك قــ ــغ تعبیــــ ـــشد بعــــــضه « r بلــــ ـــان یـــ ــؤمن كالبنیـــ ـــؤمن للمــــ المـــ

    .)٣ (»ًبعضا

                                                        

، ٦٢ رقـم بحـث، إصـدارات البنـك الإسـلامي للتنمیـة، مقدمة في تاریخ الاقتصاد الإسلامي وتطـوره، فؤاد عبد الله/ العمر د(١) 

  .١٠٣ص، ٢٠٠٣لعام ،  بجدة١ط

دراســـة فـــي المنظـــور الإســـلامي لأبـــرز القـــضایا الاقتـــصادیة والاجتماعیـــة ، الإســـلام والاقتـــصاد، عبـــد الهـــادي.النجـــار د (٢)

 .١٤٥ص، ١٩٨٣بتاریخ مارس ، ٦٣/عدد، تعالم المعرفة بالكوی، رةالمعاص
ومــسلم فــي ، )٢٢٦٦(رقــم ، ًنــصر المظلــومینبــاب ، موســى الأشــعريأخرجــه البخــاري عــن ســیدنا أبــي ، الحــدیث صــحیح )(٣

 ). ٤٦٨٤(رقم ، باب تراحم المؤمنین وتعاطفهم، موسى الأشعريصحیحه عن سیدنا أبي 



 ١٨٥ 

ــــ ــة بـ ـــل الأنظمـــ ـــن   إن الإســـــلام یتفـــــوق علـــــى كــ ــه قابلیـــــة لإنتـــــاج نظـــــام اجتمـــــاعي عـــــادل بمـــــا لدیـــــه مــ أن لدیـــ

ــة ــــاهیم ناضـــــجة وعادلـــ ــــادئ ومفـ ــون ، مبـ ـــلامیة مرهـــ ـــة الإســ ــ ــق الرؤی ــشروع یطبـــ ـــي لأي مـــ ــ ـــاح العمل ــن النجــ ولكـــ

ـــي ــة التـــ ـــــة الموروثــــ ــــاوز الثقافـ ـــي تجــ ـــــذه فـــ ـــــن ینفـ ـــإرادة مـ ـــــكرســــــت تبـــ ــاریخي بـ ـــــسیاسي للاالتراكم التــــ ــتبداد الـ ، ســــ

ــصادي ــــ ــتئثار الاقت ــی، والاســــ ــاعيوالتهمــــ ــــارة ، ش الاجتمــــ ــــلامیة عبـــ ـــات الإســ ــــي المجتمعـــ ـــع فــ ـــــل الواقـــ ـــا جعـ ممـــ

ـــاج ـــد إنتـــ ــــة تعیـــ ــــصبیات مغلقــ ـــن عــ ـــلام عـــ ــم الإســـ ــــوروث باســــ ــــام مــ ـــصاد ، نظــ ــكالیة الاقتـــ ـــد أن إشــــ ـــــذا تأكیـــ وهـ

ـــي التطبیـــــق ولـــــیس فـــــي نهجـــــه ــستمد مـــــن الرؤیـــــة الإســـــلامیة فــ ــانأو، المـــ ـــق ن هنـــــاك حرمـــ ــن فـــــرص التطبیــ  مـــ

ــــ ـــسبب تناقـــ ــــ ــــــلامیة ب ــــة الإسـ ــــي للرؤیـــ ـــ ـــى العمل ــــ ـــــشكل عل ــــي یتــ ــصادیة التـــ ــــ ــــة الاقتـ ـــة الاجتماعیـــ ــع البنیــــ ــــ ضها مـ

  .   ولیس على أساس العدالة والمؤاخاة،أساسها آلیة توزیع السلطة والثروة على أساس فئوي وطبقي

ـــــلامیة ـــــاعي الإســـ ــــل الاجتمـــ ــادئ التكافـــ ــــ ـــــق مبــ ــة ،    إن تحقیــ ــــ ــة ومكافحــ ــــ ـــــة الاجتماعیــ ـــق العدالــ ــــل بتحقیـــــ كفیـــ

ــــي ال ـــــاوت فــ ـــر وتقلـــــیص حــــــدة التف ــروةالفقــ ـــــي الــــــدخل وخـــــدمتي الــــــصحة ، ثـــ ــساواة والإنــــــصاف ف وتحقیــــــق المـــ

 .والتعلیم

ــول الله  ــن خـــــلال تطبی r     لقــــد أرســـــى رســـ ــاعي مــ ـــل الاجتمـــ ــذا المبـــــدأ بـــــین قـــــمبـــــادئ التكافــ ه العملـــــي لهـــ

ــــرام ــــــصحابة الكــــ ــول الله، الــ ــــ ــــــد رســ ـــد تعهــ ــون r فقـــــ ــــ ـــن دیــ ــــ ـــة عـ ــــــصحابته الناتجـــــ ــ ــة ل ــــ ـــــاء المالیــ ــة الأعبـــ ــــ ــ  بكفال

ــأمین حاجـــــات ـــیةاقترضـــــوها لتـــ ــول الله ، هم الأساســ ــال رســـ ـــ ـــن « rفقـــــد ق ـــسهم مــ ــ ــالمؤمنین مـــــن أنف ــا أولـــــى بـــ أنـــ

ــــه ــــالا فلورثتـــ ــرك مـــ ـــــي، ًتــــ ــا فعلــ ـــرك دینـــــ ـــن تـــ ـــــول الله ، )١(»ًومــــ ــى رســ ــــد آخــــ ــاء rولقـــ ــــصار الأغنیـــــ ـــــین الأنـــ   بــ

ــرواتهم ب ــدوا أملاكهــــم وثــ ــ ــذین فق ـــورةعــــد والمهــــاجرین الفقــــراء الــ ـــة المنـ ــــصار بمــــشاركة ، الهجــــرة للمدینـ فقــــام الأن

ـــــمإخــــــوتهم  ـــوالهم وأملاكهـ ـــــاجرین فــــــي أمـــ ـــن المهـ ـــى ، مـــ ـــع إســــــلامي متــــــضامن علـــ ــــس أول مجتمـــ وبــــــذلك تأســ

ـــاة ـــول الله ، أســــــاس المؤاخـــ ــع رســـ ــــراءrومنــــ ــــة كــ ـــي الزراعیــ ــــین )٢( الأراضـــ ـــي بــ ـــسام طبقـــ ــــى لا یحــــــدث انقـــ  حتــ

ـــاجرین والأنــــــصار ـــي ، المهـــ ـــة الأراضـــ ـــــدیهم ملكیـــ ـــــذین بأیـ ـــصار الـ ـــ ـــد الأن ــراء عنـــ ـــــاجرون أجــــ ـــل المهـ فــــــلا یعمـــ

ــویض المؤاخــــاة التــــي أساســــها قــــام المجتمــــع الإســــلامي الأولفیتــــسبب ذلــــك فــــي ثــــم جمــــع أمــــوال الزكــــاة ،  تقــ

  :وصرفها على مستحقیها من الفئات المحتاجة الذین عددهم القرآن الكریم في قوله تعالى

                                                        

ومــسلم فـــي ، )٢٢٢٣(رقــم ، ًبــاب الــصلاة علــى مـــن تــرك دینــا، لبخــاري عــن ســـیدنا أبــي هریــرةأخرجــه ا، الحــدیث صــحیح )(١

 ). ٣٠٤٣(رقم ، باب من ترك مالا فلورثته، صحیحه عن سیدنا أبي هریرة

أخرجـه مـسلم فـي صـحیحه عـن سـیدنا جـابر بـن عبـد الله  بـاب كـراء  حدیث النهي عن كراء الأرض أي استئجارها  حـدیث (٢)

 .وقد ثبت في السنة المطهرة أن هذا الحكم قد نسخ بعد أن أجازه النبي في خیبر، )٢٨٦١(الأرض رقم 



 ١٨٦ 

  )  †Ω∧Πς⇓ΞΜ… 〉ŒΗΤΩΤ∈ΩŸΘΩ±√≅… Ψ∫:…Ω≤Ω⊆Σ⊃<∏Ψ√ Ξ⇐κΨ∇φΗΤΤΤ♥Ω∧<√≅…Ω Ω⇐κΨ∏Ψ∧ΗΤΩΤ⊕<√≅…Ω †Ω∼ς∏Ω∅ Ψ◊Ω⊃Πς√ΩΣ∧<√≅…Ω 

⌠¬ΣΣŠΣΤ∏ΣΤ∈ Ψ‡†ΤΩ∈ΘΞ≤√≅…ℑΩ Ω⇐κΨ∨Ξ≤ΤΗΩΤ⊕<√≅…Ω ℑΩ Ξ∼Ξ‰φΤΤ♠ ϑðΨ/≅… Ξ⇑⌠ΤŠ≅…Ω ∃Ξ∼Ψ‰ΩΘ♥√≅… ⊥◊φ∝ÿΞ≤ΩΤ⊇ 

φ⇔ΨΘ∨ %ϑðΨ/≅… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω }ψ∼Ψ∏Ω∅ χψ∼Ψ|Ωš (، ]٦٠-٥٦:التوبة[.  

ــول الله  ــــق رســــ ــ ـــریمr وطب ـــرآن الكـــ ـــي القـــ ــــه فـــ ــ ــــصوص علی ـــــایا المنــ ــــــث والوصـ ــانون المواری ــــ ــــذي،  ق ـــوزع الــ  یـــ

ــــه ـــع ثروتـ ــ ـــورث أن یـــــتحكم بتوزی ــسمح للمــ ــة ولا یـــ ـــ ـــى الورث ــ ــشكل منـــــصف عل ـــ ــــالا ، التركـــــة ب ًحتـــــى لا یـــــدع مجـ

  .ًلاستئثار فرد أو جنس محدد كالذكور مثلا في منافع التركة

ــــول الله  ــــ ــــر رسـ ـــــذلك ابتكـــــ ـــــافة لــــ ــسة rً   إضــــ ــــ ـــي مؤســـ ــــ ــــــر وهــ ـــــر والبـــ ـــــل الخیــــ ــــــة لعمــــ ـــــسة نظامیـــ  أول مؤســــ

ــــر، الأوقـــــاف ـــل وصـ ــرع حـــــبس الأصــ ــــدما شـــ ـــفعنـ ــ ــا الواق ــــي یعینهـــ ــات المحتاجـــــة التـ ـــه للفئـــ ــ ــه ومنفعت ، ف غلتـــ

ــان أول وقـــــف أجـــــازه رســـــول الله  ـــد كـــ ــ ــــرt أصـــــابها ســـــیدنا عمـــــر ا أرضـــــrوق ـــــي خیبـ ــــعت ،  ف وقـــــد توسـ

ــــصحیة ــــ ـــة والــ ــــ ـــسات التعلیمیـــ ـــــ ــدمات المؤســ ـــــ ـــــول خـــ ــاف لتمـــــ ــــ ــــسة الأوقــــ ـــسانیةمؤســــــ ــــ ــات  والإنـــ ــــ ـــي المجتمعــــ ــــ  فـــ

  . الإسلامیة

ـــد رســـــخ رســـــول الله  ــا ثنـــــاؤه علـــــى الأ مبـــــدأ التكافـــــل الاجr  وقــ ــرة ومنهـــ ـــه الكثیـــ ــي مواقفــ ــاعي فـــ ـــعریین تمـــ شــ

ــذي بهـــــا غیـــــرهم ــدوة یحتـــ ـــوا قـــ ــات الاقتـــــصادیة لیكونــ ـــول الله ، لتـــــضامنهم الاجتمـــــاعي فـــــي الأزمـــ ـــد قـــــال رســ فقــ

r ـــنهم ـــة الأإن« عـ ـــالهم بالمدینـ ـــل طعــــام عیـ ــزو أو قـ ـــي الغــ ـــدهم ،شــــعریین إذا أرملــــوا فـ ـــوا مــــا كــــان عنـ  جمعـ

 .)١(» فهم مني وأنا منهم،في إناء واحد بالسویةفي ثوب واحد ثم اقتسموه بینهم 

ــة الاجتماعیـــــة وهـــــو  ـــق العدالـــ ـــاعي لتحقیـ ــسة للتكافـــــل الاجتمــ ـــدة أول مؤســـ ــة الراشـ    لقــــد ابتكـــــر نظـــــام الخلافـــ

ــاء ـــوان العطــــ ـــن التفــــــاوت الطبقــــــي،دیـــ ــــي المجتمــــــع والتخفیــــــف مـــ ــــروة فــ ـــع الثــ ـــــادة توزیـــ ـــــار «،  لإعـ ــــل ابتكـ ولعــ

ـــو ـــالیب المهمــــ أنظــــام العطــــاء هـ ـــمحــــد الأسـ ـــین المــــسلمین، ة فــــي اســــتقرار الحكـ ــــروة بـ ــع الث ــ ـــا كــــان ، وتوزی كمـ

ــــصادیة ـــشاطات الاقت ــــامي النـ ـــام أثــــره فــــي تن ــذا النظـ ـــرهم، لهــ ــاري بیــــنهم ومــــع غیـ ــادل التجــ ــــد التبــ ــد ، »وتزای وقــ

ـــان  ـــة«كـ ــــصادیة معینــ ـــي ظـــــروف اقت ــــین النـــــاس فـ ــد ، نظـــــام العطــــاء یـــــساوي ب ـــا عنـــ ــل العطـــــاء متفاوتـ ًأو یجعــ

  .)٢(»دنى من كفاف العیشحصول معظمهم على الحد الأ

                                                        

  ).٢٣٠٦(باب الشركة في الطعام حدیث رقم ،  سیدنا أبو موسى الأشعريعنحدیث صحیح أخرجه البخاري  (١)

  .٢٢٠.ص، الإسلامي للتنمیةإصدارات البنك ، مقدمة في تاریخ الاقتصاد الإسلامي وتطوره، فؤاد عبد الله/ العمر د )(٢



 ١٨٧ 

  .التكافل الاجتماعي من المنظور الإسلامي دواتأ •

ــل دور مؤســــسة الأوقــــاف: ًأولا  ،  باعتبارهــــا أول مؤســــسة غیــــر حكومیــــة فــــي تاریخنــــاإعــــادة تأهیــــل وتفعیــ

ــات  ــــ ـــــصالح الفئ ــروة لـ ــــ ـــــع الث ــادة توزیـ ـــق إعــــ ـــــن طریـــ ــــي عـ ــاوت الطبقــ ــــ ــدة التف ــن حــــ ـــف مــــ ـــــي التخفیـــ ــاهمت فـ ســــ

ــة ــــ ــى الحكو، المحتاجــ ــــ ــ ــــاظر وعل ـــولي أو نــــ ــــ ـــى أداء وادارة متـ ــــ ــــة علـ ـــــراف والرقابــــ ــــــب الإشـــ ــوم بواجــ ــــ ــ ـــة أن تق ــــ ٕمـ

ــــع، الوقـــــف ـــي المجتمـ ــ ــیة ف ـــیم والـــــصحة والخـــــدمات الأساســـ ــ ــدمتي التعل ــشمل خـــ ــیع نطـــــاق الأوقـــــاف لیـــ ، وتوســـ

  .)١(ًوقد كان نظام الأوقاف تاریخیا الممول الرئیسي للنشاطات التعلیمیة والصحیة والاجتماعیة

ــــد شـــــهد نظـــــام ال     ـــ وقـ ــــف تراجعــ ــتعماریةاً ملحوظـــــاًوقـ ــة الاســـ ـــــي الحقبـــ ــــات التأمیمـــــات ،  ف ـــاءت موجـ ــم جــ ثـــ

ـــة ذات التوجـــــه الاشـــــتراكي ـــع ظهـــــور الدولــ ـــائرة مــ ــشأت ،أو الاســـــتملاكات الجــ ـــ ــي ن ـــه الرأســـــمالي التـــ  ثـــــم التوجــ

ـــتقلال ـــد الاســـ ــة ، بعـــ ــسبب سیاســــ ـــب بــــ ــد والنهـــ ــــة ومازالــــــت للإهمــــــال المتعمــــ ــــسات الوقفیــ وقــــــد تعرضــــــت المؤســ

ــــتها  ـــدة مارســـ ــسلطیةمتعمــــ ــة التـــــ ـــیطرتها ، الأنظمـــــ ـــــن ســــ ــــد مــ ـــــاف یحـــ ــسات الأوقــ ـــشاط مؤســـــ ـــــا اعتبـــــــرت نــــ لأنهــ

  .)٢(وتحكمها في المجتمع

ـــــاریخ  ــر التـــ ــــ ــــــت عبــ ـــــي تراكمــ ــاف والتـــ ــــ ـــــت أمــــــــلاك الأوقــ ـــد تعرضـــ ـــــلامي  لقـــــ ــسة الإســـ ـــــ ــــم مؤسـ ـــــا أهــــ  باعتبارهـــ

ـــضارة  ــــي الحـــ ــــة فــ ــلامیةاجتماعیــ ــائرةالإســــ ــــــأمیم الجــــ ــــتملاك والت ـــــرارات الاســ ــة «  ،  لقـ ــــ ــــویض النخب ـــدف تقــ بهـــ

ـــتقطابها ــة واســ ـــان هنـــــاك ، وتمـــــت مـــــن خـــــلال مراحـــــل، الدینیـــ ــــلاحكــ ـــع ممتلكـــــات الإصـ ــــذي وضــ  الزراعـــــي الـ

ــة ــذا ، الوقــــف تحـــــت ســـــیطرة حكومیـــ ـــمح هـــ ــد ســ ـــلوب الأوقـــــاف بتوزیـــــع مــــوارد الإجـــــراء وقــ ــل بأســ  مكافـــــأة یكفـــ

   .)٣( »من یتبعون خطاها ومعاقبة من یعارضونها

ـــــد  ـــــذه  لقــــ ــسلطیة هــــ ــــ ـــ ـــة الت ــــ ــــذت الأنظمــ ــــ ــــراءات اتخـ ــــ ـــالإجـ ــــ ـــع « دف  بهــ ــــ ــ ــــلامتطوی ــــ ـــــة الإسـ ــه لخدمــــ ـــــ ــ  وتوظیف

ـــشریعة ،  )٤(»الدولــــــة ــــل علمــــــاء الـــ ـــــة« وجعــ ــــى الدولـ ـــــادا علــ ــر اعتمـ ــــ ـــــذه .)٥(»أكث ـــت هـ ـــد كانـــ ــراءات وقـــ  الإجــــ

ـــمولي وقتـــــذاكالأنظمـــــة التـــــسلطیةبـــــسبب انتهـــــاج  ــد أدت،  التحـــــول نحـــــو نظـــــام اجتمـــــاعي شــ ـــى  عملیـــــاوقـــ  إلــ

     )٦(»تسییس الهویات العرقیة والدینیة«

                                                        

 لعـام ،١/ط، إصـدارات البنـك الإسـلامي للتنمیـة بجـدة، نظـام الوقـف فـي التطبیـق المعاصـر،  وآخـرونمحمود احمد مهـدي (١)

  .٢٩ص، ١٩٩٩

 .٢٩ ص،نظام الوقف في التطبیق المعاصر،  وآخرونمحمود احمد مهدي )(٢
إصدارات ، الأمیر سامح كریم/ت،  مصر والھند والولایات المتحدةالسیاسة الدینیة والدول العلمانیة  ،  سكوت ھیبرد)(٣

  .٩٤/ص ،  ٢٠١٤یونیو ) ٤١٣(عدد ، عالم المعرفة بالكویت
  .٩٤/ص،  الأمیر سامح كریم/ت، السیاسة الدینیة والدول العلمانیة  ،  سكوت ھیبرد)(٤
  .٨٢/ص،  كریمالأمیر سامح /ت، السیاسة الدینیة والدول العلمانیة  ،  سكوت ھیبرد)(٥
  .٧٦/ص،  الأمیر سامح كریم/ت، السیاسة الدینیة والدول العلمانیة  ،  سكوت ھیبرد)(٦



 ١٨٨ 

ــــباب  ــن أسـ ــة والرقابـــــة    ومـــ ـــ ــي الهیمن ـــة فـــ ــ ـــــضة الأمنی ـــدیث القب ـــاف فـــــي العـــــصر الحــ ــ ضـــــعف مؤســـــسة الأوق

ـــى  ـــافعلـ ـــل ،الأوقـ ـــاظ  وتحویـ ــــاء والوعـ ــة والخطب ــوظفین وأجــــراء الأئمــ ـــاف لمــ ــــابعین للأوقـ ـــىالت ـــول إلـ ـــد تحـ  حـ

ــةالأوقـــــاف ــسة كهنوتیـــ ــد ، لمؤســـ ــرین المـــــشهورین وقـــ ــــد المعاصـــ ـــالوصـــــف أحـ ــي أن   حــ ــاف فـــ وزراء « الأوقـــ

ــــاف ـــسبون الأوقـــ ـــــسهملأ ینــــ ـــدعوة  أدوارا نفــ ـــي الــــ ــــ ـــــلامیةف ــــــوانین  أالإســ ـــــصوص القـ ــــــم نــ ـــــه لهـ ــ ـــا تجعل ــر ممــــ ـــــ كب

ــذه الــــوزارة ــر بــــل بلــــغ ، المنظمــــة لهــ ــاف بــــوزارة الأمــ ــه توجهــــاأن فــــي عهــــدها الحــــالي الأوقــ ــراً تتوجــ  إلــــى ً مباشــ

  .)١(» من محاولة التیسیر والتمكین لهمًتقیید الدعوة والدعاة بدلا

ــــد    ــم   وقـ ـــى ا« تـــ ـــــبض علــ ــتح بـــــاب الق ــدعاة فـــ ـــةلـــ ــى وتحـــــویلهم والأئمــ ـــةإلـــ ـــــشرطة والنیابــ ــــافهم ، ال ـــي وٕایقـ  فــ

ــام  ــى القــــانون،  المحــــاكمأمــــامقفــــص الاتهــ ــارجین علــ ، هانــــة للعلمــــاءإ وكفــــى بــــه، شــــأنهم شــــأن المجــــرمین الخــ

    .)٢(» لم یصنع مثلها الاستعمار نفسهالإسلامیةونكایة في الدعوة ، وأهلهوزرایة بالعلم 

ـــــس ـــة مؤسـ ــــى أهمیـــ ــة علــ ـــــلامي    وللدلالــــ ــع الإسـ ـــــي المجتمــــ ــــاعي فـ ــــل الاجتمــ ـــــیخ التكافــ ـــي ترسـ ـــاف فـــ ة الأوقـــ

ــدارس ــساجد والمـــــ ــــى المـــــ ـــط علــ ـــــصارها فقــــ ـــدم اقتــ ــــع ،  وعـــ ـــــات المجتمـــ ــــي حاجــ ــشاطها لتغطــ ـــــع نطـــــــاق نـــــ توسـ

ــة ــین «مثـــــل ، الخیریـــ ــات للمـــــسافرین المنقطعـــ ـــاء خانـــ ــد ، بنــ ـــن لا یجـــ ـــراء یـــــسكنها مــ ــوت خاصـــــة للفقــ ــاء بیـــ وبنـــ

ــــستأجر دارا ــه أو یــــ ــــ ــــشتري بــ ــا یــــ ــــ ــا، مــ ــــ ــسقایات ومنهــ ــــ ـــةأي الــ ــات العامـــــ ــــ ــــي الطرقــ ــــاء فــــ ــــسییل المــــ ــــا  ، تــــ ومنهــــ

ــرق فیهــــا الطعــــام مــــن خبــــز ولحــــم ــار فــــي الفلــــوات لــــسقي ، المطــــاعم الــــشعبیة التــــي كــــان یفــ ــر الآبــ ومنهــــا حفــ

ـــــزروع ـــــیة والـ ـــي، الماشـ ــــزو الأجنبـــ ــــر الغــ ـــــة خطــ ـــور لمواجهـ ــى الثغـــ ـــــة علــــ ــــة المرابطـ ـــــا أمكنــ ــــا ، ومنهـ ــــد فیهــ یجــ

ـــلاح ــن ســــ ـــــه مـــــ ـــــاجون إلیــ ــــــا یحتــ ــــدون مـ ـــرةالمجاهـــ ــــا،  وذخیــــ ـــت وقفـــ ـــــا كانــــ ـــة مــ ـــسات الاجتماعیــــ ـــــن المؤســــ  ًومــ

ــسور ــــ ـــاطر والجــ ــات والقنـــــ ــــ ــــلاح الطرقــ ــــزهم ، لإصـــ ــــراء وتجهیــــ ــوتى الفقــــ ـــــان المــــــ ــشراء أكفـــ ــــ ـــــان لــ ـــــا كــ ـــــا مـــ ومنهـــ

ـــــنهم ــــات  ، )٣(»ودفـ ــ ـــیس وقفی ـــــاف بتأســـ ـــسة الأوقـ ــسده مؤســـ ــــساني التــــــي تجــــ ــ ــــي الإن ـــــل الرقــ ـــي «ووصـ ــــة فـــ ــ غای

ــى ســــمو العاطفــــة الإنــــسانیة فــــي  ــد مــــن ، المجتمــــع الإســــلاميالطرافــــة والدلالــــة علــ ًولا نعلــــم لهــــا مثــــیلا فــــي بلــ

ـــسي ـــك أوقــــــاف للطــــــب النفـــ ــن ذلـــ ــــالم مــــ ــزویج، بــــــلاد العــ ـــات بالحلیــــــب، وأوقــــــاف للتــــ ـــداد الأمهـــ ــاف لإمـــ ، وأوقــــ

  . )٤(»وأوقاف لإیواء الحیوانات المریضة، وأوقاف بإیواء الحیوانات الألیفة

                                                        

  .١١ص، ٢٠٠٣  لعام،٢/ط،   دار الشروق بالقاھرة  ،أزمة المؤسسة الدینیة، محمد سلیم .  العوا  د)(١
  .٤٧  ص،أزمة المؤسسة الدینیة، محمد سلیم .  العوا  د)(٢
  .١٢٨- ١٢٥ص، ١٩٨٢الطبعة الثالثة لعام ،  المكتب الإسلامي ببیروت،من روائع حضارتنا، فىالسباعي د مصط )(٣

ونود . ٣٣٢ و٣٣٠ص ، ١٩٦٠ لعام ،٢/ط، دار المطبوعات العربیة بدمشق، اشتراكیة الإسلام، صطفىم.السباعي د (٤)

ر مسجد القیمریة والذي یسمى عند العوام ً مشھورا في دمشق بجواًالإشارة إلى أن وقف إیواء الحیوانات الألیفة كان وقفا

رض المعرض في دمشق والتي كانت أوبالنسبة لأوقاف إیواء الحیوانات المریضة كانت ، بمسجد القطط نسبة لھذا الوقف



 ١٨٩ 

ـــلامیة ــاف الإســ ــــة الأوقــــ ـــأثر الغــــــرب بتمیــــــز تجربــ ـــــد تـــ ــــسیاس بین،   وق ــــة الــ ــــا الأنظمــ ـــا حاربتهــ ــــي الحقبــــــیمـــ  ةة فــ

ـــتعماری ـــن ، ةالاســــ ــات مــــ ــــ ــا موجـ ــــ ـــنت علیهـ ــــي شــــ ــتقلال التـــ ــــ ـــــرة الاسـ ـــي فتــ ـــة فــــ ــــ ـــــسلطیة القمعی ــ ــــة الت ــــم الأنظمـــ ـــ ث

ـــبأالت ــتملاكات والنهــــ ــــ ـــات والاسـ ــــان ، میمــــ ـــد كـــ ــاء«فقــــ ــــ ــــــصائص النمـ ـــرده بخـ ــــــلامي وتفــــ ـــف الإسـ ـــلوب الوقــــ  أســــ

ــر العــــام وحــــبس الأصــــل واطــــلاق الریــــع ــأثیر علــــ، ٕوالخیــ ــه تــ ــاط الوقــــف  ىكــــان لــ ــي أنمــ إنــــشاء عقــــد الأمانــــة فــ

ــي ـــست عقـــــد الأمانـــــة ، الغربـــ ــي بریطانیـــــا أســ ـــسفورد العریقـــــة فـــ ــى إن كلیـــــة أكــ ــا حـــــسب Trustحتـــ  المكـــــون لهـــ

ـــف ـــ، النمـــــوذج الإســـــلامي للوقــ ـــا بــ ــسه أًعلمــ ـــم تأسیـــ ــة تــ ــسفورد یعـــــد أول عقـــــد أمانـــ ن عقـــــد الأمانـــــة لجامعـــــة أكـــ

  .)١(»في المجتمعات الغربیة

ـــن مـــــصلحة الحكو ــیدة والعقلانیـــــة التـــــشجی   إن مــ ـــات الرشـــ ــــف عمــ ـــي التخفیـ ــ  علـــــى الأوقـــــاف لأنهـــــا تـــــساهم ف

ــــومي ـــاق الحكـــ ـــبء الإنفــــ ـــــن عــــ ـــــي و، مــ ــات هــ ــــ ـــــاء الالتزامـ ــ ــل أعب ـــى تحمـــــ ـــومي علــــ ـــاز الحكــــ ـــن الجهــــ ــدر مــــ ــــ أقـ

ــــة ــا أن نظـــــام الأوقـــــا، والمـــــسؤولیات الاجتماعیـ ـــضمان فكمـــ ــة الاجتماعیـــــة أو الــ ــــة الرعایـــ ـــن أنظمـ ــــز عــ  یتمیـ

ـــض ـــــعتها بعـــــ ــــي وضـــ ــــاعي التــــ ــــاوت الاجتمــــ ـــدة التفــــ ــــ ــــن حـ ــــف مــــ ــــتراكیة للتخفیــــ ـــــة الاشــــ ــة ذات النزعـــ ــــ  الأنظمــ

ــة الــــضمان الاجتمــــاعي ، الطبقــــي ــى النظــــام الــــضریبي فــــي تــــوفیر المــــوارد لأنظمــ ــي أنهــــا أنظمــــة تعتمــــد علــ فــ

ــــاح  ـــى الأربــ ـــة علــ ــة المفروضـــ ـــــضرائب المرتفعـــ ــى ال ــور وعلــــ ـــــب والأجـــ ــى الروات كالاقتطاعـــــات المفروضـــــة علــــ

ـــلاك ـــــاف ی، والأمـــ ـــام الأوقـ ــا نظـــ ـــى بینمــــ ــــار علــــ ــدأه الاختیــ ــــــذي مبــــ ــوعي ال ــري التطـــــ ــــ ــــل الخی ـــــى العمــ ــــد علـ عتمـــ

ـــل مثالـــــب وعیـــــوب ، فینتفـــــي بـــــذلك أي نـــــوع مـــــن الإكـــــراه والإلـــــزام الجبـــــري، أســـــاس التعبـــــد ــاوز كــ وبـــــذلك یتجـــ

  . ن الضریبة قد تكون مرهقة للمكلف وتتجاوز قدرة دخله المحدودلأ، ما یتولد عن النظام الضریبي

ـــ ــــ ـــــم أدوات الفعالـ ــن أهـــ ــــ ـــور    إن مــ ــــ ـــــن المنظـ ـــــاعي مـــ ــــــصادي الاجتمـــ ــــام الاقتــ ـــــاعي للنظــــ ـــــب الاجتمـــ ة  للجانـــ

ــــاف ـــسة الأوقـ ــیع نطـــــاق مؤســ ـــاء وتوســـ ــ ــــوض وأحی ـــة للنهـ ــــع خطــ ، وتنمیـــــة العائـــــدات الوقفیـــــة، الإســـــلامي وضـ

ـــــي ـــلوب معاصــــــر وتقن ـــكله التقلیـــــدي لأســ ـــن شــ ـــة مـــ ــــلاك الوقفیــ ــلوب إدارة الأمـ ـــویر أســـ ــم تلــــــك ، وتطــ ومـــــن أهـــ

  :)٢(الإجراءات

                                                                                                                                                                                  

وھذا یدل على رقي المجتمع ، تسمى بالمرج الأخضر مخصصة لإیواء الخیول والبغال الھرمة التي تخلى عنھا أصحابھا

  .رصھ على التكافل الاجتماعي والذي تبدد مع طغیان الحیاة المادیةالإسلامي وح

 .١٥.ص، إصدارات البنك الإسلامي للتنمیة، مقدمة في تاریخ الاقتصاد الإسلامي وتطوره، فؤاد عبد الله/ العمر د (١)
 لعـام ،١/ط، یـة بجـدةإصـدارات البنـك الإسـلامي للتنم، نظـام الوقـف فـي التطبیـق المعاصـر،  وآخـرونمحمود احمد مهدي (٢)

  ٢٩-٢٨/ص، ١٩٩٩



 ١٩٠ 

ـــــالیب اســـــــتث )١ ــع أســ ــــةتنویـــــ ــة عقاریـــ ــة، مار المـــــــوارد الوقفیـــــ ـــــة، زراعیـــــ ـــــناعیة، تجاریــ ـــتحداث ، صــ ــن اســــ ویمكـــــ

ـــاف ـــــى الأوقـــ ـــــشجیع علـ ـــــرة للتـ ـــــكال معاصـ ــــش، أشـ ـــــشروعات تــ ـــــي مـ ـــــهم فـ ـــصص أو أسـ ــراء حـــ ـــــل شــــ ید یمثـ

 .المباني أو الأصول الوقفیة

 .وتجدید المعدات والآلات والصیانة الدوریة وترمیم المباني، الحفاظ على الأصول الوقفیة )٢

 .بناء الوحدات السكنیة والمجمعات واستصلاح الأراضي الزراعیةك، ل الوقفتنمیة ما )٣

ـــاف )٤ ــشریعات عـــــصریة ومرنـــــة للأوقــ ـــع تـــ ـــب، وضــ وتقـــــدم ، تحفـــــظ أصـــــول المؤســـــسات الوقفیـــــة مـــــن النهــ

 . حوافز وتسهیلات مشجعة على تأسیس الوقفیات

ـــة والفنیـــــة مـــــن هاعوائـــــد الأوقـــــاف وإخـــــضاع رأس المـــــال )٥ ـــصاریفها للرقابـــــة المالیــ ــة  ومــ ــزة رقابـــ ـــل أجهـــ قبــ

 .مالیة

ـــاف )٦ ـــــن الأوقــــ ـــستفیدین مــ ــــدة المــــ ـــــیع قاعـــ ـــــشرعیة: توســ ــ ـــد ال ــــام، المعاهــــ ـــال، دار الأیتـــ ــــــصحیةمــــ ، شافي الـ

ـــــلاحها ـــساجد واصـــ ــارة المـــــ ــــ ــة، ٕعمــ ــــ ـــــات الخیریــ ـــة، الجمعیـــ ــــــات الإغاثـــــ ــسنین، جمعیــ ــــ ـــدارس ، دار المــ ــــ المـ

 .المختصة بذوي الاحتیاجات الخاصة

ـــا    ــة للأ: ًثانیــ ـــدلات عادلـــ ـــشریعات لمعــ ــى ف ،جـــــورإقـــــرار تــ ـــور «علـــ ـــة الأجــ ـــدخل لتحدیـــــد قیمــ الدولـــــة أن تتــ

ــع الظلــــم الــــذي تتعــــرض لــــه فئــــة معینــــة بــــسبب ضــــعف موقفهــــا ًتحدیــــدا عــــادلا یمنــ ــة العــــدل والتــــوازن ، ً ولإقامــ

ــــراد المجتمــــــع ـــط ،)١(»الاجتمــــــاعي بــــــین أفــ ــــدلات وربـــ ــر  معــ ــــستهلكینالأجــــ ــــعار المــ ــــر تغیــــــر أســ وهــــــو ، بمؤشــ

ــؤدي معـــــدلات التـــــ، مؤشـــــر التـــــضخم ــــورحتـــــى لا تـــ ـــة للأجـ ــ ــة الحقیق ـــانون ، ضخم لانخفـــــاض القیمـــ ــ ــد ق ـــ وتحدی

ــــل ـــــساعات العمـــ ــــب ولــ ــــور والرواتـــ ــى للأجـــ ـــى والأعلـــــ ـــــد الأدنــــ ــسنویة، للحــ ــبوعیة والـــــ ــــ ــازات الأسـ ــــا ،  وللإجـــــ بمـــ

  .ویحمیهم من التعرض للغبن والاستغلال، یضمن حقوق العاملین

ــرار إن   ـــــ ـــــب الإقـ ــــال یجـــ ــوق العمــــ ــــ ــ ـــــة بألا بحق ـــــسؤولیتهم والمتعلقـــ ـــــضر بمـــ ـــ ــال ی ــــ ــ ــاء واجب ــــ ــة والارتقــ ــــ ــ ات المهنی

ــن المنظـــــور ، بالإنتاجیـــــة ـــات مـــ ـــم تلـــــك الواجبــ ــن أهــ ــــل الإســـــلاميومـــ ــان فـــــي أداء العمـ ــة والإتقـــ  واجـــــب الأمانـــ

   .)٢(وبذل العنایة اللازمة

                                                        

دراســـة فـــي المنظـــور الإســـلامي لأبـــرز القـــضایا الاقتـــصادیة والاجتماعیـــة ، الإســـلام والاقتـــصاد، عبـــد الهـــادي.النجـــار د (١)

 .٢٣ص، ١٩٨٣بتاریخ مارس ، ٦٣/عدد، عالم المعرفة بالكویت، المعاصرة
المنظـــور الإســـلامي لأبـــرز القـــضایا الاقتـــصادیة والاجتماعیـــة دراســـة فـــي ، الإســـلام والاقتـــصاد، عبـــد الهـــادي.النجـــار د(٢) 

 .٦٢ص و٣٠ ص،المعاصرة



 ١٩١ 

ــا    ـــد : ًثالثـــ ــةتحدیـــــد حــ ــشةوهـــــو الحـــــد  ،الكفایـــ ــستوى المعیـــ ــستقیم حیـــــاة الفـــــرد « أو ،الأدنـــــى لمـــ  مـــــا بـــــه تـــ

ــره ـــصلح أمـــ ــباع ، ویــ ـــذلك بإشـــ ــون بــ ـــسائدةویكـــ ـــشة الــ ــستوى المعیــ ــــي مـــ ــــیش فـ ـــــه یعـ ــــي تجعل ـــــه التـ   )١(»احتیاجات

ــا مؤســـــستي الأوقـــــافثـــــم  ـــاعي ومنهـــ ــسات التكافـــــل الاجتمــ ــي تمنحهـــــا مؤســـ ـــات التـــ ـــالأجور والإعانــ ، ربطهـــــا بــ

ـــدورها كالنقابـــــات والتنظیمـــــات المهنیـــــة ـــن یقـــــوم بــ ــاء أو مــ ــــوان العطـــ ــرد فـــــي المجتمـــــع ، و دی ــق فـــ بحیـــــث لا یبـــ

  .ةیبحد الكفا إلا وهو مكفول

  : )٢(ولكن أهمها أربع نظریات،   إن تحدید الأجر في الفكر الاقتصادي تنازعته عدة نظریات

ــى ــة الأولــ ــد :  النظریــ ــدد حــــد الكفا، یــــةالكفانظریــــة حــ ــة ، یــــةوهــــي تــــرى أن الأجــــر یتحــ ــى أســــاس كمیــ أو علــ

  .المواد الغذائیة الضروریة لحفظ حیاة العامل

  .و مدى التطور في نمط الاقتصاد، فق آلیة تقسیم العملترى أن الأجر یتحدد و:   النظریة الثانیة

ــة ــ ــة الثالث ـــور:  النظریــ ــة مخــــصص الأجـ ــــسكان ورأس المــــال، نظریــ ــدد ال ــرتبط بعــ ــ ،  وهــــي أن تحدیــــد الأجــــر ی

ـــور ـــــاض الأجــ ـــــا أدى ذلـــــك لانخف ـــال ثابت ـــــي رأس المــ ـــسكان وبق ــإذا زاد الــ ـــــاق رأس ، فـــ ویحـــــدث العكـــــس إذا  ف

  . المال الزیادة السكانیة

ـــة ــ ـــةالنظری ـــرض :  الرابعــ ـــن عــ ــوق العمـــــل مــ ــــة ســـ ـــــق آلیـ ــور تتحـــــدد وف ـــرى أن الأجـــ ــة تــ ـــة الحدیثـــ ــــي النظریــ وهـ

ـــب ــى الــــــسلع، وطلـــ ــــب علــــ ــن الطلــ ــــشتق مــــ ــل مــ ــوق العمــــ ـــادة ،  و الطلــــــب فــــــي ســــ ـــؤدي لزیـــ ـــاج تـــ ــــادة الإنتـــ فزیــ

  . وبالتالي لانخفاض البطالة، الطلب في سوق العمل

ــصاد ا ـــــاهیم الاقتـــ ـــق مف ــــة تحدیـــــد الأجـــــر وفــ ــــسبة لكیفیـ ـــا بالنـ ــد «لإســـــلامي فإنهـــــا  أمــ ـــار حـــ ــــن معیــ تنطلـــــق مـ

  )٣ (»الكفایة

ــي تحدیـــــد معنـــــى الكفاقــــد ل    ـــف الفقهـــــاء فــ ـــة اختلــ ــاة ،  یــ ـــة بملــــك نـــــصاب الزكـــ ــوا الكفایــ ـــاف ربطـــ ـــن فالأحنـ مــ

ــان ــال كــ ــارا، أي مــ ــسائمة أو عــــشرین دینــ ــدرًكخمــــس مــــن الإبــــل الــ ــن الــــذهب٨٥ بمبلــــغ  تقــ ا مــ ًــــ جرام
أمــــا . )٤(

ــى عــــدم : الأئمــــة الثلاثــــة« عنــــد الجمهــــور مــــن ـــك النــــصاب، بــــل علــ ـــر والمــــسكنة علــــى عــــدم ملـ ــدور الفقـ لا یــ

                                                        

دراســـة فـــي المنظـــور الإســـلامي لأبـــرز القـــضایا الاقتـــصادیة والاجتماعیـــة ، الإســـلام والاقتـــصاد، عبـــد الهـــادي.النجـــار د(١) 

 .٢٣ص،، المعاصرة
 .١٠٦-١٠٤ص، ٢٠٠٦ لعام ٦/ط، دار النفائس ببیروت ، الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي ،حسن محمد/د،   الرفاعي(٢)
و قـد أشـار هــذا المرجـع للتمییــز بـین مــستوى . ١٠٨/  ص،الاسـتثمار فــي الاقتــصاد الإســلامي ،حـسن محمــد/د،   الرفـاعي(٣)

ومــستوى الكفایــة الــذي یتحــدد عنــد مــستوى تحــصیل الــسلع الــضروریة ،  الكفــاف الــذي یتحــدد عنــد مــستوى تحــصیل الــضروریات

 .حاجیةوال
  .٥٥٢ص، ١٩٩٤ لعام ،٢٢/ط، مؤسسة الرسالة بیروت، ٢/فقه الزكاة ج،  محمدیوسف/د )(٤



 ١٩٢ 

ــة ـــك الكفایــــ ـــة ، )١(»ملـــ ـــلال أ لــــــه مــــــال مــــــن«والمقــــــصود بالكفایـــ ــــسب حـــ ــــنو كــ ــــه مــ ـــه حاجتــ ـــوفر لـــ ــم ال یـــ مطعــــ

ــــبس والو ــرالملـ ـــراف ولا تقتیـــ ــــر إســ ـــــه، مـــــن غیـ ــــن تلزمـــــه نفقت ـــــسه ولمـ ــــه، لنف ـــــد منـ ــائر مـــــا لاب ـــسكن وســـ  ،)٢(»مــ

ـــــشریع« ـــــذي تعـــــضده ال ــــو ال ـــذهب هـ ـــذا المــ ــاوهــ ـــــصوصها وروحهـــ ــــتعمالاتها. ة بن ــة واسـ ــده اللغـــ ــا تؤیـــ ، )٣(»كمـــ

ــأمرین ــــة بــــ ــه ،فالكفایــــــة مرتبطــ ــــن تلزمــــ ــــه ولمــ ــــلیة لــ ــه الأصــ ــه حاجاتــــ ــوفر لــــ ــالا یــــ ـــــا أن یملــــــك الــــــشخص مــــ ً إمـ

ــه، نفقتـــــه ــه نفقتـــ ـــلیة لـــــه ولمـــــن تلزمـــ ــه الأصــ ـــه حوائجـــ ـــوفر لــ ــ ــه ی ــق بـــ ــرتبط مفهـــــوم الكفایـــــة ، ًأو كـــــسبا یلیـــ ولا یـــ

  .و الرأي الراجحبالنصاب الشرعي للزكاة كما ه

ـــینإن  ــــة بـــ ــ ـــــة قوی ــــاك علاقـ ــ ــــل الكفا هن ـــأمین دخــ ـــة تـــ ـــ ــــة ی ــ ـــــر وومحارب ـــــة الفقـ ــــ حالـ ـــــار مــ ــــن آثـ ـــــا مــ ــــتج عنهـ ــ ا ین

  . )٤(» الفرد من تحقیق حد الكفایةإمكانعدم  «یعني  لأن الفقر ،اجتماعیة ونفسیة ضارة

ــــد الكفا ــمان حــ ــــة إن ضــــ ـــــل یــ ـــــة مثـ ـــــات المحتاجـ ـــراء و للفئــ ـــــزة أوالفقـــ ـــــل والعجـ ـــام والأرامـ ــات الأیتــــ  ذوي الحاجـــــ

ــصیة ــــأمراض مستعــــ ــــى بـ ــــدین واللقطــــــاء والمرضــ ـــة والمــــــسنیین أو المتعاقـ ــــضالالخاصــ ـــرض عــ ـــن  أو مــ  ویمكـــ

ـــــزواج ــــ ــالبي الـــ ـــــ ــــــیهم طـــــ ــــ ـــــــضاف إلــ ــق ، أن یـــــ ــــ ـــــم الأدوات لتحقیــــــ ــــ ــن أهـــ ـــــ ـــــساجین مـــــ ــــ ــــــائلات المـــ ــــ ــــل الوعــ ــــ تكافــــ

ـــاعيالا ــــــات ، )٥(جتمــــ ــدني كالتنظیمــ ــــ ــع المـ ــــ ــسات المجتمــ ــــ ـــــف ومؤسـ ــسات الوقـــ ــــ ـــــن مؤسـ ـــــتفادة مـــ ـــــن الاســ ویمكـــ

ـــك الأداةالمهنیـــــة ـــة فـــــي تنفیـــــذ تلــ ـــات الأهلیــ ـــلال والجمعیــ ــیط مـــــن خــ ــام الحكومـــــة بواجـــــب الرقابـــــة والتخطـــ   وقیـــ

ــمیة ب ـــات رســـ ــــةقیـــــام جهــ ـــــات المحتاجـ ـــصاء لتلـــــك الفئ ـــــات،إحــ ـــول الإعان ـــة وصــ ـــــوفرناضـــــم و ومراقبــ ــد  ت  حـــ

  .   لمستوى معیشتهمیةالكفا

ـــا ــ: ًرابع ـــة التعلـ ـــى مجانی ـــة تؤكـــد عل ـــة وطبقی ـــیم غیـــر نخبوی ـــیم یمتطبیـــق سیاســـة تعل  لإتاحـــة فرصـــة التعل

ـــة ـــه الاجتماعیـــ ـــــه الاقتــــــصادیة أو مكانتـــ ـــــا كانــــــت طبقتـ ــــع مهمـ ـــراد المجتمــ ـــل أفـــ ـــــب ، لكـــ ــــیم واجـ ــ ـــار التعل واعتبـــ

ــرد ــة والمجتمــــع وحــــق للفــ ــ ـــى « ،علــــى الدول ــسر طــــوق الفقــــر والارتقــــاء إلـ ـــو العامــــل الحاســــم فــــي كــ ــالتعلیم هـ فــ

                                                        

 . ٥٤٧ص ، ٢/ فقه الزكاة ج،محمدیوسف /د )(١
  .٥٤٧ص ، ٢/فقه الزكاة ج، محمدیوسف /د (٢)
  .٥٥٥ ص ،٢/فقه الزكاة ج، محمدیوسف /د (٣)
ي المنظـــور الإســـلامي لأبـــرز القـــضایا الاقتـــصادیة والاجتماعیـــة دراســـة فـــ، الإســـلام والاقتـــصاد، عبـــد الهـــادي.النجـــار د (٤)

 .١٣٧ص، ١٩٨٣مارس ، )٦٣(عدد ، عالم المعرفة بالكویت، المعاصرة
 .١٨٦ص، ١٩٦٠ لعام ، ٢/ط، دار المطبوعات العربیة بدمشق، اشتراكیة الإسلام، السباعي د مصطفى )(٥



 ١٩٣ 

ــــة اجتماعیــــــة ـــوز أن ت، مكانــ ـــة الذكیــــــة لا یجـــ ــطإن الــــــسیاسة التعلیمیـــ ــــة فقــــ ــى النخبــ ــــالتركیز علــــ ـــي بــ ــــل ، كتفـــ بــ

   .)١(»علیها أن تهتم بأضعف شرائح المجتمع

ـــسا ــق : ًخامــ ـــذائيتحقیـــ ــن الغــ ـــیةالأمـــ ـــن الـــــسلع الأساســ ــذاتي مــ ـــاء الـــ ـــي ودعـــــم ، والاكتفــ ـــاع الزراعــ  القطــ

ـــة ـــــ ــــة والمائیـ ــــ ـــــالیب الزراعیـ ـــــدیث الأســــ ـــــائي وتحــــ ـــیطو، والمــــ ــــ ــــق التخطــ ــــ ـــذاتي لتحقیـ ــــ ــ ـــاء ال ـــــ ــسلع الاكتفـ ــــ ـــ ــــن ال ــــ  مـ

ــیة ـــوة الغذائیـــــةوســـــد ا، الأساســـ ــسلع، لفجــ ـــابقاوأهـــــم تلـــــك الـــ ــه ســ ـــا اشـــــرنا إلیـــ ــوبً كمــ ــي  مجموعـــــة الحبـــ ــم  التـــ  لـــ

ًتحقق اكتفاءا ذاتیا     .%٥٠ یتجاوز في الحالة العربیةً

ـــا ــــسكانیةتنظــــیم: ًسادسـ ــسیاسة ال ـــي مـــــن خــــلال  وتـــــصحیح الاخــــتلالات الدیمغرافیــــة : الـــ التخطــــیط العمرانــ

ــــة ــع البیئـــــة المحلیـ ــة مـــ ـــ ــدن عـــــصریة متكیف ــــاو، لمـــ ا التحتیـــــةإعـ ــ ــــدیث بنیتهـــ ــــشوائیة وتحـ ـــاء العـ ــ ــل الأحی ، دة تأهیـــ

ـــدن ــسكانیة للمــ ــة الـــ ـــن الكثافـــ ــــي ، والتخفیـــــف مــ ــــالم العربــ ــــي العـ ــــضر فـ ــدل التحـ ــط معـــ ــــغ متوســـ ــــد بلــ ، %٥٦فقـ

ــــن الریـــــف للمدینـــــة ــرة مـ ــورة الهجـــ ــدن مـــــن ضـــــغط ، وهـــــي تـــــشیر لخطـــ ــي المـــ ــسكاني فـــ ــا یـــــسببه التركـــــز الـــ ومـــ

  . الرئیسي للأمن الغذائيٕعلى الموارد واضعاف للقطاع الزراعي المصدر

  

  . من المنظور الإسلاميأدوات الاستدامة:  الثانيالمطلب

  قد أشار القرآن الكریم إلى معنى التلوث واختلال التوازن البیئي الذي یسببه طمـع الإنـسان واسـتغلاله الجـائر 

ــالى ـــه تعــ ـــي قولـ ــة بمــــصطلح الفــــساد فـ ــ (≡ΤΤΩςℵ≥: للمــــوارد الطبیعی Ω Σ †Ω♥Ω⊃<√≅… ℑ ΘΨ⁄ΩιΤ<√≅… Ξ≤™Ω‰Τ<√≅…Ω †Ω∧ΨΤŠ πŒΩ‰ΤΩ♥ς 

ΨŸΤÿςΚ… Ξ♣†Πς⇒√≅… ¬ΣΩ⊆ÿΨϒΣ∼Ψ√ ð×⊕ΩΤŠ ΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤ∏Ψ∧Ω∅ ⌠¬ΣΠς∏Ω⊕ς√ Ω⇐Σ⊕Ψ–⌠≤ΤΩÿ ( ] ٤١- الروم [ .  

ـــارة   ـــبق الإشــــ ــــد ســــ ـــا ل قـــ ـــستدامة بأنهــــ ــــة المــــ ـــــف التنمیـــ ـــي تعریــ ــــال «هــــ ـــ ـــات أجی ــــي احتیاجــــ ـــي تلبـــ ــة التــــ ــــ التنمیـ

ـــــا ــدرة الأجی ــــساس بقــــ ـــر دون المـ ــاتهمالحاضــ ــــة احتیاجـــ ــد ،)٢(»ل المـــــستقبلیة علــــــى تلبیـ ــور المقاصــــ  ومــــــن منظـــ

ـــشرعیة ــــات الـ ــة مــــن الواجب ــ ـــضروریة والحاجی ـــة الـ ـــاد والأمـ ـــصالح العبـ ـــر رعایــــة وحفــــظ مـ ـــي تعتبـ ـــشرعیة التـ  ،الـ

ـــار عینهــــا ـــي اعتبـ ـــرد نــــص فـ ــم یـ ــ ـــى إن، وان ل ـــي یجــــب علـ ــتدامة مــــن فــــروض الكفایــــة التـ ــــل أدوات الاســ  تفعی

ــــام بــــه  ــبعض مــــن الأمــــة القی ـــعالــ ــن الجمیـ ـــا یتــــضمنه مفهــــوم الاســــتدامة مــــن مــــصالح ، لیــــسقط التكلیــــف عــ لمـ

  :وأهم تلك الإجراءات، تعتبر ضروریة وحاجیة

                                                        

إصـدار ، عـدنان عبـاس/  ترجمـة د،تـصاد الـسوق المحـررة مـن القیـودانهیار الرأسمالیة أسـباب إخفـاق اق،  شیفر أولریش (١)

  . ٤٢٢ص، ٣٧١/عدد، عالم المعرفة بالكویت

  .٧٨ص، النسخة العربیة، ٢٠١٠تقریر التنمیة البشریة لعام ،  البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة(٢)



 ١٩٤ 

ــــددة: ًأولا ــــة المتجـــ ـــ ـــصادر الطاق ـــ ـــتخدام مـ ـــ ـــیع اسـ ـــ ـــن : توسـ ــــستخرجة مــــ ــــة المـــ ـــ ــــسیة والطاق ـــــة الشمـــ ــ كالطاق

ــــضویة ــات العــ ـــر ا، النفایــــ ـــى التغیـــ ــــا علـــ ــــة وتأثیرهــ ـــــازات الدفیئــ ـــاث الغـ ــن انبعـــ ــــف مــــ ــ ـــاخيللتخفی ـــاة ، لمنـــ ومراعـــ

  .وآثارها الضارة على صحة الإنسان، إجراءات السلامة البیئیة في الصناعة لتخفیف التلوث البیئي

ـــة المائیــــة: ًثانیـــا ــة وأزمــــة الأمـــن الغــــذائي :إیجــــاد حلــــول للأزم ــة الــــسببیة بـــین الأزمــــة المائیـ ــسبب العلاقـ ، بــ

ــصادر المیـــــاه ــــدرة مـــ ـــي نـ ــ ـــك الأزمـــــة ف ــ ـــــت تل ـــد تجل ــا هـــــو، وقــ ــــرض مـــ ـــن ،  متـــــاح للتلـــــوثثـــــم تعـ وعلاقـــــة الأمــ

  .الغذائي بالمصالح الضروریة التي تعتبر من المنظور الشرعي من المصالح الواجب تحصیلها

ـــا ــاطر ظــــاهرة التــــصحر: ًثالث ــه لمخــ ــا المتزایــــدة، التنبــ ــة : وٕایجــــاد حلــــول للحــــد مــــن مخاطرهـ ــسبب العلاقــ بــ

ـــسببیة بــــین  ــن الغــــذائيالتــــصحر الـ ــن الغــــذائ ،وأزمــــة الأمــ ــــر وعلاقــــة الأمــ ــــي تعتب ـــضروریة الت ـــصالح الـ ي بالمـ

ـــصیلها ـــب تحـــــ ــصالح الواجـــــ ــــ ــــن المــ ـــــشرعي مــــ ـــور الـــ ــن المنظـــــ ــــ ـــي ، مــ ــــ ــــف العلمـ ـــرنا للتعریــــ ــــ ـــبق أن أشـ ـــد ســـــ وقـــــ

ــــــصحر  ــــاللتــ ـــام ًوفقــــ ــــ ــــي عـ ــــــصحر فــــ ــــة التــ ـــة لمكافحــــ ــــ ــــة الدولیـ ــــ١٩٩٤ للاتفاقیــــ ـــي «:ا بأنهــــ ــــ ـــــدهور الأرض فـ تـــ

ـــة ــة وتحــــت الرطبـ ـــة وشــــبه الجافــ ـــل منهــــا التغ، المنــــاطق الجافـ ــة ونــــشاط وینــــتج عــــن عــــدة عوامـ ــ ــــرات المناخی ی

ــــسان ــدهورةباویقــــــصد ، )١(»الإنــ ــي المتــــ ـــشاكل الجفــــــاف لأراضــــ ـــي تتعــــــرض لمـــ ـــة التـــ ــي الزراعیـــ ــــي الأراضــــ  هــ

ــة، بـــــسبب نقـــــص تـــــوفر المیـــــاه ــدهور خـــــصوبة الأرض الزراعیـــ ــة ، أو بـــــسبب تـــ وحـــــسب بیانـــــات تقریـــــر التنمیـــ

ــي  ــشریة فــ ــامالبــ ــــدهورة فــــي العــــالم ال، ٢٠١١عــ ــة المت ــي الزراعیــ ـــارب بلغــــت نــــسبة الأراضــ ـــي مــــا یقـ % ٢٥عربـ

ــة ــــن إجمــــــالي الأراضــــــي الزراعیــــ ــــدهور ، )٢(مــ ــــا بتــ ــي تأثرهــ ــا فــــ ــى عالمیــــ ــــة الأولــــ ـــدول العربیــ ـــون  الـــ ًوبــــــذلك تكـــ

ـــــة ــي الزراعیـــ ــــ ـــصوبة الأراضــ ــشكلة ، خــــ ــــ ــــصبة مــ ــــي الخــــ ــــدهور الأراضــــ ــــــصحر وتـــ ـــــشكلة التــ ـــــر مـــ ــذلك تعتبـــ ــــ وبـ

  . أساسیة ومركزیة بالنسبة للعالم العربي

  

  .سلامي الإمنظور ال من أدوات التمكین: الثالث المطلب

 تعزیــز قــدرة الإنــسان علــى إحــداث «بأنــه ) Empowerment (التمكــیند عــرف تقریــر التنمیــة البــشریة لقــ   

والتأثیر ، قدرة الأفراد والمجموعات على المشاركة في العملیات السیاسیة والإنمائیة«أو التأكید على ، »التغییر

ین یتنـاول كـل الأدوات التـي تتعلـق إن مفهـوم التمكـ، )٣(»والبلـدانفیها والاسـتفادة منهـا فـي الأسـر والمجتمعـات 

وضـمان ، هم تلـك الأدوات الدیمقراطیـة واحتـرام حقـوق الإنـسانأو، بتعزیز قدرة الإنسان على المشاركة والتغییر

                                                        

 . ٧ص، ١٩٩٩فبرایر ، ٢٤٢عدد، الكویت  عالم المعرفةإصدار، التصحر، محمد عبد الفتاح/القصاص د (١)
(٢) UNDP, (Human Development report ٢٠١٠), P.١٥٣. 

  .٨٨ص  ،٢٠١٠ تقریر التنمیة البشریة ، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (٣)



 ١٩٥ 

 والإدارة، ومكافحــة الفــساد مــن خــلال تعزیــز الــشفافیة، وتــوفیر الأمــن ودرأ مخــاطر العنــف، الحریــات الأساســیة

   .الرشیدة للموارد من خلال تطبیق معاییر الحكم الرشید

ـــا  تأدوات إن    ـــسلطة ، مبـــدأ ولایـــة الأمـــةلالإســـلام  د علـــى تأصـــیلیـــأكً التمكـــین التـــي ذكـــرت آنف وعلـــى أن ال

والتزامهـا ، سلطة مدنیـة منتخبـة مـن ممثلـي الأمـة«السیاسیة من منظور إسلامي لیست سلطة كهنوتیة بل هي 

  .)١(»ولها إلى سلطة دینیة بالمفهوم السائد في التجربة الغربیةبالشریعة لا یح

  احترام حقوق الإنسان •

والـذي ،  فـي تحقیـق التمكـینوالتقدم،  الحضاري على التقدماً قویً  یعد احترام حقوق الإنسان في أي دولة دلیلا

وقـــد أثبتـــت ، عي عـــادلیعتبـــر أحـــد العوامـــل الأساســـیة لقیـــام تنمیـــة حقیقیـــة مبنیـــة علـــى نظـــام اقتـــصادي اجتمـــا

، التجـــارب الإنـــسانیة أن أي نظـــام سیاســـي لا یحتـــرم حقـــوق الإنـــسان أدى لإنتـــاج أشـــكال مـــشوهة مـــن التنمیـــة

 ŸΤΩ⊆ς√Ω (:فقـــد قـــال تعـــالى، الإنـــسانوحقـــوق الإنـــسان مـــسمى جدیـــد لمبـــدأ أكـــد علیـــه الإســـلام بوصـــف كرامـــة 

†ΩΤ⇒∨ΘΩ≤ς ⌡Ψ⇒ΩΤŠ Ω⋅Ω …ƒ∫ ⌠¬ΣΗΤΩΤ⇒<∏Ω∧ΩšΩ ℑ ΘΞ⁄ΩιΤ<√≅… Ξ≤™Ω‰Τ<√≅…Ω ¬ΣΗΤΩΤπ⇒∈ΩƒΩ⁄Ω φ⇔ΨΘ∨ γŒΗΤΩΤ‰ΘΞΤ∼ϑð≠√≅… ψΣΗΤΩΤ⇒<∏ϑð∝ΩΤ⊇Ω υς∏Ω∅ 

ξ⁄κΨ‘Ω{ ⌠⇑ΘΩ∧ΨΘ∨ †ΤΩ⇒πΤ⊆Τς∏Ω� („∼Ψ∝πΤ⊃ΩΤ�) وأكــد الإســلام علــى مبــدأ المــساواة ورفــض جمیــع أشــكال ،)٤١_الإســراء 

 �ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ 〉♣†Πς⇒√≅… †Πς⇓ΞΜ… ψΡ∇ΗΤΩΤ⇒πΤ⊆ς∏Ω† (  :فقـال تعـالى، التمییز علـى أسـاس القبیلـة أو العـرق أو اللـون أو الجـنس

⇑ΨΘ∨ ξ≤Ω{ς′ υς‘⇓ΡΚ…Ω ψΡ∇ΗΤΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω †_ΤŠΣ⊕Σ→ ΩΜΞ:†Ω‰ΩΤ∈ &Ν…;ΣΤ⊇Ω⁄†Ω⊕Ω�Ψ√ ΘΩ⇐ΜΞ… ψΡ∇Ω∨Ω≤{ςΚ… ΩŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… &¬Ρ∇ΗΩ⊆πΤΤ�ςΚ… ΘΩ⇐ΜΞ… 

ΩΠς∏√≅… δ¬∼Ψ∏Ω∅ ⁄κΨ‰Ω� ( ) ـــرات ــ،)١٣_٤٩حجــ ــى وجـــ ــد الإســـــلام علـــ ــى مـــــع الأعـــــداء  وأكـــ ــة حتـــ ـــق العدالـــ وب تحقیــ

ــــصوم ـــــالى، والخــ ــــال تعـ ــ ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤ† :فق ΩΤÿ) φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…ΣΤ⇓Ρ φκΨ∨.ΘΩΩΤ∈ ΨΠς∏Ψ√ ƒ∫:…ΩŸΩΣ→ ∃Ψ÷⌠♥Ψ⊆<√≅†ΨΤŠ ‚Ω�Ω 

⌠¬Σ|ΘΩΤ⇒Ω∨Ξ≤ðµµ– Σ⇐†ΩΛΤΤΤΩ⇒Ω→ ]ζ⌠ΤΩ∈ υϖς∏Ω∅ ‚Πς�Κς… &Ν…ΣΤ√ΨŸ⊕ΩΤ� Ν…ΣΤ√ΨŸ∅≅… ΩΣ∑ Σ‡Ω≤πΤΤ∈Κς… ∃υΩπΤ⊆Πς�∏Ψ√ Ν…Σ⊆ΠςΤ�≅…Ω &ϑðΩ/≅…  ()  ــدة ــــ مائــــ

                                                        

  .١٠٤ ص ،١٩٩٣لعام ، الأولى/ ط، القاهرة، منشورات مركز الأهرام، الإسلام والدیمقراطیة، الهویدي فهمي) (١



 ١٩٦ 

 �Ω‚: (: فقـال تعـالى،  حریة الاعتقـاد والتـسامح مـع المخـالفین للعقیـدة الإسـلامیةمبدأ وأكد الإسلام على ،)٨-٥

Ω…Ω≤<ΜΞ… ℑ ∃Ξ⇑ÿΠΨŸ√≅… ŸΩΤ∈ Ω⇐ΠςκΩΤ‰ΠςΤ� ΣŸπΤ→ΘΣ≤√≅… Ω⇑Ψ∨ &ϑΞΩ⊕<√≅… ()  ٢٥٦-٢البقرة(.  

ً كـــان ثـــورة شـــاملة للتحـــرر مـــن الظلـــم والاضـــطها الربانیـــةمبادئـــهالإســـلام ب إن    ً واســـتردادا لحقـــوق وكرامـــة ،دً

وٕاذا كان دستور الولایات «،  فیها الضعیف یفترسالإنسان بعدما سلبتها منه الأنظمة الجاهلیة التي كان القوي

 فـإن،  الفرنـسي بـست سـنواتثم جاء بعده الدسـتور، المتحدة الأمریكیة أول دستور تضمن الحریات في مقدمته

وحریـة المعتقـد أو الحریـة الدینیـة وعلـى الحریـات الـسیاسیة والاجتماعیـة ، الإسلام قد نص علـى الحریـة الفردیـة

ًوقــد حققــت الإنــسانیة انجــازا بتــدوین مبــادئ حقــوق الإنــسان فــي  ، )١(»ًقبــل اثنــي عــشر قرنــا مــن هــذه الدســاتیر

الإعــلان العــالمي لحقــوق ا الاتفاقیــة الدولیــة التــي أطلــق علیهــا اســم وأهمهــ، صــیغة تــشریعات واتفاقیــات دولیــة

، ١٩٨٩وتلاهــا عــدد مــن الاتفاقیــات الدولیــة مثــل اتفاقیــة حقــوق الطفــل فــي ، ١٩٤٨ فــي جنیــف عــام الإنــسان

  .١٩٦٥واتفاقیة مكافحة التمییز العنصري في 

  .الدیمقراطیة من منظور إسلامي •

ویعتبر ، ایدولوجیكد على صفة المنهج ویبعده عن صفة العقیدة أو الأ مفهوم النظام الدیمقراطي یؤإن    

النظام الدیمقراطي في مجمله أقرب للتصور الإسلامي الذي یعتبر الدیكتاتوریة والاستبداد وهما نقیضا 

وٕانما ، ً الدیمقراطیة لیست دینا یوضع في صف الإسلام« إن، الدیمقراطیة متعارضة مع مبدأ الشورى والعدالة

 لنطالع كیف توفرت الكرامة الفردیة للمؤید والمعارض إلیهننظر ، هي تنظیم للعلاقة بین الحاكم والمحكوم

یقضى فیها  مة لا أتقدس  دیننا یقول لاإن،  یطغىأن قانونیة لمنع الفرد أسواراوكیف شیدت ، على سواء

، كان الغول الذي أكل دیننا ودنیانا إن الاستبداد ، الضعیف فیها حقه من القوي غیر متعتع یأخذولا، بالحق

 لما بلیت بمثل فهل یحرم على ناشدي الخیر للمسلمین أن یقتبسوا بعض الإجراءات التي فعلتها الأمم الأخرى

   )٢(.»ما ابتلینا به

ــلامي آخـــــر  ــــر إســــ ــــول مفكـ ـــــارغ«  ویقـ ــــي ف ـــــة كـــــلام أوربــ ـــوا أن الدیمقرطی ـــن ،  لا تظنـــ ــوع مـــ ــــة نـــ إن الدیمقراطیــ

ـــــصوف ــدی، التــ ــــ ــهلأن الـ ـــــر انتقاداتـــــ ــــــن الآخــ ــستمع مـ ـــل أن یـــــ ــم ، ...،مقراطي یقبــــ ــــ ــى أن الحكـ ــــة علـــــ ــــن الأدلـــ ومـــ

                                                        

  .٥٣ص، ١ط، بیروت، دار النفائس، ١ جنظام الحكم في الشریعة والتاریخ الإسلامي، افرالقاسمي ظ) (١

  .٢٠٠ص، ١٩٩٨لعام ، ٣/ط، دار القلم دمشق، دستور الوحدة الثقافیة بین المسلمین، الغزالي الشیخ محمد )(٢



 ١٩٧ 

ــشورى ـــذي یـــــأتي بالـــ ــ ــــم ال ــو الحكـ ــــن  إ،الـــــشرعي هـــ ـــد ممـ ــــى أحــ ــــد علـ ـــة راشـ ــــب خلیفــ ـــسلمین لـــــم یطلقـــــوا لقـ ن المــ

  .)١(»وصل للحكم بالعنف

ة للاجتهاد البشري ً نظام الحكم في المنظور الإسلامي یقوم على مبادئ كلیة تاركا الإجراءات الإداری إن  

ولا ، وأهم تلك المبادئ الإسلامیة مبدأ الرضا والشورى في اختیار الحاكم أو الحكومة، وتطور الوسائل المادیة

شك أن الأنظمة الاستبدادیة والتسلطیة التي تغتصب السلطة بالإكراه والقوة تتعارض مع مبدأ الرضا والشورى 

یة متفقة مع التصور الإسلامي للنظام الحكم في المبادئ العامة مثل  الدیمقراطفإنلذا ، التي رسخته الشریعة

بینما الإجراءات الدیمقراطیة الإداریة مثل فصل السلطات ونظام الانتخاب ، احترام حقوق الإنسان والمساواة

بق  قد سالإسلام إن« ، في المنظور الإسلامي)٢(والترشح تعتبر من باب السیاسة الشرعیة والمصالح المرسلة

ومیزة ، ولكنه ترك التفصیلات لاجتهاد المسلمین، الدیمقراطیة بتقریر القواعد التي یقوم علیها جوهرها

 صیغ ووسائل تعتبر أمثل إلىالدیمقراطیة أنها اهتدت خلال كفاحها الطویل ضد الظلمة والمستبدین 

ًاطیة متطابقة تماما مع النظام  وهذا لا یعني أن الدیمقر،)٣(»الضمانات لحمایة الشعوب من تسلط المتجبرین

ورغم بعض الجوانب ، لأن الدیمقراطیة في المحصلة تجربة بشریة لا تخلو من أخطاء وسلبیات، الإسلامي

إن جوهر «، السلبیة للدیمقراطیة فهي تبقى أفضل تجربة بشریة متاحة لإدارة نظام الحكم في أیة دولة

وألا یفرض علیهم ،  الأكادیمیة أن یختار الناس من یحكمهمًالدیمقراطیة بعیدا عن التعریفات والمصطلحات

وألا یساق الناس إلى ، وحق عزله إذا انحرف، وأن یكون لهم حق محاسبة الحاكم إذا أخطأ، حاكم یكرهونه

الواقع أن الذي یتأمل ، ....،اتجاهات أو مناهج اقتصادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة لا یعرفونها ولا یرضونها

  .)٤(»مقراطیة یجد أنها من صمیم الإسلامجوهر الدی

                                                        

  .٩٧/ص، ١٩٩٨ لعام ٢/دار الفكر بدمشق ط ، التغییر مفهومه وطرائقه،    جودت سعید (١)

وهذه المصالح ان كانت من ، » المصالح التي لم یرد في الشرع ما یدل على اعتبارها أو إلغائها « هيالمصالح المرسلة )(٢

ًكـان تحـصیلها واجبـا علـى ، أو الحاجیـات المتعلقـة فـي رفـع الحـرج والعـسر، رتبة الضروریات المتعلقة في بقاء الكلیات الخمس
: ویقـصد بالكلیـات الخمــس أو المقاصـد الــشرعیة، ًواجبـا علــى المكلفـین إن كانـت مفــسدةأو دفعهـا ، المكلفـین إن كانـت مــصلحة

  . ومدار المصالح البشریة كلها إنما تتلخص بالكلیات الخمس، الدین والعقل والنفس والعرض والمال

صالح المرسلة على العنوان المتعلقة بالم) ٧/١٥ (١٤١قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة رقم :  راجع

   htm.index/qrarat/sa.org.fighacademy.www.: الالكتروني الرسمي

  .١٤٠ص ،١٩٩٣لعام ، ١/ ط، القاهرة، منشورات مركز الأهرام، الإسلام والدیمقراطیة، الهویدي فهمي) (٣

 .٦٣٨-٦٣٧/ص، ١٩٩٤ لعام ٣/ط، دار القلم بالكویت، ٢فتاوى معاصرة ج، محمدیوسف /د )(٤



 ١٩٨ 

 تجذر حالة الاستبداد الموروث  سیاسة عمیقة بسببأزمة منالإسلامیة و العربیة المجتمعات لقد عانت     

والتي سماها البعض بحالة القابلیة للاستبداد الذي تكرس بالتراكم التاریخي لتعاقب أنظمة حكم ، ًتاریخیا

ولقد أدى التراكم التاریخي ، معات العربیة من فرص النهوض الحضاريتسلطیة وقمعیة حرمت المجت

 أدى ذلك الواقع لإنتاج وقد ،والإسلامیة للاستبداد لتحوله لأسلوب منتظم لممارسة السلطة في البلاد العربیة

 ،قهاء السلطان البلاط أو ففقهاءعلي ید   الثقافة التسلطیة من هذهاًمتولد اًسیاسی اًفقه وأنتج استبدادیة ثقافة 

الخلافة وقد كان ذلك الفقه السیاسي یعكس حالة التحول لعصر الملك العضوض بعد انقضاء عصر 

 اغتصاب السلطة المتأخرونقد اعتبر الفقهاء ف،  وولایة العهد الغلبةيأكبر مثال على ذلك مفهومو ،الراشدة

قل سلطة الخلافة بالوراثة فیما یعرف بولایة  وقد أجازوا ن،الخلافة لاكتساب اً شرعیاًبالقوة أو الغلبة مصدر

خرج عن تالإسلامي لم اجتهادات الفقه  المعاصرین ذلك بأن أحد المفكرین الاجتماعیین  وصفوقد ،العهد

یة رؤیة لأ اعتبرها غیر صالحةو، سلطة الخلافة ونزعها على شرعیةال  إسباغ الغلبة والخروج فيثنائیة 

 التي المبادئ السیاسي نابعة من الإسلاميأن الرؤیة الأصلیة للفكر ة تجاهلت  ولكن هذه الرؤی،)١(مستقبلیة

 هذا الفقه السیاسي الموروث یعكس الاستجابة للواقع ولا یعبر عن التصور أنو، رسخها عهد الخلافة الراشدة

  .  الأصیلالإسلامي

ــــشأت    ـــل ذلــــك ن ـــي مقابـ ــاء لمفكــــرینآراء  فـ ــالم الإســــلامي معاصــــرین وفقهــ ـــن العــ ــد  مـ ـــصراحة تنتقــ ــــف بـ  تخل

ــسیاسیة  ــة الـــ ــالإســـــلاميفـــــي المجتمـــــع الثقافـــ ــتج فقهـــ ـــیاً الـــــذي أنـــ ـــعاً سیاســ ـــب مــ ودعـــــوا ،  روح العـــــصر لا یتناســ

ـــد الفقـــه  ــسیاسي لتجدی ــتلاءم مـــعبمــــا الـ ــعیـ ــاس یـــدعون الیـــوم «،  وحاجاتهـــا الأمــــة واقـ ــبح النــ  دیــــن إلـــىلقـــد أصـ

ــشوها فهـــــو مختـــــزل نـــــاقص إن ــن ممـــــسوخا مـــ ًلـــــم یكـــ ـــصلح علیـــــه ، ً ـــه ملـــــةلا تــ ــستقیم علیــ ــل هـــــو ، أمـــــة ولا تـــ بـــ

ــــلال ــــلام، وآصــــــار أغــ ــىأدى ،  منهــــــا بــــــراءالإســ ـــالم إلــــ ــذي یعیــــــشه العـــ ــــع الــــ ــذا الواقــ ــــن الإســــــلامي هــــ ــوم مــ  الیــــ

ـــساد ـــم والفـــ ــیوع للظلـــ ــــاط وشــــ ـــــسیاسي ، تخلــــــف وانحطــ ـــــاب الـ ــــة الخطـ ــن مراجعــ ــد مــــ ــان لابــــ ـــلاميفكــــ  ،)٢(»الإســـ

ــشإن« ــا تعیـــ ــة طبیعیــــــة للانالأمــــــة ه مـــ ـــف هـــــو نتیجـــ ـــاط وتخلـــ ــاب  مـــــن انحطــ ـــى الخطــــ ــذي طــــــرأ علــ حـــــراف الـــ

ـــــسیاسي الــــــشرعي ــــذي ، ال ــرد الــ ــــار الــــــسلطالأمـــــةجــــ ــــن حقهـــــا فــــــي اختیــ ــدین والــــــسنة مــ ــم الــــ ــــبتها ة باســــ  ومحاســ

                                                        

لعـام ، المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة الـسیاسات التـابع لمعهـد الدوحـة بقطـر، فـي الثـورة والقابلیـة للثـورة، عزمي/بشارة د(١) 

 .    ٩/ص، ٢٠١١

لعـــام ، ١ط، أو الطوفـــان دراســة موضــوعیة للخطـــاب الــسیاسي الـــشرعي ومراحلــه التاریخیــة الحریــة، حــاكم/د المطیــري )(٢

 ٣ص، ٢٠٠٣



 ١٩٩ 

ـــا ــة طغیانهــــا وانحرافهــ ـــسادهاوٕاصــــلاحها، ومقاومــ ــد فــ ـــتبداد وظهــــر الفـــــساد،  عنــ ـــم والاسـ ـــاع الظلــ ـــى شـ  ،)١(»حتـ

ـــول ــ ـــهویق ــ ـــر وفقی ــشهور مفكــ ـــا یتخـــــذون مـــــا كتـــــب فـــــ«:  مـــ ـــب أن ناســ ـــاًوالغریــ ، ي عـــــصور الاضـــــمحلال نبراســ

ـــه دیـــــن الله ــسیاسة ، ویظنونــ ــة فـــــي الـــ ـــن   مـــــن المـــــصادر المعـــــصومة ولاإلا لا تقبـــــل الإســـــلامیةوالكتابـــ ــل مــ تقبـــ

  .)٢(»خدام السلاطین ومداهنیهم

ـــة  و  لقــــد أدت الفــــتن ــىالــــصراعات الأهلیـ ــ ـــاء إل ـــال « یــــأس الفقهـ ــاك مجـ ــ ـــون هن ـــي لإصــــلاح مــــن أن یكـ  سیاسـ

ــــة ــالمعنى الـــــذي یعـــــود بالأمـ ــــى بـــ ــــدةإلـ ــة الراشـ ـــع،  الخلافـــ ــ ــر الواق ــوا الأمـــ ـــ ــأنهم قبل ـــ ــــشأ  )٣(»واكتفـــــى الفقهـــــاء ب ونـ

ــــك  ـــن ذلــ ــــم «عـــ ــم والحكــ ــــین العلــــ ــــصال بــ ـــــسیاسة»   انفــ ـــــلاق والـ ــین الأخـ ــــ ــــــصال ب ـــه، أو انف ـــشأ عنـــ ــدوره ونـــ ــــ  ب

ـــه خطـــــورة شــــدیدة علـــــى الأمـــــة« ـــصال آخـــــر فیــ ــم ، انفـ ــو أن العلـــ  الإســــلامي انقـــــسم بـــــین فقهـــــاء ومتـــــصوفةوهـــ

«)٤(  .  

ــل  إن تفع  ـــي الـــــبلاد العربیـــــةیـــ ــ ـــین ف ـــصطدم أدوات التمكــ ــ ــــل  ی ـــل علـــــى تأجیـ ــــسلطیة التـــــي تتحایــ  بالأنظمـــــة التـ

ـــتقرار ــن والاســـــ ــــ ـــــذرائع الأمــ ــدیمقراطي بـــ ــــ ـــــام الــ ــــول للنظـــ ـــــرورات التحــــ ـــتحقاقات ضـــ ــــع ، اســــ ــة أن المجتمــــ ــــ وبذریعــ

ــد للدیمقراطیـــــة ـــــأ بعـــ ــر مهی ــي غیـــ ـــ ــــة، العرب ــوم الأنظمـ ـــدل أن تقـــ ــــف فبــ ــــمیةوللأسـ ـــام الرسـ ــــول للنظــ ــادة التحـ   بقیـــ

ــین ــــل أدوات التمكــــ ـــل ، الــــــدیمقراطي وتفعیــ ــــشكلت بفعـــ ـــي تــ ــع التـــ ــــي المجتمــــ ــواهر الــــــسلبیة فــ ـــستغل الظــــ ـــا تـــ فإنهـــ

ــاریخي ــــ ـــــراكم التـ ـــرات التــ ـــــوالي الخبــــ ــــام لتــ ـــت نظـــ ــــي تثبیــــ ــسلطیة فـــ ـــــة التـــــ ــلالقمعیــ ــة ،  مختـــــ وقـــــــد قامـــــــت الأنظمـــــ

ـــــضمان مــــــصالحه ــا الأقــــــرب لـ ـــة لأنهــــ ــسلطیة والقمعیـــ ــم التــــ ـــــة الحكــــ ــدعم أنظمـ ــتعماریة بــــ ـــــ، الاســــ ـــذلك صـ ار وبـــ

ــــة ـــضاري للأمــــ ــــ ـــف الحـ ــــ ــــــت التخلـ ـــة كرســ ــــ ــــة مغلقـ ــــ ــي حلق ــــ ــ ـــــتعمار طرف ــــتبداد والاســـ ـــــب ، الاســــ ــــتبداد یجلـــ فالاســــ

ــــمان، الاســـــتعمار ـــالته وضـ ــــستبدین ضــ ــــي المـ ــد فـ ــذلك ،  لمـــــصالحهاًوالاســـــتعمار یجـــ ـــ ـــإنوب ـــــه فــ ـــین وأدوات  التمكــ

ــــادل ـــــصادي عـ ـــي لتأســـــیس نظـــــام اجتمـــــاعي اقت ــ ــر المـــــدخل الفعل ـــي ، یعتبـــ ــ ـــا للـــــدخول ف ــ ــه عملی ًویحتـــــاج تطبیقـــ

  .ًصراع مع قوى سیاسیة واجتماعیة تعتبر التمكین وأدواته تهدیدا لمصالحها

ـــــن  ــم إن مـ ـــام حكـــــ ــوروث كنظــــ ـــــتبداد المــــ ـــة الاســ ـــق حالــــ ـــي تعمیـــ ــــاهمت فــــ ــي ســ ـــباب التاریخیـــــــة التـــــ ـــم الأســـ  أهــــ

  :وكثقافة في المجتمع

                                                        

 .٣٥٧/ص، الحریة أو الطوفان دراسة موضوعیة للخطاب السیاسي الشرعي ومراحله التاریخیة، حاكم/دالمطیري  )(١

  .٨١/ص، ٢٠٠٥منشورات نهضة مصر لعام ، الفساد السیاسي في المجتمعات العربیة والإسلامیة، الغزاليمحمد (٢) 

  .٦٥/ص، ١٩٩٢ لعام ١/ط،  كر الإسلاميمنشورات المعهد العالمي للف ، كیف نتعامل مع القرآن،   محمد الغزالي(٣)

  .٦٦/ص ، كیف نتعامل مع القرآن،   محمد الغزالي(٤)
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ـــام: ًأولا ـــال العــ ـــي المــ ــساءلة فــ ـــشفافیة والمـــ ــاب المحاســـــبة والــ ــ، غیـــ ــعفت وتلاشـــــت أدوات الرقابـــ ة فقـــــد ضـــ

ـــة التــــي تعاقبــــت علــــى ــــسیاسیة التــــسلطیة والقمعیـ ــل الأنظمــــة ال ــي ظــ ــام فــ ـــال العــ ـــسلطةعلــــى المـ وصــــارت ،  الـ

ـــه وأقربــــــاؤه ــستبد وأعوانـــ ــا المــــ ــتحكم بهــــ ــــة یــــ ــ ـــــذخ أو ، مــــــوارد الخزین ــه التــــــرف والبـ ــــوارد لأوجــــ ـــك المــ ـــــت تلـــ ووجهـ

ـــي ـــي فـ ـــصاد الریعـ ــــضة الاقتـ ـــرس مــــن قب ــا كـ ــة ممـــ ــساب الأنــــشطة الإنتاجیــ ـــى حــ ــسكریة علـ  واقعنـــــا للأوجــــه العــ

ـــــا وحـــــدیثا ــي تاریخی ًالعربـــ ــوي ، ً ــــة الأمـــ ـــــین الخلیفـ ــدث ب ــــذي حـــ ـــــصراع الـ ــــذكر ذلـــــك ال ــة نتـ ـــشف تلـــــك الحقیقـــ ولكــ

ـــدما  ــر بـــــن عبـــــد العزیـــــز وأمـــــراء البیـــــت الأمـــــوي عنــ ـــادة «العـــــادل عمـــ ـــن زیــ ـــة مــ ـــي أمیــ ـــات بنــ ـــات طلبــ رد أعطیــ

ـــاتهم ــر ع، )١(»أعطیــ ـــضرائب غیـــ ــ ــان یـــــتم اللجـــــوء ل ـــت المـــــال كـــ ــة بیــ ــدما كانـــــت تتنـــــاقص غلـــ ــسمى وعنـــ ادلـــــة تـــ

ــین، بــــالمكوس ــ ـــق القــــدرة الإنتاجیــــة للمكلف ــــت ترهـ ـــروز واضــــح للمكــــوس بــــصورة واســــعة «، كان وقــــد بــــدا أول بـ

ـــراج ــري  أعلـــــى یـــــد والـــــي الخــ ــي مـــــصر منتـــــصف القـــــرن الثالـــــث الهجـــ ــدبر فـــ ـــن المـــ ــد بــ ـــدما ، حمـــ حـــــدث  أعنــ

ـــیة ــــور الماشـــ ــ ـــى عب ـــذلك علـــ ـــادن وكـــ ــــي والمعـــ ــصائد والمراعــ ــى المــــ ـــن الــــــضرائب علــــ ـــد مـــ ـــید وعلــــــى ، العدیـــ صـــ

ــــاج، الأســـــماك ــور الحجـ ــى عبـــ ـــى علـــ ــ ــام ، وحت ــذه المكـــــوس عـــ ـــدین هـــ ــ ــــلاح ال ــــل صـ ــــم أبطـ ـــة٥٧٤ثـ ، )٢(»هجریــ

ـــي  ــــصاب الأراضـ ــــصاد الریعــــي اغت ــط الاقت ــــاحش كــــرس مــــن نمــ ـــضرر ف ـــسبب بـ ــذي تـ ــــساد الــ ــكال الف ومــــن أشــ

ـــــسكریین ـــادة العـ ـــراء والقـــ ـــــى الأمـــ ـــــا علـ ــــادة توزیعهـ ـــة واعــ ـــ ـــــصیل ، ٕالزراعی ـــــة وتحـ ــي جبایـ ــــ ــــتخدموها ف ـــــذین اســ والـ

  . ًمما أفقد  كثیرا من الفلاحین مصدر رزقهم وحولهم لعبید، ات والمكوسالأتاو

ــدول  ــول الــــ ـــذي حــــ ـــي الـــ ــساد المنهجـــ ـــن الفــــ ـــة مـــ ـــــات العربیـــ ـــــم المجتمعـ ــــدیث عانــــــت معظـ   وفــــــي العــــــصر الحــ

ــا ــة فیهــــ ــــات الكامنــــ ــل الطاقــ ــــا وتعطیــــ ــتنزاف مواردهــ ـــا واســــ ــــسبب نهــــــب ثرواتهـــ ــــدول نامیــــــة بــ ــة لــ ــــشل ، العربیــــ وفــ

ــي  ــم أویعــــود، تحقیــــق الرخــــاءخطــــط وبــــرامج التنمیــــة فــ ــن أهــ ــاب الــــشفافیة فــــي  ب ذلــــكاســــب مــ ســــوء الإدارة وغیــ

  . الرقابة على الموارد التي توظف في مجهود التنمیة

وقـد أطلـق علیهـا ، غیاب تعیین الكفـاءات فـي المناصـب العامـة والتـي سـماها الفقهـاء بالولایـة العامـة: ًثانیا

الوكیــل الـــذي یتـــصرف عــن الأصـــیل فــي شـــؤونهم وهـــم حكـــم «الفقهــاء هـــذا الاســم لأن صـــاحب المنـــصب فــي 

                                                        

  .١٧٩.ص، إصدارات البنك الإسلامي للتنمیة، مقدمة في تاریخ الاقتصاد الإسلامي وتطوره، فؤاد عبد الله/ العمر د )(١

وحــسب المــصدر فقــد اســتمد  .٢٠٥.ص، ي وتطــورهمقدمــة فــي تــاریخ الاقتــصاد الإســلام، فــؤاد عبــد الله العمــر/  دالعمــر (٢)

  .٨٢٤ ص١٢/ابن كثیر  جالإمام  لمؤلفه )البدایة والنهایة(معلوماته التاریخیة من 
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مغــرم ومــسؤولیة ولیــست ، فالولایــة العامــة فــي حقیقتهــا مــن المنظــور الإســلامي تكلیــف لا تــشریف، )١( »الرعیــة

  الإمـارة عندما سأل النبـيلأبي ذرr مثل قوله ، وقد دلت سنة رسول الله على أن الولایة أمانة،  وفوقیةاًمغنم

 إلا من أخـذها بحقهـا وأدى الـذي علیـه ،وٕانها یوم القیامة خزي وندامة،  إنها أمانة«  والسلامفقال علیه الصلاة

وقـد اعتبـر بعـض الفقهـاء أن ، لذا كان تعیین غیر الأكفاء في المناصب العامة بمثابة خیانة للأمانة،  )٢(»فیها

اءة والأهلیـة المهنیــة مــن الواجبــات تعیـین أو اســتعمال الأصــلح والـذي یجتمــع فیــه صــفتي الأمانـة والقــوة أو الكفــ

ًفیجب على كل من ولي شیئا من أمر المسلمین أن یستعمل فیمـا تحـت یـده فـي كـل موضـع أصـلح «، الشرعیة

 عدل عن الأحق الأصلح إلـى غیـره لأجـل قرابـة بینهمـا أو ولاء أو صـداقة أو موافقـة فإن«، )٣(»من یقدر علیه

أو غیر ذلك من الأسباب أو لـضغن فـي قلبـه علـى ، ن مال أو منفعةفي بلد أو مذهب أو لرشوة یأخذها منه م

 �ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ‚Ω† (: الأحق فقد خان الله ورسوله والمؤمنین ودخل فیما نهي عنه في قوله تعالى

Ν…ΣΤ⇓Σ�ΩΤ� ϑðΩ/≅… ΩΣ♠ΘΩ≤√≅…Ω Νϖ…ΤΣ⇓µðΣ�Ω ¬Ρ∇Ψ�ΗΤΩΤ⇒ΗΤΩ∨ςΚ… ¬Σ�⇓Κς…Ω Ω⇐Σ∧ς∏⊕ΩΤ�  ( ]٢٧-الأنفال[)٤(.  

فقـد قـال ، من تولیـة غیـر الأمنـاء المناصـب العامـة واعتبارهـا مـن علامـات الـساعةr  وقد حذر رسول الله    

وقــد تمیــزت فتــرات الانحطــاط فــي أمتنــا ،  )٥(»إذا وســد الأمــر إلــى غیــر أهلــه فارتقــب الــساعة« rرســول الله 

ًتاریخیا وحدیثا بتولي شخـصیات فاسـدة ا فعلـى سـبیل ، فـذاقت الأمـة ویـلات الفـساد والاسـتبداد، لمناصـب العامـةً

أمــا فــي عهــد الخلیفــة العباســي ، ًطــرح معــز الدولــة البــویهي منــصب الــوزیر لمــن یبــذل لــه مــالا أكثــر «المثــال 

    .)٦(»المقتدر فقد بیع منصب قاضي القضاة والمحتسب وصاحب الشرطة

ــي آلیــــة اتخــــاذ القــــ: ًثالثــــا ــشورى فــ ــاب الــ ــسلطة واســــتبداد سیاســــي تحــــول رارغیــ ــار للــ ــه احتكــ  ممــــا تولــــد عنــ

ــدة  ـــة الراشــــ ـــة نظـــــام الخلافـــ ــــیل تجربـــ ــــن تأصــ ـــة عـ ــــد الأمـــ ـــــذي أبعــ ــــاریخي ال ـــــسبب التــــــراكم التــ ـــة ب ــــة موروثـــ لثقافـ

                                                        

الطبعـة الرابعـة ، دار الكتـاب العربـي بمـصر، السیاسیة الشرعیة في إصـلاح الراعـي والرعیـة، تقي الدین أحمـد، بن تیمیةا (١)

  .١٣ص، ١٩٦٩لعام 

  .٣٤٠٤أخرجه البخاري كتاب كراهة الإمامة بغیر ضرورة رقم ، حدیث صحیح (٢)

 .٨ص، السیاسیة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة، تقي الدین أحمد، ابن تیمیة (٣)
 .٩ص، السیاسیة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة، تقي الدین أحمد، الإمام ابن تیمیة عن نقلا بتصرف (٤)
  .)٥٧(رقم، باب من سئل علما وهو مشتغل في حدیثه، اري عن سیدنا أبي هریرة كتاب العلمأخرجه البخ، حدیث صحیح (٥)

ــاریخ الاقتــصاد الإســلامي وتطــوره، فــؤاد عبــد الله/  دالعمــر(٦)  ، ١٧٣ص، إصــدارات البنــك الإســلامي للتنمیــة، مقدمــة فــي ت

  .)لعبر في تاریخ من غبرا(وحسب المصدر فقد استمد معلوماته التاریخیة من الإمام الذهبي في مؤلفه 
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ــة الملـــــك  ـــي حالـــ ــــدث فــ ــــا حـ ــــالإكراه والاســـــتغلاب كمـ ــــیس بـ ــــا ولـ ـــشورى والرضـ ــ ــــام بال ـــــار الإمـ ـــى اختی ــ ــــائم عل القـ

ـــضوض ــین ن، العـــ ــــرق بــــ ــــى نلاحــــــظ الفــ ــــینوحتــ ـــضوض ســــــنقارن بــ ــام الملــــــك العـــ ـــدة ونظــــ ــام الخلافــــــة الراشـــ  ظــــ

ـــر الـــــصدیق  ـــو بكــ ـــة الراشـــــد أبــ ــة الخلیفــ ــاس لقـــــد ولیـــــت علـــــیكم « التـــــي قـــــال فیهـــــا tخطبـــــة تولیـــ یـــــا أیهـــــا النـــ

ــــركم ــــ ـــست بخیــ ــــ ـــأعینوني، ولــ ــــ ـــــسنت فـــ ــــوني، إن أحــــ ــــ ــــأت فقومــ ــــ ــــــة، وان أسـ ــــصدق أمانــــ ــــ ـــــة، الـ ــــذب خیانـــــ ــــ ، والكـ

ــذ الحــــق منــــهوال، والــــضعیف فــــیكم قــــوي عنــــدي حتــــى آخــــذ الحــــق لــــه ـــدي حتــــى  آخــ ـــیكم ضــــعیف عنـ ــوي فـ ، قــ

ــوني مـــــا أطعـــــت الله ورســـــوله ــــالق،أطیعـــ ـــة لمخلـــــوق فـــــي معـــــصیة الخـ ـــلا طاعــ ـــإذا عـــــصیت الله ورســـــوله فــ ،  فــ

ــــرحمكم الله ــــ ـــــصلاتكم یــ ــوا لـــــ ــــ ــــــاء ، )١(»ُقومــــ ـــسفاح أول الخلفــــ ــــ ـــــاس الـــ ـــــي العبـــــ ــــة أبـــــ ــــ ــــــا بخطبــ ـــــل نقارنهــــ وبالمقابـــــ

ــذي قــــال ــذا الأمــــر بیننــــا «: العباســــیین الــ ــوا أن هــ ــریم واعلمــ ــى عیــــسى ابــــن مــ ــیس بخــــارج منــــا حتــــى نــــسلمه إلــ لــ

  .)٢(»على ما أبلانا وأولاناا  علیه السلام والحمد

ــا ــة المجتمعیــــة: ُرابعــ ــي الثقافــ ــتبدادیة فــ  فــــي فتــــرات إلافالتــــاریخ لــــم یعــــرف حكومــــات عادلــــة : النزعــــة الاســ

ـــدودة ـــرا ممــــا، محـ ــن ممارســــة الحكــــم مبكــ ــد انـــــسحب العــــرب مــ ــن ذلــــك فقــ ًفــــضلا عــ ــةاًهم غیابــــ ولــــد لــــدیً   لثقافـــ

ــع الأسیاســــیة ـــسلطیة بـــــسبب اضــــطراراهم للتكیـــــف مــ ـــعف بالانتقـــــال ، نظمـــــة التـ ـــسلطان العــــرب الـــــسیاسي ضـ فــ

ــد العباســــيإلــــىمــــن العهــــد الأمــــوي  ــم انطفــــأ ذلــــك الــــدور نهائیــــا مــــع اســــتلام بنــــي بویــــه ســــنة ، )٣( العهــ  ٣٣٤ًثــ

                                                        

 ،١٩٧٨لعـــام ، دار الفكــر ببیــروت،١/بــاب ج، )الكامــل فــي التــاریخ( فــي علــي بــن محمــد الجـــزري، ابــن الأثیــرُنقــلا عــن  (١)

 ١٩٩٥لعـام ، دار الفكر ببیـروت، ١/ج)  في تواریخ الملوك والأممالمنتظم(، جمال الدین أبي الفرج، لجوزيا وابن . ٣٦١/ص

 .٤٣٥/ص
جمـال ، لجـوزياوابـن ، ٤٨٩/ص، ٢/بـاب ج، )الكامل فـي التـاریخ( في علي بن محمد الجزري، ذكرها ابن الأثیرالخطبة  (٢)

  .٤٣٦/ص، ٢/ج)  في تواریخ الملوك والأممالمنتظم(، الدین أبي الفرج

 ١٢٣دها مـن  الخلافة العباسیة هي الدولة التي أسسها العباسیون بعـد نجاحهـا فـي القـضاء علـى الحكـم الأمـوي ویمتـد عهـ)(٣

هجـري وتمیـزت بحكومـة ) ٢٢٧-١٢٣(الفترة الأولـى ، ولقد قسم المؤرخون العهد العباسي إلى أربعة فترات.   للهجرة٦٥٦إلى 

لأن الثـورة العباسـیة قـام بهـا الأعـاجم كـردة فعـل ، ًوقـد تمیـز هـذا العهـد بتراجـع لـدور العـرب سیاسـیا دون إقـصائهم، مركزیة قویة

هجري وتمیزت بنشوء الدویلات الانفصالیة ) ٣٣٤-٢٢٧(ثم الفترة الثانیة ، التي عرفت بها الدولة الأمویةعلى العصبیة العربیة 

فــي الأطــراف كدلالــة علــى ضــعف المركــز مثــل الدولــة الطولونیــة والإخــشیدیة فــي مــصر والــشام والدولــة الطاهریــة فــي خراســان 

هجــري وهــي فتــرة حكــم بنــي بویــه المعروفــون بنــزعتهم ) ٤٤٧-٣٣٤ (ثــم الفتــرة الثالثــة، ودولتــي الأغالبــة والأدارســة فــي المغــرب

وقــد اعتبــر المؤرخــون أن هـــذه ، الــشعوبیة الــذین ســیطروا علـــى مركــز الخلافــة وحولــوا ســـلطة الخلافــة لــسلطة رمزیــة أو معنویـــة

ثـم ، لدولـة الإسـلامیةًالمرحلة كانت بدایة لإقصاء العنصر العربي نهائیـا مـن أي دور سیاسـي وخـروجهم مـن التـاریخ الـسیاسي ل

وقــد تمیــز هــذا العهــد بتحقیــق انجــازات عــسكریة مثــل ، هجــري وهــي فتــرة حكــم الــسلاجقة الأتــراك) ٦٥٦-٤٤٧(المرحلــة الرابعــة 

وبــذلك تمیــزوا عــن فتــرة بنــي بویــه التــي تمیــزت ، معركــة ملاذكــرد التــي اســتطاعوا فیهــا فــتح الأناضــول وضــمه للدولــة الإســلامیة
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ــا  ــسلطة فعلیـــ ــــاءًللهجــــرة الــ ـــةوٕابق ـــي كــــسلطة رمزیــ ـــف،  الخلیفـــــة العباسـ ـــة شـــــعوبیة قــــد كــ ــدیهم نزعـ ــه لـــ ان بنــــى بویــ

     .)١(نزعة كراهیة العنصر العربيأي 

ــــةإن   ــــف الثقافــــــة الاجتماعیـ ــــات تخلــ ــــن أهــــــم تجلیـ ـــالم  مـ ــي العــ ــاب الإســــــلامي فــــ ـــاع بالكتــــ ـــاب الانتفـــ ـــي غیــ  هـــ

ـــسنن الكونیــــة ــل الـ ـــسلم علــــى عــــدم تعطیــ ــــل المـ ـــزا العق ــةوٕالغــــاء والــــسنة اللــــذان نبهــــا وحفـ ـــى والركــــون  الفعالیــ  إلـ

ــباب  الغیبیــــــات ــذ بالأســــ ــــاب والــــــسنة إن «مــــــن دون الأخــــ ــ ـــي الكت ـــیس فـــ ــا مكــــــان المــــــشكلة لـــ ــــل وٕانمــــ ــ ـــي العق  فـــ

  .)٢(» الإسلاميالذي فقد وظیفته في العالم 

ــــةإن    ــ ــــة الاجتماعی ــ ــال معنــــــى الفعالی ـــــل  إعمــــ ــــ العقـ ــ ــذ ب ــاطي والأخــــ ــي التعــــ ــاق والأنفــــــس فــــ ــــا ، سنن الآفــــ  إنهــ

ــي  ـــسابتعنــ ـــائق ومإكـ ــل مــــع الحقــ ـــى التعامــ ــــدرة علـ ـــسلم الق ـــد تعبیـــــر  المـ ـــى حـ ــا ســــنن العمــــران وطبائعــــه علـ نهــ

ــن خلــــــدون ـــسلم ابــــ ـــسوف المـــ ـــه، الفیلــ ـــلال تاریخنــــــا وأحداثـــ ــن خـــ ــــشف أنفــــــسنا مــــ ــــا أن نكتــ ــدل تحویلــــــه ،  ومنهــ بــــ

   .)٣(لأساطیر أو أمجاد غابرة

ــافرا ـــا أو كـــ ــسنن إلهیـــــة  لا تحـــــابي مؤمنـ ــــدلات بـــ ـــولات والتب ـــالى التحــ ـــط الله تعــ ــد ا لأن ،   لقــــد ربــ ـــالى یؤیـــ  تعــ

  :قال تعالى،  كانت مسلمةإنولا یؤید الدولة الظالمة و، العادلة و لو كانت كافرةالدولة 
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ـــــرإن   ـــــصص والحكـــــم أشــــــارت  ســـــنة التغیی ـــلال استعراضـــــه  للق ـــن خــ ــــریم مــ ــــرآن الكــ ــا القـ ــدث عنهـــ ــي تحـــ  التـــ

ــنة خاصــــة بقــــوم معینــــین أنهــــا إلــــى ــسب مــــا یحمــــل ، ســــنة عامــــة ولیــــست ســ ــل بــــه النتــــائج حــ فكــــل مجتمــــع تحــ

  .)٤( أفكار وقناعاتمن

                                                                                                                                                                                  

دراسة في التاریخ السیاسي والإداري ، العصر العباسي الأول، عبد العزیز/الدوري د: راجع. صراعات الأهلیةبالفتن الداخلیة وال

  .     ٤٢/ص، ١٩٩٧لعام  ،٣/ط، دار الطلیعة بیروت، والمالي

  .٣٧- ٣٦/ص، ١٩٩٧لعام  ، ٣/ط، دار الطلیعة ببیروت، العصر العباسي الأول، عبد العزیز/الدوري د )(١
  .١٤٧/ص، ١٩٧٥ لعام ٢/ط، حتى یغیروا ما بأنفسهم بحث في سنن تغییر النفس والمجتمع،  عید   جودت س(٢)

  .١٥٩-١٥٨/ص، حتى یغیروا ما بأنفسهم بحث في سنن تغییر النفس والمجتمع،    جودت سعید (٣)

  .١٥١/ص، حتى یغیروا ما بأنفسهم بحث في سنن تغییر النفس والمجتمع،    جودت سعید (٤)
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،   إن التعصب المذهبي والجمود والتقلید الفقهي والثقافة الاستبدادیة التي تلغي التسامح وتعادي ثقافة الحوار

 الانتباه « ه من الضروري إن،  أدت للوقوع في حالة التخلف الحضاريالإلهیةوتعطیل التعاطي مع السنن 

:  مصداقا لقوله تعالى.)١( »م شروط النهوض والسقوط الحضاري التي تحكوالأفاق الأنفس سنن الله في إلى

… ð∠Ψ√.ς′ ΘΩ⇐Κς†ΨŠ ϑðΩ/≅… ¬ς√ 〉∠ΩΤÿ …⊥⁄ΘΨκΤΩ⊕Σ∨ Ζ◊Ω∧⊕ΨΠ⇓ †ΩΩ∧ΩΤπ⊕⇓ςΚ… υς∏Ω∅ ]ζΩΤ∈ υΠς�Ωš Ν…Σ⁄ΠΞκΩ⊕ΣΤÿ †Ω∨ ∗¬ΞΨ♥Σ⊃⇓ςΚ†ΨŠ 

ΘΩ⇐Κς…Ω ϑðΩ/≅… ε⊗∼Ψ∧Ω♠ χψ∼Ψ∏Ω∅ (53) γ‡<Κ…ΩŸΩ{ Ψ…ƒ∫ ∗φΩ∅⌠≤Ψ⊇ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω ⇑Ψ∨ π&ψΞΨ∏‰ΩΤ∈ Ν…ΣΤŠΠςϒς 

γŒΗΤΩΤÿ†ΤΛΩΤΨΤŠ π¬ΞΘΨΤŠΩ⁄ ¬ΣΗΤΩΤ⇒<∇ς∏∑ςΚ†ΩΤ⊇ ψΞΨΤŠΣΤ⇓ΣϒΨŠ (55) ≈ ]٥٥-٥٤:الأنفال[  

،  صوفیةبأسرارالحر  التفكیر  الدین الذي یرید أن یستبدلإن «،  یدعو لحیاة مادیة وروحیة معاالإسلام إن  

  )٢(» یصطدم بالعلم أنلابد ، ائد جامدة یستبدل الحقیقة العلمیة بعقأنو

 الحاجات الروحیة والمثالیة وضرورات التطور المادي أسماھا أحد  بین الرؤیة الوسطیة التي توفقإن 

 أو نموذج والتي أحد تجلیاتھا اتجاه الطریق الثالث، المفكرین المسلمین المعاصرین بالتسویة التاریخیة

، ھیمھ وعیا جمع بین الثنائیات التي شكلت طرفي تعارض بمفا یتضمنسلاموالإ ، )٣(الدیمقراطیة الاشتراكیة

 الوسطیة الإسلامیة الرؤیة إن، وروحیة المسیحیة الغارقة بالأسرار، بین مادیة الشیوعیة والرأسمالیة القاسیة

  )٤(»واحد القاصرة على جانب الأیدلوجیات على جمیع الإنساني انتصارا للحیاة والواقع «والمعتدلة تمثل  

 على أساس ه وبناء، یستلزم التحرر من الفساد والاستبداداجتماعي عادل وتأسیس نظام اقتصاديإن     

 اًاجتماعیاً و اقتصادیاًولیس تنمیة مشوهة تنتج نظام، لیكون الإنسان هو هدف التنمیة، العدل وكرامة الإنسان

 مؤشر الشفافیة الذي یقیس حالة الفساد في  لقد وضعت البشریة مؤشرات ومعاییر موضوعیة مثل.غیر عادل

ومعاییر ،  في مجهود التنمیةومعاییر الحوكمة أو الحكم الرشید الذي یقیس نجاح الإدارة الحكومیة، بلد ما

،  آنفاوغیرها من أدوات التمكین الذي تعرضنا لها، الحریات الأساسیة  لقیاس مدى احترام حقوق الإنسان
                                                        

  .٥٣/ص، ١٩٩٢ لعام ١/ط،  منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، كیف نتعامل مع القرآن،   الغزالي محمد(١)

  .٣٦٥/ص، الإسلام بین الشرق والغرب، على عزت/د،  بیجوفیتش(٢)

  .٣٨٢/ص، الإسلام بین الشرق والغرب، على عزت/د،  بیجوفیتش(٣)

  .٣٨٩/ص، لغربالإسلام بین الشرق وا، على عزت/د،  بیجوفیتش(٤)
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ً لأنها وسیلة لغایة معتبرة شرعا  تتعلق  ، السیاسة الشرعیة أدوات منسلاميوهي تعتبر من المنظور الإ

وللأسف ، بمصالح الأمة والعباد من خلال تحقیق تنمیة حقیقیة غیر مشوهة موضوعها الإنسان وكرامته

یر العربیة معدلات متدهورة على اختلاف نسبي فیما بینها في مؤشرات الشفافیة ومعای  الحالةالشدید  سجلت

وهذا أدى لتنمیة غیبت الإنسان وكرست من ، الحوكمة أو الحكم الرشید والحریات الأساسیة وحقوق الإنسان

اجتماعي فئوي تستحوذ فیه أعداد  و لنظام اقتصاديةالإقصاء والتمییز والتهمیش وهي المخرجات الطبیعی

 أدوات التمكین وترسیخها في إن تفعیل، قلیلة من المجتمع بالنصیب الأكبر من منافع السلطة والثروة

  . المجتمع وسیلة لإعمال المقاصد الشرعیة في حفظ وصون مصالح الأمة والعباد
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  .النتائج والتوصیات: الفصل الخامس

  نتائج البحث: ًأولا

ــــيإن • ــــ ـــتلخص فـ ــــ ــــاعي یــ ــــ ـــب الاجتمـ ــــ ـــــصادي والجانــ ـــــب الاقتــــ ــین الجانــــ ــــ ـــوازن بـــ ــــ ـــق تــ ــــ ــــصحیح  تحقیــ  تـــــ

ــي ـــوي فـــــ ــتلال البنیـــ ـــةالاخــــ ـــــصادیات العربیـــ ـــــط الاقتــ ـــك ،  نمـ ــــداثوذلـــ ـــصاد  بإحـــ ـــنمط الاقتــــ ــول لــــ ـــ تحـ

ــي ـــشریةالمعرفـــ ــاس التنمیـــــة البــ ـــى أســـ ـــصادیة متعلقـــــة باً أبعـــــادتتـــــضمن التنمیـــــة إن،  علــ ــادة  اقتــ زیـــ

ــــة،الــــــدخل والنمــــــو ــة التحتیــ ــویر البنیــــ ــــدرة التنافــــــسیة للاقتــــــصاد،  وتطــــ ــز القــ ـــى ، وتعزیــــ ــة علـــ والمحافظــــ

ـــصحی ـــــلال تـــــ ـــن خـــ ـــــصادي مـــــ ــــتقرار الاقتـــ ـــــیةالاســــ ــــضخمیة والانكماشـــ ـــتلالات التــــ ــــــضمن و .ح الاخـــــ تتــ

ـــاد ـــ ة اجتماعیــــــاًأبعـــ ــــب ثلاثـــ ــــة بجوانــ ــــصاف وهــــــي، ةمتعلقــ ـــة وأ الإنــ ـــة الاجتماعیـــ ـــــتدامة،العدالـــ  ، والاسـ

ــین ــد ، والتمكــ ـــلال إعمــــال مبــــدأ المقاصــ ــر تحقیــــق هــــذا الهــــدف مــــن المنظــــور الإســــلامي مــــن خـ ویعتبــ

ــــة ــــى الأمــــ ـــــة علــــ ـــ ــــــرض كفای ـــشرعیة فــ ــــ ــــدف ، الـ ــــــذا الهــــ ـــق هــ ــة لأن تحقیـــــ ــــ ــــصالح الأمــ ــه مــــ ــــ ــ ـــق فی ــــ تتعلـ

 .الضروریة والحاجیة

ـــيإن • ــــى فـــــ ــــاعي یتجلــــ ـــــصادي الاجتمــــ ـــــوازن الاقتـــ ــــق التــ ـــوازن تحقیــــ ــات ل تـــــ ــدة ثنائیــــــ ــــ ــة ،عــ ــــ ــا ثنائیــ ــــ  منهــ

ــــور الأســـــعار ـــــرفالأســـــعار، والأجـ ـــر تعتب ــــصادي  مؤشــ ـــب الاقتـ ــا ، الجانــ ــــر تعتبـــــرالأجـــــوربینمـــ   مؤشــ

ـــب الاجتمــــــاعي ــة لمؤشــــــري إن، الجانــ ــق عدالــــ ــعار تحقیــــ ــــوازن الاقتــــــصادي  یحوالأجــــــور الأســــ قــــــق التــ

ــاعي ـــة، الاجتمـــ ــق الربحیــ ــي تحقـــ ـــ ــــعار الت ـــل ،فالأسـ ــ ـــشكل الأمث ــ ــــي ال ــي تحقـــــق الكفایـــــة هـ ــــور التـــ  والأجـ

  .الذي یدل على توازن اقتصادي اجتماعي

ــــــصادي • ــــب الاقت ــــو للجانـــ ــــدخل والنمــ ــة الـــ ــــ ــــا ثنائی ــــاعي،ومنهــ ــــــب الاجتمـــ ــــر للجان ــاوت والفقـــ   إن،  والتفــــ

ـــز علـــــى ــــصادي یركــ ـــب الاقتـ ــ ــادة هـــــدفالجان ـــــدخل والنمـــــو زیـــ ــــز ،  ال ــاعي یركـ ـــــب الاجتمـــ ــــا الجان بینمـ

ـــى ــــدفعلــــ ـــــر هـــ ـــاوت والفقــ ـــــیض التفــــ ــ ـــــق ، تخف ـــــصادا یحقــ ــ ـــوً إن اقت ــدخل والنمــــ ــي الـــــ ــــ ـــادة فـ ــــزیــــ ـــ ؤدي  ت

ـــر ـــاوت والفقــ ـــیص التفــ ـــق لتقلـ ــاعي یـــــدل علـــــى توافــ ـــو دون ، اقتـــــصادي اجتمـــ ــادة الـــــدخل والنمــ ــا زیـــ بینمـــ

ــو ـــر یعتبــــر نمـــ ـــاوت والفقــ ــن التفـ ــــصاحبه تخفیــــف مـــ ـــشوهاًأن ی ــرحیـــــث، اً مـ  النمــــو وتتعطـــــل  یــــضیع أثـــ

ــي  إن،فوائـــــده ــــق زیـــــادة فـــ ـــؤديتحقیـ ــ ـــوعي ی ـــو النــ ــــاوت والفقـــــر لتقلـــــیص الـــــدخل والنمــ ـــن  التفـ ــــر عــ  یعبـ

   .توافق اقتصادي واجتماعي

ــــة • ــة الدولــ ــــ ــــا ثنائی ـــــومي ( ومنهــ ـــــاع الحكـ ـــــسوق)القطـ ـــــاع  (  والـ ـــــالقطـ ـــــة  ، )الأعمـ ـــــیص دور الدولـ  فتقلـ

ــــصاد ـــ ــــــب الاقت ـــــب الجانـ ـــــؤدي لتغلیــ ــ ــسوق ی ــــ ــیع  دور الـ ــــ ــــــاعيوتوسـ ــــــب الاجتمـ ـــى الجانـ ــــ ــــا ، ي عل بینمـــ

ـــــب  ــى الجانـــ ــــ ـــــاعي علـ ــــــب الاجتمــ ـــــب الجانـ ـــــؤدي لتغلیــ ـــــة یــ ــــیع دور الدولــ ــــسوق وتوســـ ـــیص دور الـــ ــــ تقل
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ــــصادي ــــل دور، الاقت ــــین الـــــسوق والدولـــــة یــــضاف لهـــــا تفعی ـــق تكامـــــل ب ــا تحقیـ ـــدني بینمـــ  المجتمـــــع المــ

    .اقتصادي اجتماعي دلیل على توافق )قطاع الأهلي ال(

ــ ـــاً إن قطاعــــ ـــــرر ماً حكومیـــ ــــتبداداًتحـ ــــساد والاســ ـــــن الفــ ـــــادر، مــ ــةاً قـ ــــیط والرقابــــ ـــــى التخطــ ــــاع ،  علــ وقطـــ

ــسة ــــى المنافــ ــادر عل ــن الغــــش والاحتكــــار قــ ــات ، أعمــــال متحــــرر مــ ــن النزعــ ـــي متحــــرر مــ وقطــــاع أهلـ

      .اجتماعي و اقتصاديتوافقدلیل على ،  ویؤدي وظائفه بمهنیة،الفئویة

 المهـیمن لاقتصاد الریعـي الاسـتهلاكيمط ا نل فيالاختلال البنیوي في الاقتصادیات العربیة یتمث إن  •

ومركزیة ،  في الثروةاً حاداًعلى الاقتصادیات العربیة الذي یكرس التبعیة للمركز الرأسمالي ویولد تفاوت

 الاقتـــصاد الریعــي یتمیـــز بــأن الـــدخل یتــشكل معظمـــه مــن الأنـــشطة  إن،وفردیــة أو فئویــة فـــي الــسلطة

 وعملیــات تــداول الأصــول غیــر ،الــضرائب وغلــة اســتخراج مــواد الخــامالریعیــة غیــر الإنتاجیــة كجبایــة 

 یتوجه معظمه لمصاریف ریعیة كمصاریف المجهود العـسكري بأنه، الإنفاق في جانب ویتمیز، العینیة

ولقــد تــسبب ذلــك النظــام الاقتــصادي الاجتمــاعي المتولــد عــن نمــط الاقتــصاد ، والأمنــي بــشكل رئیــسي

ــا فــي مرحلــة الااًالریعــي ســواء أو مرحلــة الاقتــصاد الــصناعي ، ًقتــصاد الرعــوي والزراعــي الــسائد تاریخی

 ضــد فئــات وطبقــات اجتماعیــة قــد تــشكل فــي تكــریس حالــة الإقــصاء والتهمــیش المنهجــي ً لاحقــاالــسائد

بــسبب تركــز الثــروة والــسلطة فــي أیــدي فئــة أو أفــراد فــي المجتمــع تــستأثر بالنــصیب ، أغلبیــة المجتمــع

 .منافع احتكارها لآلیة توزیع الموارد والسلطة في المجتمعالأكبر من مزایا و

الخلافـة   مثـل تجربـة ، اقتـصادي اجتمـاعي توافـق نجاحها في تحقیق وحدیثةت تجارب تاریخیةلقد أثبت •

د مــن لأنــه مــستم، مجتمــع ال حــالات الإقــصاء والتهمــیش والتمییــز فــي تقلــیص فــي فقــد نجحــت،الراشــدة

 سیاســة اقتــصادیة  أفــضلویعتبــر،  والاكتفــاء الاقتــصاديفــل الاجتمــاعيومــن مبــدأ التكا، مبــدأ الــشورى

التـي  فتـرة دولـة الرفـاه ي هـ، الاقتـصادیات المعاصـرةا عرفتهـا اجتماعیـا اقتصادیااجتماعیة حققت توافق

، بلغـت ذروتهـا فـي بعــض الـدول الأوربیـة مثــل ألمانیـا والـدول الاسـكندنافیة بعــد الحـرب العالمیـة الثانیــة

وهـي رؤیـة ، أو الاقتـصاد الرأسـمالي بنزعـة اشـتراكیة،  الـسوق الاجتمـاعي مبـدأدت رؤیتها منوقد استم

وهـي تمثـل ،  التجارب الاقتصادیة في تعـارض معظموضعتها، توفیقیة لثنائیة الاقتصادي والاجتماعي

ــیكاغو ذات النزعــــة ــة شــ ــمالیة المتطرفــــةالنقــــیض لمدرســ ــدة ، الرأســ ــرت فــــي الولایــــات المتحــ  والتــــي ازدهــ

 .وتم فرضها على الاقتصادیات العربیة كنهج اقتصادي أحادي الاختیار، وبریطانیا

 لقــد وضــعت البــشریة عــدة مؤشــرات ومعــاییر موضــوعیة لقیــاس الظــواهر المتعلقــة بثنائیــة الاقتــصادي •

 وهـي الـدخل ،الأساسـیة الثلاثـة للحیـاة الأبعـاد الـذي یقـیس ،وأهمها مؤشر التنمیة البشریة، الاجتماعيو
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ومعـاییر الحوكمـة ،  ومؤشر الـشفافیة الـذي یقـیس حالـة الفـساد فـي بلـد مـا،معرفة أو التعلیم والصحةوال

النـاتج المحلـي لقیـاس   ومؤشـر، في مجهـود التنمیـةأو الحكم الرشید الذي یقیس نجاح الإدارة الحكومیة

ــو، الـــدخل ــدل النمـــو الاقتـــصادي لقیـــاس النمـ ـــاوتامـــلعوم، ومعـ ــاییر ، عـــدم المـــساواة لقیـــاس التف  ومعـ

 .الحریات الأساسیة لقیاس مدى احترام حقوق الإنسان

ــور الإســــلامي  • ــصادی  لــــصیاغة سیاســــةلدیــــه قابلیــــة للاقتــــصادإن المنظــ ــةاقتــ  ،ة عادلــــة اجتماعیــ

ــات  ــــ ــة بغایـ ــــلامي مرتبطـــــ ــــصاد الإســـ ــــا الاقتـــ ــــستند إلیهـــ ــي یـــ ــــلامیة التـــــ ــة الإســـ ــــــیم ذات المرجعیـــــ لأن القـ

ـــة متجـــــاوزة للمادیـــــ ــة ، اتإیمانیـــــة ومقاصـــــد أخلاقیــ ـــیم العلمانیـــ ــن القــ ـــك إمكانیـــــة أكبـــــر مـــ ـــي تملــ لـــــذا فهــ

ــــق ــــة لتحقیــ ــ ـــــة البحت ــة المادیـ ـــیم ذات المرجعیــــ ــــقأو القـــ ــ ــاعي تواف ــــصادي اجتمــــ ــ ـــیم ،  اقت ــة القـــ لأن علمنــــ

ـــن الإنــــسان ــات ودوافــــع خاضــــعة  للجانــــب الغریــــزي مـ ـــا لغایــ ـــور ، حولهـ ـــن منظـ فأهــــداف الاقتــــصاد مـ

ــة  ــربح أو المنفعــ ـــیم الـــ ــي تعظــ ــة یتحقـــــق فـــ ـــاجهــــذه المرجعیـــ ــن خـــــلال عملیـــــة الإنتــ ــیم إشـــــباع ، مـــ وتعظـــ

ـــتهلاك ــة الاســ ـــ ـــلال عملی ـــن خــ ـــــرف مــ ـــــسلیة والرفاهیـــــة والت ــذة والت ـــات واللـــ ولقـــــد أدى التحـــــدیث  ، الحاجــ

ــسان حریتــــــه واختیــــــاره ــى اســــــتلاب الإنــــ ـــا إلــــ ــة والفلــــــسفیة لهـــ و ، التــــــي كانــــــت العلمنــــــة الواجهــــــة الفكریــــ

ـــت فیــــــه المعنویــــــات والروحانیــــــات ـــــا بمنظومــــــة تحولـــ ــــار محكومـ ـــسیةًصــ ــــاهیم مادیــــــة حـــ ـــــت ، لمفــ  وألغـ

ـــات ــ ـــطوة المادی ــــن ســ ــسان إمكانیـــــة التجـــــاوز والتحـــــرر مـ ـــ ــدى الإن ــــع ،لـــ ـــي صـــــارت الدولـــــة أداة القمـ ــ  الت

ـــــها ــسها، لفرضـــ ــــ ــواء لتكریــ ــــ ـــــة أداة الإغــ ـــــــلام والدعایـــ ـــائل الإعـ ــــ ــــسوق ووسـ ــــ ـــن ، وال ــذلك مـــــ ــــ ــــــاني كــ وتعــ

ـــضوب ـــدات النــ ــها لتهدیــ ــا عرضـــ ـــوارد الطبیعیـــــة ممـــ ــا اســـــتد،  الاســـــتخدام الجـــــائر للمــ ــة ممـــ عى المطالبـــ

 . باستدامة التنمیة للأجیال المستقبلیة

ــدأین • ـــ ـــن خـــــلال تطبیـــــق مب ــــصاد مــ ـــلامیة للاقتـ ـــة الإســ ـــل الرؤیــ ــــسجام ، تتمثــ المبـــــدأ الأول التوافـــــق والانـ

ـــــلامیة ـــــشریعة الإســ ــــام الــ ـــع أحكـــ ــــشرعیة، مــــ ــد الـــ ــــ ــال المقاصـ ــــ ـــــا إعمـ ـــویلي ، ًوثانیــ ـــــام التمــــ ــر النظــ ــــ یعتبـ

ــــلامي ــــیةالإســــ ـــــ الأداة الأساســــ ـــ ــــصادياة لإدارة  الفعال ـــــب الاقتــــ ــول ،لجانـــ ـــــ ـــــن أصـ ــه مـــ ــــ ــــز بــ ــا یتمیــــ ــــ  لمــ

 .وأدوات تمویلیة متنوعة الوظائف، ومؤسسات تمویلیة راعیة لهذا التوجه، مرتفعة

ـــــر  و       ــاعيیعتبــــ ــــ ـــــب الاجتمـــ ــــة لإدارة الجانــــ ــــ ـــــیة الفعالـ ــــاف الأداة الأساســــ ــــ ــــام الأوقـ ــــ ـــدف ، نظـ ــــ ــــذي یهــ ــــ والـ

  . لترسیخ مبدأ التكافل الاجتماعي في المجتمع

ـــــلا     ــة إن الإسـ ـــــه قابلیـــــ ـــــأن لدیـ ــة بــ ـــــل الأنظمـــــ ـــــى كــ ـــوق علــ ـــة م یتفــــ ــــصیاغة سیاســــ ـــــصادی لـــ ــةاقتــ  ة اجتماعیـــــ

ـــــ ــة،ةعادلـ ـــــجة وعادلــــ ــاهیم ناضـ ـــــادئ ومفــــ ـــن مبـ ــه مـــ ــا لدیــــ ـــق ،  بمــــ ــشروع یطبـــ ــي لأي مــــ ـــــاح العملــــ ـــن النجـ ولكـــ

ــة التـــــي  ـــــة الموروثـــ ـــــي تجـــــاوز الثقاف ـــذه ف ــــن ینفــ ـــإرادة مـ ــون بــ ــلامیة مرهـــ ــة الإســـ ـــــتالرؤیـــ ــراكم تعمق ـــسبب التـــ  بــ
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ـــاریخي  ــــ ــتبللاالتـــ ـــــ ــتئثار، دادســـ ــــ ـــاروالاســــ ــــ ـــــصادي والاحتكـــ ــــ ـــال الاقتـ ــــ ـــي المجـــ ــــ ـــــال ،  فـــ ــــ ــــي المجـ ــــ ــــیش فــ ــــ والتهمــ

ــــاج ، الاجتمــــــاعي ــ ــــد إنت ــــة تعیــ ــ ـــــن عــــــصبیات مغلق ــــارة عـ ــــات الإســــــلامیة عبــ ــــل الواقــــــع فــــــي المجتمعــ ــا جعــ ممــــ

ــــوروث باســـــم الإســـــلام ــام مـ ـــي ، نظـــ ـــلامیة فـــ ـــة الإســ ــن الرؤیــ ــستمد مـــ ــصاد المـــ ــكالیة الاقتـــ ــــد أن إشـــ ـــذا تأكیـ وهــ

ــه ــــي نهجــــ ــــیس فــ ــق ولــ ــسبب أن و،التطبیـــ ـــلامیة بــــ ــة الإســـ ــــق العملــــــي للرؤیــــ ــــان مـــــن فــــــرص التطبیــ  هنــــــاك حرمــ

ــسلطة والثــــــروة  ــة توزیــــــع الــــ ــها آلیــــ ـــى أساســــ ـــشكل علـــ ـــي یتـــ ــــصادیة التـــ ــــة الاقتــ ــــة الاجتماعیــ ــــع البنیــ تناقــــــضها مــ

  .على أساس فئوي وطبقي ولیس على أساس العدالة والمؤاخاة

  

  .التوصیات: ًثانیا

ـــي )١ ــول للاقتـــــصاد المعرفــ ــل أدوات التحـــ ـــرة :تفعیـــ ـــم للهجــ ــدل دفعهــ ــراء بـــ ــل اســـــتقطاب العقـــــول والخبـــ  مثـــ

ـــول ــــ ـــــف العقــ ــــاهرة نزیــــ ـــسمى بظـــــ ــــ ــــا یــ ــة فیمـــــ ــــ ــــدول المتقدمـــ ــــشركات ، للـــــ ــتقطاب الـــــ ــــ ــــز لاســـ ـــــة مراكـــــ وٕاقامــــ

ـــــة  ــ ــــدن المعرف ـــــل مـــ ــي مثــ ــــ ـــــصاد المعرفـ ــا الاقتــ ــــ ـــــین بتكنولوجیـ ــال المهتمــ ــال الأعمـــــ ـــتثمارات ورجـــــ ، والاســــ

ــــشاریع  ــــ ـــة للمـ ــــ ــة التحتیــ ــــ ــدمات البنیـــ ــــ ــویلي وخـــ ــــ ــدعم التمـــ ــــ ــدیم الـــ ـــــ ــيوتقــ ــــ ـــ ــــصاد المعرف ــــ ـــــة بالاقتـ ، المرتبطــــ

ــــي ـــامعي والمدرســ ــــي الجـــ ــام التعلیمـــ ـــلاح النظــــ ـــــذي ، وٕاصـــ ــــــوعي الــ ــیم الن ــى التعلـــــ ــــ ـــز عل ــــة والتركیـــ والعنایـــ

ــــاطفي ــــي والعـ ــــذكاء الإدراكـ ــــة مهـــــارات الـ ـــى تنمیـ ــــز علــ ـــى ، یركـ ــــز علــ ــــذي یركـ ــــدي الـ ـــیم التقلیـ ـــــدل التعلــ ب

 .الحفظ والتكرار

ـــز علــــى توســــی )٢ ــوعي یركـ ــصادي نــ ــة تولیــــد دخــــل قــــومي ونمــــو اقتــ ـــو القطاعــــات الإنتاجیــ ع مــــساهمة ونمـ

ــــة ـــي وقطــــاع الـــــصناعات التحویلی ـــاع الزراعـ ــي القطـ ــــة فــ ـــي ، المتمثل ــــشریة والبنیــــة التحتیــــة فــ ــوارد الب والمــ

 .الدخل القومي والنمو الاقتصادي

ــضخم الــــسیئة اجتماعیــــا )٣ ـــار التــ ــريبوضــــع تــــوازن بــــین، ًمواجهــــة آثـ ـــور الأســــعار  مؤشــ ــة و، والأجـ مراجعــ

 .جور والإعانات بمؤشرات أسعار المستهلكبربط الأ الأجورسیاسة 

ـــاش )٤ ــود والانكمـــ ـــة الركــــ ـــصادي العارضــــــة مثــــــل حالـــ ــاطؤ الاقتـــ ـــالات التبــــ ـــول ، مواجهــــــة حـــ ـــى لا یتحـــ حتـــ

ــساد ــة الكــ ــاطؤ لحالــــة مزمنــــة وهــــي حالــ ـــن ، التبــ ــستوى البطالــــة مـ ـــي تتمیــــز بمعــــدلات خطیــــرة فــــي مــ والتـ

ـــصادي ــــز اقتـــ ــسیاسة تحفیــ ـــلال الــــــشروع بــــ ــین اللأ ،خـــ ـــلازم بــــ ـــاك تـــ ــرن هنـــ ــة والفقــــ ــــؤدي ، بطالــــ ــــر یــ والفقــ

 .لزیادة في معدلات الجریمة والتطرف في المجتمع



 ٢١٠ 

ـــــد الــــــدولي )٥ ـــــك الــــــدولي وصــــــندوق النقـ ــها البنـ ــــي یفرضــــ ـــــلاحات التــ ــــوخ للإصـ ـــدم الرضــ ـــــدم ، عـــ ـــسبب عـ بـــ

ـــاعي ــــب الاجتمـــ ــــا بالجانــ ـــرة ، مبالاتهــ ــــات الفقیـــ وتحمیلهــــــا عــــــبء الإصــــــلاحات الاقتــــــصادیة علــــــى الطبقــ

ــــي المجتمــــــع ــشة فــ ـــث، والمهمــــ ــة والبحـــ ــي أزمــــــة مدیونیــــ ــوع فــــ ــــب الــــــبلاد الوقــــ ـــة تجنــ ــن حلــــــول تمویلیـــ  عــــ

  .والرضوخ لشروط الدائنین القاسیة

ـــة )٦ ــــ ـــــصادیات العربی ـــسیة للاقتــ ــــ ــــدرة التناف ــــویر القـــ ـــلال ،تطـــ ـــــن خــــ ـــع مــ ـــــسیة وضــــ ــة تنافــ ــــ ـــستهدف  سیاسـ ــــ ت

ــتحكم  ــــ ـــــار تـ ــول لاحتكــ ـــــي تتحـــــ ــ ــــدماج الت ــات الانـــ ــع عملیـــــ ـــــاري ومنـــــ ـــــارات والغـــــــش التجــ ــة الاحتكــ مكافحـــــ

ـــــعار ــــع م، بالأســــ ــــ ــودةووضـ ــــ ــاییر للجــــ ــــ ــشآت ، عـــ ــــ ــي المنــــ ــــ ــــاییر فـــ ــــــك المعـــــ ـــق تلــــ ــــ ـــى تطبیــ ــــ ـــة علــ ــــ والرقابــ

 . والترویج لهاوتنشیط الصادارت، الاقتصادیة

ـــیم  )٧ ــ ـــصحة والتعل ــ ـــدمتي ال ـــدخل وخــ ــ ـــدة التفـــــاوت فـــــي ال ــــیص حــ ــلال تقلـ ــن خـــ ــة مـــ ـــة اجتماعیـــ ــ تحقیـــــق عدال

ــراد المجتمــــع ؤدي لــــشرخ  إذا مــــا اســــتمرت فــــي التنــــامي والتزایــــد فإنهــــا ســــتالتفــــاوتظــــاهرة  نلأ، بــــین أفــ

ـــي  ــ ــــات الت ـــي وســـــط الجماعـ ــ ـــار المتطرفـــــة والعدائیـــــة ف ــن الأفكــ ـــد مـــ ــور لمزیــ ــــع وظهـــ ــــي المجتمـ ـــق فـ عمیــ

 .تعاني من التهمیش الاجتماعي والإقصاء السیاسي

ــــع سیاســــــة )٨ ــــةتعلیم وضـ ــر  یــ ـــةغیــــ ـــــة وطبقیـــ ــیم، نخبوی ــة التعلــــ ــى مبــــــدأي مجانیــــ ــد علــــ ــــلال التأكیـــ ــــن خــ ، مــ

 .المعرفيوالتعلیم النوعي المتكیف مع متطلبات الاقتصاد 

 . أو الحد الأدنى لمستوى الدخلیةمكافحة الفقر من خلال ربط الأجور والإعانات بحد الكفا )٩

ــــصادیات العربیـــــة )١٠ ــي الاقت ـــذائي فــ ــــدأ الأمــــن الغـ ـــق مب ـــن ، تحقیـ ــذاتي مــ ــــاء الــ ــــق الاكتف ـــن خــــلال تحقی مـ

ــة الأساســـــیة ـــسلع الغذائیـــ ـــة، الــ ـــد الفجـــــوة الغذائیــ ــوب، وســ ـــة الحبـــ ــم تلـــــك الـــــسلع هـــــي مجموعــ ـــيوأهـــ ــم  التــ  لـــ

ًتحقق اكتفاءا ذاتیا یتجاوز  ً٥٠.%  

ـــةالتحــــول  )١١ ـــتدامة فــــي التنمیـ ــدأ الاسـ ــ ـــز علــــى مب ـــضر الــــذي یركـ ــن خــــلال توســــیع ،  للاقتــــصاد الأخـ مــ

ــة ــــ ــصدیقة للبیئـ ـــــة الـــــ ـــدائل الطاقــ ــتخدام بــــ ــاق اســـــ ــة ، نطـــــ ـــدول العربیـــــ ــة للــــ ـــــروف المناخیـــــ ـــي تعتبـــــــر الظــ والتــــ

ـــتغلالها ــــبة لاســـــ ــسیة، مناســــ ــــ ـــة الشمــ ـــــة ل، كالطاقـــــ ـــات الهجینـــ ــــ ـــسیاراتوالمحركـ ـــن ، لـــــ ـــة عـــــ ـــة الناتجـــــ والطاقـــــ

ــــــضویة ـــات العـ ـــــوري، النفایــــ ــود الأحفــ ـــتهلاك الوقـــــ ــستوى اســــ ـــیض مـــــ ــــسلامة ، وتخفــــ ــراءات الـــ ــــ ــاة إجـ ــــ ومراعـ

   .البیئیة في الصناعة لتخفیف التلوث البیئي

ـــة  )١٢ ــــصادیات العربیـ ــي الاقت ـــائي فــ ــــدأ الأمــــن المـ ـــق مب ــائي المتزایــــد،تحقیـ ـــز المــ ــــسد العجـ ،  بــــالتخطیط ل

ــــن ـــاء شــــــبكة مـــ ـــــن خــــــلال بنــــ ـــاهمـ ـــــات المیـــ ـــسدود وخزانــ ـــصحي،  الـــ ـــصرف الــــ ــــاه الـــ ــــدویر میـــ ـــادة تــ ، وٕاعــــ

ـــاه ــة المیــ ـــة الشمـــــسیة فـــــي تحلیـــ ــة، واســـــتغلال الطاقــ ــة الـــــري الحدیثـــــة فـــــي الزراعـــ ــتخدام أنظمـــ ــد ، واســـ وقـــ



 ٢١١ 

ـــن  ــي المنطقــــة العربیــــة فسیــــصل نــــصیب الفــــرد مـ ــــة فــ ــد الأزمــــة المائی ــع تزایــ ــــراء أنــــه مــ قــــدر بعــــض الخب

ـــام  ـــي عــ ــ ــنویا٤٦٠ إلـــــى ٢٠٢٥المیـــــاه النظیفـــــة ف ــــا ،  متـــــر مكعـــــب للفـــــرد ســـ ــــدل یـــــصنف دولیـ ــو معـ وهـــ

 . بالفقر المائي الشدید

ــــرة  )١٣ ــشوائیة والفقیـــ ـــــاطق العـــــ ــاء والمنــ ــیم الأحیـــــ ـــــادة تنظـــــ ــتلالات ، إعــ ـــصحیح الاخـــــ ــــم أدوات تــــ ـــــن أهـــ ومــ

ـــضواحي ــویر الــ ـــشوائیةو، الدیمغرافیـــــة إطـــــلاق مـــــشاریع تطـــ ــاء العــ ـــا ، إعـــــادة تنظـــــیم الأحیـــ ــدیث بنیتهــ وتحـــ

 . التحتیة

ـــاا  )١٤ ــاهرة التــــصحرلتنبــــه لمخـ ــا المتزایــــدة، طر ظــ ــد مــــن مخاطرهــ ــاد حلــــول للحــ ــة  ،وٕایجــ بــــسبب العلاقــ

ــذائي ـــن الغـــ ــــة الأمــ ــــصحر وأزمـ ـــین التـ ــ ــة ،الـــــسببیة ب ـــرض الأراضـــــي الزراعیـــ ـــو تعــ ـــصد بالتـــــصحر هــ  ویقــ

ــوفر المیـــــاه ـــص تـــ ـــسبب نقــ ـــصوبة الأرض الزراعیـــــة، للتـــــدهور بــ ـــسبب تـــــدهور خــ ــات ، أو بــ وحـــــسب بیانـــ

ـــام ـــي عــ ــشریة فــ ــة البـــ ــــا ، ٢٠١١تقریـــــر التنمیـــ ــالم العربـــــي مـ ــي العـــ ــي المتـــــدهورة فـــ ــــدل الأراضـــ بلغـــــت معـ

ــارب  ــــة% ٢٥یقــــ ـــي الزراعیــ ـــدل ، مــــــن الأراضـــ ــي معـــ ــوأ عالمیــــــا فــــ ــة الأســــ ــــدول العربیــــ ــــذلك ســــــجلت الــ ًوبــ

 .وبذلك یعتبر التصحر من أهم المخاطر البیئیة بالنسبة للعالم العربي، التصحر

ـــــواق   )١٥ ــــة الأسـ ــ ــام مراقب ــــسبة أو نظــــ ــــام الحــ ــل دور نظــ ــــ ــــادة تفعی ـــــازإعــ ـــاره جهـ ـــــصالح اباعتبـــ ـــــضمن مـ  یـ

ــدیث ـــــ ــــــصري وحـ ـــــلوب عــ ـــن بأســـ ــــ ـــهم ولكـ ــــاد ومعاشـــــ ــــضمان، العبــــ ـــعارلــــ ــــ ــــــاح والأسـ ــ ــة الأرب ــــ  نلأ ، عدالــ

ـــاح ــ ــــعار والأرب ــالاتمؤشـــــرات الأسـ ـــم الحـــ ـــي معظــ ــ ــــواق ف ــــرض فـــــي الأسـ ـــعة لتـــــأثیرات جانـــــب العـ   خاضــ

ـــــارات ـــــسبب الاحتكــــ ـــالجودة ، بــــ ــــ ــــــب بــ ـــه التلاعـــ ــــ ـــــشر فیــ ــــود ینتــــ ــــ ـــن القیـ ــــ ــــررة مــ ــــ ــــــواق المحـ ـــــا أن الأســـ كمــــ

ــا أالمو ــــروط الــــــسلامة وهــــــو مــــ ــاب الرقابــــــةواصـــــفات وشــ ــدلیس بــــــسبب غیــــ ــــالغش والتــــ ــاء بــ ، ســــــماه الفقهـــ

ـــن  ــــا مــــ ــــــمان تحررهـــ ــواق وضـ ــــ ـــــى الأسـ ــة علــ ــــ ــسبة للرقابـ ــــ ــام الحـ ــــ ــسلمون نظـ ـــاء المـــــ ــر العلمــــ ــــ ـــذلك ابتكـ لــــ

 .الاحتكارات والغش

ـــــه   )١٦ ـــه فرصــــ ــــ ـــــه واعطائــ ــــسان وخیارتــــ ــــ ــرام الإنـ ــــ ـــــة لاحتـــ ــة الفرصــــ ــــ ــــین لإتاحـــ ـــز دور أدوات التمكـــــ ــــ  ٕتعزیــ

ــرتعزیــــز قــــدل ـــداث التغییــ ــــى إحــ ـــسان عل ــة، رة الإنــ ــوع التنمیـــ ـــسان هـــــو موضــ ــةلأن الإنـ ــد ،  الحقیقیــ والتأكیـــ

ــة ـــــسیاسیة والإنمائیــــ ــــي العملیــــــات ال ــــى المـــــشاركة فــ ـــات علــ ـــراد والمجموعـــ ـــدرة الأفــ ـــــى قـــ ــــین ، عل إن التمكــ

ــر ـــشاركة والتغییـــــ ـــــى المــــ ــ ــسان عل ـــــدرة الإنـــــ ــ ـــز ق ــــق بتعزیــــ ــي تتعلـــ ــــ ــل الأدوات التـ ــاول كـــــ ـــــم تلـــــــك وأ، یتنـــــ هــ

ــــسانالأدوات الدی ــ ــوق الإن ــرام حقــــ ـــــة واحتــــ ـــــیة، مقراطیـ ـــــات الأساسـ ــمان الحریـ ـــن ودرأ ، وضــــ ـــــوفیر الأمـــ وتـ

 .مخاطر العنف
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ـــصادیةتطبیـــــق  )١٧ ــ ـــة اقت ـــق تكـــــاملا سیاســ ــ ـــيً تحق ــ ــدني  ف ــــع المـــ ــسوق والمجتمـ ـــ ــة وال ـــة الحكومـــ ـــدل ثلاثیــ ــ  ب

ــــصارها علـــــى ـــةاقتـ ــ ـــسوق والدول ــ ـــة ال ـــــة  لأن،  ثنائیــ ــــابالإ دورالـــــتقوی ــدنيیجـ ــــع المـــ ـــي ي للمجتمـ ــ ــة ف  الرقابـــ

ــومي اعلـــــى  ــــاع الحكـــ ــنلقطـ ـــرر مـــ ــى التحــ ــساعدها علـــ ـــسادیـــ ــ ـــــة الـــــدورو،  الاســـــتبداد والف ــــابي الإ تقوی یجـ

ـــــى ــة علــ ـــي الرقابـــــ ــــدني فــــ ــــع المـــ ـــاع الأ للمجتمـــ ـــــواق قطــــ ــــال أو الأســ ـــن عمـــ ــرر مــــ ـــى التحـــــ ــساعدها علــــ یـــــ

  .الاحتكارات والغش

ــــداد   إ )١٨ ـــــة الإســــــلامیةعــ ـــن الرؤیـ ـــستمد مـــ ـــــأدوات الاقتــــــصاد المـــ ـــز اقتــــــصادي بـ ـــ ــة تحفی ــــر و، خطــــ یعتبــ

ــام ــــ ــــلاميالنظـــ ــــ ــویلي الإسـ ــــ ــــة   التمـــ ــــ ـــــیة الفعالـ ـــور لإدارة الالأداة الأساســــ ــــ ــــن المنظــ ــــ ـــــصادي مـ ـــــب الاقتــــ جانــــ

ــــلامي ــالا یجـــــب، الإسـ ــویلي الإســــــلامي فعـــ ــام التمـــ ــــون النظـــ ـــي ًولكـــــي یكــ ـــة التـــ ــــسات التمویلیــ ــى المؤسـ  علــــ

ـــلامي ــة النظـــــام التمـــــویلي الإســ ـــى آلیـــ ــ ــونتتبن ـــشاطها أن یكـــ ــ ـــن الربـــــا ن ــــررا مــ ـــ، ً متحـ ــــل اویجـــــب علیهــ  تفعیـ

ـــكالهاأدوات ال ــــ ــلامیة بأشـ ــــ ـــــل الإســـ ـــــددةتمویـــ ـــــا المتعــــ ـــــة ووظائفهـــ ـــــى أداة ، المتنوعــــ ــــصار علــــ ـــیس الاقتـــــ ــــ  ولـ

ـــــط ـــــة فقـــ ـــــب عل، المرابحـــ ــاویجـــ ــــ ــةیهــ ـــــ ــات الإنتاجیـ ــــ ــــو القطاعــ ــتثمارات نحــــ ــــ ــــوارد والاســ ـــه المــــ ــــ ـــشكل  توجیـ ــــ  بـ

ــة ،رئیــــسي ـــاع البنیــ ـــوارد البــــشریة وقطـ ــة وقطــــاع المـ ـــصناعات التحویلیــ ــاع الـ ـــي القطــــاع الزراعــــي وقطــ  وهـ

 .  منها المتعلق بتكنولوجیا المعلومات والتي لها صلة بتقویة الاقتصاد المعرفيالتحتیة لاسیما

ــــادة   )١٩ ــة لإدارة إعــ ـــیة الفعالــــ ــــا الأداة الأساســـ ــاف باعتبارهــ ــــسة الأوقــــ ــــل وتوســــــیع دور مؤســ ــل وتفعیــ تأهیــــ

ـــلامي ـــن المنظــــور الإسـ ــاعي مـ ــــب الاجتمــ ـــي ، الجان ــل الاجتمــــاعي فـ ــدف لترســــیخ مبــــدأ التكافــ والــــذي یهــ

ـــــع ــي ، المجتمـــ ــــ ــــــضلوهــ ـــــدیل الأفــ ـــــر البـــ ـــــة تعتبـــ ــؤدي وظیفـــ ـــي  لتــــــ ــــ ــــاعي فـ ــــــضمان الاجتمــــ ــــسات الــ مؤســــ

ـــة، الأنظمــــة الحدیثـــــة ــة قطـــــاع ، والأوقــــاف تعتبـــــر مؤســـــسة غیــــر حكومیــ ــي تقویـــ ــذلك فهـــــي تـــــساهم فــ وبــ

ــة ــصادیات الریعیـــ ـــذي یعتبـــــر ضـــــعیفا فـــــي الاقتـــ ــع المـــــدني والــ ـــه الأوقـــــاف ، ًالمجتمـــ ــا تقـــــوم بــ ًفـــــضلا عمـــ

ــــا دور ــیح لهـــ ــــ ــــالااإذا أتـ ــي  فعـــ ــــ ــــــیع  فـ ــةتوسـ ـــــ ــــع الخیری ــــات المجتمـــ ـــي حاجـــ ــــشاطها لتغطــــ ــاق نـــ ـــي نطــــــ  فـــــ

ــة ــات المحتاجــــ ــصالح الفئــــ ــــروة لــــ ـــع الثــ ـــق إعــــــادة توزیـــ ــــي عــــــن طریـــ ــــاوت الطبقــ ـــف مــــــن حــــــدة التفــ  التخفیـــ

 .والمهمشة
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  .  فهرس مراجع البحث

  : باللغة العربیة مرتبة حسب اسم المؤلفالمراجع: ًأولا

، ا بالتنمیـة الاقتـصادیة وتطبیقاتهـا المعاصـرةالـسیاسة الـشرعیة وعلاقتهـ، فـؤاد عبـد المـنعم.أحمد د .١

 .١ط، جدة، البنك الإسلامي للتنمیة

إصـدارات البنـك الإسـلامي للتنمیـة ، فقه الـضرورة وتطبیقاتـه المعاصـرة، عبد الوهـاب/ أبو سلیمان د .٢

 .٢٠٠٣ لعام ٢/ط، بجدة

دار الكتــاب ، لرعیـةالــسیاسیة الـشرعیة فــي إصـلاح الراعــي وا،  تقــي الـدین أحمـد الإمـام، ابـن تیمیـة .٣

 . ١٩٦٩ لعام ،٤/ط، العربي بمصر

، تحقیق إیهاب محمد إبراهیم، مقدمة ابن خلدون، الإمام العلامة عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون .٤

  .٢٠٠٩ لعام ١ط، القاهرة، مكتبة ابن سینا

،  والتوزیـعدار كنـوز اشـبیلیا للنـشر، أحكـام التعامـل فـي الأسـواق المالیـة، آل سلیمان مبارك سلیمان .٥

 .٢٠٠٤لعام ، ١/ط، الریاض

، إصـدار عـالم المعرفـة بالكویـت، عدنان عباس علـي/ ترجمة د، ًاقتصاد یغدق فقرا، أفهیلد  هورست .٦

 .٢٠٠٧ینایر ، )٣٣٥(عدد

 .٢٠٠٥ لعام ٢ط، دار الشروق بالقاهرة، خرافة التقدم والتخلف، جلال/أمین د .٧

، عبـد الـسلام رضـوان/ ترجمـة، ٢ لعالمنا المعاصـر جالجغرافیة السیاسیة، بیتر تیلور و كولن فلنت .٨

 .٢٠٠٢یولیو ، )٢٨٣(عدد ، إصدار عالم المعرفة بالكویت

إصـدار عــالم المعرفــة ، ســمر الشیــشكلي/ت، النظــام الاقتــصادي الــدولي المعاصـر، حــازم.البـبلاوي د .٩

 . ٢٠٠٠لعام ، )٢٥٧(عدد، بالكویت

لمركز العربي للأبحاث ودراسـة الـسیاسات التـابع لمعهـد ا، في الثورة والقابلیة للثورة، عزمي/بشارة د .١٠

 .    ٢٠١١لعام ، الدوحة بقطر

ــة، عزمــي/بــشارة د  .١١ مركــز دراســات الوحــدة ، مقدمــة لبیــان دیمــوقراطي عربــي: فــي المــسألة العربی

 . ٢٠٠٧لعام ، بیروت، العربیة



 ٢١٤ 

 لعــام ٦/ط، بیــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة،  المجتمــع العربــي المعاصــر،  حلــیم/بركــات د .١٢

١٩٩٨. 

، مؤســسة بافاریــا ومجلــة النــور بالكویــت، الإســلام بــین الــشرق والغــرب،  علــي عــزت،  بیجــوفیتش/د .١٣

 .١٩٩٤ لعام ١/ط

 إصـدار عـالم المعرفـة بالكویـت، )٣٠٩(عـدد ، من الحداثة إلـى العولمـة ،تیمونز روبیرتس وزملاؤه  .١٤

  .٢٠٠٤لعام 

عـــدد ، عــالم المعرفــة بالكویــت، شــوقي جــلال/ ت، مـــینبعیــدا عــن الیــسار والی، أنطــوني/جیــدنز د  .١٥

 .٢٠٠٢لعام ، )٢٦٨(

عـدد ، إصـدار عـالم المعرفـة بالكویـت، أحمـد بلبـع/ ت، تاریخ الفكـر الاقتـصادي، جون. جالبریث د  .١٦

 . م٢٠٠٠، )٢٦١(

، جــدة، إصـدار البنـك الإسـلامي للتنمیـة، صـیغ تمویــل التنمیـة فـي الإســلام، حـسین فخـري وآخـرون  .١٧

 .٢٠٠٢م لعا، ٢.ط

ــصاد والتحلیــل الاقتــصادي، بــسام/الحجــار د  .١٨ ــم الاقت لعــام ،  ببیــروت١/ط، دار المنهــل اللبنــاني، عل

٢٠١٠. 

قـاهرة ، ٧/ط، ١ج،  تاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتمـاعي، إبراهیم حسن/ حسن د .١٩

 .١٩٦٤لعام 

 .٢٠٠٤ لعام ،مطبعة جامعة دمشق، مبادئ الإحصاء، عدنان وزملائه/حمیدان د  .٢٠

،  المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، معجم المصطلحات الاقتصادیة في لغة الفقهـاء، نزیـه. حماد د  .٢١

  .٣/ط، الریاض

مطبوعـات الجمعیـة العربیـة ، اقتصاد السوق الاجتماعي بین المفهوم والتطبیـق،  منیر/د، الحمش  .٢٢

 .٢٠٠٩لعام ، دمشق، للعلوم الاقتصادیة

لعــام ، ٢ط، بیــروت، دار الطلیعــة، مقدمــة فــي التــاریخ الاقتــصادي العربــي، عبــد العزیــز/الــدوري د  .٢٣

١٩٧٨. 

 .١٩٩٧لعام  ، ٣/ط، دار الطلیعة ببیروت، العصر العباسي الأول، عبد العزیز/الدوري د .٢٤

، منــشورات المركــز العربــي للأبحــاث، أضــواء علــى الأزمــة البیئیــة المعاصــرة، عبــد الــرزاق/الــداوي د .٢٥

 .٢٠١٢الدوحة لعام 

 .١٩٩٧لعام ، ٧/ط، مطبعة جامعة دمشق، تاریخ الأفكار الاقتصادیة، عارف/دلیلة  د  .٢٦



 ٢١٥ 

منـشورات الجمعیـة العربیـة  ،  اتساع الفجوة الغذائیة كأبرز التحدیات المحلیة، معین محمد/ رجب د .٢٧

  . م٢٠٠٩لعام ، القاهرة، للبحوث الاقتصادیة

، إصــدار المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي، نظریــة المقاصــد عنــد الإمــام الــشاطبي، الریـسوني أحمــد .٢٨

 .١٩٩٠لعام ، ١.ط

 .١/ط، دار الإیمان بدمشق، عبد المجید بارودي/ت،  الإسلام دین المستقبل،  روجیه غارودي .٢٩

 لعـــام ٦/ط، دار النفـــائس ببیـــروت، الاســـتثمار فـــي الاقتـــصاد الإســـلامي، حـــسن محمـــد/الرفـــاعي د .٣٠

٢٠٠٦. 

  .١/ط، دمشق، دار الفكر العربي،  أدلتهالفقه الإسلامي و، وهبة. الزحیلي د .٣١

  ٧ط، دمشق، دار الفكر العربي، المعاملات المالیة المعاصرة، وهبة. الزحیلي د .٣٢

 .دمشق، دار الفكر العربي، أصول الفقه الإسلامي، وهبة. الزحیلي د .٣٣

  .١/ط، دار القلم دمشق، عقد البیع، الزرقا مصطفى أحمد .٣٤

البنـك ، مدى أهمیته في الاستثمارات الإسـلامیة المعاصـرةعقد الاستصناع و، الزرقا مصطفى أحمد .٣٥

  .١/ط، جدة، الإسلامي للتنمیة

  ١ط، القاهرة، دار المستقبل العربي، التضخم والتكیف الهیكلي في الدول النامیة، رمزي.زكي د .٣٦

 ١ط، القاهرة، دار المستقبل العربي، أزمة القروض الدولیة، رمزي.زكي د .٣٧

 .١٩٩٨أكتوبر ، )٢٢٦(عدد ، عالم المعرفة بالكویت، یاسي للبطالةالاقتصاد الس، رمزي/زكي د .٣٨

ــار الاجتماعیــة للــسیاسة الاقتــصادیة، ســمیر/ســعیفان د  .٣٩ منــشورات جمعیــة العلــوم الاقتــصادیة ، الآث

 .٢٠٠٩شباط ، ، بسوریة

منــشورات مركــز ، نحــو تحــول جــذري فــي سیاســة معالجــة الفقــر، الفقــر فــي ســوریة، ســارة فــایز .٤٠

 .٢٠١١لندن لعام ، بحاث الاستتراتیجیةالتواصل والأ



 ٢١٦ 

 .١٩٦٠لعام ، ٢/ط، دار المطبوعات العربیة بدمشق، اشتراكیة الإسلام، مصطفى.السباعي د .٤١

  .١٩٨٢ لعام ٣/ط، المكتب الإسلامي ببیروت، من روائع حضارتنا، السباعي د مصطفى .٤٢

، الم المعرفـة بالكویــتعـ، ترجمـة بـدر الرفـاعي، منظـور جدیـد للفقــر والتفـاوت، سـتیفن بـي و زملائـه .٤٣

 .٢٠٠٩مایو ، )٣٦٣(عدد 

الأمیر سامح /ت، السیاسة الدینیة والدول العلمانیة مصر والهند والولایات المتحدة،  سكوت هیبرد .٤٤

 .٢٠١٤یونیو ) ٤١٣(عدد ، إصدارات عالم المعرفة بالكویت، كریم

 .١٩٧٥ لعام ٢/ ط،حتى یغیروا ما بأنفسهم بحث في سنن تغییر النفس والمجتمع، جودت سعید .٤٥

  .١٩٩٨ لعام٢/دار الفكر بدمشق ط ، التغییر مفهومه وطرائقه،جودت سعید  .٤٦

 ترجمـة ،انهیار الرأسمالیة أسباب إخفاق اقتـصاد الـسوق المحـررة مـن القیـود، أولریش/شیفر السید .٤٧

 .٢٠١٠ینایر ، ) ٣٧١ (عدد، إصدار عالم المعرفة بالكویت، عدنان عباس علي/ د

المعهــد العــالمي ، محمــد زهیــر الــسمهوري. ت، الإســلام والتحــدي الاقتــصادي، رمحمــد عمــ. شــابرا د .٤٨

  .١/ط، عمان، للفكر الإسلامي

المعهــد العــالمي للفكــر ،  ســید محمــد ســكر/ ت، نحــو نظــام اقتــصادي عــادل، محمــد عمــر.شــابرا د .٤٩

 .١/ط، عمان، الإسلامي

، )١٢٧(عــدد ، عرفــة بالكویــتإصــدار عــالم الم، اقتــصادیات الإســكان، إســماعیل إبــراهیم/دشــیخ درة  .٥٠

 .١٩٨٧ینایر 

 ٢٠٠٧لعام ، ج دمشق. مط، الاقتصاد السیاسي للبلدان العربیة والنامیة، سمیر/  الشیخ علي د .٥١

لعــام ، بیــروت، ١/ط، منــشورات مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، التنمیــة العــصیة، یوســف/ صــائغ د .٥٢

١٩٩٢. 

، )٣٠٣(عـدد ، إصدار عالم المعرفة بالكویت، شوقي جلال/ ترجمة، التنمیة حریة، أمارتیا/صن  د .٥٣

 .٢٠٠٤مایو 



 ٢١٧ 

، إصـدار عـالم المعرفـة بالكویـت،  اتجاهـات نظریـة فـي علـم الاجتمـاع، عبد الباسـط/عبد المعطي د .٥٤

 .١٩٨١لعام ، )٤٤(عدد 

نـوفمبر ، )٣٦٩(إصـدار عـالم المعرفـة بالكویـت عـدد ، العقل العربي ومجتمـع المعرفـة، نبیـل/علي د .٥٥

٢٠٠٩. 

إصـدارات البنـك الإسـلامي ، مقدمـة فـي تـاریخ الاقتـصاد الإسـلامي وتطـوره، فـؤاد عبـد الله/ دالعمـر  .٥٦

 .٢٠٠٣لعام ،  بجدة١ط، )٦٢(بحث رقم ، للتنمیة

، إصدار عالم المعرفة بالكویـت، أمراض الفقر المشكلات الصحیة في العالم الثالث، فیلیب/عطیة د .٥٧

 .١٩٩٢مایو ، )١٦١(عدد

ــم، محمـــود/ عـــودة د .٥٨ ــاعأســـس علـ ـــة مـــصر،  الاجتمـ ـــاریخ الطبعـــة ، دار النهـــضة العربی دون ذكـــر لت

 .ورقمها

 .٢٠٠١ لعام ٢ط، دار الشروق بالقاهرة، التنمیة في عالم متغیر، إبراهیم/عیسوي د .٥٩

المجلـــس ، إصــدار عـــالم المعرفـــة، البیروقراطیـــة النفطیـــة ومعـــضلة التنمیـــة، أســـامة/عبــد الـــرحمن د .٦٠

 .م١٩٨٢یونیو ، )٥٧(عدد ، الوطني للثقافة والفنون في الكویت

، الفوائـــد والأربـــاح المـــصرفیة بــین التحلیـــل الاقتـــصادي والحكـــم الـــشرعي، عبـــد الحمیــد. الغزالــي د .٦١

  .١/ط، جدة،  إصدارات البنك الإسلامي للتنمیة

إصـدارات البنـك ، الإنسان أساس المنهج الإسـلامي فـي التنمیـة الاقتـصادیة، عبد الحمید/الغزالي د .٦٢

 .١/ط، میة بجدةالإسلامي للتن

 .١٩٩٨ لعام ٣/ طدمشق، دار القلم، دستور الوحدة الثقافیة بین المسلمین، الغزالي الشیخ محمد .٦٣

 ،منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي، كیف نتعامل مع القرآن، محمد الغزالي .٦٤

 .١٩٩٢لعام١/ط

، ات دار نهضة مصرمنشور، الفساد السیاسي في المجتمعات العربیة والإسلامیة،محمد الغزالي .٦٥

  .٢٠٠٥لعام 



 ٢١٨ 

، بیــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، الحكومــة والفقــراء والإنفــاق العــام، عبــد الــرزاق/الفــارس د .٦٦

 .١٩٩٠لعام ، ١/ط

ـــد.فــــضلیة د .٦٧ ــة،  عابـ ـــاعي للتنمیــ ــب الاجتمـ ــدیات الجانــ ــــة العربیــــة  للبحــــوث ، تحــ منــــشورات الجمعی

 .٢٠١٠لعام ، الاقتصادیة

ــي ،محمــود عبــد. الفــضیل د .٦٨ مركــز ، التــشكیلات الاجتماعیــة والتكوینــات الطبقیــة فــي الــوطن العرب

  .م١٩٨٨لعام ، ١/ط، بیروت، دراسات الوحدة العربیة

ــوك المركزیــة فــي الاقتــصاد ، حــسین كامــل.فهمــي د .٦٩ ــة التــي تــستخدمها البن ــسیاسة النقدی أدوات ال

 .١/ط، جدة، البنك الإسلامي للتنمیة، الإسلامي

 .١/ط، جدة، بنك الإسلامي للتنمیة، د النامیة والأزمات المالیة العالمیةالبلا، محمد.الفنیش د .٧٠

، دمشق، جمعیة العلوم الاقتصادیة، الفساد وسوء توزیع الثروة، سنان دیب/ و دحسین. القاضي د .٧١

 . م٢٠٠٩

 .١ط، بیروت، دار النفائس، ١نظام الحكم في الشریعة والتاریخ الإسلامي ج، القاسمي ظافر .٧٢

 .١/ط، جدة، البنك الإسلامي للتنمیة، مفهوم التمویل في الاقتصاد الإسلامي، رمنذ.القحف د .٧٣

، البنـك الإسـلامي للتنمیـة، السیاسة الاقتصادیة في إطار النظام الإسلامي، منذر وآخـرون.القحف د .٧٤

 .١/ط، جدة

 فبرایـر لعـام، )٢٤٢(عـدد ، إصـدار عـالم المعرفـة بالكویـت، التصحر،  عبد الفتـاحمحمد/دالقصاص  .٧٥

١٩٩٩. 

ــد رواس/قلعـــه جـــي د .٧٦ دار النفـــائس ، مباحـــث فـــي الاقتـــصاد الإســـلامي مـــن أصـــوله الفقهیـــة، محمـ

  .٢٠٠٥لعام ، ٦/ط، ببیروت

، عـالم المعرفـة بالكویـت إصـدار ، أزمة المیاه في المنطقة العربیـة، سامر وخالد حجازي. دمخیمر  .٧٧

 .م١٩٩٦، )٢٠٩ (عدد

 .١٩٩٤ لعام ٣/ط، الكویتدار القلم ب، ٢فتاوى معاصرة ج، یوسف/ دمحمد .٧٨



 ٢١٩ 

  .١٩٩٤لعام ، ٢٢/ط، مؤسسة الرسالة بیروت، ٢/فقه الزكاة ج، یوسف/محمد د .٧٩

، ١ط، دار الــشروق بالقــاهرة، ٢ج، العلمانیــة الجزئیــة والعلمانیــة الــشاملة، عبــد الوهــاب/دالمــسیري  .٨٠

 .٢٠٠٢لعام 

 .)١٤٧( دعد،  إصدار عالم المعرفة بالكویت،الرأسمالیة تجدد نفسها، فؤاد.دمرسي  .٨١

 ).١٥٢(إصدار عالم المعرفة بالكویت رقم ، مشكلة العصرالتلوث ، أحمد.مدحت د .٨٢

، جـدة، البنـك الإسـلامي للتنمیـة، نظام الوقـف فـي التطبیـق المعاصـر، وآخـرونمحمد محمود مهدي  .٨٣

 .١/ط

إصــدار ، حــسین غلــوم/ترجمــة د، النظریــة الاجتماعیــة مــن بارســونز إلــى هــابرمس، ایــان/ كریــب د .٨٤

 .١٩٩٩لسنة ، ٢٤٤/عدد، لفكر بالكویتعالم ا

دراسة في المنظور الإسلامي لأبرز القضایا الاقتصادیة ، الإسلام والاقتصاد، عبد الهادي.النجار د .٨٥

  .١٩٨٣مارس ،  )٦٣(عدد ، عالم المعرفة بالكویت، والاجتماعیة المعاصرة

م المعرفـة بالكویـت عـدد إصـدار عـال، إیهاب عبد الـرحیم/ ترجمة، نحو شركات خضراء، لیزا/نیوتن د .٨٦

 .٢٠٠٦یولیو ، )٣٢٩(

 .١٩٩٣لعام ، ١/ ط، القاهرة، منشورات مركز الأهرام، الإسلام والدیمقراطیة، الهویدي فهمي .٨٧

منـشورات المعهـد العربـي للتخطـیط بالكویـت العـدد ، القدرة التنافـسیة وقیاسـها، محمد عدنان.دودیع  .٨٨

  .٢٠٠٣ دیسمبر ،)٢٤(

عـدد ، إصـدار عـالم المعرفـة الكویـت، عـدنان عبـاس/ ت، فـخ العولمـة، انهانس بیتر و هارالد شوم .٨٩

 .١٩٩٨لعام ، )٢٣٨(

 عدد،  عالم المعرفة بالكویتإصدار، المداخل والخبرات والرؤىمدن المعرفة ، مجموعة من الباحثین .٩٠

 .٢٠١١أكتوبر ، )٣٨١(



 ٢٢٠ 

الإسـلامي  دارات البنـكإصـ، إعداد الأمة الإسلامیة للقرن الحادي والعشرین، مجموعة من الباحثین .٩١

 .١/ط، للتنمیة بجدة

 ،مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، المــسألة الدیمقراطیــة فــي الــوطن العربــي، مجموعــة مــن البــاحثین .٩٢

 .م٢٠٠٠لعام ، ١/ط، بیروت

 عـــالم المعرفـــة إصـــدار، محمـــد الجـــوهري/ ترجمـــة د،الاســـتبعاد الاجتمـــاعي ،مجموعـــة مـــن البـــاحثین .٩٣

 .٢٠٠٧ر أكتوب، )٣٤٤ (عدد، بالكویت

منشورات المنظمـة ، المجتمع المدني في البلدان العربیة ودوره في الإصلاح، مجموعة من الباحثین .٩٤

 .٢٠٠٤لعام ، ١/ط،  القاهرة، العربیة لحقوق الإنسان

 .دون ذكر لتاریخ النشر، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الموسوعة السیاسیة .٩٥

ــة، ٢٠٠٣ة للعــام تقریــر التنمیــة الإنــسانیة العربیــ .٩٦ صــادر عــن البرنــامج ، نحــو إقامــة مجتمــع المعرف

الطبعـة الأولـى ، الإنمائي للأمم المتحدة بالتعاون مع الـصندوق العربـي للإنمـاء الاقتـصادي والاجتمـاعي

 .في الأردن

 .٢/ط، دمشق،  دار القلم منشورات،قرارات و توصیات مجمع الفقه الإسلامي .٩٧

 .أبوظبي، مؤسسة صندوق النقد العربي، ٢٠١٠وحد لعام التقریر الاقتصادي العربي الم .٩٨

 .لبنان، البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة ، ٢٠١٠تقریر التنمیة البشریة  .٩٩

 .لبنان، البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، ٢٠٠٩تقریر التنمیة في العالم العربي  .١٠٠

  

  . المقالات العلمیة مراجع:ًثانیا

  عـدد، بیـروت،مجلة المستقبل العربـي، أزمة المجتمع العربي الجدلیة المشوهة، راهیمإب/دسعد الدین  .١

 .١٩٨٤لعام ، )٦٤(

  .١٩٩٨لعام ، )٢٢٨ ( عدد، بیروت،مجلة المستقبل العربي، العولمة والدولة، جلال/دأمین  .٢

لعـام ، )٦٤(عدد، بیروت، مجلة المستقبل العربي، النظریة الغربیة والتنمیة العربیة، نادیة/درمسیس  .٣

١٩٨٤.  

، بیــروت، مجلـة المــستقبل العربـي، الدیمقراطیــة داخـل الأحــزاب الوطنیــة، إسـماعیل صــبري/دعبـد الله  .٤

  .١٩٨٤لعام ، )٦٤ (عدد

، مجلـــة المـــستقبل العربـــي، نظـــرات وهـــواجس مـــستقبلیة، الاقتـــصاد العربـــي، محمـــود/دعبـــد الفـــضیل  .٥

 .١٩٨٨لعام ، )١٧٧(عدد، بیروت

مجلـــة الـــشؤون ، عملـــة الیـــورو وتأثیراتهـــا علـــى الوضـــع النقـــدي العـــالمي ،ماجـــد عبـــدالله/دمنیـــف  .٦

 .١٩٩٨لعام  ، )٦٠ (عدد، الشارقة، الاجتماعیة



 ٢٢١ 

  : باللغة الانجلیزیةالمراجع: ًثالثا

• Mohammed Obaidullah & Tariqullah,  Islamic Microfinance Development 
Challenges & Initiative, issued by Islamic Development Bank, Jeddah, ١ ١st 

edition, ٢٠٠٨. 

• Islamic Financial Services Industry Development, issued by Islamic 

Development Bank, Jeddah, ١st edition , ٢٠٠٧. 

• Strategy ٢٠١٥, issued by Transparency International organization, ٢٠١١, 

published in: www.transparency.org 
•  World development report ٢٠١١, issued by World Bank Institute, 

Washington, U.S. Published in www.govindicators.org. 

• Governance matters ٢٠٠٩, issued by World Bank Institute, Published in 

www.govindicators.org  

• (WGI: World Global Indicator), issued by World Bank Institute, Published in 
www.govindicators.org. 

• Transparency index ٢٠١١, Transparency International organization  

published in: www.transparency.org  
• Transparency index ٢٠١٢, Transparency International organization  

published in: www.transparency.org  
• Oxford Dictionary of Economics, Published by Oxford University, London, 

٣rd edition, ٢٠٠٩ 

• The Millennium Development Goals Report ٢٠١١, United Nation, New 

York. Published in www.un.org.millenniumgoals 
• Human Development report HDR ٢٠١١, Published by UNDP (United 

Nation Development Programme), Network, U.S. 
• Human Development report HDR ٢٠١٢, Published by UNDP (United 

Nation Development Programme), Network, U.S. 
• Tito Boeri, Social policy models compete & Europe will win, published by 

Kennedy school of Government, US,April ٢٠٠٢ 

. رب العالمین اللهوالحمد  

http://www.govindicators.org/
http://www.govindicators.org/
http://www.govindicators.org/
http://www.un.org.millenniumgoals/


 ٢٢٢ 

  ــــات الموضوعـــــفهرس

  
  رقم الصفحة

  

  ٣  المقدمة:أولا

  ٣  .ٕأهمیة واشكالیة البحث: ثانیا

  ٦  .منهج البحث: ًثالثا

  ٨  .خطة البحث: ًرابعا

  ٨  .أهداف البحث: ًخامسا

  ١١  .بنیة النظام الاقتصادي الاجتماعي: الفصل الأول
  ١١  .مفهوم بنیة النظام الاقتصادي الاجتماعي: المبحث الأول

  ١١  . الاجتماعي ومراحل تطورهيبنیة النظام الاقتصاد :نيالثاالمبحث 
o ١٤  . نمط الاقتصاد التقلیدي:المطلب الأول  

  ١٤  .نشوء الاقتصاد الزراعي والرعوي •
  ١٦  .الخلافة الراشدة والنظام الاقتصادي الاجتماعي العادل •
  ١٨  .انتهاء عهد الخلافة الراشدة •
  ١٩  .نشوء الإقطاع العسكري •

o ٢١  .نمط الاقتصاد الصناعي: يالمطلب الثان  
  ٢١  .نشوء الرأسمالیة وتشكیل بنیة نظام اقتصادي اجتماعي جدید •
  ٢٣  .الرأسمالیة الاحتكاریة والاختلال في النظام الاقتصادي الاجتماعي •
  ٢٦  . لرأسمالیة بین مدرستي كمبریدج وشیكاغواتصحیح اختلالات  •
  ٣١  .ماعية والاختلال الاقتصادي الاجتالأنظمة الشمولی •
  ٣٤  .قیة لنظام اقتصادي اجتماعي متوافقرؤیة مدرسة فرایبورغ رؤیة توفی •
  ٣٩  .الدول النامیة والاختلال البنیوي في النظام الاقتصادي الاجتماعي •
في ظل نمط الاقتصاد   للحالة العربیة الاجتماعييبنیة النظام الاقتصاد •

  .لصناعيا
٤١  

  ٤٨  .فينمط الاقتصاد المعر: المطلب الثالث

  ٤٨  تعریف بالاقتصاد المعرفي •



 ٢٢٣ 

  ٥٠  .مقدمة الضروریة للتحول للاقتصاد المعرفي الالمجتمع المعرفي •
  ٥١  .الأزمة المعرفیة للحالة العربیة •
  ٥٢  .آلیة تصحیح الاختلال الاقتصادي الاجتماعي المتولد عن الأزمة المعرفیة •
  ٥٣  .تحدیات التحول لنمط الاقتصاد المعرفي •
  ٥٦  . في النظام الاقتصاد الاجتماعيالتنمیة كأداة لتصحیح الاختلال البنیوي :ثالثالالمبحث 

o  ٥٦  .مفهوم التنمیة وتطوره: المطلب الأول  
  ٥٦  .مفهوم التنمیة الاقتصادیة •
  ٥٨  .أزمة التنمیة المشوهة والاختلال الاقتصادي الاجتماعي •
  ٦٠  . مفهوم التنمیة البشریة •

  ٦٢  . الحالة العربیةودلالته علىنمیة البشریة مؤشر الت: المطلب الثاني •

  ٦٦  . للجانب الاقتصاديةالأبعاد الخمس :الفصل الثاني
o ٦٦  .الدخل والنمو :  البعد الأول:المبحث الأول  

  ٦٧  .تعریف بالدخل القومي والنمو الاقتصادي :المطلب الأول •
تها على الاختلال معدل النمو الاقتصادي في الدول العربیة ودلال: المطلب الثاني •

  .الاقتصادي
٦٧  

التحلیل القطاعي للدخل القومي ودلالته على الاختلال : المطلب الثالث •

  .الاقتصادي
٧٠  

o ٧١  .استقرار مستوى الأسعار ومكافحة التضخم : البعد الثاني: المبحث الثاني  
  ٧١  .تعریف بمفهوم التضخم: المطلب الأول •
  ٧٢  .تلال الاقتصادي والاجتماعيتصاعد التضخم والاخ: المطلب الثاني •
  ٧٥  .الإجراءات التصحیحیة للتخفیف من الاختلالات التضخم: المطلب الثالث •
  ٧٨  .نسبة التضخم في الحالة العربیة: المطلب الرابع •

o ٧٨  .مكافحة البطالة : البعد الثالث: المبحث الثالث  
  ٧٨  .تعریف بمفهوم البطالة:  المطلب الأول •
  ٧٨  .أزمة البطالة وتأثیرها على الاختلال الاقتصادي الاجتماعي : المطلب الثاني •
  ٨٠  .إجراءات دعم التشغیل  ومكافحة البطالة: المطلب الثالث •
  ٨١  .  البطالة في الحالة العربیةنسبة: المطلب الرابع •



 ٢٢٤ 

o ٨١  .بناء بنیة تحتیة متطورة : البعد الرابع: المبحث الرابع  
  ٨١  .لبنیة التحتیةتعریف بمفهوم ا: المطلب الأول •
  ٨٢  . أزمة المدیونیة والاختلال الاقتصادي الاجتماعي :المطلب الثاني •

o ٨٣  .تعزیز القدرة التنافسیة : البعد الخامس: المبحث الخامس  
  ٨٣  تعریف بمفهوم التنافسیة: المطلب الأول •
  ٨٥  . التنافسیة والحالة العربیةمؤشر: المطلب الثاني •

  ٨٨  . الثلاثة للجانب الاجتماعي في النظام الاقتصاديالأبعاد: الثالثالفصل 

  ٩٠  .مقدمة الفصل
  ٩١  .البعد الأول الإنصاف والعدالة الاجتماعیة ومؤشرات قیاسها: المبحث الأول

o ٩١  .التوزیع العادل للدخلالتفاوت و :المطلب الأول  
  ٩١  .التفاوتتعریف بمفهوم  •
  ٩٢  .قیاس حالة التفاوت •
  ٩٥  .العالم العربيحالة التفاوت في  •
  ٩٦  .أهم الإجراءات لمكافحة التفاوت في الحالة العربیة •

o ٩٧  . مكافحة الفقر: المطلب الثاني  
  ٩٧  .تعریف بمفهوم الفقر •
  ٩٩  .قیاس حالة الفقر •
  ٩٩  .مؤشر الفقر في الحالة العربیة •
  ١٠٠  .أهم الحلول والإجراءات لمعالجة ظاهرة الفقر •

o ١٠٢  .من الغذائي ومكافحة سوء التغذیةتحقیق الأ: المطلب الثالث  
  ١٠٢  .تعریف بمفهوم الأمن الغذائي •
  ١٠٤  .أسباب الأزمة الغذائیة في الحالة العربیة •
  ١٠٥  .أهم الحلول لتحقیق الأمن الغذائي •

o ١٠٧  . تعمیم التعلیم ومكافحة الأمیة: المطلب الرابع  
  ١٠٧  .ة التعلیم ومؤشرات قیاسها في الحالة العربی خدمةأهمیة •
  ١٠٩  .تحسین خدمة التعلیمبأهم الحلول المتعلقة  •



 ٢٢٥ 

o ١٠٩  .توفیر الخدمة الصحیة: المطلب الخامس  
o ١١١  .تنظیم النمو السكاني والتخطیط الحضري: المطلب السادس  

  ١١١  .تعریف بالأزمة السكانیة •
  ١١٢  .قیاس حالة الأزمة السكانیة في العالم العربي •
  ١١٣  .السكانیة في العالم العربيأهم الحلول لاحتواء الأزمة  •
  ١١٥  .الاستدامة ومؤشرات قیاسها البعد الثاني: الثانيالمبحث 
o ١١٥  .تعریف الاستدامة: المطلب الأول  
o ١١٦  . والتغیر المناخينحباس الحراري الاظاهرة : المطلب الثاني  

  ١١٦  .تعریف بأزمة الاحتباس الحراري •
  ١١٦  .الم العربيقیاس حالة الاحتباس الحراري في الع •
  ١١٧  .أهم الحلول لاحتواء أزمة الاحتباس الحراري •

o ١١٩  . الاستدامة وتحدیات الأزمة المائیة:  الثالثالمطلب  
o ١١٩  .التصحرأزمة الاستدامة وتحدیات : الرابع المطلب  
o  ١٢١  .الاستدامة وتحدیات الأزمة البیئیة: الخامسالمطلب  

  ١٢١  .تعریف بالأزمة البیئیة •
  ١٢٣  . حالة الأزمة البیئیة في العالم العربيقیاس •
  ١٢٣  .أهم الحلول لمكافحة أزمة التلوث البیئي •

  ١٢٤  .البعد الثالث التمكین ومؤشرات قیاسها: المبحث الثالث
o ١٢٤  . تعریف بمفهوم التمكین: المطلب الأول  
o ١٢٦  .التمكین والدیمقراطیة: المطلب الثاني  

  ١٢٦  .تعریف بمفهوم الدیمقراطیة •
  ١٢٧  .الدیمقراطیة والتمكین •
  ١٢٧  .علاقة الدیمقراطیة بالتنمیة •
  ١٢٨  .الدیمقراطیة في البلاد العربیة •

o ١٢٩  .التمكین و حقوق الإنسان: المطلب الثالث  
o ١٣٠  .الحكم الرشیدالتمكین ومؤشر : المطلب الرابع  



 ٢٢٦ 

  ١٣٠  .تعریف بمفهوم الحكم الرشید ومعاییره •
  ١٣٣  . العربیةمؤشر الحكم الرشید للدول •

o ١٣٤  . الفسادالتمكین ومؤشر الشفافیة: المطلب الخامس  
  ١٣٤  ..تعریف بظاهرة الفساد •
  ١٣٥  .أهم أسباب ظاهرة الفساد •
  ١٣٦  .أهم الحلول لمواجهة ظاهرة الفساد •
  ١٣٨  ة العربیوالحالةمؤشر الشفافیة  •

عي من متطلبات الجانب الاقتصادي وضرورات الجانب الاجتما: الرابعالفصل 

  .منظور إسلامي

١٤٠  

  ١٤١  .المنظور الإسلامي في ثنائیة الاقتصادي والاجتماعي: المبحث الأول
o ١٤١  .مفهوم المنظور الإسلامي لثنائیة الاقتصادي الاجتماعي: المطلب الأول  
o ١٤٧  .مبادئ الرؤیة الإسلامیة لثنائیة الاقتصادي والاجتماعي: المطلب الثاني  

  ١٤٨  .جام والتوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیةالانس: المبدأ الأول •
  ١٥٧  .إعمال المقاصد الشرعیة: المبدأ الثاني •

  ١٦٠  .الجانب الاقتصادي من منظور إسلاميأبعاد : الثانيالمبحث 
o وتجاوز نمط الاقتصاد ، التحول للبنیة الإنتاجیة للاقتصاد المعرفي: المطلب الأول

  .الریعي
١٦٠  

o ١٦٣  .ثیة الحكومة والسوق والمجتمع المدني بدل ثنائیة الدولة والسوقثلا: المطلب الثاني  
o ١٧٠  .نظام التمویل الإسلامي في تحفیز الاقتصادتفعیل مؤسسات وأدوات : طلب الثالثالم  

  ١٧٠  .نظام التمویل في الاقتصاد الإسلامي •
  ١٧٦  .أدوات التمویل في النظام الإسلامي •
  ١٧٩  .الاقتصاديتوظیف الموارد المالیة للتحفیز  •
  ١٨٢  .تخصیص موارد مالیة لمشاریع تطویر البنیة التحتیة •

o ١٨٣  . إعادة تفعیل وتطویر دور نظام الحسبة للتخطیط ومراقبة الأسواق: المطلب الرابع  

  ١٨٤  .أدوات الجانب الاجتماعي من منظور إسلامي: المبحث الثالث
o ١٨٤  .نظام التكافل الاجتماعي الإسلامي: المطلب الأول  

  ١٨٤  .مفهوم التكافل الاجتماعي في الإسلام •



 ٢٢٧ 

  ١٨٧  . التكافل الاجتماعي من المنظور الإسلاميأدوات •
o ١٩٣   .من المنظور الإسلامي أدوات الاستدامة: المطلب الثاني  
o ١٩٤  .من المنظور الإسلامي أدوات التمكین :المطلب الثالث  

  ٢٠٦  . والنتائجالتوصیات: الفصل الخامس

  ٢١٣  اجع البحث فهرس مر

  ٢١٣  .المراجع باللغة العربیة مرتبة حسب اسم المؤلف: ًأولا

  ٢٢٠  . المقالات العلمیة مراجع:ًثانیا

  ٢٢١  .المراجع باللغة الانجلیزیة: ًثالثا

ــــاتفهرس   ٢٢٢   الموضوعـــ

 


